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بدانع السلك في طبانع الملك 





بدائع السلك فى طبائع الملك 


لأبي عبد الله إبن الأزرق 
المتوفي عام 1195 ه 


هه | جو جو ليحي 


نتحقيق وتعليق 
حك علي سامي النشار 


الجزء الثاني 


الدار العربية الموسوعات 


.0 3 2 
الطبَحة لكوت 
16م 0-7 1 آم 


الدار العربية للموسوعات 
الحازمية. ص .ب: 01١‏ هائف: 4116/161814:. فاكس: 1قةة1/ القن 
هائنف نقال: الا تاد لوقت بسررث لبنان 


2-0-7 ولسسي ال 9 
للكستسروئسي : 009.ههناه دام ممطممع 6 1510 
مؤسسها ومديرنها الهام: خائد الهائي 


مقدمة الجزء الثاني 


اما بعد : فاني أقدم للقاريء العربي والانساني الجزء الثاني من كتاب 
بدائع السلك ف طبائعم الملك للعالم الاجتماعي المم ر بي جا أن عبدالله ابن 
الازر قل وقد احتوى الجزء الاول من الكتاب ‏ ما اسماه ابسن الازرق 
بالكتابين الاول والثاني ب وهو ما بقابل ف مصطلحنا الحديث البايين الاول 
والثاني ٠‏ وبحتوي الحزء الثاني هذا الكتابين د سب وهو ما 
يقابل في مصطلحنا الحديث البابين الثالث والرابع ٠‏ 


وسيير ابن الازر في الجزء الثاني من كتابه ب على تمس النسق 
ونفس المنهج ؛ الذي سار عليهما في كتابه الاول ؛ فهو يقبل من ناحية « الواقعية 
الحسية » التي كانت سمة ‏ الابحاث الاجتماعية السياسية في المدرسسة 
السياسية الاسلامية ‏ والتي عبرت عن روح الاسلام الحقيقي » وهي مدرسة 
المتكلمين والاصوليين # سواء كانوا أهل مسنة أو معتزلة أو اشاعرة أو 
خوارج ٠‏ ومن ناحية ثانة » ,ضفي على هذه الواقعية الحسية اتجاها أخلاقيا » 
وبهذا مزج بين علم واقعي حسي » هو علم الظواهر الذائية » علم الاجتماع 
السياسي » وبين علم اخلاقي قريب من المثالية الاسلامية » لا المثالية على 
الاطلاق » وهو علم الاخلاق السياسي ٠‏ ولا شك انه يختلف اختلافا جوهريا 
عن أبن خلدون ٠‏ كانت غاية ابن خلدون ان يفسر التارريخ وان برى ف حوادثه, 
فلسفة » او مذهيا » بجمع بين الحوادث » في شجرة العلل ؛ والملل تطرد عنده 
على طريقة العادة ٠‏ والعادة هي ما بحدث في كل المناسبات : والعادة تسير ني 
مسارها المنتظم » سنة الله في خلقه » ولا يخرق العادة » سوى تدخل القدرة 
الخالقة ٠‏ وبدون هذا التدخل » يعيش المجتمم في جبرية مطلقة ٠‏ فالمكان هو 
المكان » والزمان هو الزمان » والاشياوستكررة معادة » وحواددث المكان 
والزمان وتشابه وتتلاحق في الشرق وف الغرب » ولكن تدخل الله « باد » وقد 


حدث » حين قاد هذا التدخل » الامة العربية الفقيرة من الجزيرة القاحلة » الى 
حيث ساد العرب الزمان والمكان » ثم تحكمت فيهم السنن الاجتماعية » فاخذوا 
ينحسرون شيئا فشيئا » ويتقلصون رويدا رويدا » حتى عادوا الى « القغر » 
ثانية ٠‏ واصبحوا ملكا لكل مكان ولكل زمان » ولم تكن هذه أبدا غاية ابن 
الازرق ٠‏ انه بدأ كما بدأ : ابن خلدون » من نفس المنطلق » بسر الظواهر 
الاجتماعية » ويحاول تحليل الموارض الذائية ؛ ويطبق تقسسس المج 
الاستقرار ل د م 0 و كور 
المادي للظواهر كما هو » ان التاريخ لا يتوقف » والدورة الحضارية لا تنتمي تند 
بل يسود الزمان » ويمتلاالمكان ذا ما صلح الواعي والرعية » اذا لم يدث 
الصرا اع بين الحاكم والمحكوم ع ولهذا لم يوافق ابن الازرق على نظرية ابن 
ل اراد الدولة » ان الدولة تعيش ابدا اذا تحققت العدالة »ء بين 
الحاكم والمحكوم » اذا لم يحدث نزاع بين الحاكم والمحكوم ٠‏ ولهذا تكلم 
عن الظلم والاحتجاب : و تكلم عن فساد الجباية والاحتكار » ويتكلم عسن 
مسئولية الحاكم تجاه رعيته وتجاه جنده ٠‏ انه هنا يلجأ الى الائمة العظماء الذين 
وقفوا في وجوه الحكا م » الى الطرطوشي في سراج الملوك » وهو يبعظ حكام 
مصر وتهددهم بالاسقا الالمي 2 والى سلطان العلماء عزالدين بن عبدا لسلام 03 
في قواعدهء ونحن نعل مكيف قاوم الامام عزالدين بن عبدالسلام 
سلاطين مصر ء وكاد أن يشعل الثورة عليهم + فل هذا حفاظا على الشعب + 
وحماءة لحقوقه الاقتصادية والى ابن الحاج في مدخله » ونحن نعلم ان هذا 
الفقيهالمغربي كان يعيش في مصر » يحارب ويجاهد احتكار السلاطين وكبار 
التجار والاغنياء » ويقنن » حتى لاسعار السوق » والى ابن فرحون في تبصرة 
الحكام » وهو تكلم عن آداب القاضي وعدالته » وفساده » وقبوله للصلات 
والهدايا والرشاوى ٠‏ والى كثير غيرهم ٠‏ 

لم يكن فساد المجتمع ع العربي أو الاسلامي راجما ب عند ابن الازرق س 

لى نظرية في آطوار الدول - بل ألى نظرة ورؤية حسية الى ما انتاب فا 
ايه مادي واتحلال اقتصادي » وانعدام كل ؟ ثقه بين الحا 
والمحكوم ٠‏ بالاضافة الى التمزق السياسي الذي ساد البلاد الاسلامية 
المتعددة » وقد رأى هذا التمزق السياسى في الاندلس » ف رقعة صغيرة من دار 


5 


الاسلام ٠‏ في مملكة غرناطة 6 ورآها وهي تهوى تحت أقدام طاغية الاسبان 
بنتنازعها أطماع الامراء » يختلفون ويقتتلون ؛ والعدو على الابواب وحسين 
وصل الى « فاس » وجدها تحترق بين المرينيين والوطاسيين » وئفس الامسر 
وجده في تونس ء ثم اتنقل الى مصر ء والمماليك حينئذ في نزاع مع الاتراك ٠‏ 
ولم يعرف الرجل اليأس » كان يمن ان المودة ممكنة » وان البعث آت » اذ! 
ما تخلص الحاكم من اطماعه ؛ واذا ما تخلص المحكوم من أطماره ٠‏ فكتب ابن 
الازرق : اخلاقية للحاكم واخلاقية للمحكوم ٠‏ وهذا هو ما يميزه عن ابسن 
خلدون ٠‏ 

ولقد كبنا في هذا اللغره كاي .ربا عمنا به في العزه الأول بن تحقيدق 
شامل للاصوص وتخريج للاسماء ٠‏ وفي نهابة الجزء الثاني 2( سيحد القاريء 
فهارس مفصلة لاسماء الاأشخاص ولاسماء الكتب الواردة قي المتن 4 كك 

سيجد ثيتا ار التحقيق ٠ ٠‏ ولقد كان لصديقي الأساد محيك بن عباس 
سعاوتته الصادةة ىلتعا وتشسيع اول اليم وتجاريه " 

واود ان أسجل ايضا في مقدمة هذا الجزء اسماء من عاونوني ف تحقيق 
الكتاب وهم : عبدالمجيد الصغير ومحمد شعبان اصرف ومحمد علمى ٠‏ 


والله ولي التوفيق 
دكتور علي سامي النشار 
اباط في 
الثالك من محرم 1885 م 
والخامس من يناير 15507 م 


الكتاب الثالث 
فيما يطالب به السلطان تشبيدا لاركان الملك١١6؟2‏ وتأسيسا لقواعده 
وفيه مقدمة وبابان : 


فالمقدمة في التحذير من محظورات تخل بذلك المطلونب شرعا وسياسة* 3 
والباب الاول : في جوامع 9 ما به السياسة المطلوبة من السلطان » ومن 


الباب الثاني : في واجبات يلزم السلطان سياس" القيام بها ؛ وفاء بعهدة ما 
تحبلهء 
امقدمة 
في التحذير من تلك المحظورات 
وهي جملة : 
المحظور الأول 

اتباع الهوى 

ويظهر ذلك باعتبارين : 


الاعتبار الاول : ما يدل على ذمه في الجملة » ويكفي من ذلك آمران : 
أحدهما : مضادته للحق من حيث هو قسيم 4 له ٠‏ 
قال تعالى : « وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي (*© » 


(0 د سن:ملكه. 

زئف سن *؟ جامع . 

(م) 2 سن المحذور . 

و( س ؛ وقد 

)6( آبة ؟ ك سورة النجم رقم 7م . 


قال الشيخ ابو اسحاق الشاطبي : « 2١7‏ فقد حصر الامر في ثسيئين 
الوحي » وهو الشريمة والهوى ولا ثالث لهما ٠‏ واذ ذاك فهما متضادان0؟؟ » 

الثاني : وهو من لوازم ذلك كونه أصل كل شيء وق في الوجود ٠.‏ 

قال الغزالي : « اذا نظرت » وجدت أصل كل فتنة وفضيحة وذنب وآفة 
وقمت في خلق الله تعالى من .اول الخلق الى يوم القيامة من قبيل (8) هوى 
النفس مستقلة أو معيئانة) م 407 , 

الاعتبار الثاني : ما يشهد يذلك بحسب السلطان » وتكفي من ذلك أيضا 
أمران : 

أحدهما : أن القصد بالسلطان » كما تقدم » حفظ مصالح الاجتماع 
المدني لنوع الانسان ٠‏ وقد علم بالتجربة أنه 21١(‏ لا يحصل مع الاسترسال في 
اتباع الهوى » لما ينشأ عنه من التضاد العائد على الوجود بفساد النظام : قال 
تعالى : « ولو اتبمع الحق أهواءمم لفسدت السماوات والأرض ومن 
فيهن » 059 , 

الثاني : أن المقوبة عليه متوعد بها عاجلا أو آجلا قال تعالى : يا داوود 
انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق » ولا تنبع الهوى + 
فيضلك عن سييل الله ؛ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذّابٍ شديد يما 
نسوا يقل الحساب 22906 فالاضلال عن سبيل الله عقوبة عاجلة » والعذاب 


الشديد عقوبة آجلة ٠‏ 

زلف سس : وقد . 

إفف الاعتصام : اج ١ا.‏ ص . ١ه‏ 1ه . 
0 س * قبل لهوى . 

3ن( س ؛ ممالة . 


شرق الاحياء : اج . "ا . ص . 551-16 . 
(11) 0 سس : انها لا تحصل . 

. 5 آية: الاك سورة« المؤملون » رقم‎ 0 0١90 
٠ 78 آبة :21 ك سورة ص رقم‎ 05 


اعتراف : حكى الرشاطي : أن أسعد نبع بن كلكوت”4١2‏ ولى رجلا" من 
أقاربه نعض نوا حى اليمن » فتاه 4160 عنه مامكره من الشسكايات » قاذن للناءت 
كافة » فاخذو(: *' مراتبهم في مجلس فشا خبره7؟2© ٠‏ فقال : آما أنا : لم أوله 
الا عن .بد كانت له عندي ء وهوى » كان لي فيه » وقرابة كانت بيني وبينه » 
وهو مع ذلك حدث » ومع الحداثة مترف » لم تغنه280© التجارب » ولم تهنه 
المصائب » فاف للهوى ثم أف له » ما أقبح امارته ٠‏ وأثكر أخباره وأظهر ضعف 
صاحيه22137 » وأشهر سخف راكبه » واغبط طاعته واحلى20 متابسته » وأمردّ 
عاقبته » لقد أضلني عن سواء السبيل » وكلفني حمل أمر ثقيل » وأوقعني بين 
قال وقيل » وألبسني ثوب غم طويل ٠‏ 
ثم قال : أبن هذا الكاتب ؟ فقال ها أنا ذا أبيت اللعن قال : اكتنب: 
باسماك » اللهم » من الملك المغرور بملكه » الموقن بهلكه١2‏ » المأخوذ بذنبه » 
المرتهن بكسبه ؛ العاصي لربه » الذي بحسب أنه قد أهمل » وأنه لذزنك 
استعمل ؛ جهالة” منه بقدره » واغترارا” منه بعذره (؟25 , 
أما بعد : فان الله لم يولنا أمر عبادنا ؛ انما ولانا "2 أمر عباده » ولم 
0 ه : كلتكوت . و : كلبكوب .1)به؛ج ؛ ذ. سعد . وذكل 
المسعودي أن اسم هذا الملك اليمني : هو « تبع أبى كرب © أسعد بن 
اليك ار ل ا 
٠‏ 904 وذكره أبو حنيفة الديئوري فقال ؛ تبع أسعد الذي ذبح 
ليث ادر م الذبائح » وعلق عليه باب ذهب « الاخبار الطوال ص ٠48‏ 
(1-5) سنس : قيلقه . 
15) س ؛ حتى اخذوا . 
10 ورد في الأصل في مجلس نشا خبره والاصح في مجلس فشا خبره ٠‏ 
(14) ها - تمنه إضاءة التجارب . وفي سس ١‏ لم تعته . 
(و) 0 ها صاحيه. 
 ).(‏ آأمبدج: واحل. 
1ك الءباءج: بهلاكه . 
0 س ١‏ بغدره . 
09 سن : آولانا. 
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فكتب اليه تبع : لقد أنبأتني عنه بأشياء2؟2 ما بحسن منها0؟؟) شيء » 
ولا ينشر منها(4"© طي » ولا يوصف منها غيى(*2 ؛ ولا يكشف منها 
عيى277© » الا والتجبر شر منه » لأن صاحبه يريد العزة » وليست العزة الا لله ٠‏ 
وليست لغير الله الا عزة بذلة(؟ ألا ترى أنه بكل حبل يُخنق نق » وبكل سهم 
تضق )ودح ع ل يعافا وؤ اس 1 سوعط و ولوس ل مي ؟ 
وحسيه بهذا حقرة » وكفى بها عليه سيئة(8؟ فائما استكبر ابتغاء العزة » فلم 
يوذ العبر الا ذلة وول ترده الذلة الا قله + ٠‏ لو عقل لما استكبر ٠‏ ولو وفق لا 
تجبر » وقد رأى نفسه من ضيق50 » فهو يرى كل الضيق » وما إشوبه من 
الأقذار » وما بدوسه من الاشرار ٠‏ 

وكتب الى العامل كتاب موعظة وتأنيب وعزله ٠‏ وكان في بعض كتابه 
اليه : ان لم اكن أثبت في عهدي اليك » وكتيت في عقدي عليك»أنك 
عامل0* 24 ؛ ما علمت بالحق ٠ ٠‏ فاذا لم تعمل به » فآنا بريء<241 مما تعمل » 
وانت من ولابتي بريء » ما خالفت الحق ٠‏ واني لا أقر أمرا الا ما أقرته 
الرعية » ولا أستعمل الا من استعملته » فان أحسن » فأنا أسعد به ؛ وان 
أساء فهم استعملوه » وهم أشقى به » وقد عزلناك بما أعيلتك » وبالنظر مني 
اليك » والابقاء مني عليك »» خلعتك”4؟ » لآنه ليس مع البغضاء خير » ول 
مع الشحناء صبر ء ولا مع الشسكوى سلام ؛ والسلام ٠‏ اتتهى 6 

00 اسالاة 

059 سن امتة. 

035 سن © مله . 

إقارق في جميع الخ : ' غنى وف س ؛ “عي . 

أن في جميع النسخ : ؛ غبى وفي س عى . 

زفقل 8 :-ؤله. 

تلاق هة: اسية. 

لهرن 010101 

 )5.0(‏ ا هاس:اعاشي. 

الكل ١‏ ب.هااما. 

22( ه:- خلمتك . 

زيفك : ل ورد النص في إقتباس الانوار للرشاطي © وهو صورة فوتوغرافية 
محفوظة بالخزانة العامة بالرباط . 


فا 


ينزلنا بعض بلادنا وانما أنزلنا بعض بلاده ٠‏ ولم يأمرنا أن نسيء بعبده » فكيفه 
بحسن للعيد أن د سيء الى عبد مثله ٠‏ وما أرى النعمة عند احد اوفر منها 
ندا أل الست :ولا لشت طن الح اوج مه عا «ولنت اجر الله 
بقبيح المعصية » انما ارجوه بحسن الطاعة ؛ وقد اربتني بعض ما تصنسم » 
وسأريك بعض ما أصنم ؛ وأتاني عنك بعض ما آكره » ولن ترى7؛ الا مثله 
وقد بعثت اليك الفوث 2250© بن غياث » وأمرته بابقافك للناس ؛ ومجازاتك ما 
افرطت2350؟ » حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة("'2 » وما أريد الا الحق » فان 
جاوزته » فأنا أحق بالعقوبة منك » ولأن ألقى الله وأنت ساخط يما اصنع » وهو 
راض به »أحبالي, من أن ألقاه » وقد أسخطته » وأنت عني راض ٠‏ 

فلما اتتهى الغوث الى العامل » أقامه للئاس » فاذا الذي قيل عنه باطل » 
واذا العامل عنه غافل ٠‏ وذلك أنه كان صحيحا في أمره » لا يأخذ فيه الا 
بالشدة » ولا يعرف الا بالصحة » وكان الغوث ذا دهاء ونظر » فقال : والله 
لأنظر من اين هذه الشكوى التي ليس لها أصل يوصف » ولا فرع يعرف ٠‏ 
فسأل عن العامل في السر” » من يخير أمره » فأخبروه بانه مملوء كبر » وانه 
لا ينطق الا نزرا » ولا ينظر الا شزرا ٠‏ كأن له عليهم منة » أو بينه ويينهسم 
احنة ٠‏ فقال الفوث : من ها هنا آتى2297 ٠‏ وكتب الى تبع يعلمه بذلك ؛ وأعلمه 
أنه أطلق عليه الألسن » وأشخص اليه الاعين » وألب عليه الناس .. 
فأتوه من كل أوب » يقذفونه بكل عيب » فلم يثبت عليه من ذلك كثير يعذب 
عليه » ولا قليل بعزل(226 فيه » سوى تكير قد مقت له0*؟2 » وتجبر قد عيب 
به » وفظاظة قد أحنقت بهم عليه ٠‏ ا ل ل 
وفتارءسييرا” » وتتيوواق كل أبر الى كاك البفضا»* 


0 و!وقد ترى. 
(ه؟) 0202 و الفوث الفغياث. 


5 س ؛ اقرضتك . 
(9؟) 2 سى ؛ والقوة بالقوة ,٠‏ 
رم س * اوتى ٠‏ 

5 ه:- بهذب . 
خرف سن ٠‏ به. 

م س : اليغضاء له . 


1 


0 1 ب 3 زاك ها أوقع فيه الهوى » بعد الاعتراف 
: جناياته » مع الموعظة البايغة ؛ والتد . عاقة 
والتجيرا* بيه على سو قبة الكبر 


إفقق س : بمتعدد ٠‏ 


1 


١‏ لمحظور*:) الثاني 
الترفع عن المداراة 
وذلك لموجبين : الموجب الأول : أنه سنة بدليلين : 
احدهما ما ف الصحيح عن عائشة رضي الله عنهسا ٠‏ قالت استأذن رجل. 
ا ا ا 


الكلام470) ٠‏ قال : يا عائشة ان شر الناس » من ودعه الناس اثقاء فحشه(/1) 


الثاني : ما روى عن أبي الدرداء رضي الله عنه440؟ عنه انه قال : 
إنا تكشر في وجوه أقوام0؟24 وقلوبنا تلعنهه7* الل قال ابن العربي : هذا على, 
زهده وصرامته في الح ٠‏ 
قلت : ومن هذا المعنى قوله : 
وكم مسن بد قبلتهما عن ضفسرورة 
وكان اختار !1 متمها لو امن 


)020 س : المحذور . 

0 اه ب د 4 س » القول . 

90 عن عالشة : « إستاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعال : ايذنوا له . بئس اخو العشيرة أو إبن المشييرة . فلما دخل 
الان له الكلام » قلت ؛ يا رسول الله . قلت الذي قلت ؛ ثم النت له. 
الكلام ٠.‏ قال : ان شر الناس من تركه الناس »؛ أو ودعه الئاس اتقاء. 
فحشه . ورد في الجزء الثامن من صحيح البخاري ص . الا . ادب 4. 
وهناك روابة اخرى » تختلف الفاظا وعبارة ص ١‏ . أدب . 

(4) 2 ه : بدون رضى الله منه . 

).هم ويذكر من ابى الدرداء ما نصه « إنا لنكشر في وجوه أقوام »وان قلوينا' 
تلعنهم 4 ورد في صحيح البخارى ج م . ص . !7 أدب ٠‏ 

. د : وكان بودي : س : ويود قلبي قطعها لو يمكن‎ ١) 
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ولكن على حلو الزمان ومره 
أداري عدوي بالتي هي أحسن 
وقال الآخر : 
أن مسوت نفسيو الي” دنيِة 
واطعتها ما عن رضاي اطعتها 
كم من يدقبلتها ولوا لم 
مكلت منها ساعة لتطيتها 
وقال آخر : 
لإاماع دوك يوماسمى 
الى حالنة لم ترد نقضهساً 
اذا أنت لم تحط : عضع الضلك 
الموجب الثانى : ان تخلق السلطان يما يعود عليه بفوائد لا ببعه اهمال 
العبرة بها » منها ما أشار اليه أفلاطون بقوله « استعمل المداراة في قوة 
سلطانك» فانها تؤنسك في زمان خوفك » وتملكك قلوب المنحرفين عنك62*50 ٠‏ 
قلت : ويظهر منه ان استعمالها عند ضعف الملك أولى » وأوجب 
فائدةء٠‏ 
الام) ورد البيتان في الديباج على الصورة الآتية :# 
إذا ما عدوك يوما سمى الى حالة لم نطق نقضها ٠.‏ 
ققبل ولا تاتفن كفه 
اذا انت لم تستطع مضها 
وكذلك ورد البيتان في المخطوطة التونسية والبيتان من شعر عثمان بن 
أبي بكر الصدفي الصفاتصى ويعرف «بابن الضابط» توفى سنة .16 ه الديباج 
ص لهذا - كذما . 
م2 ورد النص في مخطوط « الافلاطونيات » ص 8" اب . 


1 


قال العلماء المداراة سنة » والمداهنة معصية ٠‏ قال ابن قيم الجوزية : 
والفرق بينهما أن المدارى يتطلف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو برده 
اليه أو عن الباطل ٠‏ والمداهن تلطلف به ليقره على الباطل40 20 ويتركه على 
هواه ٠‏ قا فالمداراة لأهل الابمان ؛ والمداهنة لاهل النفاق0**؟ م 

يشل جاوقاة مرت ادلك يكاز باه وهو رجل به قرحة » عرف حالتها 
الطبيب المدارى250؟ الرفيق فلينها حتى نضحجت2227 ثم بطها برفق » ثم وضم 
عليها المرهم » حتى منع فساد موضعها » ونبت فيه اللحم » ثم رد "على ما نبت منه 
ما ع برها ٠‏ والمداهن حي : لا بأس 


عليك هي لا شيء » فاله عنها » فلم تزل مادتها تقوى وتستحكم » حتى علم 
ادها (08 اتهى ٠‏ 


المحظور الثالث 
قبول السعاية والنميمة 
ونتضح ذلك من جهمات : 
الجهة الاولى : حقيقة النميمة ٠‏ 


قال الغزائي : كشف ما يكره كششفه » سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول 
اليه [أو كرهه05) ]د سواء كان الكشف(0١6©‏ بال2قفك ول 





(1ه) ها ب ذ ؛ باطله , 
)(ه6ه) ونه ل الروع نت للىا. 


(كم) : الرفيق . 

(لاه) هااد د ؛ انضحت . 

زمه استئد بالممنى على الروح : ص . !9؟ . 
(5ه6) : المحذور . 


).5 زيادة في الاحياء : أو هرهه ثالث . 
61 ورد ف الاحياء : وسواء كان الكثشففا . 


أو الكناية [ أو بالرمز2©6"2 أو بالايماء ] أو نحو ذلك550؟) وسواء كان 
المنقول قولا أو عملا عينيا640) أو غيره ٠‏ 

قال : فحفيقتها(29 افشاء السر » وهتك الستر مما دكره كشفه (2015, 

قلت : واختصره البلالي بقوله : نقل مكروه ليفسد ٠‏ 

قال : وضابطها كشف ما يكره من شيء بكل ما نفهم ٠‏ 

الجهة الثانية : حكمها وهو التحريم قال النووي : وقد تظاهرت بذلك 
الدلائل الصربحة من الكتاب والسنة والاجماع207 ٠‏ 

قلت : ويغنى عن ذلك أمران : 

أحدهيا : النهي عن طاعة صاحبها في المنقول » مع المبالفة في ذمه ٠‏ قال 
الله تعالى « ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء يتميم مناع للخير مقلد 
أثيم عثل بعد ذلك زنيم29280 » قال الطرطوشي : ذكر الله تعالى أصناف أهل 
الكفر والالحاد(35) والتثليث(١0)‏ والفسق والظلم وشبههم اقلم بست 
تعالى واحدا" منهم الا النمام بهذه إلفد الآبة قال : وحسيك بها حبتية 
ورذيلة وسقوطا وضعة(؟7ا ٠‏ 

قلت : ولقائل أن يقول السب بهذه المثالب0؟"2 ليس لمجرد اللميمة 
فقط » بل لأن من نزلت فيه الآبة كان متصفا بها » فمن ثم سب الجميع تنفيرا 
عن متابعته ٠‏ 





(1)1 د ذاك . وورد في الاحياء بزيادة أو بالرمز أو بالايماء . 
(201)35 الاحياء : وسواء كان المنقول من الاعمال والاقوال . 
زفق ها ب د : مينا . 

(001)16- ورد في الاحياء ! بل حقيقة اللميمة . 

ركم ورد في الاحياء : ص . 6ه1 . ج78 . 

اك 0 ه بدد : اجماع الامة . 

رمي ب : لاك . سورة رقم 54 . 

زككى دا غير موجودة. 

. آءعب ع ح : التمثيل‎  4/.( 

لقف د غير موجودة ٠‏ 

0070 ورد في السراج ص 6ؤ؟ . 

)4 اد المطالب . 


18 


الثاني : منعه من دخول الجنة مع التعذيبٍ عليها في القبر ٠‏ فمسي 
الصحيحين عن حذيفة رضيالله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (4") 
قال : لا يدخل الجنة نمام 2*7 » وفيهما عن ابن عباس رضوالله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » مر بقبرين » فقال : انهما ليمذيان » وما 
يعذيان 257 في كبير : قال في رواية البخاري بلى انه كبير ه آما أحدهما فكان 
بمشى بالنميمة ٠‏ وأما الآخر فكان لا ستيرى 27 من البول 40© ٠‏ قال 
اح ب اللا وب لدان د كا ل يما 
وكبير تركه عليهما 0190 . 

الجهة الثالثة : فضيحتها لصاحبها بدلالتها على خباك أصله ورداءة 
عنصره ٠‏ قال ابن حزم : ما في جميم الناس شر من النمام » وان النميمة 
يدل على نتن الأصل ورداءة الفرع وكساد الطبع » وخيث النشاة : 

قلت حكى الطرطوثي عن القدماء : لا يكون نمام »ء الا وفٍ نسبه 
شيء قال : وعن ابي موسى الاشعري رضوالله عنه : لا ينم على الناس الا ولد 
0 


قف دب ه : غير موجودة . 
الحديث إلى عثمان . فقال حذيفة سمعتته النبي صلى الله عليه وسلم 
بقول : « لابدخل الجنة قتات » . صحيح البخارى حلم . ص . ٠ 1١9‏ 

ا ه ب د : وما يعذبان . 

قفد ه : فكان يتبريء . 

قل سن ه ه يوله . 

و0 ورد في السراج ص ٠.٠.‏ . وورد الحديث في صحيم البخاري كما 
بلي : ان لات فال : خرج النبي صلى لله عليه وسلم من يعض 
حيطان المدينة» قسمع صوت انساتين يعذبان في قبورهما فقال: يعذبان 
وما يعذبان في كبيرة © وانه لكبير . كان أحدهما لايستتر من البول » 
لاف لكي بن ولك لوو ليه 1 

بثنتين فجمل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا . فقال © لعله 

اح لوي اماك ياك نر . ص لإ( . أدب . 

4 2 ورد في السراج . ص .1.0. 
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قال له : انصرف حتى اكشف عنك » فكشيف عنه » فاذا هو لغير رشدة ©» يعنى 
ولد زئى6410 ٠‏ 5 


قلت ؛ وان صح ان الزئيم ف قوله تعالى « بعد ذلك زنيم(9) ع 2 هو 
الدعي 207 الذي لا يعرف أبوه » كما قيل فيمن سب بذلك في الآية الكريمة » 
فهو من شواهد ذلك وأوضح بيناته (84ك٠‏ 

الجهة الرابعة : مفاسدها في الجملة كثيرة » يكفي منها : اثنتان 


احدهما : افساد المحبة بها بين الناس ٠‏ ففي الحديث : خيار عبادالله 
الذين اذا رؤوا » ذكروا(0) الله » وشرار830) عباد الله المشاؤون بالنميمة 
المفرقون بين الاحبة الباغون417 » البراء بالميب440) . 


الثانية : حصول المضرة بها في أقرب زمان ٠‏ قال أكثم بن صيفي لبنيه : 
اياكم والنميمة » فانها نار محرقة ؛ وان النمام ليعبل في ساعة ؛ ما لا يعسل 
الساحر في شهر ٠‏ 
41 2 ورد في السراج . ص 1.١.‏ . 

00 كبة ١‏ . ك . سورة رقم 58 . 

9 د :الداعي. 

66 ورد في ه به د ؛ وفي الاصل ورد ذكروا . 

)0م داوشر. 

كم دا غر موجودة . 

)2 في السراج : الباغون بالعنت . واورد الفزالي الحديث في الاحياء على 
0 : الرواية الاولىاحبكم الى الله احاسنكم اخلاقا الموطثو نأكنافا 
الذين يالفون وبؤٌلغون , وان أبغضكم الى الله المشاإن بالتميمة + 
المغرقون بين الاخوان اللتمسون للبرعاء المثرات . والروابة الثانية 2 
وقال صلى الله عليه وسام ١‏ ألا اخبركم بشراركم ؛ قالوا : بلى قال : 
المشاؤن بالنميمة المفسدون بين الاحبة الباغون للبرءاء العيب . احياء 
اج . ؟ . ص . ٠1868‏ 

هم ورد في السراج . ص 1١٠٠١‏ . 


"٠ 


قيل في معناه ٠‏ 

ان النسيمة نار ويك محرقة 

فتعد عنهسا وجاب من تعاطاها 

مغضرتان : 

المضرة الأولى : اذاية من سعى به اليه قي النفس فما دونها ٠‏ ومن ثم جعلها 
الطرطوشي مهلكة ٠‏ 

قال : لأنها تجمع الى مذمة الغيبة » ولكم النميمة والتغرير بالنفوس 
الحكيه”*29 عن مكانه » والسيد عن مرتبته2300 ٠.‏ 


المضرة الثانية : وهى أدهى من ذلك ٠‏ وأمر ؛ لعودها بخراب ملكه : 
وانتقاض الامر عليه » متى كانت فيما هو من طريق ذلك ٠‏ 


قال ابن حزم : ما هلكت الدول » ولا اتنقضت الممالك » ولا سفكت 
الدماء ظلما » ولا متكت الاستار بغير النمائم والكذب » ولا أكدت البغضاء 
الابهما ٠‏ ثم لا يحظى صاحبها الا بالمقت والخزي والذل ٠‏ 


الجهة السادسة : مشاركة سامعها في معصية السعي بها اليه قال 
تعالى « سماعون للكذب أكالون للسسحت 210 ©« 


(83) س » ه : المكين . وفي اللسراج المكين عن مكانته . 
)5( ورد النص في السراج . ص ١٠٠١١‏ 3 
0 آبة ؟؟ . م سورة المائدة رقم .5 . 


لف 


قال الطرطوشي : فشرك سبحانه بين السامع والقائل في الذم بسببها » 
على أن سامع النميمة نمام في الحكه 2990 , 

قلت : بل يزيد عليه باعتبار آخر ب كما يروى عن الفضل بن سهل س- 
وقع على ظهر كتاب بسعاية 2*0 : نحن نرى قبول السعاية أشد من السعابة » 
لأن السعاية دلالة » والفبول اجازة » وليس من دل على شيء247 كمن قبل 
وأجاز » لأن من فعل شر (90) ممن قال . 2530 , 

الجهة السابمة : ما على سامعها من الوظائف العاصمة له من المشاركة في 
المعصيةء ما قال البلالي : على سامعها ان جه لكونها نميمة أو نصحا » أن يتوقف 
حتما » فان تبين أنها نميمة ؛ فعليه أن لا يصدقه لفسقه بها » ثم ينهاه عنما » 
وينصحه » ثم يبغضه في الله تعالى ءما لم يتب ولا يظن بأخيه الغائب سوءا 050 
أو بحرم بحثه عنه ؛ وحكاية ما نقل اليه (98» , 

قلت : فالأول : لقوله تعالى «ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما 


بجهالة 690 ع ٠‏ 
552 0 النص في السراج .ا ض 1٠٠٠١‏ . 
59 : سعابة كتاب بسعاية . 


52( في الاحياء ٠‏ زيادة فاخبر به كمن قبله واجازه 7 

رهف أاءبء يح : كمن . 

(5) وقف أورد الاحياء هذا القول منسوباً الى مصعب بن الزبير » ولعل 
الفضل بن سهل استخدمه بمد ذلك . الاحياء ج ا . ص 167 وقد 
اورد السراج النص أبضا ص 158 ثم أورد الجهشيارى القصة كالاتي: 
وكتب صاحب المقاطعة بهمذان الى الفضل يذكر انكاتب المتولى البريد 
بهذه الكورة , ذكر أن صاحبه إقتطع مالا جليلا من مال السلطان © وأنه 
1 ذلك عليه » وأنه وكل به صاحيه » ليصحح ما رفمه » فوقع 
كتابه : قبول السعابة شر من السعاية » لان السعابة دلالة » والقبول 
اجازة » ومن قبل مانهى الله منه © كان بعيدآ مله » وحقيقا الا يقبل 
قوله » فانف هذا الكتاب» فانه لم يرع ما كان يجب أن برعاه من حقوق 
صاحبه » وحرمة خدمته . كتاب الوزراء والكتاب للجهشيارى . ص 
مثا ٠.‏ 

زفكئف له 2 بسوء ثير . 

(948)) طلخص البلالي الاحياء . ج ” . ص 018656 . 

)55) آبة 1 . م . سورة الحجرات رقم 5 . 


بف 


والثاني : لوجوب النصيحة والنهي عن المنكر 3 

والثالث : لوجوب البغض في الله ٠‏ 

والرابع : لقوله تعالى « اجتنبوا كثير! من الظن ان بمض الظن ام » 
الآبة ٠000‏ 

والخامس : لقوله تعالى « ولا تجسسوا » 20017 ٠.‏ 

والسادس : لثلا بقع في النميمة كالناقل * 


فائدة في تنبيسه 


قال النووى : فان دعت حاجة0؟ ٠١‏ اليها فلا منع منها » كما اذا أخبر ان 
انسانا بريد الفتك به » وبأهله » أو بماله ؛ وأخبر الامام » أو من له ولاية » بأن 
انسانا” بفعل » أو سعى بما فيه مفسدة ٠‏ 

قال : ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وازالته » فمثل هذا 
لا يحرم ٠‏ 


قال : وقد مكون واجباً ومستحبا على حسب المواطن ٠‏ اتتهئ ٠‏ 


هداية : من المحكى في أعراض الأمراء عن قبول السعاية » مع توبيع 
الساعي كثير3؟ 22١‏ » ويكفى من ذلك حكايتان : 


. 535 م سورة الحجرات رقم‎ ١5 )آبة‎ ١١١ +( 4)٠٠( 
. ها لحاجة‎ )٠؟(‎ 


)٠١9‏ ها كير 
زف 


الحكاية الاولى : روى أن رجلا ذكر لعمر بن عبدالعزيز رضي عله 
رجلا بشىء فقال له عمر رضي الله عنه : ان شئت نظرنا في أمرك » فان كنت 
كاذيا » فأنت من أهل هذه الآبة « ان جاءكم فاسق بنبا » : وان كنت صادقا » 
فانت من أهل هذه الآبة 2 هماز مشاء بنميم 6 22١4(‏ » وان شئت » عفو نا عنك ٠‏ 
قال 23*50 : العفو با امير الممنين » لا أعود أبدا“ , ٠20070‏ 

الحكاية الثانية : قيل رفم انسان رقعة الى الصاحب بن عباد92) بحثه 
فيها على أخذ مال نتيم » وكان مالا كثيرا” ؛ فكتب على ظهرها : النميمة2180 
قبيحة » وان كانت صحيحة ٠‏ والميت رحمه الله » واليتيع جبره الله » والمال 
ثمرة7؟ 0١‏ الله » والساعي لعنه الله60500 ٠‏ 


قلت : وهو حقيق باللعنة » ففي حديث ذكر فيه لعن طائفة : ملمون كل 
تمام ٠‏ 


0665 آية ١١‏ ك . سورة القلم ركم 4ك. 

(1.6) سس و : فقال ٠‏ 

(ك1) ورد النص في الاحياء ج ؟ ٠.‏ ص 165 . 

)٠(‏ الصاحب بن عباد : هو ابي القاسم اسماعيل بن ابي الحسن عباد بن 
العباسنن عباد بن أحمد بن أدر سس الطالقاني» الوزير والاديب والشاعر 
ولد عام 5ه وتوفى عام +714ها . وفيات الاعيان داص 298؟ ‏ 
17 »© واليتيمة ج؟ . ص 1١15‏ 2 ومعجم الأدباء جب" . ص 1١548‏ 
وبغية الوعاة . ص 1١55‏ . 

. احياء : اللسعاية‎ )1١١4( 

5ل لك :اتثمره. 

. 169 وردفي الاحياء . ج "# . ص‎ )1١١( 


تق 


اللحظور١١١١)‏ الرابع 
اتخاذ الكافر ولياً 


ويتقرر ذلك باعتبار طبقتين : 
الطبقة الاولى : عموم الخلق حتى الامراء والولاة من تلك الجهة كما" 

صرح به التنزيل في غير موضم « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون. 

ومين 60157 > وكوله تعالى زا أيها الذين ]منوا لا توا اليهود والتصارى. 

أولياء2١2‏ قال ابن عطية : نهى الله المؤمنين بهذه الآبة عن اتخاذ اليمود 

والنصارى أولياء في الخلطة والنصرة المؤدية الى الامتزاج والمعاضدة وحكم 

الآبة باق ٠‏ 

تضمنه قوله تعالى : « فانه منهم » (2014 ٠‏ 

فائدتان ف تنبيه : احداهما قال ابن عطية( 2١‏ : النهي عن هذا الاتخاذ 
انما هو فيما يظهره المرء ٠‏ واما أن تتخد بتلبه » وبيته » قلا بفعل ذلك 

مثرمن ٠‏ قال : ولفظ الآية عام في جميع الاعمار ٠‏ 

الثانية : قال : وأما معاملة البهود والنصارى من غير مخالطة وملابسة 6. 

فلا يدخل في النهى ٠‏ وقد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم يموديا ؛ 

ورهنه درعه ٠‏ 

موارد المي نا موشمان : 

احدهما : الجهاد على المشهور ٠‏ قال : في المدونة : ولا يستعان بالمشركين. 

في القتال » الا أن يكونوا نواتية أو خدما ٠‏ 

. آبة م" م آل عمران رقم لا‎ )١١( 

)1+)١15‏ آبة أه مم سورة المائدة ركم م0. 

)116 ابن عطية : هو ابو محمد عبدالحق بن عطية المحاربي الفرناطي من اكابر. 
الفقهاء ومفسري القرآن ©» وقد اشتهر بتفسيره « المحرر الوجيز في. 
تفسير الكتاب المزيز» في عشر مجلدات» وقد طبع الجزء الاولبالقاهرة 

سه 
76 


وحكى عن عياض جواز ذلك عن بعض الائمة » قائلا : وحمل النهي على 
وقت خاص »ء يعني قوله صلى الله عليه وسلم : وهو انا لا نستعين 
بمشرك ٠‏ 

قلت : وفي المواضم77١©‏ غير هذا مطلقا ومقيدا ء ألا نطول!7١1)‏ 
بحكابة ٠‏ 

قال ابن ناجي(4١22‏ : سمعت بعض من لقيته يحكي غير مرة أن الشيخ 
الصالح ابا علي القروي(5١٠0؛‏ » كان قد قرأ مم أبي يحيى اللحياني” سند 
سلطان أفريقية » فجاز :بوما عليه عند باب السويقة » والنصارى محدقون به » 
فجعل الشيخ ينادي : يا فقيه أبا يحيى : والناس لا بعرفون مراده من همو » 
فلما سمعه السلطان » وقف ٠‏ وقال : نعم ربا سيدي ما تريد ؟ قال : أمرنا 
ألا نستعين بمشرك » فقال : نعم با سيدى صدقت » وانصرف برفق ٠‏ 


٠.‏ وقد ولد إبن عطية في شهر محرم سنة 9؟مه ؛ وشارك في غزروات 
الملثشمين » وقد اختلف في تاريخ وفاته ما بين 016١‏ 0650 ]مها 
الموافق /ا114 -458]م الصلة ج . ؟ . ص . 585 . والزركشي 
تاريخ الدولتين . ص 5 . وتاريخ قضة الالدلس ص 1696 . 
وهدبة المارفين . ص 5.ه ٠.‏ 

(1195)) وب هاب س ؛: الموضع . 

110) 3 . ب . ج . د : الا نضيع ؛ س : فلا نطيل حكابته . 
شارح المدونة والرسالة ومن تلامذة أبن عرفة. وقد توفي سنة /الآرف 
الموافق ١577‏ (نيل) الابتهاج . ص 117 . وشجرة النور الزكية . ص 
5156826596 

)1١59(‏ وهو الثيخ الفقيه المشتهر بالصلاح » ابو علي القروي ٠‏ اختلف مع 
القاضي ابي اسحق ابن عبدالر فيع في حدود سنة ثمان وأربعين وستمالة 
ىه وسجن . الحلل الندسية ج 5 . ص 0178 . وتاريخ 
الدولتين للزركشي . ص . 55 . 

)١٠(‏ لقد سبقت ترجمته © وانظر الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية 
لابن قنفد ص ١69‏ والحلل الستندسية جح 4 . ص 6كمء١‏ . 
وتاريخ الدولتين . ص 86 وفيها ذكر أنه توفي عام لمالا ها.. 


ون 


الثاني : في الولابة والاصطناع ٠‏ قال ابن العربي : لا ينبي لأحد مسن 
المسلمين ولي" ولاية » أن يتخذ من آهل الذمة وليآ فيها لنهي الله عن ذلك » 
لأنهم لا يخلصون النصيحة ء ولا يؤدون الامانة2610 قلت : وقد ورد العمل 
بذلك عن السلف » قولا وفعلا » ويكمي من ذلك روابتان : 


الرواية الأولى : قال الطرطوشي : لما استقدم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ابا موسى الاشعري من البصرة » وكان عاملا” للحساب » دخل على عمر 
وهو في المسجد » واستاذن لكاتبه » وكان نصرانيا » فقال له عمر : قاتلك الله 
وضرب فخذه » وكينت” ذميا على المسلمين ٠‏ أما سمعت الله تعالى يقول : 
يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بمضهم أولياء بعض ومن. 
يتولهم منكم فانه منهه253 ١‏ الا0؟25© اتخذت حنيفا مسلما ؟ فقال : يا 
أمير المومتين : لي كتابته » وله دينه ء فقال : لا اكرمهم اذ أهانهم الله » ولا" 
أعزهم اذ آذلهم الله » ولا ادنيهم اذ أقصاهم الله40 ٠737‏ 


الرواية الثائية : قال « وكتب عمر بن عبدالعزيز رضيالله عنه الى بعض 
عماله : آم ابعد فانه بلغنى أن ف عملك رجلا يقال له فلان » وسماه » على غير 
دين الاسلامعوالله تعالى يقول : يا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا 
دينكم هزواء ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله 
ان كنتم مثرمنين2690 فاذا اتاك كتابي هذا » فادع فلانا الى الاسلام » فان. 
أسلم فهو منا » ونحن منه » وان آبى فلا تستمن به ولا بغيره من غير أهن 
(11) ورد في احكام القرآن . ج ١‏ . ص 585 . 
(165) آبة إه سورة المائلدة رقم م . 
011 اسن هلا . 


(؟1) ورد في السراج . ص ١55‏ . وورد أيضا في عيون الاخبار لابن 
قتيبة المجلد الاول ىه ١‏ ص "6 . 
(ه؟١1)‏ آية لإم » مورة المائلدة م . 


يف 


الطهارة والصلؤة30؟201 ٠‏ 
الاتخاذ » ما حكى القرافي أن الطرطوشي لما دخل على الخليفة بمصر » ووزير 
له كافر بازائه » أنشده هذين البيتين : 
ياأييماللملك الذي جوده 
يطلب ه القاصكد والرافب 
ان الذي شوافت من أجله 
يزعم هذاآانه كانتب 
فاشتد غضب الخليفة عند سماع ذلك » وأمسر بذلك الكافر فسحب 
وضرب » وقتل : وأقبل على الشيخ الطرطوشي » فاكرمه وعظمه » بعد عزمه على 
اذاته ٠‏ اتتهى المتصود منه190؟1١121 ٠‏ 
قلت : ويذكر أن يحيى بن اكثم كتب الى الرشيد » وقد قرب يهوديا: 
ياملك اطته عصمة 
وحقه منترضن واجلسب 
يزعم هذا أن هكاذب 
1 ) ورد في السراج ٠‏ ص 1١79 - ١96‏ . 
)0 ذكر الطرطوشي القصة » ولم بنسبها لنفسه »© ووردت الابيات في 
السسراج : 
يسا ملك طاعتسه في الورى 
وحبه مفترض واجب 
إن الذى شرفت من اجله 
يزعم هذاانه كلاذب 


16 


قال : بعضهم قيل لعيسى ابن عباهل البياني(21"9؟ : لو كلفت أن تدخل 
دين أدفونش ووزيره اليهودي » ما كنت تقول ؟ فانشد يقول : 
5 ناصرمآ دن المسيح 03 4 
وبذا حماء(؟15») جدوده وأبوه 
ان الذي نصمرت جدودك دنه 
زعهلم اليهود بأنهم صليبوه 


قلت : ومن هذا البساط ما كتب به ابن الجزار السرقسطي لبعض اخوانه» 
وقد رآه صانع بهوديا » وصفا اليه : 


الضد اللضغسم د ذو منافسرة 
وكسل من لسست مسن شريعته 
ابول بي سه 
فيك ومسعاه آبية سلئكا 
أننظسر فان كان ما تريد2502© لله 
خيراء فذاك الني يريد لكا 





السراج ص . 7١‏ . ويدكر إبن خلكان ا نالطرطوشي دخل على الأفضل 
شاهنشاه ابن أمير الجيوش» وبسط مئثزرا كانمعه وجلس مليه وكان 
الى جانب الافضل رجل نصراني, فوعظ الافضل »حتى بكى » وأنشدة 
باذا الذى طاعته قربة 
وحقه مفترض واجحببه 
إن الذى شرفت من اجله 
يزعم هذاانه كاذب 
ونيات الاعيان ج . 5 . ص . 3717 , 
(م4؟11) هانالثاني . 
(59؟11) نه ؛ وقد حماه ,. 
(.؟١1)‏ هابدك:تود. 


5 


المحظور الخامس 
الغفلة عن مباشرة الامور 
واولى عن الترفع عليها » فقد جعلوا ذلك شرطا في الانتهاض بالسياسة بعد 
استنابة الامناء» وتقليد النصحاءه قال الماوردي : ولا بعول على التعريض( فلن 
تشاغلا بلذة أو عبادة فقد يخون الامين ويش الناصح ٠‏ وقد قال 
تعالى < يا داوود انا جملناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تنبع 
الهوى فيضلك عن سبيل الله0؟295 ٠‏ 6 
قال : فلم يقتصر تمالى على التعريض دون المباشفرة ولا عذر في 
التشاغل اكتفاء بالاستنابة حتى قرنه40؟2 بالضلالة2©250 ٠‏ 
تفصيل : قال ابن رضوان : ينبغي للملك ان يتفرغ للنظر في احوال الولاة 
واعوانهم وخدامهم حيثما كانوا » والنظر فٍ أحوال أقاصي البلاد وادانيها : 
ومعرفة ماله من الجبايات [ ويتفرغ 2530 ] لسماع الشكوى ٠‏ ممن ,شتكي 
بأحد ولانه » واختيار72؟2© من يولي مكان من مات منهم » أو عزل + ويتفرغ 
لتجهيز الجيوش والكتائب وقراءة كتب الاخبار الواردة عليه من كل يلد مما لا 
بنظر فيه غيره من فتق ثغر أو موت وال » وما يوجب عزله » وفيٍ معاناة 


(111) سن : المحدور . 

(055) لم له هاب سس التفويض . 

. 58 آية 5ك سورة ص . رقم‎ )١١0 

. سن 5؛ قيده‎  )155( 

(11) وقد ورد في الأحكام السلطانية : ولا عذره في الاتباع حتى وصفه 
بالضلال » وهذا وإن كان مستحقا عليه بحكم الخلافة » فهو من حقوق 
السياسة لكل مسترع . الأحكام السلطانية . .٠ض .(١5١٠.‏ 

(155) > زيبادة في الشهب . 

10) 0 في جميع النسخ : والاختيار وف الشهب : واختيار من يتولى وقد 


من 


خلة28 أهل بلد تحل بهم جائحة من جوع أو مرض»ء [او سبيل7؟225 او عدو] 
أو غير ذلك اتتنهى231400٠‏ 


موعظة : في عاقبة الغفلة من ذلك» سئل بعض الملوك من الذين سلب عزهم 
وهدم ملكهم فقالوا : شغلتنا لذاتنا عن التفرغ لمهماتنا » وفتنا بكفاتنا » فآثروا 
مرافقهم علينا » وظلم عمالنا رعيتنا » ففسدت7١24؟‏ نياتهم لنا » وتمنوا الراحة 
.منا» وحمل على أهل خراجنا فقل دخلنا » وبطل عطاء جندئا(؟4 2١‏ فزالت الطاعة 
.منهم لنا » وقصدنا عدونا » فقل ناصرنا » وكان أعظم ما زال به ملكنا » استتار 
الاخبار عنا(؟1 2 ٠‏ 


178 
155) 
)0 
111) 
اقلق 
1) 


ولب س غير موجودة . 

زبادة من الشهب ٠.‏ 

ورد النص في الشهب ‏ « الياب الخامس والمشرون ب ©» ٠‏ 
سراج : فانفسدت . 

مراج : عبيدنا . 

. 068 ستند على سراج . ص‎ ١ 


لفل 


الباب الأول 

في جوامع ما به السياسة المطلوبة من السلطان 

وهي(2 باعتبار السلطان والوزير وسائر البطانة والخواص ٠‏ فهنا 
ثلاثة فصول : 

الفصل الأول 

وقد سيق بحسب الفصل (© الاول ما توخذ منه سياسة تمسه ومملكته » 
وبقية سياسة الرعية والامور العارضة باعتيار ذلك القصد ٠‏ 
السياسة الاولى : 

سياسة الرعية » وهي تنحصر في جملتين : تأسيس ما يقوم عليه بناؤها » 
واقتضاء ما يتم به مقصودها » وهو أخذ الرعية بالحقوقالواجبة عليها 
للسلطان ٠‏ 
الجملة الاؤلى : 

تأسيس ما يقوم عليه بناؤها » وتعديد ما يذكر منه في مسائل : 
المسالة الاولى : 

ان السلطان أفرط على الرعية » أعلكها » وان فرط فيها » لم 7 
وان اعتدل بينذلك » اعتدلت » كالنار اذا قوت أحرقت معوج الخشب »ء واذا 
لانت بقي على اعوجاجه » واذا اعتدلت » 7 تقوم بها واعتدل ٠‏ 

قلت : وقدتقدم في قاعدة اللين , عناية العملاء بتحري ذلك ومنه ان زيادا” 
كب على زوانا سجاه بالعرقة يشل عليل : الوالي شديد في غير عنف » لين في 
غير ضمف » العطية لابانها » والارزاق لاوقاتها0؟» 2 والمبعوث لا مسر 
)1غ( س ؛ وهو . 
9( س ؛ القصد . 
ف بن لأحيانهات 
ين 


المحسن يجزي باحسانه » والمسيء يوذ على يديه : فكان كلما رفم رأسه » 
قرآأه © 0 
السالة الثائية : 

ان اصلاح السلطان نفسه بتنزيهه عن سفساف الاخلاق وترفعه عسن 
صحبة ذوي البطالة والمجون هو الكفيل باصلاح الرعية لتمكين أثره في و 
التمسك بالدين والمحافظة على المروءة » كما وفق اليه المأامون ا اخوه 
الامين خلافه ٠‏ وبذلك تمكن من خلعه » على ما هو معروف ٠‏ 


وقديما قيل : أصلح تفسك يصلح لك الناس * 
وقيل: 
اذا غدا ملك باللفو مشتقلا 
فاحكم على ملكه بالويل والحرب 
أما قرى الشمس في الميزان هابطصة 
لا غدا وهو(205 , بين اللمو والطرب00) 
المسالة الثالئة ٠١‏ 
أن التودد الى الرعية بحسن 2010 الملكة وخصوصا بالاحسان 34 موجب 
للظفر بمحبتها الراجح ملك القلوب بها على ملك الابدان دونها » فعن بعض 
2( ش ورد النص في إبن رضوان ؛ الشهب « الباب الخامس والعشسرون » 
كما ورد ف العقد الفريد كان في مجلس زياد مكتوبا « الشدة في غير 
عنف » واللين في غير ضعف » المحسن يجازى باحسانه ؛ والمسىء 
باسائته . الاعطيات في ايامها , لاإحتجاب عن طارق ليل + لا صاحب 
ثغر » العقد الفريد جاه . ص 7 . 
ك0 ورد في ه ب 1 .ب ك : بيت . وفي السبراج و. د. + وأبرج. 
3ن أاخل هذه الفقرة من سراجالملوك وقد ذكر صاحب السراج ان البيتين 
لأبي الفتح البتي . ص . ٠. 1١١87‏ وابو الفتح البستي : هو أبو الفح 
علي بن محمد الكاتب البسستي الشاعر الشهور وقد إختلف في وفاته 
بين 5.٠.‏ 4.1 ها وفيات الأعيان ج ”7 . ص 976" خا . 
وطبقات السبكي ج . ؟ . ص . ؛ . والشذرات ج . 5 . ص . 
165 . 0 
070 س ؛ للرعية ‏ يحسن ٠.‏ 0 
؟ 


الحكماء التودد من الضعيف تملق 690 » ومن القوى تواضم ؛ وكبير 9 همة » 
فتودد الى العامة لتخلص لك محبتهم » وتنال الكرامة منهم ٠‏ 

وف سياسة ارسطو « املك رعيتك بالاحسان اليها تظفر بالمحبة منها » 
واعلم انك لا تملك الابدان فتحها(''2 الى القلوب الا بالمعروف ٠‏ 

قلت » وأشرف من الظفر بهذه المحبة فوزه معها بمحبةالله تعالى ٠‏ ففي 
الافلاطونيات : ينيفى للملك أن يصادق ربه في خلقه ٠‏ وتقتضي محبة باعطاء 
كافتهم محبته فيهم * 1 
السالة الرابعة : 

أن العدول بالرعية الى اتخاذها بالكف عن مالها مع حسن التودد اليها » 
أنصر جند وأقرب معينء مما وردت به الوصية وتاكدت به العناية » فمن 
بعض الحمكماء » ينبثي للسلطان آلا يتخذ الرعية مالا وقنية » فيكونوا عليه 
بلاء0١20‏ وفتنة ٠‏ ولكن يتخذهم أهلا واخوانا يكونوا له 019 جندا وأعوانا ٠‏ 

قال الطرطوشي : وقد سبق المثل ؛ اصلاح الرعية خير مسن كثرة 
الجنود 09 ٠‏ 
السالة الخامسة : 

أن الخصال التي تثذ”م* الرعية” بها السلطان واجب عليه التحفظ منها 
جهده » فعن حكيم الفرس » معينا منها ما تهم العناية بافائه » « ذم الرعية 
للملك من ثلاثة أوجه : اما كريم قصر به عن قدره » فأورثهذلك ضعفا » واما 
لئيم بلغ به فوق قدره » فأورثه ذلك بطرا » واما رجل مع حله مسسن 
الانصاف 2360 , 


0 ه : ملق . 
لل سن ١‏ وكير . 
)000 س : تخلص ٠‏ 
)1 سن * وبالا . 
قلق س : يكونون ٠.‏ 


19 ورد في السراج . ص . ٠. 1١١5‏ 
015( اءدب :بصرا. 
(16) ورد في السراج . ص . 1115 . 


آنا 


المسالة السادسة م 

أن ذم الرعية للسلطان مع وفائه » يما يصلحها » وينفس عنه من كرب 
ما يجد من ذلك » علمه أنه ليس بالاله » واذ ذاك قلا يطمع أن يصفو له من 
المخلوق » مالا بصفو لخالقهم المنعم عليهم » ايجادا” وامدادا” ٠‏ اذ بعد ذلك ما 
قدروه حق قدره » ولا وصفوه بما يجب له » ولقد قال موسى عليه السلام : 
« آلهى اسألك أن لا يقال في » ما ليس فيء » فأنوحى الله البه112) » ذلك 
شيء ما فعلته لنفسي » فكيف أفعله يك ٠‏ 
الله تعالى اسوة اتتهى ملخصا" ٠‏ 2372 
المسالة السابعة : 

أن من الواجب على السلطان شرعا وسياسة غء اكتفاءه بظامر 
الطاعة80١©‏ » من غير تنقير عن حقيقة باطنها ٠‏ قفي الحديث : هلا شققت0*0) 
عن قلبه انكارا على من لم يكتف بظاهر طاعته؛ وف العهودة*؟2 من حق الرعية 
على السلطان حسن القبول الظاهر طاعتها » واضرابه صفحا عن مكاشفتها ٠‏ كما 
قال زياد لما قدم العراق : « يا آيها الناس ٠‏ انه قد كانت بينى وبين قوم(١21‏ 
احن » فجعلت ذلك دبر أذني » وتحت قدمي ٠‏ فمن كان محسنا فليزدد2؟؟» 
في احسانه » ومن كان مسيئا فلينزع عن اسائته » اني لو علمت أن أحدكم 
قتله السل من بغضي » لم أكشف له قناعا ولم أهتك له سترا » حتى تبدو لي 
صفحته ٠‏ © 0 
1 سن ١‏ له ء. 


09) استند على السراج . ص 1١١7‏ . وهي جزء من خطبة زياد الشهيرة 
بالبتراء انظر البيان والتبيين للجاحظ ( طبعة السندوبي ) ج ؟ . 


ص .لمهعدا كه . 
(14) ه الابة والرعية ٠‏ 
053 ؛ على . 


كرف !)ب 2ه : العقق . 
)11 د + ها قومي. 
إفقفق ه : بزد, 
ناا 


المسالة الثامنة : 

ان المعرفة "© بأقسام الناس وما يقابل به طبقاتهم فيما 80؟© اكد 
على السلطان المتني بهذه السياسة ٠‏ وقد قسموا ثلائة أقسام * 

أحدها الكريم الفاضل » وسياسته بترفيعه200؟2 وأنصافه » اذ هو مأمون 
اذا شبع وقدر2"“62 ٠‏ ومخوف اذا جاع وقهر » ولا يزيد مع الرفمة الا 
تواضعماء 

الثاني اللئيع السافل » وضبطه بوضعه وحرمانه » اذ هو على عكس 
الاول ٠‏ 

قلت : وفي(" الافلاطونيات » اتقوا صولة الكريم اذا جاع » وبطشس 

الخسيس اذ شيع : 

اذا أنت أكرمت الكريم ملكته 

واناأانت اكرمت اللئيم تمردا 

الثالث : المنوسط » ورعايته بمزج الرغبة بالرهبة » ومقابلة الاكرام 
بالاهانة » اذ هو مطيع خوفا وطمعا والحاصل ان اهائة الكريم فتح لباب ضتُرر » 
واكرام اللنيم اقتضاء لمزيد شر » ومعاملة المتوسط بأحد الطرفين بخل2»820 
بالطرف الآخراء 
المسالة التاسعة : 

أن الذي تسهل به(21) صحبة الخلق » انزال غير المعتدل منهم منزلة 
الحيوان المشبه له في الخلق » ليتلح .ىق به*'© في المعامل ة كالطاغى » 











إلرفق | بدون معرفة. 

 )18(‏ ألياها + س:مما. 

(ه) ه ؛ بترفعه , 

3 ه + 1أب سس : بدون قسر . 

زفق ورد النص في مخطوط الافلاطونيات ص 4 ب با. 
(4) س ؛ مخل ٠‏ 

)5) ها .ا م. دس ! محبة ٠‏ 

خرن ها . م . س : فيلحق . 

فنا 


بالنمور «0© والهجوم على الأعراض » بالكلاب » والخبيث المكر بالثعاليب » 
والمراتى لاقتناص الدنيا بالدين 6 بالذثاب ٠‏ قال الشاعر : 

ذلب تراه مصليا 

فاذا مررت بي هركسعم 
يدعووجل دعائه 
عجهإ بها يناذا الئثلسى 
إنالفؤاد قدداتصد 

قال الطرطوشي : ولعمر الله ما استقامت لي صحبة الناس واسترحت من 
مكابدة أخلاقهم الا منذ20 سرت معهم بهذه السيرة 9 ٠‏ 

قلت : وشهود 20 النفع بها جعلتها السيرة التي يصلح © عليها الامير 
والمأمور » ويستريح بها الرئيس والمرؤس ٠‏ وتسهل بهما صحبة الخلائق 
أجمعين ٠‏ 

قلت : سبقه الخطابي بهذا المعنى بعد ان نقل أصله عن سفيان بن عبينة 
في تأويل قوله تعالى « وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم 
أمثالكم2"؟ » 
المسالة الماثرة : 

ان المناية باستدعاء الممرفة بأحوال من سيوسه السلطان من خاص وعام 
من الوظائف اللازمة (4) ظهورا واحتجابا » كما سبقت الاشارة اليه ٠‏ وعند 
.ذلك فلتكن في هذا المقام على بال منه وتذكر » لتجديد ما بوكد(؟© وجوب 
الوفاء بهما عليه 66-2 لما سبعغت الاشارة اليه فقط ٠‏ 


اللقرف بن + 1ه بالنمر 5 

م ينلد هنا على مراج الملوك . ص . 1١١5.1١١‏ . 

لفق ١ا.‏ هدامذ. 

(4؟)) يختلف النص قليلا عن نص السراج . صن . 1١5‏ . 

زه ها: ولشهود . 

وهف آبة م7 ك سورة الانمام . وقد ورد النص في كتاب العزلة ٠.‏ ص 65 . 
(م؟) زيادة . له . ض .اده 

ك0 ه : يوكل . 

١ 0)‏ : يدون عليه . 





قال الجاحظ : من أخلاق الملك البحث عن سائر 24١0‏ خاصته وعامته 4 
واذكاء العيون عليهم خاصة ؛ وعلى الرعية عامة » ولا يكون (؟24 ثيء أهم ولا 
اكبر في سياسة(9؟؟ وانتظام ملكه من الفحص عن ذلك » ومتى غفل عنه » فليس 
له من التسمية بالملك الذي معناه مبالغة في(4*؟ الرعاية بذلك » الا مجرد الذكر 
فقط ٠‏ انتهى ملخص حاصله ٠‏ ثم استظهر على قوله بأمرين : 

أحدههما : ان الرعية لا تسكن(45؟ قلوبها بجلالة ملكها » ولو عبدته الجن 
والأنس » ودانت له ملوك الامم حتى يكون أعلم الناس بأفاعيلها » وآكثر بحثا 
عن أسرارها » من المزيد 470 عن حركاته وسكونه ٠‏ 

الثاني : أنه يقال ان الملك لتطول مدته اذا كانت فيه أربع خصال : آلا 
برضى للرعية الا ما برضاه لنفسه » وأن لا يسوف عملا بخاف عاقبته » وأن 
يجمل ولي عهده من ترضاه رعاياه » لا لأمر تهواه نفسه ؛ وأن يفحص عن 
الرعية فحص المرضعة عن منام رضيعها 2419 , 
شهادة عيان : 

وقد تجد مصداق هذا ويشهد له أنا لم نر مدة طالت [ لملك عربي 
وعجمى ]140 ولاعجمي 0 ع إلا من فحص فيها عن الاسرار وبحث عن 
خفي الأخبار حتى يكون من امور رعيته2'*؟ على مثل وضح النهار 2012 3 
الاخبار عنهم *٠‏ 
لفق التاج : سرائر . وكذلك في س . 

(69) 0 سن : السياسة . 

495) سه : زيادة في . 

(0)) 0 داك :ها تشكر. 

ك2 د ؛ العديه . 

27 هذه الفقرة ناقصة من الف وهي من كلمة « الثاني الى شهادة ميان 6 . 
47 زيادة في كتاب التاج ٠.‏ 

(55) 00د بدون عجمي . 

(.6) 2ه ؛ بدون أمور . 

)6 ورد النص في التاج . ص . 58١‏ كالم . 

4 


الجملة الثانية : 
اقتضاء الحق الواجب للسلطان على الرعية 267 » وهو نوعان امتثال ما 
وجب فعله » واجتئاب ما وجب تركه 209 , 
النوع الاول » وهو جملة حقوق : 


الح الاول : 

الطاعة : وقد سبق أنها من اعظم الواجبات الدينية والغرض الآ 
التنبيه على فوائد: 
الغائدة الاولى : 


أنها الخصلة التي بعز بها السلطان » وتظهر بها صورة ملكه ٠‏ قال ملك 
فارس لبعض الحكماء : ما شيء واحد يبعز به السلطان ؟ قال : الطاعة ٠‏ 

قال : [ فم املاك640؟ الطاعة ] قال : التودد الى الخاصة » والعدل على 
العامة ٠‏ قال : صدقت2”©0 ٠,‏ 
الفائدة الثانية : 

أنها على أوجه على الرغبة والمحبة والرهية والديانة قال : وطاعة المحية 
أفضل من طاعة الرغبة والرهبة 070 ٠‏ 

قلت : وطاعة الديانات أفضل من الجميع » ومن موجبه ما سبق ان الدعوة 
الدينية تزيد الدولة قوة واقندارا” ٠‏ 
الفائدة الثالثة : 

أن الناس بها أهل الدين وذوو النعم ٠‏ 

قال الطرطوشي : لان ه209 يقام الدين وتحفظ الني 2847 5 

قلت : كما يحكى عن الامام أبي حئيفة رحمهالله أنه لما منعه الوالي من 
'الفتيا كان يوما في(06؟ ببته ومعه زوجته وابنه » فقالت له ابنته : اني صائمة » 
.وقد خرج من بين اسناني الدم وبصقته حتى عاد الريق أبيض لا يظهر عليه 
زارفا د + ه ! يلزم : س : مالزم ٠.‏ 
(2)05 فراغ في المخطوطات ملآناه من سراج الملوك . 
رمه ورد النص في السراج . ص . 5م8. 
ركمة) ورد في السراج . ص . 285. 
260 ه ؛ س زيادة الدنيا ٠‏ 
مم ورد في السراج . ص . 055 . 
(055) 2 لك في بيته عند زوجه وابنه حماد وابنته ٠‏ 

كن 


ثر الدم ؛ فهل أفطر اذا ابتلعت الآن الريق : فقال : لها سلي أخاك حمادا”!"9) 03 

1 فان الأمير منعني من الفتيا2©10 ٠‏ 

الحق الثاني : 

النصيحة له » ففي العقد نصح الامام ولزوم طاعته فرض واجب وأمر 

لازم لا نتم الايمان الا به » ولا يثبت الاسلام الا عليه ٠‏ 

اذا لم يعدلوا » والتنبيه لهم اذا غفلوا » وترك الثناء عليهم بما ليس فيهم * 

والدعاء لهم بالصلاح عند قسادهم ٠‏ 

تحسذير : 

من الخوف منه في اظهار نقيضها » وهو الغش » ظهموره بالعلامة 
الدالة عليه ٠‏ كما ييُحكى أن المنصور خطب فقال : معاشر النامس لا تتضيروا 
غش” الأئمة » فانه من أضمر ذلك أظهره الله على سقطات لسانه وفلتات احواله 

وسحنة وجهه(؟203 ٠,‏ 

قال ابن رضوان : وف معناه قولهم العين ترجمان القلب » وقولهمم : 

(.4) حماد ين ابي حنيفة ؛ آبو اسماعيل حماد بن الامام ابي حنيفة النعمان 
ابت © كان على مذهب أبيه » وكان من الصلاح والخير على قدر عظليم 
توفى حماد في ذي القعدة سئة 6491 ه »2 وفيات الاعيان جا؟ ص . 
56 . 

لكف وردت القصة في وفيات الاعيان ج ؟ ص 018٠.‏ . 

36 في مروج الذهبه: وخطب المنصور الناس بعد قتله ابا مسلم © فقال؛ 
يا أيها الناس » لا تخرجوا! من أنس الطاعة الى وحثة المعصية » ولا 
سريرته في فلتات لسانه وسقطات افعاله وابداها الله لامامه . مروج 
ج . ؛ . ص :115 . وفي نهابة الاربه « خطب المنصور ققال في 
خطبته ما كان تفسم ما أدمجه فيثشاغورث وابضاحه وهو ؛ معشر 
الناس لا تضمروا غش الائمة » فانه من أضمر ذلك © أظهره الله على 
سقطات للسانه »© وفلتات أحواله وسحنة وجهه » »2 نهابة الارب 
للنويري ج56 ص ١!‏ وورد أيضا نص في التمثيل والمحاضرة ممائل لا 
ورد في نهابة الآرب . 


14 


شاهد البغض اللحظ("22 » وقولهم رب طرف أنم من لسان2©74(0 ٠‏ 
الحق انثالك : 

تسكينه من التصرف في الحقوق الالية اذا عدل فيها » كما نص عليه مالك 
رحمه الله في دفم الزكاة اليه » وان لم يعدل ٠‏ قال ابن العربي والشيخ عزالدين: 
لا سكنه منها من قدر على صرفها لمستحقيها » استخراجا لها من دده الغاصبة ٠‏ 

اا ا ود 

قال ومني قيده با لاعرع فون ااال )اوناع الل أنه 
فيتعين صرفها ف مصارفها على الفور » لما في ايقافها من الضرر بها وحرماتها( 2 
المستحقها » لاسيما ان مست الحاجة اليها ٠‏ اتنهى ملخصا 50© ٠.‏ 

انصاف : منالوفاء بتمكين الحقوق المالية للسلطان عند ارتضاء تصرفه » 
حصرم ٠٠٠‏ كقال له : ما يمكنني ذلك : فان السلطان لم ياخذ حقه » ولا يجوز 
الحق الرابع : 

معوتنه 219 بما يقابل به الضرار الفادحة عند نفاذ بيت المال 280 ٠.‏ أما 
على الدوام »فقد تقدم جواز ذلك عند الغزالي وا بن العربي » وأما بمنقلار 





الضرورة الوقتية » فاولى بالجواز ٠‏ 
7ك الشهب : وكولهم ؛ شاهد البعضش اللح 57 وفي س »وها : اللففت 
شاهد البغص ٠.‏ 


066١‏ ورد النص فيالشهب اللامعة : الباب الاول : فيفضل الخلافة وحكمتها 
وثواب من قام بها . 

)0 س : وحرمتها . 

لكلا قواعد الاحكام ج . 1 . ص . الا. 

089 سن مؤونته . 

:0200 وردفي حرف . دال . بما يقابل فائدة تعرف به الضرائر الفادحة عند 
نفاذ بيت المال . 
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قال : ابنالعربى ما ملخصه عند قوله تعالى « فهل نجعل لك خرجا »(65 
فرض على الملك قيامه بحماءةالخلق في حفظ بيضتهم 2*7 » وسد ثغورهم مسن 
بيت مالهم » واذا نفذ جبر ذلك من أموالهم » بشررطٍ أن لا يستاثر عليهم 
بشيءءوأن + بدا بذوي الحاجات » وآن يسوى بينهم في العطاء على حسسب 
منازلهم2977 ٠‏ واذا عرض بعد ذلك مالا يفي به ال لأخوذ منهم » بذلوا أتفسسهم 
وأموالهم 7 ؛ فان لم .بغن ذلك » أخذت منهم أموالهم بمقدار الحاجة ٠‏ 


قال : والضابط أنه لا بحل أخذ مال أحد الا لفرورة » فيؤخذ جهرا” وقد 
تقدم لاسرا“ » وينفق بالمدل لا بالاستئثار وبرأي الجماعة لا بالاستيداد يدت 
اتتهى ٠‏ 
الحق الخامس : 

الدعاء له » وقد تقدم ما يدل على تاكده عند الكلام عليه في الخطبة 
والقصد ألان االاشارة لامور ٠‏ 

الاشارة الاولى : أن لكان العناية به تردد التحضيض عليه سلفا وخلفا ٠‏ 

قال الطرطوشى : « من المروى عن السلف : لو كانت لنا دعوة صالحة0؛) 


)65 آية : 14 م سورة الكهف رقم . ٠. 1١8‏ 

).07 ورد في احكام القرآن : وسد فرجهم واصلاح ثفورهم من أموالهم التي 
تفىء مليهم » وحقو قهم التي تجمعها خرانتهم تحت بده ونظره حتى لو 
اكلتها الحقوق » وانفلتها المؤن » واستوفتها العوارض لكان عليهم جبر 
ذلك من آموالهم وعليه حسن النظر لهم ٠.‏ أحكام القرآن ج 0 ٠‏ ص 
٠‏ 8ه 

4 في أحكام القرآن : مقدار منازلهم ٠‏ وكذلك ورد مكان هذه العبارة في 
الاحكام ١‏ فاذا فنيت بعد هذا ذخائر الخرانة » وبقيت صفر؟ فأطلعت 
الحوادث ©» امر! » بذلوا أنفسهم قبل اموالهم »© فان لم بغن ذلك » 
فأموالهم تؤخذ منهم على تقدير ؛ وتصرف أحسن تدبير , احكام القرآن 
جاء 0 ٠. 207 ٠.‏ 

انف احكة فيان جا 150 

3/1 جميع النسخ بدون صالحة . 


بق 


مستجابة » ماجعلناها ألا في السلطان 260 ٠‏ وعن الفضيل 217 بن عياض : لو 
لفرت ببيت المال لأخذت من حلاله » وصنعت أطيب الطعام » قم دعوت 
الصالحين » وأهل الفضل » فاذا فرغوا قلت لهم : تعالوا ندع الله أن يوفق 
:أميرنا 2177 وسائر من يلي علينا » وجعل اليه أمرنا 20 ٠‏ 

وروى عنه أن رجلا أنتسده ٠‏ 


ولا أرى لدعاء انفد الخير أعوانا 

فبكى : وقال اللهم أصلح الراعي والرعية ٠‏ 
الاشارة الثانية : 

الاشارة الثانية : ان الاوقات التي هي مظنة الاجابة( 240 يتأكد فيها الدعاء 
له » وقد قالالنووي :فيليلة القدر ستحب أن كثر فيها من الدعاء لمهمات(41) 
المسلمين » فهو شعار الصالحين » وعباد الله العارفين انتهى ٠‏ 

ولا خفاء أن الدعاء له بالصلاح من أهم المهمات على المسلمين » 
لصلاحهم بصلاحه ٠‏ 
الاشارة الثالثة : 

الاشارة الثالثة : ان من أعظم الوسائل في قول الدعاء له » عمله على 
(ه47) 2 ورد هلا القول منسوبا للقافى عياض بن موسى بن عياض في الادلة 

البينة النورانية للشيخ احمد الشماع . ص . 96 380 . 

0/3 1ا بس جات الفضل وهو خط . 
07 د + ك ب ها .داس ؛ ملوكنا ٠.‏ 
074 اختلاق مع نص السراج . ص . 1١5-11١8‏ . 
0/4١‏ س : لدعاة 
).43 س الاستجابة 0 
41 آاءبعج:بمهمات . 
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الحفصيين أنه دخل على زاوية0؟28 الشيخ الزبيدي 250 . ليتبرك به قلم بجدهة . 
ووجد ابن اخيه الفقيه الامام بها فقيل له : قد غاب عمك » فبافسر أنت 
السلطان عفلقيهء فقال له السلطان : أدع الله لي ٠‏ فقال : وما عسى دعائي لك » 
قد سبقت لك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذكر حديث ؛ اللهم مسن 
ولى أمر أمتي شيئا فرفق بهم » فأرفق به » ومن ولى 47 أمر أمتي شيئا » فشق 
عليهم فاشقق عليه ٠‏ 
وكما يحكى عن بعض ال ملوك أنه طلب من بعض الصالحين أن يدعو له 
فقال (45 : وما ينفع دعائي لك ٠‏ وببابك أعداد من المظلومين » بدعون الله 
عليك » فأي الدعاء 477 أو( ىبالاجابة ٠‏ 
النوع الثانى : وهو جملة مخالفات : 
المخالفة الاولى : الخروج عليه» لما سبق أن الصير عليه اذا جار» من فروض 
الدين وأمهاتواجباته ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم من رأى من اميره شيك 
بكرهه فليصبر عليه » قال الابي : هو نص في عدم القيام على الامراء ٠‏ 
قلت : ولا يخفى ما يشهد له مع وضوح المعنى فيه ٠‏ 
فرع : قال : فانظر أشياخ البلاد المنحازين لأتسهم ٠‏ كان الشيخ يقول. 
يعني ابن عرفة ‏ غابتهم عصاة لانهم لم يشقوا عصاه!7» ٠.‏ 
للف وكانت بتونس زاوية كبيرة من الصالحين تعرف بالزبيديين ‏ جماعة 
منهم أبو عبدالله محمد بن سليمان القرشي الزبيدي واخره أبو العلى 
والمحسن ؛وكلاهما مدفون ببلاط الشهداء بالمرسى :انظر الأدلة البيئة 
النورانية عن مفاخر الدولة الحفصية للشيخ احمد لشماع . س . هم 
لامي .١.‏ 
(8) الشيخ الزبيدى : أبو على الحسين بن عبدالله الزبيدى الشيخ الصائح 
الولي العارف . وذكر ابن قنفد أنه كان رئيس ركب المشابخ در سم 
الحج من نونس عام هه وأن الزبيدي هذا كان واحد عصره علما 
وزهدآ وورعا . وقد توني عام 545ها . الفارسية . ص . .15 





ادك 
فك ك + د :مهن أمر . 
زم ه + د ؛ زيادة وله . 


(45) د+ رل.ده:الدعائين . س : الداعين . 
047 0 من عصى . 
51 


قال : واذا دعا الامام الى قتالهم » فان كان لاقامة حق » وجب طاعته والا 
لعشت + 
المخالفة الثانية : الطعن عليه » وذلك لأمرين : 
أحدها : أنه خلاف ما يجب له من التجلة والتعظيم ٠‏ فقد قيل : من اجلال 
الله اجلال السلطان عادلا” كان أو جائر؟ ومن كلام الماحب بن عباد: 
تهيب السلطان فرض أكيد » وحتم على من ألقى السمعم وهمسلو 
شهيد. (00) 
: ان الاشتفال به سبب نسليط السلطان به جزاء على المخالفة بذلك 
ات ا اي ل 
وت م 0 جعلتهم عليه 
نعمة » ومن عصاء جعلتهم عليه نقمة » فلا تشتغلوا بسب الملوك » ولكن 


المخالفة اثثالثة : الافتيات عليه » في التعريض('6؟ لكل ما هو منوط به ٠‏ 
ومن أعظمه فسادا نه تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق الا بالسلطان ؛ : لا في السمح 
به والتجاوز به الى التغيير عليه ٠‏ وقد سبق ان من السياسة تمجيل الأخدذ 
على بد من يتشوق لذلك وتظهر منه مباديء الاستظهار به » وان كان لا ينجح 
له سعي » ولا بتم له غرض ء لما تقدم ان الملك الراسخ خ البناء لا تهدمه الا المطالبة 
له بالفصية الغالية + ومن تي قن الخوارريي 117 : قليل السلطان كثير »> 








زم التمثيل والمحاضرة . ص 1١ ٠‏ . 
زقم) سراج الموك : ص ء ٠ه‏ 

).04 د ؛ التعمرض ٠.‏ 

ويقال له « الطبخزري » وهو ابن جعفر ابن اخت أبي جمفر محمد بن 
جرير الطبرى » صاحب التاريخ المعروف . وكان من شعراء الصاحب 
بن عباد » اختلف في وفاته ما بين عام 45اه أو 997ه . وفيات 
ماجا. 5. صل. ..1- 1.78 *؛ وتاريخ ابن الاثير جا . 5 . صن 
١٠‏ . وشذرات . ج  ”.‏ . ص . ١٠.6‏ وبغية الوعادٌ . ص ١ه‏ 


156 


ومداراته حزم وتدبير ؛ ومكاشفته غرور وتغرير (295 ٠‏ 
هن ذوي الديانات المعتبرة » فأخفق فيها السعى لفوات القدرة (9؟؟ المقاومة ٠‏ 


ومن المد ر في ذلك قصتان (56؟) ٠.‏ 


240 القصة الاولى - خروج أهل العراق على عبدالك بن مروان عم أبن 
الاشعث وف جملتهم اعداد من التابعين كسعيد بن جسير وامثاله » فكان من 
هزيمة الحجاج لهم بدير الجماجم واستيلائه عليهم » ما هو معروف ٠‏ 


القصة الثانية : قيام أهل القيروان على الشيعة من بني عبيد مع أبي 
يزيد2112 مخافة40*© بدعته باعتبار ضلالهم » وكانوا اثنيعثر الفا فيهم اثناعشر 
فقيها من جلة(**؟ خيارهم وصلحائهم ٠‏ فكان أيضا من خيانة أبي يزيد 
لهم وتخلفهم عنه بعد قتل كثير منهم ؛ ما هو معلوم ٠‏ 


إفقق ورد نص الخوارزمي : في التمثيل والمحاضرة . ص . ١65‏ . وقد 
أخطا المحقق في تصحيحه فذكر « قيل السلطان كبير » ٠.‏ 

ل ه : لغدر . س ؛ بغرض ٠‏ 

إقكق س : المقدرة . 

زمة) ه : فضيتان ٠.‏ 

5 س © ه : القضية ٠‏ 

ا ابو يزيد مخلد بن كيدار الخارجي »© وقد ثار على العبيدبين (الفاطميين) 
في تونس . وتبعه خلق من عهد لناس منكرين على الفاطميين » وذلك 
ف عهد القائم بامر الله الفاطمي . واستولى أبو يزيد على تونس كلها الا 
المهدية وتوفى القائم في ريعان الفتنة عام 6؟7ه . ثم تولى اخصور 
وحارب ابا يزيد وقتله عام 8+5ه . وتوفي المنصور عام ١916ه‏ راجع 
ا مغرب العربي ‏ كتاب اعمال الاعلام للسان الدين بن الخطيب ج . ؟ . 
ص . 48 . وابن الآثير الكامل ج . م . ص . 156 الى 19/7 »والجلل 
السندسية ج . 4 . ص . 411 1.05. 

ريمى اء ب د: لخفة . 


(9ؤ) 0 سس :اجلة . 


1 


النووي أن التعريف بذلك للامام لا منع فيه » وأنه قد يكون واحبا أو مستحيا 
حتى عن7 22١١‏ انسان معين » أنه يرتكب كذا وكذا من المتكرات ؛ ليستعان 
بذلك على التغيير عليه ٠‏ 
قلت : ومن شواهد العمل بذلك مع وضوح دليله أن عمر رضي الله 
عنه قيل له : ان أبا جندل 22١١‏ قد تتابع في شرب الخمر في الشام 1١‏ فكتب 
فادتان : 
احداهما : قال الاستاذ أبو سعيد » ومن خط صاحبه الامام أبي اسحاق 
الشاطبي رحمه الله » نقلت : لهذا الوجه يمني الاستعالة على تغزير المتكنسي 


. هه : بدون عن‎ 2 )٠( 

. ابو جندرل بن سهل بن عمرو القرشي من كبار الصحابة واوائلهم‎ )1٠١1( 
وقد إستشهد ابو 5 باليمامة » وهو ابن ثمانية وثلاثنين سنلة‎ 
الاصابة ى 32-55 ا وذكر صاحب الاستيعاب أن ن ايا جندل‎ 
ل كت بالبمانة ل بالشنام في بحلاقة شير 7 وذكر قصة شربه للخمر‎ 
» ويقول : إن ابا عبيدة وجد ابا جندل وضرار ين الخطاب وأبا الازور‎ 
٠ وئد شربوا الخمر‎ ٠. وهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
فقال ابو حندل م ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما‎ 
طعموأ اذا ما اتقوا وعملوا الصالحات . الآبة . فكتب ابو عبيدة الى‎ 
عمر رضي الله مئه « أن ابا جندل خصيني بهذه الآية فكتب عمر ان‎ 
الذي زين لابي جندل الخطيئة » زين له الخصومة » قاحددهم « فقال‎ 
أبو الازور : اتنحددنا قال أبو عبيدة . نعم . قال : فدعونا نلقى‎ 
العدو غدا ©» فان قتلئنا فدذاك » وان رجمنا اليكم فحدونا . فلقي أبو‎ 
جندل وضرار وأبو الازور العدو . فاسمةتشهد أبو الازور » وحد‎ 
الاخران . فقال أبو جندل : هلكت . فكتب بذلك أبو عبيدة الى عمر‎ 
فكتب عمر الى أبي جندل وترك ابا عبيدة . ان الذي وين لك الخطيئة‎ 
حظر عليك التوبة . تنزبل الكتاب من الله العزيز العليم : غافر الذنب‎ » 
. قابل التوب الاستيماب ج . 5 . ص . ##ات”‎ 

(؟.٠١)‏ ه + سس : بالشام . 


يف 


بالتعريف به شروط خمسة ان يكون القصد صحيحا يعني بالاستعانة 
على التغير + وان طلم الراقع يذلك ».ار علب على ثلنه آنا عه وهذه ونويه 
لا ينفع » وان بعلم أو يغلب على ظنه الاتتفاع ؛ بنصح المرفوع اليه أو تغييره 
لقدرته عليه . وأن ,يكون المرفو ع اليه لا يي ذلك لمتكي بمشير 6خ يرتكبه» 
وأن يكو الذاكر لذلك قد علمه من المذكور يقينا لا بشن أو بتهمة ٠‏ 

الفائدة الثانية : للمرفوع عنه حالتان : 

الحالة الاولى : التستر والاختفاء وحكم المرفوع اليه معه ستره ووعظه » 
كما فعل عير رضي الله عنه ٠‏ 

الحالة الثانة : المجاهرة والاعلان وحكمه الكشف عنه ان رآه أردع له 
ولأمثاله ٠‏ ذكره ابن حبيب عن مطرف » وزاد فيه » أن له أن بخرجه عن بيته » 
ويكبير عليه(؟١2©‏ أن كان له ٠‏ 

المخالفة الخامسة : الدعاء عليه ؛بما فيه مضرة للمسلمين » فان كان مع 
ذلك بما يزيد حكما لأجله » توجه به الداعي ؛ فهو لا محالة عكسس 
المقصود؛؛ ٠ 22١‏ كما اذا قال مظلومه : اللهم لا توفقه » فقد دعا على تفسسه 
وغيره٠‏ 

قال الطرطوشي : لانه من قلة توفيقه ظلمك» فان استجيبت لك فيه(١21‏ 
زاد ظلمه لك 2307 ,م 


اراق : او يكرية . 

04050 50 : فيما بريد لاجله توجيه الداعي الدعاء عليه بما فيه مضرة 
سملمين . وفي س : فان كان ذلك ممابريد فيما لاجله . 

)٠6١‏ الطرطوشي : ين 

(0065 2 ورد في الراج . علل. 


14 


السياسة الثانية 
سياسة الأمور العارضة 
والمذكور منها الجهاد والسفر والشدائد النازلة والرسالة والوفود 
العارض الأول 
العيتاة 


وفيهمسالئل: 

المسألة الاولى : 

قال ابن7 22١‏ الحاج : الجهاد فيه فضل كثير [ جاء به الكتاب العزيز 
والحديث الصحيح” "٠١‏ ] ولكن ينبني [ للمجاهد ٠١7‏ ] أن لا يدخل 
فيه حتى » يسال [ أهل7 "١١‏ العلم ] عما بلزم فيه2270 لقوله : صلى الله عليه 
وسلم : طلب العلم قريضة [ على كل مسلم 21١2‏ ] » أي ما وجب عمله » وجب 
العلم به ٠‏ قاله المحققون : ولقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامريء مسلم 
أن يقدم على أمرحتى يعلم حكم الله فيه 2١50‏ , 

قلت : وقد نقل 21١47‏ الاجماع عد ىن المكلف لا يدخل في عمل ال1(٠00‏ 





9 ه + أ باك ؛ بدون قال إبن الحاج . 

(14) زيادة: ءن المدخل . 

زيادة من المدخل . 

)4 زيادة من المدخل . 

. في المدخل : عما بلزمه في جهاده ان لم يعلمه‎ )١1١١( 

. زيادة من المدخل‎ )11١5( 

(0)11 بختلف نص اختلافا كبيرا عن النصص ااطبوع ج . 7 . ص 6 . 
110 ها:عقد . س ؛ المقد . 

:1|) هاي س : حتى . 


55 


المسالة الثانية : 

أن النصر فيه انما بحصل باقامة الدين الذي شرع لاعلاء كلمة التوحيد » 
قال تعالى : « ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم (205 ١‏ » 

قالوا : تصر العبد لربه بامتثال أمره » واجتناب نهيه » فاذا فعل ذلك كان 
سبيا لنصرالله له » 
والفصل بين حلاله وحرامه ٠‏ 

وقد كان ابو الدرداء رضىالله عئه يقول : با أبها الناس اعيلوا صالحا 

قبل الغزو ؛ فائما تقاتلون بأعمالكم ٠‏ 

قال : وهذا معلوم من دين الاسلام » وسنة 23١77‏ محمد عليه المملاة 
والسلام٠‏ 
امسالة الثالثة : 

أن المحافظة فيه على الصلاة من أهم ما يتقدم2 من عمل صالح > 
ويستصحب فيه لوجوه : 

أحدها : النهى عن الفحشاء والمنكر ٠‏ والفرار من الزحف من أفحش 
الفحشاء وأتكر المنكر فتنهى عنه لا محالة ٠‏ 

أن من خواصها تقوية القلوب وتنشيط الجوارح واستدعاء ريح النصر 
بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى اللقاء بعد صلاة الظهر حين 
تتحرك الارواح ٠‏ 

الثالث : أنها محل المناجاة المستلزمة للقرب ٠‏ أقرب ما يكون العيد مسن 
ربه ؛ وهو ساجد ٠‏ ومن قرب من مولاه هان عليه ما سواه ٠‏ 

كان الشافعي ©2١40‏ يقول : الصلاة اتمصال واتصال 2220 » فمن اتفصل 
بها عمّا سوى الله » اتصل بها بالله ء 


50 آية ل سورة محمد لاغ , 

11) في جميع النسخ : وعهدة وفي المدخل : سنة محمد عليه السلام . وقد 
فضلنا قراءة الدخل . 

بلم١ا١)‏ ه: : بقدم ٠.‏ سس نشوم . 

50 ألاك ب د + س: الشعبي ٠‏ 

(.؟1) 1د + ك: والجبال. 


إلى 


الرابع : أنها عماد الدين وشعار للمسلمين 215١0‏ ع فمليها بحامي لمفلك ”" 
وعنها إبدافع »وعند ذلك فان آخل بها تركا” أو جهالا” بها » شرما” أو أداء” : فلا 
بخلو أن تتعينعليه الجهاد أولا” وهي : 
المسالة الرابعة : 

فان لم يتعين » قال ابن الحاج : فتركه اولى به بل أوجب » وان تعين 
عضا وعد" بحجاهدا ٠‏ 

قال : وهذه مسألة قد عمت بها البلوى » فترى من ,يخرج الى الجهاد » 
وغالبهم لا بعرفون فقه الصلاة » ويحسبون أنهم في طاعة الله : وقد وقعوا في 
مخالفات جملة » كما شاهد من تقصير كثير من الحجاج في معرفة ما يليق 
يهم » مع اخراج الصلاة عن وقتها » ولا قائل في المسلمين بجواز ذلك الا لعذر 
شرعى ٠‏ انتهى ملخصا 230 , 
المسالة الخامسة : 

أن جور الولاة لا سقط الطلب بالجهاد ٠‏ ففى الرسالة : ويقاتل العدو 
مع كل بر وفاجر من الولاة والقواد ٠‏ والنقول عن السلف شاهدة بذلك ؛ واليه 
رجم مالك رحمه الله قائلا : لو تثرك » كان ضررا على الاسلام » يعنى وهو 
أعظم من ضرر اعانتهم على الجور » بالجهاد معهم » واذا اجتمع ضرران » تمي 
أصغرهما ٠‏ 

قال ابن حبيب » وقاله الصحابة ؛ حين أدركوا من الظلم ما أدركوا » 
قكلهم قال : أغز (2954 على حظك من الآخرة » ولا تفعل ما يفملون من فساد 
وخيانة وغلولء٠‏ 

قلت : ونقل عن الامام أحمد أنه احتج لذلك بحديث « ان الله ليؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر » ٠‏ 


. :المسلمين‎ ه١‎  )١5(( 

121؟١) +١‏ دس ه بآ سن ؛ بجاهد . 

(؟١) ‏ لخص هل المدخل لابن الحاجٍ . ص . 1 . 
(1؟ )1‏ ا ها: اغزل . 





اه 


المسالة السادسة : 

قال ابن عرفة عن عاصم (؟13) بن عبدالبر : فرض على الامام اغزاء طائفة 
العدو ؛ ويخرج بها هو أو من يثق به » وفرض على الناس في أموالهم وأتفسهم 
الخروج المذكور » لا خروجهم كافة » والنافلة منه اخراج طائمة بعد أخرى » 
وبعث السرايا » وقت الغرة 2151 والفرصة ٠‏ 

زاد ابن شاس(17؟١2‏ عنه : وعلى الامام رعي النصفة قٍِ المناوبة بين 
الناس قال : وعزي القرا في ذلك لعبدالملك ٠‏ 
المسالة السابعة : 

قال ابن المناصف : : يجب امتثال أمر الامام أو أمير العمسكر أو قائد 
الجماعة » وان لا بخالف في شيء مما واافق سنة في عمل أو تدبير أو حيلة أو 
مكيدة .أو بعث المسعة أو سرابة ة أو رائد أو حر أسبة لجان بأو كمين أو غارة21540 
تجريد جريدة لشغل بجهة أو طلب قوت أو غنيمة » وشبه ذلك ٠‏ 

قلت : وسواء علم وجه ما أمر به أو نهى ٠‏ قاله سحنون ء قال ابن عرفة 




















(ه؟1) عاصم بن عبدالبر : هر الأمام المسهوق انر غم توسانا بن علائلة بن 
محمد بن عبدالبر بن عاصم النمرى ؛ توفي منة 5516ه وقد سبقت 
ترجمته في الجزء الاول من الكتاب حيث ورد تحت اسم آبي عمل 
الثمري ٠‏ 

(113) د الفرة, 

)0 أبن شاس ؛ ابو عبدالله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشاير ن عبدالمه 
عي جار ره كو انس ول ليان دي 
انه كان فقيها فاضلا في مذهبه عارفا بقواعده ,رايت بمصر جمعا كبير 
من اصحابة يذكرون فضائله وله من الكتب ١‏ الجواهر 0 
مذهب عالم المدينة » وضمه على ترتيب الوجيز للفزالي ٠.‏ وكان 
مدرسا بمصر بالمدرمسة المحاورة للجامع وتوجه الى دمياط : لما أخذدذه 
الصليبيون بنية الجهاد . وتوفي هناك في جمادى الاخرة أو في رجب 
سنة ست عشرة وستمالة . وفيات الاعيان ج . 7 . ص . 57-111 
الديياج . ص . ١6١‏ وشذلرات الذهب ج . م6 . ص . 54 , 
والذخيرة السنية . ص 5م . 

(114) ١ه‏ : كمين إغارة . 


لفن 


المسالة الثامئة : 

قال سحنون » واللفظ لابن عرفة ؛ الامارة في الحرب غير الامارة في 
غيره » انمأ يقدم فيه الامام العالم بهاغ »2 مع الفضل ؛ ولا ينظر فيه 
نسبه270© ء هل هو عربي أو مولى ٠‏ وقد يقدم فيها الادنى فضلا عن 
الافضل »؛ لفضل عمله ٠‏ 

قلت : في قواعد عزالدين : الضابط في الولايات كلها تقديم الأاقوى. 
لجلب مصالحها » ودرء مفاسدها » فيقدم الاقوى بأركانها وشرائطها علمسى 
الأقوى بسننها وآدابها ٠‏ 
المسالة التاسعة : 

لا يحتاج في الجهاد الى استئذان السلطان الا في خروج جيش أو جمم 
وافر » وقد سهل مالك لمن قرب من العدو وبعد عن الامام » أن يغتنموا ما 
يجدون من فرصة فيه » فأما سرية الخروج من عسكر فلا ٠‏ قال عبدالملك : وهم 
ماصرن رجا فيدنة ووخيوا عن ننه ارول مان الله عليه وسلى ,ريطي 
بعده » ولا-ارى أن ينفلوا ويؤدبون على قدر أحوالهم » بما يراه الامام ٠‏ 
المسالة العاشرة : 

جهاد من عدا الكفار من باغ ومرتد ومحارب » ولص »© جهاد معتبر . 
ففي المدونة : جهاد المحاربين جهاد ٠‏ وروى أشهب من أفضل الجهاد وأعظمه 
أجرا" ء قال ابن عبدالسلام : ولا شك في أنه جهاد » وانما الخلاف هل له مزية 
على جهاد الكفار أم لاء فظاهر قول أهل المذهب : لا مزية له ٠‏ 

قلت ٠‏ وصرح ابن تاجي أنه المتسهور + قال ابن عبالسلزم 91557 كال 


 )1١155(‏ داعن. 

؟) ه + بن أ ئقسه ٠.‏ 

(171) ابن عبدالسلام : ابو عبدالله محمد بن عبدالسلام بن يوسف بن كثير 
الهواري التونسي »© قاضي الجماعة بتونس »؛ من أكابر فقهاء المالكية 
رقضاتهم وله من الكتب © شرح جامع الاقضيات لابن الحاجب في فقه 
المالكية وديوان فتاوى . تولى القضاء عام )اله وترفي سنة 9)لاإه. 
تاريخ قضة الاندلس ص ١16ب‏ 168 6 والديياج ص #9 . 
ووفيات ابن قنفذ ص 667 شجرة النور ٠.‏ ص 5٠ ٠‏ . 





وف 


أبن شعبان فنلداة جهاد المحار بين أفضل من جهاد الكفار ٠‏ قال وهو الظاهر 
أنه رفع فساد واقع بين المسلمين » المؤدي الى ضعفهم : وتغيير كثير مسن 
أحكامهم » والبداية بازالته أولى من الاشتغال برفع أذى منفصل عنهم ٠‏ 
1 3 
قلت : وف نوازل البرزلي أنْ الاعراب لما نزلوا بتوس 2557م 
وقيوا بافساد 23 كرومها 5 ندب ابن عرفة الناس لتالهم اتعلل 5 وذكر. 
لهم قول مالك » وما ورد ف قتال المحاريين 2151 من الفضل ٠‏ 
المسالة الحادية عشرة : 
الجهاد البحري جهاد عظيم » وعن الحنابلة : أفضل من جهاد البر » لتردده 
بين خطر الجهاد وخطر البحر » مع عدم تمكنه من الفرار الا مع أصحابه ٠‏ قال 
صاحب مشارع الاشواق : وينبني أن لا يكون في هذا خلاف ؛ لا له مسن 
الفضائل التي ليست للغزو في البر 0 ٠‏ 
قلت : وقد اعتذر ابن المناصف عن منع عمر رضي الله عنه ركويه 35ا, 
نازر 301الةاا كن لوال ران 6 جنا نخد 057/0 على نصاالن 
(؟؟1) ابن شعبان : ابو اسحق محمد بن القاسم بن شعبان المصري المعروف 
بابن القرطي الفقيه الحافظ »© واليه انتهت رئاسة المالكية بمصر . 
وأهم كتبه الزاهي في الفقه , وكتاب احكام القرآن ©؛ وكتاب مختصر 
ما ليس في المختصر » وكتاب مناقب مالك والرواة عله ؛ وشهاب 
الأشراط » أو كتاب الناسك وكتاب السئن : توفى سئة هلاه وسنه 
فوق الثمانين . الديباج ص 6 مع 65 شجرة النور الزكية ص 
هه؟ . والوفيات لابن قنفدك . ص . 517 . 
1) اءبام: توليس . 
(1546) سن هموا. 
(ه* )1‏ سن الى قتالهم . 
 )15‏ د ب سى ؛ المخالفين . 
)2 مشارع الاشواق . ص2 56. 
ل4؟ا) دمن ركوبه . 
)١(‏ سن : اشتماله . 


فى 


الغزو فيه(: 224 » بان اسم الركوب يشمله » ويعبه ٠‏ ومعنى الفروسية يحويه 
وشسمسهه٠‏ 
السالة الثانية عثرة : 

قال ابن المناصف : الغلول حرام » عدل الامام أو جار . 
فان عدل أخذ كل ذي سكم سهمه طيبا » وان جار » وحرم » كان للغازي. 
أجر غزوه ٠‏ وأجر ما حرم من سهمه » ان احتسب ذلك على الله وطلب ملسه 
الممحرض: 

قلت : في نوازل البرزلي وقعت الفتيا فيمن لا يتوصل بحقه من الغنيمة » 
أنه يتحرى عدد الجيش ويخرج الخمس » ويقدر حظه وياخذه » وكل م1410 
شك فيه 2142 طرحه ٠‏ وذكر ذلك في مواضم » فراجعه من هناك ٠‏ 
المسالة الثالثة عثرة : 

خفر 21170 العهد 2١440‏ موجب لتسليط العدو » كما أن ظهور الغلول فى. 
النزاة سبب في القاء الرعب في قلوبهم » لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
« ما ظهر الغلول في قوم الا القى الله الرعب في قلوبهم » ولا فشا الزنى ف قوم 
قط الاكثر فيهم الموت » ولا نقص قوم المكيال والميزان الا قطم الله الرزق 
عنهم ؛ ولا حكم قوم بغير حق الا فشا فيهه (2145 الدم ؛ ولا خفر قوم العهد 
الا سلط الله عليهم العدو ٠‏ وقال الأزهري 21417 : الخفر أقبح الغدر . (41407 





(.16) ا سن : فان . 

11) لك به ؛ فكلما . 

(1515) هاب سس * بدون فيه . 

0115 اك:ختر. 

. سن * العهود‎ )1١56( 

(160)) دأزيادة سفك . 

(3) عله : ابو الازهر عبدالوارث بن حسن بن متعب الازهرى . ذأثره 
صاحب شجرة النور الزكية فقال : أحد ائمة الدين واإعلماء الراسخين 
له معرفة بأصول الفقه والقضاء والتوازل . وكان إبن ابي زيد بقول : 
لا يوجد بافريقية إفقه منه . اخذ عن إبن اللباد وأكثر عنه رعن غيره 
توفي مسنة الالاه ومسنه 18 سنة . شجرة النور الزكية . ص . 586 . 

157 0 من : غير موجودة , 

٠م‎ 


المسالة الرابعة عشرة : 

اذا ظهر الغلول » علىء اخذه فله ثلاثة أحوال : 

أحدها : قبل ان توب وأدبه لابد منه بحسب الاجتهاد وعند ابن حبيب 
عاقب عقوبة شديدة ء وما غل ان افترق الجيش » يتصدق22480 به ٠‏ وان لم 
.مترق211907 + رد في المغنم ٠‏ وهل يحرق رحله ؟ اتكره 232900 مالك » وقال به 
جماعة ٠‏ قال سحنون : ولا بأس أن يصلى عليه ٠‏ وعن أصبغ » لا بحرم سهمه ء* 

الثانية : بعد التوبة ورد ما غل ٠‏ قال ابن القاسم : لا يؤدب وسمع مالكا 
قال : ما سمحت فيه شيئا + ولو عوقب كان أهلا ٠‏ 

ااثالثة : بعد القسم » وافتراق الجيش » وأدبه لا غنى عنه عند الجميسع 
'زجرا عن المعصية وردعاً ٠‏ 
المسالة الخامسة عشرة : 

ل انق 

قال صاحب مشارع الاشواق : الفرار من الزحف حيث لا يجوز مسن 
أعظم كبائر الذنوب ياجماع» وفاعله مستحق لعضب الله ومقته » وأليم عذابه» 
ل را ا ب ال 0 

» قال : اجتنبوا السيع الموبقات ٠‏ قيل :يا رسول الله » وما هي » قال : 
" لشرك الله والسحر وقتل النفس التي حرمالله الا بالحق واكل مال اليتيم 
.واكل الربا والتهرب يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات 23017 ,م 
المسالة السادسة عثر شرة ٠+‏ 
لاد اح ع لحيو ب عب ار با وسار 
اد لدان برى الانام أن منن على الاسترى 01107 بالاطلاق » أو يقتل0 210 


1 1) الاب مد وان دوق : 
() آاءب»جاس: تصدق. 
 )16.(‏ سن ؛ قاله . 

(161)) مشارع الاشواق . ص . ١8‏ . 
(كه1) سن الاسارى. 

, سس : يقل‎  )16 


كم 


» فيبطل حقوق الغانمين ؟ نظرا” للمسلمين آو مصلحةء وفسر الخمسة 
الاسماء بما يدل40١21‏ عليه قوله تعالى : « وأعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله 
خمسه(29590© الآبةق ع ٠‏ 3 
قال : وكانت الجاهلية ترى للرئيس من الغنيمة ء ما قال الشاعر ٠‏ 
لك المرباع منهما والصفسايا 
وحكمك والنشيطة والففول1:2) 


فلح 01090 لله الدين » وأبقى02640 و فيهم الصفى(165) ارسول الله 
صلى اله عليه وسلم + وأسقط حكم الجاهلية » ونثن* أحسن من الله مكمسا 
وأوضين مثداعلماك ٠‏ اقيق باحصا بن مراف و كد ة 





, أآ4يك ديه + س'ادل.‎ )٠61( 
. 48+ آية ١6م سورة الانفال رقم‎ )16( 
- ه: والفصول.‎  )165( 
. مها واحكم‎ )189 


ات 


(48ه١)‏ :2 والقى 0 
زوه )1١‏ : الصغايا . 
153) في احكام القرآن « وقدقال اصحاب ااشافمي : خص الخمس للرسول. 


الارعة أخناس ب الفمس للارنة متاق لين نمه ) وله سي 
كسائر سهام الغائمين » اذا حضر الغنيمة , وله سهم الصفا ٠‏ 

سيفا أو خادما أو دابة » فأما سهم القتال فكونه اشرف المقاتلين» واما 
سهم الصفا . فمنصوص له في السمر» منه ذو الفقار دصفية وغير ذللكه 
وأما خمس الخحس فبحق التقسيم في الآية . وقال الامام الفاضل ابو 
بكر بن العربي رضي الله عنه » قد سبق اارد عليه » وأوسحنا ان الله 
إنما ذكر نفه تشريفا لهذا المكتسب »© وأما رسوله فقد قال ؛ انما أنا 
قاسم والله معطي . وقال مالي مما افاء الله عليكم الا الخمس » 
والخمس مردود فيكم ) وقد أعطي جميعه وبمضه » واعطى منهللمؤ لفة 
كلويهم 04 وليواأ ممن ذكر الله في التقسيم » ورده على المجاهمدين 
بأعيانهم تارة أخرى © فدل ملى أن ذكر هذه الاقسام بيان مصرف > 
ومحل » لا بيان إستحقاق وملك , وهذا مالا جواب عنه أنصف »4 واما 
الصفي » فحق في حياته ) وقد القطع بعد موته الا عند أبي ثور » فاله. 
ءانا للاناع اافعيله بطل يهم النبن» وغنا ععيف + والحعم 


/ام 


السالة السابعة عشرة : 

عقد الصلح والمهادنة مع العدو » لا يتولاء الا الامام » لمصلحة7١05»‏ على 
غير شرط فاسد + ومع فواتها لا يجوز وان كان على مال ٠‏ ففي المدونة25772© : 
كره علماؤٌنا المهادنة على ان بعطينا أهل الحرب مالا” كل عام ٠‏ 

ولقد طلب الطاغية ذلك الى عبدالله هارون » يعني الرشيد » على أن 
بعطوه مائة ألف دينار كل عام » فشاور الفقهاء ؛ فقالوا له : الثغور اليوم 
عامرة » فيها أهل البصائر » أكثرهم نازعون7؟5٠؟‏ من البلدان ان انقطع 
الجهاد » تفرقوا » وخلت الثغور للعدو والذي يصيب أهل الثغور منهم أكثر من 
مائة ألف » فصوب ذلك ورجم اليه ٠‏ 
المسالة الثامئة عشرة : 

قال المازري ‏ واللفظ لابن عرفة ‏ لا بيهادن الا العدو باعطائه 2173 مالا 
لانه عكس مصلحة شرع أخذ الجزية منهم » الا لفرورة التخلص منهم » خوف 
استيلائهم على المسلمين ٠‏ 

ولد عاوز رتتر له اللة كلى الله عله وام :نذا اجات القال بالمدينة 


فيه أن الجاهلية »© كانوا يرون للرئيس في الغنيمة ما قال الشاعر : 
لك المرباع منها والصفايا وحكيك والتشيطة والفضول 
فكان بأخف بغير مشرع ولا دين الربع من القسسمة » وبصطفي منها » ثم 
بتحكم بعد الصفي في اى شىء أراد . وكان ما شذ منها له ؛ وما فضل 
من حرث ومتاع » فاحكم الله الدين بقوله واعلموا انما غنمتم من شىء 
الجاهلية » ومناحسسن منالله حكما واوسع منه علما 0 . احكام الترآن 
جا . آ. ص . ه76 . وقد لخص ابن الأزرق أقوال ابن العربي في 
أحكام القرآن ج . اص . 01 587 ٠‏ 

(111) اس ١‏ للمصلحة بغير شرط فاسد . 

(512ل) م بابك + ه ب س : الموازية ٠.‏ 

)0 سن ؛ ناؤون . 

(151) م :اه : اعطاء مال ٠‏ 


مه 


السيدين2700 ٠‏ في أن يبذل للمشركين ثلث الثمار » لما خاف أن يكون الانصار 
ملكت القتال : فقالا6672؟ : ان كان هذا من الله سمعنا واطعنا » وان كان رأياً 
ع ال ا ل م 01 
بشراء ؛ أو قرى , 22100 فكيف وقد أعزنا الله بالاسلام ٠‏ فلما رأى رسولالله 
صلى الله عليه وسلم عزمهم على القتال » ترك ذلك ٠ ٠‏ فلو لم .نكن الاعطاء علد 
دروام ابا الى ل وا" 
قلت : ونقلوا77١؟‏ عن الاوزاعي أن عبدالملك بن مروان كان يؤدي الى 

لطافية كل يوم ألف دينار » والى قوم أخرين كل يوم جممة الف دينار » وذلك 
زمان ابن الزبير ٠‏ وفعله معاوية أيام صفين ٠‏ 
السالة التاسعة عثرة : 

الوفاء بالأمان واجب » ودلائله لا تتنحصر ء ثم هو ضريان27*3© : عام 
لا يتولاه الا السلطان كناحية مفترقة » أو عدد لا ينحصر ٠‏ وخاص كشخص 
بعينه » أو عدد محصور فيعقده كل مؤؤمن مميز حتى العبه والمرأة والصبي 
العاقل » على خلاف » لقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون تتكافا دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم بد على من سواهم ٠‏ 
المسالة العشرون : 

قال ابن العربي, وله فا اوها ل طون ف سيل اله 
والمستضعفين من الرجال ‏ الآية(2171» قالعلماو تا:أوجب الله نعاأ وتكنه الابة 











(ه11) عن * الم ينزي بقنة الحين"الساقيةة :"وقد فيطلت قراكة مود 
لان من المعمروف في تاربخ غزوة الخندق أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم استشار سيد الاوس سعد بن معاذ وسيد الخزرج سعد بن 
عبادة . 

(155) جميع النسخ ؛ قالوا والصواب س قالا . 

159) 8 ا 

(548ا) مع الست : غذاء . 

153) 2 : ونقل , 

٠ ه: على طلربقين . س على ضربين‎  )117.( 

11/1 آية هلا سورة النساء رقم .؛ . 





أن 


القتال لاستنقاذ الاسرى”؟17؟ من يد العدو » مع ما فيه من تلف النفس » فكان 
.بذل المال في فدائهم أوجب ٠‏ وقد قال مالك : رضيالله عنه على الناسن أن 
إنفدوا الاسارى تجميخ أموالهه290 , 

قلت : قيكّد ذلك ابن عرف ةبما اذا لم + بخض استيلاء ء المدو بذلك : وقرر 
في موضع آخر وجوب استنقاذهيه 20110 0 والفداء قائلا بعد ذلك : فانا 
لله وانا اليه راجمون » على ما حل بالخلق » في تركهم اخوائهم في آسر العدو » 
وبأيديهم خزائن الاموال » وأصول الاحوال والقدرة والعددء والقوة 


والحلد0 ٠11١07‏ 
حكايتان في ذلك في مثل العمل بمضمنها » فليتنافس امتنافسون ٠‏ 
الحكاية الاولى : 


روى أن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه كتب الى الامسرى 262977 
بالقسطنطينية :.أما يبد فاتكم تيدون نيتم الأتارى » ومناة الله » بل تم 
0 ف سبيل الله ٠‏ اعلموا أ ني لسست أقسم بين رعيتي » الا 

بكثر من ذلك وأطيه ‏ وني قد بنت اليك فلان بن فلان بخمسة دنانير 
ا خشيت أن بحبسها عنكم طاغية الروم لزدنكم ٠‏ وقد بعثت اليكم 
فلان بن فلان يفادي صغي ركم وكبي ركم وذكركم وأنثاكم وحركم ومملوككم » 
بما يسأل 1" منهء فأبشروا ثم أبشروا ٠‏ والسلام ٠914‏ 

الحكاية الثانية : ذكر أن المنصور بن أبي عامر فصل في بعض غزواته في 
مكان ضيق بين جبلين لا بجوزه الا فارس بعد فارس ؛ واجتمعت الرو م ف أمم 
لا تحصى » ومستكوا له موضع الخروج اج فلما علم بذلك آمر برفم الأخبية؟ 
وان تبنى الدور واختط 17 7 سائر خواضه بذلك ٠‏ 








017 هدي س الاسارى ,. : 
(110) ورد النص في احكام القرآن جا ص ١‏ 155 . 
 )11/5(‏ سن :استنهاضهم . 

 )11/6(‏ من : بمضمولها. 

5 سى + ه : الاسارى . 

)4 آء)ب )يج : بما سثل . 

(24)110 ورد النص في مشارع الاشواق . ص 585 . 
(ؤلإ[) ها بلفسه. 
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وكتب الى نوابه : أني للا رأيت هذه البلاد استقصرت رأي من سلف من 
الملوك والخلفاء » كيف تركوها لمظم أمرها » وجلالة قدرها » وقد استخرتالله 
تعالى في الاقامة بها ٠‏ وان أتخذ مدينة » وأسكن08020) بها ٠‏ وأمر بارسال 
البنائين الفعلة فلما تحققت الروم يذلك7١324©)‏ سألوه في الصلح فأبىفألحوا عليه 
فأبى فقال لا افعل الاان تعطوني ابنة ملككم ٠‏ فقالوا هذا عار ما سشمع بمثله ٠‏ 
فاجتمعوا ف عدد عظيم » وكان هو في عشرين ألف فارس فلما التقوا(45© , 
انكسر المسلمون وثبت هو وولده وكاتبه وتفر يسير ء وأمر أن يضرب حباؤه 
على نشز080) من ارضء فتراجماليه المسلمون» وقاتلوهم» وكانت الدائرة على 
الكفار والعاقبة للمسلمين » فقتل وأسر ء فسالوه في السلم فابى » الا أن 
بعطوه ابنة ملكهم ؛ وأموالا” اقترحها ٠‏ فأعطوه ذلك » مع تحف كثيرة ٠‏ 
وكانت البنت في نهاية الحماله فلما شيمها(41١؟2‏ أشراف قومها , سألوهاء» 
أن تحسن الوساطة لقومها عنده ٠‏ فقالت : ان الجاه لا يطلب بأفخاذ النساء » 
انما يطلب برماح الرجال ٠‏ 
ولما وصل المنصور الى مدينة قرطبة » نلقته امرأة فقالت له : أنت والناس 
تفرحون » وأنا باكية حزينة : قال لم ؟ فالت ؛ ولدي أسير في بلد من بلاد 
الروم ؛ فسير العساكر لوقته راجعة الى البلاد » حتى أحضروا ولدها ٠‏ قال 
صاحب مشارع الاشواق : فرحم(80١‏ الله تلك الامم الخالية2850 ٠‏ 
بركة وختام : بذكر رسالة عمر رضيالله عنه الى سعد بن ابي وقاص » 
ومن معه من الاجناد رضي الله عنهم ٠‏ 
(.14) ها:واسككلها. 
(141) ام+ ها بس . ذلك . 
(145) سس : إلتقى الجمعان . 
0185 اسن 5لشر. 
(144) 41ب )ج ؛ تبعها . 
(ه14) س ؛ فرحم الله هذه الارواح الطاهرة ٠‏ 
(2)145 وردالنص في مشارع الاشواق . ص . 5588 . 
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قال ابن المناصف : فيها كثير من أحكام الجهاد : ولوازم الاستعداد : 
ونصها : اما بعد : فاني آمرك ومن معك بتقوى الله على كل حال : فان تقوى 
الله أقضل العدة على العدو » وأقوى المكيدة 22670 الحرب ٠‏ وآمرك ومن 
معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي » من احتراسكم من عدوكم » فان 
ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم ٠‏ وانما بنصر المسلمون على عدوهم 
بمعصية عدوهم الله ٠‏ ولولا ذاك لم يكن لنا بهم قوة ؛ لأن عددنا ليسسس 
كعددهم ؛ ولا عدتنا كعدتهم » فان استوينا في المعصية » كان لهم الفضل علينا 
والقوة » وان لم ننصر عليهم بفضلنا » لم نغلبهم بقوتنا ٠‏ 

واطفوا أن مطحي لاست تو افلة من الله تعالى بعلمو ما عوك : 
فاستحيوا متهوء ولا تعملوا ببعاصي الله » وهم في صييل الله + بولا تتولو !"ان 
عدونا شر مناا ٠‏ ا ل 

مي ابول ناي ١‏ سرائيل لما عملوا بمعاصي الله كفرة المجحوس » 
« فحجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا (0455 « فاسالوا الله العون على 
أنتفسكم » كما تسألونه على عدوكم ٠‏ أسال الله ذلك لنا ولكم ء 

وترفق بالمسلمين في مسيرهه(245 » ولا تسير(05) لد سيرا 
يتعبهه0؟25 » ولا تقصر بهم عن منزل الرفق2257 يهم21140 ؛ حتى يبلثوا 
عدوهم ٠‏ والسفر لم ينقص قوتهم » فانهم سائرون الى عدو مقيم حاقد(05) 
الأنفس والكراع ٠‏ وأقم بمن معك في كل جسعة بوهآ وليلة » يكون ذلك لهم 
راع سيول بها اعنم ريون اجلعتيي و اميم وج خارليع عن تر 








189 2 ها + سن ' علي . 
رمم 1) آية ه سورة الاسراء /11 , 
 )1465(‏ هال سن : سيرهم . 


(.15) سن ١‏ السيراء. 

51) س ؛ س بهم غير موجودة . 
155 س * بتبعهم . 

٠. برفق‎ ١ س‎ )159 

51 س :ل بهم س غير موجودة . 
(©15) سنس ؛ حامي ٠‏ 


نه 


أهل ااصلح ء فلا يدخلها من أصحابك الا من نثق به وبدينه » ولا يرز ]215370 
احدا” من آهلها شيئا” :أن لم جرم وخا ٠‏ الي بالوعا بها كما ابنوة 
بالصبر عليها ٠‏ فكما صبروا لكم فوفوا لهم 23159 ٠‏ 

ولا نستنصروا على أهل الحرب بظلم اهل الصلح”*225 ٠‏ واذا وطلت 
أدنى أرض العدو » فآذك العيون بينك وبينهم » ولا يخفى عليك أمرهم ٠‏ 
وليكن عندك من العرب أو من أهل الارض من تثق به وتطيئن الى نتصحه 
وصدقه ؛ فان الكذوب لا ينفعك خبره » وان صدق في بعضه ؛ والغاش عليك » 

وليكن منك عند دنوك من أرض العدو » أن تكثر من الطلائع » وتبث 
السرايا بينك وبينهم فتقطع الس إمداضض وم اتتيم 1013 وج الطاراج 
عوراتهم ٠‏ وانتق للطلائم7”*'© أهل الرأي 2217 والباس من اصحابك » وتخير 
لمم سوأيق الخيل » فان لقوا عدوك » كان أول من يلقاهم » اهل القوة م * 

واجعل أمر السرايا الى أهل الاجتهاد:؟ "2 ٠‏ والصبر والجلد(؟ 20 غ ولا 
تخص بها(؛ :22 أحدا من خاصتك »؛ فيضيع من رأى مثرامرتك0: 22١‏ » أكثر 
اعابت يه أبل خامتك ولا ستاك 7 لاليمةبولة مجه لي وح شخرف 
فيه عليها ضيعة ونكاية ٠‏ فاذا عانيت العدو » فاضمم اليك اقاصيك وطلائعك 
وسراباك واجمع 1١‏ اليك مكيدتك )» كي 2 تماجلهم التاصيرة 4 م 


رككا) هاءس الاببرحوا, 
كل اله فراغ. 

بمو دعم الظلى . 
(153) اس : ومرافقتهم . 
 )1..(‏ هاي سس ؛ للسيرايا . 
(01) سس ' البأس والراي . 


. ب : خاصتك‎ )).١( 
٠ ه : على الجلد ؛ سس : على الجبل‎ 4)5.5( 
٠ ك : ولا تخص بهوى‎ 0 


(6.؟) اده بدس:فراغ. 
5ك س ؛ ولا تبعثن ٠.‏ 
0 !4ب باه:-لا-ناقصة. 


؟5 


ستكرهك قتال » حتى تبصر عورة عدوك »؛ ومقاتله » وتعرف الأرض كلها 
كمعرفتك(8 "2 أهلها » قتصنم يعدوك كصنعه”؟ 0 2 
أحرار أحراسك على عسكرك » وتحفظ من البيات جهدك ٠‏ وكل أسير أتيت 
ليس له عهد » فاضرب عنقه » لترهب به عدو الله وعدوك ٠‏ 

والله ولي أمرك » ومن معك » وولى النصر لكم على عدوكم ؛ 
والله المستعان ٠‏ 


العارض الثاني 
السفر 

ويتقدمه قبل الشروع فيه؛ العلم بامور, نهم المعرفة » بها حكما وشريعة» 
بحت يكيل لتر ل ليد الرجرد لايق الجلات برعاة الك والسلطاق,4 
ولنعرضها ف مسائل : 
المسالة الاولى : 

أن الحركة والسسكون لا بد من تعاقبهما على الاجسام الطبيعية : ضرورة 
ااستحالة الخلو عنهما ضسسرورة من حيث أنهما ضدان لا متوسط 
بينهما ٠‏ وما يوجد من اجسام الخليقة لازمآ له الحركة كالأجرام العلوية أو 
السكون » كالهياكل الارضية » بمقابل2110© ما اختص من ذلك جائز عليه 
كما تقرر في الحكمة والعلام ٠‏ 
المسالة الثانية : 

ان للانسان من أنواع الحركات7؟١5)‏ نوعا » اختص به دون ساثئر 
الحيوان » وهو انتقاله من موضع الى موضع آخر بعيد مه في مدة علويلة ٠‏ وما 





4 اءبادهف : كمعرفة . 
(5.) | سس 3 كصلعته . 

. أس : اجعل‎  )٠( 

(511) اعم : فمقابل . 

(19؟) سس : الحركة . 


515 








المسالة الثالثة : 
ان مصدر هذا النوع من الاتتقال عن قوى ثلاثة للانسان : 
أحدها : القوة الشهوانية كسفر التجار الى البلاد النازحة والاقطار 
الثانة : القوة إلعذ لغضبية كسفر الملوك لتدويخ الاقاليم 2 وتخونف2159 
الممالك » قصدآ للقهر والغلبة» وما بتبع ذلك منالاستيلاء على الاملاك والذخائر 
الثالثة : القوةالتمييزية كرحلة طالبي العلوم ال ىالامصار النائية والاصقاع 
الشاحطة » حرصا على تحصيل المزيد منها بمبلغ الجهد ٠‏ 
المسالة الرابعة : 
ما بشاهد من تعب دوامها » ووجود الراحة بعد ذلك بالسكون ٠‏ ومن هناك 
وردت المنة بأوقات المتمكن منه طبيعة » وهو الليل ؛ ف قوله تعالى « مو 
الذي جمل لكم الليل لتسكنوا فيه: والنهار مبصرا »40''؟ وقوله تصالى 
د« وجعلناالليل لباسا وجعلنا النهار معاشل(5١5)‏ ع ٠.‏ 
المسالة الخامسة : 
أن لمكان الاختصاص بذلك ينبغي طلب الفرار عن الحركة البعيدة بحسب 
يشاهد من قواطم الطير والسمك فغير بالغ في ذلك مبلغ الانسان ؛ لان ما 
بالطبع ليس كما بالفكر والروية ٠‏ 
الامكان » وسواء في ذلك الملوك وغيرهم ٠‏ نعم وعن الحركة القريبة متى عربت 
عن الفائدة المعتيرة دينا ودنيا » كالتردد في اسواق والطرق من غيه . حاجة 








1)) إن ولخريياء: 
1 آي ةلالاك سورة يونس رقم .2031٠١‏ 
(ه1؟) آية 1٠.‏ ب 1١1‏ ك سورة النبا رقم 6ل . 
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سوى التفرج بالنظر للمارة » والمشاهدة ء لما فيماء من الامور المُلهية 
لذوي البطالة ٠‏ 
المسالة السادسة : 

أن المانع من تغليبٍ السكون على الحركة في السيرة الفاضلة يتصور في 
السلطان وغيره ؛ ففي السلطان كما اذا كان لزوم مركز الدولة ايثارآً للدعة 
والسكون » يوجب تضييع تغور المسلكة ؛ ويطمع فيها طالب التغلب عليها ٠‏ وفي 
غيره كما اذا كان المقام في بلده اخلادا للراحة مع الحب فيه : كما بدعو اليه 
خلق الضشعف والكسل : فيجل عليه باستصحاب تكد عيشه » واحتمال 
ذله ذهولا عن قوله تعالى « ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما 
كثيراً وسعة 2256776 ٠‏ وكما حض عليه قول الشاعر 

واذا نبا بك منزل قفتحطول 
المسالة السابعة : 

أن مخالفة الطبيعة بتغليب الحركة على السكون التغليب المفرط ؛ مذموم 
في الملوك » كحركة من تخطى منهم حدود مملكته الى ما وراءها » كما تقدم من 
القصد الاصلي والتابع وف غيرهم » كتوغل السفارة من التجار في استقصاء 
طلب الال المحمود في جية المعمور برا وبحرا : سيق أن ذلك من مقتضى 
الشهوة فقط » وكافراط ذوي الرحلة في طلب العلوم متى اقتضى الحال ترجيح 
وى 3 
المسالة الثامنة : 

أن المراعاة ما تقدم » فالمحمود في التديير الفاضل اختيار ما هو وسط 

بين الطرفين المتقا بلي بن في ذلك » شأن سائر الأخلاق والاثعال ٠‏ نعم تفاوت 
الاخلاق والطبقات في اختيار الوسط من ذلك تفاونا عظيما بحسب اعتبارات 








(015) آبة ..[ سورة النساء 6 . 
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يتكفل بصلاح الدين والدنيا بحسب شخص من ماءئر الطبقات ٠‏ قل كل يعمل 
على شاكلته7؟١9) ٠‏ 

والطبيعة باذن الله تعالى لا تفمل باطلا » وخلق كل شيء فقدره 
تقديرا(214 ٠‏ ذلك تقدير العزيز العليم25057 ٠‏ 
١أسألة‏ التاسعة : 

قال الغزالي : السفر وسيلة الى الخلاص من مهروب عنه » والوصول الى 
مرغوب فيه » والاول : ديني كالجاه والمال المضرين . ودنيوي عام كالفتة 
والفلاء »؛ وخاص كمن بقصد بآذاية على انفراده 03 والثاني : دني كالعلسم 
والعمل ودنيوى كلمال والحاه ٠‏ اتنهى ملخصا(١؟55ك ٠‏ 
المسالة العائشرة : 

قال النووي : يجب على المسافر تعلم ما يدتاج اليه في سفره : كاحتياج 
اللازم من احكام الجهاد للغازي » ومن المناسك للحاج . ومن فقه البييوع 
للتاجر » ومن الضروري في الدين للسائح المتعبد . ومن شروط الصيد للصائد » 
ومن النصيحة في حفظ الامانة مع ما يحتاج اليه المتعزل للراعسي ٠‏ انتهى 
المقصود منه ملخصساء ١‏ 

العارض الثالث 
الشدائد النازلة 

ومن النافع فيها تذكيرات يقتضيه غرض التسحيص به اخصوصا وعوما ٠‏ 
التذكم الاول : 

أن منضرورة وضع(١"2‏ الدنيا عنقصد الابتلاء بها شرا وخيرا «ونبلوكم 
19 آية 6م الاسراء /ا1 . 
(14؟) آبة ؟ الفرقان ه؟ . 
 )]19(‏ آبة؟1 فصلت )١‏ ولك8 بين 751 . 


(.؟؟) ورد النص في احياء ج ؟ ص 11؟ ٠.‏ 
((55) آبة ولاك سورة الانبياء رقم 5١‏ . 
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بالشر والخير فتنة »4 وجود الشدائد المكدرة لصفو الراحة فيها عما قربب » 
تعريفا بما وضعت عليه واعلاما ٠‏ ومن ثم قال الشيخ تاج الدين : لا تستغرب 
وقوع الأكدار ؛ ما ددت في هذه الدار ‏ فانها ما أبرزت الاما هو مستحق 
وصفها ؛ وواجب نعتها » قال الشاعر : 
بعتت على كدر وآنت تريدهما 
صفو امن الاقذار(6"6') والاكدار 
وقال الاخر : 
متطلب في الماء جذوة نار 
وقال الآخر : 
ان الليالي لم تتحكسين" الى أحد 
الا أساءت اليه بسمسد احسان 
التذكي الثاني : 
أن من لازم نصب الحدود الشرعية . لتجري بها مصالح الدارين عن أنهج 
طريق بالنسية الى كل أحد ف تفسه « من عمل صالحا فلتفسه » ومن أساء 
فمليها؟؟ "© » ان تكون المعصية بمجاوزة تلك الحدود » سببا في الشندة 
المصاب بها من نزات به ٠‏ « وما أصابكم م ن مصيبة فبما كسبت أيديكه514) 
تعجيلا للعقوبة قبل يوم الجزاء » ٠‏ 
التذكم الثالث : 
أن شياع المعصية وخصوصا من السلطان ومن بليه هو سبب وجود 
الشدائد العامة الابتلاء بمصائبها » كما روى عن ابن عباس رضيالله عنه 
مرفوعا : اذا فشى ف هذه الامة خمس حل بهم خمس » اذا أكلوا الربا 
قققة اش (الأققامء ا 
(5؟1) آية 5ع ك سورة فصلت رقم 61 . 
(54) آبة .8ك سورة الشورى رقم 65 . 
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كانت الزلزلة والخسف واذا جار السلطان » قحط المطر » واذا تعدى على 
الذمة» كانت الدولة لغيره » واذا ضيعت الزكاة » ماتت البهائم » واذا كثر الزنا » 
كان الموت٠‏ 
التذكي الرابع : 

ان الرجوع الى الله تعالى بالتوبة مما أوجب وقوع الشدة الخاصة 
والعامة هو الكفيل بتعجيل الفرج منها وتبديل العسر بها بسرا كما وقع لقوم 
يونس عليه السلام لما تابوا من الكفر قال تعالى « فلو لا كانت قرية آمدنت 
فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة 
الدنيا ومتعتاهم الى حين00؟"2 » وني الحديث « من لازم الاستغفار جمل الله 
له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا محتسب © ٠‏ 
التذكير الخامس : 

ان الخاص بالسلطان من ذلك بالقول الكلي : الخصلة التي ترجم 
عليها(7""؟ الطرطوثى أنها ملجا الملوك عند الشدائد » ومعقل السلطان عند 
اضطراب الامور وتغيير الاحوال ٠‏ وهي أن ترك للناس دينهم ودنيا 
بمعنى أن لا يحول بينهم ويين صلاح ذلك » واستظهر على ثمرة العمل بهذه 
الخصلة بحكاتين : 

الحكاية الاولى : 

قول المأمون في آخر مواقعه مع أخيه الامين » وقد تفذت له يوت 
الاموال » والح الجند في طلب الارزاق : بقيت لاخي خصلة » لو فعلها ملك 
موضع قدمي” هاتين » فقيل له : وما هي ؟ قال : والله اني لأضن بها على 
نفسي » فضلا على غيري فلما خلص له الامر سُئل عنها » فقال لو أنه نادى 
بحط الخراج ج والوظائف السلطانية عشر سنين » لملك الأمور علي" كن الله 
غالب على 29790001 .. 


(0؟1؟) آبة موك سورة يونس رقم .201١‏ 
(15؟) 0 د 1 بها وهو الاصح 
(511) سراج ص ١١5‏ »2 والوزراء للجهشياري . ص ١لا‏ . 


م 


الحكاية الثانية : 

قول الفضل بن سهل لا استشاره المأمون » وقد خشي انتقاض أصسل 
خراسان في فتنة مع الأمين : قد قرأت القرآن والحديث : والرأي عندي أن 
تجمم الفقهاء وتدعوهم الى العمل بالحق واحياء السنة » وتواصل النظر ف 
المظالم » وتقرب الرؤساء والقوتاد وتعدهم بالمواعد الكربية والولابات السنيةء 
ففعل ذلك » وحط على أهل خراسان رفم الخراج ؛ فمالت وجوه الخلائق 
اليه » وانقاد اليه رافم بن المهلب87؟255 ٠‏ وكان أعظم الملوك بخراسان2550 ٠.‏ 

تكميل : 

من الششدائد ما تهم العناية بتنزيل التعريف بما يعود باخلاص التوجه به » 
تعجيل الفرج » منها على أجمل عوائد الصنع الغريب ء والمذكور منها ثلائة : 
الشدة الاولى : 

تكالب العدو » وهو صنفان » كافر بالاسلام ؛ وباغ على الدولة 
والسلطان ٠‏ 
الصلف الاول : 

العدو الكافر » وصدق اللجا الى الله تعالى ؛ بعد بذل الوسع في مدائعتهه 
أعظم ما يرجى به الخلاص منه ٠‏ حكى الشسيخ ابن الخطيب ف ترجمة السلطان 
المقفدس ابي الحجاج بن اسماعيل بن فرج7* تترفك : من هؤلاء المللوك 
النصريين » السلطان الذي كان على عهذده من ملوك النصارى بقشتالة » أبادهم 
الله تعالى » كان طاغية مهايا( 51؟) وملكا مجدودا » وهيت د الرياح > 
وعظمت به للمسلمين تكاية(؟”"؟ »؛ وتملك الخضراء ؛ بعد أن أوقع بالمسلمين 
ا 0 


(48؟؟) ف المراج 2 ٠.‏ وفي الوزراء للجهشياري ٠‏ رافع . 

(119) السراج . ص 00 ٠.‏ وانظر ايضا الوزراء والكتاب الجهشياري ص 
(؟ك) أبو الحجاج بن اسماعيل بن فرج : السلطان بوسف بن اسماعيل إن 
(91؟) سن * مرهويا . 

٠. سن ؛ هب له الربح‎  )1850( 

558 سس : في التكاية ٠‏ 
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الجزيرة » لولا أن إلله تداركها بجميل صئعه » وخفى لطمه » لا اله الا 
هو فهلك بمحلته من ظاهره » حتف ائفه ليلة عاشوراء من عام(؛؟؟) احدى 
وخمس وسبعماثة » فتنفس المختئق » وانحلت الغمة » وانسدل الستر ٠‏ 

ثم قال : كنت منفردآ بالسلطان رحمه الله تعالى » وقد غلب اليأس 
وتوقمت الفضيحة » أوانسه0*؟2) بعجائب الفرج بعد الشدة وأقوى بصيرته 
ل التماس لطف الله » وهو يرى الفرج بعيدا؟ » ونتوقم من الامر عظيما » وورد 
الخبر بمهلكه فاستحالت”5577 الحال الى ضدها من السرور والاستبشار » 
والحمد لله على تعمه ٠‏ 

الصنف الثاني : العدو الباغي ومدافمته من تلك الجهة متعودة | 
لوخ الامل فيه على أجمل صيم غريب + رمسا وقع من ذلك للقال8097 
بأمر الله تعالى من خلفاء بني العباس في بغي البساسيري87؟2 عليه أب 
عبسرة ٠‏ 

حكى بعض الشسيوخ أنه لما اشتدت به محنته » كتب الى مكة شاكيا فيه ما 
ناله منه بما نصه : بسم الله الرحمن الرحيم الى الله العظيم من عبده المسكين » 
الهم انك عال بالسرائر ومطلع على مكنوتات الضمائر » اللهم اذك غني بعلماك 


ك3 م ناسلة. 

(ه7؟) ‏ سن ؛ أولسنه . 

(0) س : فاستحال الحال على ضدها . 

+587؟)2 القائم بامر الله : ابو جعفر » عبدالله بن القادر » الخليفة العباسي ولد 
بنة 1ؤلاه رتوفي سنة 3ه . وأخياره تملا كتب التاربخ انخار 
الكامل لابن الاثير سج 8 . حوادث سنة ؟؟4 الى حوادث سئة 319)» 
وتاريخ الخلفاء للسيوطي . ص . /19؟ ب 157 . 

(8؟؟) البساسيري ' ابو الحارث أرسلان بن عبدالله البساسيري التركي ©» 
مقدم الاتراك ببفداد . يقال انه كان مملوك بهاء الدولة بن عضد الدولة 
ابن بوبه . وقد عمل للخليفة القائم بامر الله ببغداد . وكان قد قدمه 
على جميع الاتراك » وقلده الامور بأسرها . ثم خرج على القائم واخرجه 
من بغداد . حتى جاء طفرلبك السلجو قي »© وقتل البساسيري سنة 
١ه‏ ه . واعاد الخليفة الى بغداد : وفيات الاعيان ج ١‏ . ص 
امم . والمنتظم جام . ص ١1.؟‏ . والمبر جا #7 . ص 598 . 
وشذرات الذهب ج . 9 . ص . 598 . 


ف 


واطلاعك على أمور خلقك عن اعلامي لك ٠‏ وهذا عبد من عبيدك قد كفر 
نعمتك وما شكرها » وألقى العواقب وما ذكرها ؛ أطغاه حلمك » وتجبر بأمانك 
حة ىتعدى علينا بغيا » وأساء الينا عتوا وعدوا » اللهم قكلء النامم » واعتز 
الظالم » وأنت المطلم العالم والمنصف الحاكم » بك نستعين عليه » واليك نهرب 
ود ليو ا اويا نه ا ا سي 
انا حاكمناه اليك و توكلنا في انصافنا منه عليك » ورفعنا ظلامئنا الى 

ا كا ع ا 
وأظهر قدرتك فيه » وآرنا ما نرتحيه » فقد اخذته المزة بالاثم ٠‏ اللهم فاسلبه 
عزه ع وملكنا بقدرتك ناصيته با أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى ألله على 
سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيئين وعلى آله الطيبين وسلم تسليما ٠‏ 

قال : فلما وصل الكتاب الى مكة » وعلق على باب الكعبة ؛ ودعى بما 
فيه » ذبح البساسيري ف ذلك اليوم » وهزم جيشه على ,بد الك الظفر 
طغرلبك بن ميكال الغزي صاحب خراسان ٠‏ وأعاد الخليفة الى ما كان 
من حاله ؛ ورجع الى داره50؟) ٠‏ انتهى ٠‏ 

قلت لس لقره :4" للقاضي عياض : كانت فتنة البساسيري » 
وهو ارسلان التركي » وقيامه سغداد على آمير المؤمنين القائم بأمر اللهةهء» 
وحشده العرب مع [ قريش 0 ] بن بدران العقيلي الى بغداد » ودخولهم 
اباها واتتهابهم دار الخلافة وأسره لأمير المؤمنين القائم بآأمر الله » 
ودعاؤه ‏ بمتاير بغداد لصاحب مصر » واخراج أمير الممنين الى الجوفية آخر 
سنة خمسين وأربعمائة » الى ان خلصه الله من بده وأظفره به ورده الى خلافته» 
على بد الملك المظفر طغرليك ابي طالب محمد بن ميكال29"7؟ الفزي صاب 
خراسان آخر سنة احدى وخمسين واربعمائة ٠‏ 





4 ) انظر حوادث سنة .146 ه في الكامل لابن الآثير ج لم . ص 485 . 

(.؟) ‏ اس : الصرفي . 

(١11؟)‏ بياض في جميع النسسخ » اكملئاه من ابن الاثير . الكامل ج لم . ص 

(؟5؟) طفغرلبك : ابو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق الملقب 
ركن الدين طغرلبك »© أول ملوك السلجوقية . توفى سلة مم6 ها. 
وفيات الاعيان ج ه ص 58-59 وشذرات الذهب ج ؟ ص 114 . 


ف 


الشدة الثانية ١‏ المجاعة والعلاء والتوجه الى الله تعالى برحمة 
المحتاج الى الصدقة ؛ من أعظم ما تنفتح7؟2"4 به أبواب الفرج منها لقوله تعالى 
« ان رحمة الله قريب من المحسنين0؛ 254 » وف الحديث : من كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته » وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون آخيه ٠‏ 

قال : الاستاذ أبو سعيد4*0؟  :‏ ومن خطه تقتلنت* ‏ فاذا كان في 
حاجة المساكين(2"57 » كان الله في حاجته وعونه » فكشف عنه كريه * 

قال : ومن هنا سميت الصدقة فركاجة الكرب ٠‏ 

قلت : وأبلغ من هذا في الرحمة لهم » حال هذه الشدة مساهمتهم في مس 
البلوى بها » ليتذكر اليهم ؛ ويستدعي به رحمة المولى الرحيم » كما يروى أن 
يوسف عليه السلام لما ملك خزائن الأرض كان يجوع » وياكل خبز الشسمير » 
وكان قبل ذلك لا باكله ٠‏ فاستشكره بطنه » فضربه بيده وقال : هو والله ما ترى 
حت ىبوسع الله على المسلمين ٠‏ 

فائدة في تنبيه لا خفاء ان القحط من أسباب هذه الشدة » وعند ذلك فمن 
يديهء كما يحكى : أنه قحط الناس بقرطبة في آخر مدة 
الناصر(؟24؟ من خلفاء بني أمية » فامر القاضي منذرا بالبروز الى الاستسقاء » 
فتاهب اياما » انابة ورهبة ٠‏ واجتمع الناس في مصلى الربض » بارزين الى 
الله تعالى في جمع عظيم » وصعد الخليفة في أعلى مصانع القصر المشترفة» 


. س ؛ تستفتح‎  ))10 
. (15؟) آبة 5ه ك سورة الأعراف رقم لا‎ 
٠ ترجمته‎ 

٠. جاب هاا سن ب المسلمين‎  )55( 

(519؟) الناصر : هو عبدالرحمن الناصر بن محمد الاموي © أول من تسمى 
من الامودين بالاندلس بامير أاؤمئين عندما إلتاث أمر الخلافة بالمشرق 
واستبد موالي الترك على بني العباس وتوفي سنة .08؟ه . نفح الطيب 
ج .ا. ص .805" 59074 , وتاريخ ابن خلدون ج . 6 . ص . 
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زف 


ليشارف الناس وشاركهم في الدعاء الى الله تعالى » وقبل بروزه غدوة ذلك 
اليوم » جاءه رسول الخليفة ليحرضه للخروج » والناس متسابقون الى المصلىه 
فقال للرسول : وكان من خواص الخليفة ‏ ها أنا سائر » فيا ليت شعصري 
ما الذي يصنم الخليفة ؟ قال : ما رأيناه أخشع منه في يومنا هذاء انسه 
لنفرد بنفسه » لابس أخشن الثياب » مفترش التراب » قد رمد يه2"480 على 
رأسه وعلى لحيته » قد علا بكاؤه واعترف بذنوبه ٠‏ يقول : با رب هذه 
ناصيتي بيدك أتراك تعذب الرعية بي » وآنت أحكم الحاكمين لن يفوت شي: 
مني » قال : فتهلل وجه منذر عندما سمع من قوله ٠‏ وقال با غلام ' احمل المطر 
معك ٠‏ فقد اذن الله بالسقيا ٠‏ اذا خضع حبار الارض » فقد رضي جبار 
السماء » فكان كما قال » ولم ينصرف الناس الا بالسقيا(5؛؟ ٠‏ 

الوباء والطاعون : ذكر المتاخرون فيما يتوسل به الى الله تعالى في كشفه 
الكرب العظيم بها وسائل ثلاث : 

الوسيلة الاولى : الدعاء على ما رجحه غير واحد من شيوخ المذهب » 
خلافا لبعض الحنابلة في كراهيته ٠‏ ومن المعين فيما حكاه الفسيخ شهابه 
الدين بن حجر عن الزركشي : ان بعض السلف كان يدعو عقب صلاته » 
ويقول : اللهم انا نعوذ بك من عظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد » 
الله أكبر » الله أكبر ؛ الله أكبر مما نخاف وتحذر ٠‏ الله أكبر الله أكبر » عدد 
ذنوبنا » حتى تغفر اللهم » كما شفعت فينا ثبينا محمد صلى الله عليه وسلم » 
فأمهلنا » وعمر بنا منازلنا ء ولا تؤاخذنا بسوء أفعالنا » ولا تهلكنا بخطاءانا 
يا رب العالمين 2*0 , 


(4غ )51‏ مسن : رمى . 

(1) نفح الطيب ج ١‏ . ص ؟9لا؟ . 

(.2)10 وجه نظري الاستاذ محمد بن عباس القباج الى النص التالي : وذكر 
الشيخ شهاب الدبن بن ابي حجلة ابضا أن بعض الصالحين حين كثر 
الطاعون في المحلة ذكر انه رأى النبي صلى ائله عليه وسلم في المنام 
وشكى أليه الحال » فأمره أن بدعو بهذا الدعاء : اللهم انا نموذ بك من 

هه 
7و 


فائدة في تنبيه : 
قال الشيخ شهاب الددين ابن حجر : وأما الاجتساع له كما في الاستسقاء » 


ئم حكى انكار الثسيوخ على من جمسع الناس في موضع 
قصاروا بدعون ويصرخون صراخا عاليا . وخرج الناس الى الصحراء 
ومعظم اكابر البلد » فدعوا واستغاثوا » فعظم الطاعون عند ذلك » وكثر : وكان 

قال : ووقع هذا في زماننا حين وقع الطاعون بالقامسرة في السابع 
والعشرين من شهر ربيع الأخير سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة ٠‏ وكان من بوت 
بها دون الأربعين » فخرجوا الى الصحراء ؛ ودعوا » واقاموا ساعة ثم رجعوا ٠‏ 
خما انسلخ الشهر حتى صار عدد من بموت بالقاهرة فوق الألف , ثم تزايد » 
ووقم الاستفتاء عن ذلك » فافتى بعض الناس بمشروعية ذلك » واستند فيه الى 
العموميات الواردة في الدعاء ٠‏ واشتد آخر الى أن وقم ف زمان الملك المويد » 
وآجر ىذلك »وحضره جماعة من العلماء » فما أنكروه » وأفتى جماعة منهم 
وان لم جد » لمبأمن من سوء الظن بالعلماء والصالحين والدعاء ٠‏ ونحوت 
هذا المنحى ف جوابي » وأضفت الى ذلك » أنه لو كان مشروعا » ما خفى على 
انلف » ثم على الفقهاء الامصار وأتباعهم » فلم يبلغنا في ذلك خبر » ولا أثر » 
ولا فرع مسطور » عن أحد من الفقهاء » وألفاظ الدعاء وصفة الداعي لها أثر 
وأسرار » يختص كل حادث بما يليق به * 


الطعن والطاعون © وعظيم البلاء في النفس والمال والاهل والولد ؛ الله 
اكبر الله اكبر:الله اكبر » مما ثخاف وتحفر الله اكبر الله اكبر > الله 
اكبر 6 عدد ذدوبنا حتى تغفر » الله اكبر » الله أكبر » الله اكير » 
وصلى الله على محمد وآله وسلم , الله اكبر »© الله اكبر » الله اكير» 
كما شفصت نبيك فيئا » فأسهلتنا أو عمرت با مئازلئا » فلا تهلكنا 
بذنوينا » يا ارحم الراحمين . السخاوى القول البديع في الصلاة على 
الحبيب الشفيع . ص . 1586 ٠‏ 





١0 


والمعتمد في ذلك يغاير الاتباع » لا مدخل للقياس في ذلك ٠‏ وما ورد في 
التخويف بالكسوف بين له سنة تغاير ما ورد في التخويف بالحجدب » 
وما ورد ف النازلة كالقحط والوياء على رأي من رأى القنوت في ذلك » يغاير 
ما ورد في الكسوف والاستسقاء ٠‏ فالذي يأتي بهذا لهذا » وبهذا لهذا 04 
يلحق بمن أحدث في الدين ما ليس منه » فيرد عليه ء وقد نص الشافمي 
على أنه لا قنوت في الاستسقاء » وهو يؤيد2*10 ما ذكرنه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
اتنهى المقصود منه ٠‏ 


الوسيلة الثانية : كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك 
الشيخ شهاب الدين ابن ابي حجلة عن بعض الصالحين ؛ فاستدل له » وان لم 
الله عليه وسلم : أجمل لك نصف صلاتي » الحديث وف آخره أجمل لك 
صلائى كلها ٠‏ قال اذا تكفى همك ٠‏ وتغفر” ذنيك0؟220 ٠‏ وذكر أنه لما أن 
أشاع ما بلفه من ذلك » وأخبربه أصحابه قال له بعضهم : الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم تدقع كل بلاء الطاعون وغيره ٠‏ 


(0151) | حا باك ب ه : برود . 
(؟5))- وجه نظريالاستاذ محمد بنعباس القباج؛ال ىأ نالحديث ورد بروايات 
متعددة هي : عن أبي بن كعب عنه قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »© اذا ذهب ربع الليل » وفي رواية ثلث اللبل قام فقال : يا 
ابها الناس » اذكروا الله أذكروا جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاءت» 
بما فيه . قال أبي بن كمب فقلت با رسول الله . اني اكثر الصلاة 
عليك » فكم اجعل لك من صلاتي قال ؛ ما شت , قلت : الربع . قال: 
ماشئت وان زدت فهو خير لك . قلت النصف : قال : ما شنّت »© وان 
زدت فهو خم لك . قال قلت فالثلثئين . قال ما شئت »2 وان زدت 
فهر خير لك » قلت : اجمل صلاتي كلها . قال : إذآ يكفيتي همك 
ويغفر ذنبك . ورواية أخرى : عن ابن أبي عاصم قال رجل يا رسول 
الله ارأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك » قال : اذا يكفيك الله تبارك 
وتعالى ما اهمك من أمر ديئك . وئمت روايات اخرى متعددة . راجع 
كتاب . القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع . للسخاوى . 
ص . هلم .5 ( طبعة الهند 991له ) . 


قال : فقابلته بالتعظيم ووقع كلامه مني بموقم عفليم » ثم اجتمعت بالشبي 
شمس الدين بن خطيب مرود وأخبرته بذلك » نقال : لقد أحن في 
الكلام المسار اليه » ولو رأنته لقبلت بده انتهى المفصود منه ٠‏ 

الوسيلة الثالثة : الصلاة : لما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
اذا أحزنه أمر” ؛ فزع الى الصلاة ٠‏ 

قال ابن أبي حجلة : وذلك أن الصلاة يستشفى بها من عامة الأوجاع قبل 
استحكامها » فمن أحس بدء الالم من الطاعون أو غيره » فبادر الى الوضوء 
والصلاة » وفرغ قلبه لله تعالى » وجمع همته على الله في صلاته » اندفم عله 
ذلك الالم باذن الله » أو خف » فلم يحصل له من ثقله ما حصل لمن أعرض عن 
الله وعن الصلاة * 

قال : وبالجملة » فلها أثر عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما » 
ودفم المواد الردية عنها وما ابتلى رجلان بعاهة أو أذى أو محنة » أو بلية , الا 
وكان حظ المصلى منهما أقل » وعاقبته أسلم ٠‏ 

قال : للصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا » لا سيما اذا أعطيت حقها 
من تكميل الطهارة ظاهرا وباطنا فما استدفمت شرور الدارين » ولا استجلبت 
مصالحها بمثل الصلاة ؛ وسر ذلك أنها صلة الله تعالى » فعلى قدر صلة العيد 
لله » يفتح عليه من الخيرات أبوابها » ويدفع عنه من الشرور أسبابها ٠‏ انتهى 
ملخصط ا 


٠. 


العارض الرايع 
الرسالة 


السياسة سابقة ولاحقة : 


بان 


الرعاية الاولى : 

تحقق أن موقع الرسول0؟225 من السلطان موقم الدليل من المدلول » 
والبعض من الكل ٠‏ قفي سياسة أرسطو « اعلم أن الرسول يدل على عقل 
من(2954) ارسله » اذ هو عينه فيما لا يرى » وأذنه فيما لا يسمع » ولسانه عندما 
المرسل والهدية على المهدي : والكتابة على الكاتب(95© 5 
الرعاية الثانية : 

اختيار من برضى557) بها لأجل هذا الموقم » ففي بقية كلام أرسطو 
المتقدم مقررا لما يترتب عليه : فيجب أن2*77؟ تختار أرفع من" في حضرتك 
عقلا وبصيرة” » وهبة” وأمانة وتجنبآ لجميع الرب2040) ٠‏ 

اذناماكلت متخغذا وسستحولا 


فلا ترسل سوى رجل نيبيل 
فان التجح في الحاجات يأني 
لطالبها على قدر الرسول 


الرعاية الثالثة : 
تقسيم الارسال بحسب اتصافهم بما يطلب فيهم الى 
ثلائة » كما بظهر من كلام أرسطو » أحدها : الكامل الاتصاف بما شرط فيه » 
وهو المفوض اليه بعد المعرفة بغرض مرسله ٠»‏ ولذلك لا بوصى : لاحتسال أن 
برى عند المشاهدة أن الصواب في غير ما وصي 1 3 قال : 
(09؟) س ؛ الرسالة . 
65 سن © مرسله ٠‏ 
(58؟) في السراج ص ..؟ وفي التمثيل والمحاضرة ص ١65‏ وفي عيون الاخبار 
ج ١‏ ص الم؟ مم تحوير في جميم هذه المصادر . 
65 د 1 يرتضضاء. 
رام ؟) س : تختاره ٠,‏ 
(68) 2 ورد في سمياسة . ص 0166 . 
(65) ورد في سياسة ٠.‏ ص 1590 
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اذا كنات فى حاجة مرسلا 
فأرسل حكيما ولا توصه 
وان باب أمر عليك التوى 
و ور لبي 1 ولا م به5200؟2)9 
الثانى : المتوسط الانصاف » اقتصارا» على الثقة والأمانة والتيقظ » وهو 
المقتصر على ما ألقى اليه من غير زيادة ولا نقص » ليؤدي الجواب عليه » كما 
سمعة ٠‏ 
الثالك : المقتصر على الامانة فقط » وهو الموجه بكتاب » ليأتي بجوابه ٠‏ 
قلت : والعرف الآن آنه لا بعد من الا رسال , واننا يسسى رقاصا ؛ ورتبته 
الرعاية الرابعة : 
اجتناب تخصيص الوزير بها » وان كان المتصاف0757) 
باكمل الصفات وأجمعها ٠‏ ففى سياسة أرسطو : اياك أن ترسل وزبرك » ولا 
تخرجه عن حضرتك » فان في ذلك فساد ملكك(؟53), 
قلت : لأآن منزلة الوزير من السلطان ؛ منزلة السلعلان من الرعية » فكما 
لا تستغنى الرعية عن السلطان » لا يستغنى هو عن الوزير ٠‏ 
الرعاية الخامسة : 
اعتماد التلشف في الوصول الى المقصود بها ء والتيقظ 
لوجوه التهدي اليه تحصيلا واستجلابا » كما حكى ابن رضوان : أن الوزير 
الشهير أبا عبدالله بن الحكيم”؟255؟ لا وفد رسولا عن سلطانه ملك الأندلس 
()01 وردت هذه الابيات في محاضرات الرافب ج ١‏ . ص .م5 منسوبة 
الى عبدالله بن معاوية مع نغيير في البيت الدني : اذ اورد كلمة «نبيها» 
مكان لبيبا . 
(50؟) مسن ! متصفا. 
0659 ورد في سياسة . ص 1١56©‏ 5 
[لراهة ورد الاسم في جميع المخطوطات ابن الحكم ؛ وصحته ابن الحكيم في 
شيب : وهر أبو عبدالله بن الحكيم ؛ ابو بكر . محمد بن عبدالر حمن 
ابن ابراهيم بن يحبى »© اللخمي الرندي الوزير الكاتب الاديب لقب بذي 
لصه 
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على السلطان أبى يعقوب ملك المغرب» قال له : ما مطلب سلطانك » بعد أن فعلنا 
له كذا وأسعفئاة بكذا ‏ وعدكد” ما قدمه اليه من الصنائع الحسنة ٠‏ 


قال له : نعم ربا مولانا رضي الله عدكم » كل ذلك كان » ولم يتكره 

ا 
لقد خلقت تلك الثياب تنحدد 

قال : فاكمل مطالبه » ووفى بحسن تلطفه » مآريه259147 ٠‏ 
الرعاية السادسة : 

انقاء التساهل في اختيار الرسول » لما يودي اليه من عظيم الضرر مسع 
الموالي والمعادي ٠‏ فعن بعض الحكماء ٠‏ اختر رسولك في الحرب والمسالمة » فان 
الرسول يلين القلوب ويخشنها » ويبعد الامور ويقر بها » ويصلح الود ونمسده 
وكان أزدشير يقول : كم من دم سمكه الرسول بغير حق ؛ وكم من جبوش قد 
فتلت » وعساكر قد اتنهكت ومال قد نهب » وعهد قد تقض بخيانة الرسول 
وكذيه 2540 
الرعاية السابعة : 
و يح ال مويه لويلة » قبل أن بجعله رسولا الى 
بجعله رسو الى يعض خاصته مع جعل مين عليه. فساذا طابق ما أحصاء 


الوزارتين ولد برنده سنة .5ه وقتل سنة .لاه . الاحاطة 
ج. ا .اص »4 وااكتيية الكاءمة . ص . ن5لاه تفح الطب 
ج. م. ص .167 ب 5.97 . 

(586) 0 ورد النص في ابن رضوان في آخر الباب التاسع مثر . 

(16"؟) كتاب العاج . ص ٠. 5١5‏ 

(515) في جميم لخ ما عدا س : يسجن . 

)2 في جميع النسخ ماعدا س : سجلة . 


م٠‎ 


العين عليه ؛ وعلم صدق لهجته » جعله رسولا الى عدوه » مع بعث العين عليه » 
فان اتفقا فيما رجا به » وعلم ان قد(74") صدقه » سيره(2575 رسولا الى 
ملو الأمم » ووثق به » وأقام بعد ذلك خبره » مقام الحجة ٠‏ اتتهسى 
ملخصا١ 59١‏ , 
الرعاية الثامنة : 

ارداف الرسول بثان » أو بثالث ورابع ان كانا اثنين ٠‏ وذلك مما أخذ به 
بعض حكماء الملوك مبالغة” في التحفظ من خيانة الرسول أو تقصيره ٠‏ فمن 
أزدشير أنه كان يقول : يجب على الملك اذ وجه رسولا الى ملك آخر أن 
بردفه بآخر » وان وجه رسولين أن يتبعهما ائتين » فان أمكنه أن لا ده 
رسولين في طريق ولا ملاقاة ولا يترافقا » فيتوافقا » فمل(١؟2)2 ٠‏ 

قلت : وهذا سالغة بمسر العمل بها ؛ والميسور منها لا بترك ٠‏ 

الرعاية التاسعة : تربص؛""؟؟ العمل بمقتضى ما ورد به الرسول » حتى 
يوقف على حقيقته من جهة أخرى ٠‏ ذكر ذلك الجاحظ قائلا : على السلطان اذا 
عاد اليه رسول بكتاب أو رسالة من ملك في خير أو شر » ان لا بحدث في ذلك 
أمرا » حتى يكتب اليه مع رسول آخر يحكاية الأول حرفا حرفا » فان الرسول 
ريما حرر2؟"22 بعض ما أمل » فافتعل(2"4؟ الكتتاب » وحرض المرسل على 
للرسل اليه » وأغرى به كذبا عليه ٠‏ ثم حمكى : ما اتفق لرسول عن الاسكندر لما 

انر يلع لبان من عله ٠‏ سين وف على زرادة من »تخرفها و باعادة ارول 

الى بن كننا 1176 عليه ذلك الرضول51137 * 


"5-7 س ١‏ وعلم صدقه . 

(555) سن ؛ صيره . 

(1؟) 0 من كتاب التاج . صن 516 س 5١6‏ . 
((؟) التاج . ص 515 . 

9/97؟) د15 تربص . 

0 ها حرم. 

17/0؟) هابا : فنثل . 

(ه/ا0) الس : كذيها . 

بكلا التاج . ص 18؟ . 
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قلت : الوقوع في ذلك نادر : والتحفظ منه بهذه المبالغة » ربما يتعذر ٠‏ 
فلا توقف22"1 لما ذكر والصواب ما تقتضيه الحال » والله تعالى المرشد اليه » 
والمعين » لمن شاء عليه ٠٠‏ 
الرعاية العائرة : 

تعلم الرسول ما يجب عليه شرعا" وسياسة” ٠‏ فقد قال النووي دفي 
فصل معرفة ما يحتاج اليه المساذ رحسبما تقدم عنه » وان كان رسولا عن 
سلطان الى سلطان أو نحوه اهتم يتعلم ما يحتاج اليسه من أدب المخاطبات 
وأجوبة المحاورات » وما بحل من ن الضيافات والهدايا © وما بحب عليه من 
رعايات النصيحة » وتوقى الف والخداع والثفاق والحذر من التثبت في 
مقدمات760") العذر الى غير ذلك مما نتعين عليه ٠‏ انتهى ملخصا ٠‏ 


٠ :‏ من مستحسن ما وفت به الارسال من حقوق مرسلها قي الثناء عليه 
بحسن الشكرة على ابل يان » ما حدكث 'ث به الحاحظ ؛ عن الفضشل بن سهل 
قال : كانت الملوك اذا جاءت بالهدايا للمأمون » تحعل(275؟2 اختلاة فهم الي" » 
فكنت أسأل رجلا منهم عن سير ملوكهبم” ؛ وأخبار عظمائهم فسالت رول 
ملك الروم عن سيرة ملكهم » فقال : بذل عرفه » وجرد سيفه » فاجتمعت عليه 
القلوب رغبة” ورهبة » لا يبطر(١29»‏ جنده » ولا يحوج رعيته » سهل الثوال» 
حزن التكال » الرجاء والخوف معقودان في بده ٠‏ فقلت : كيف حكمه ؟ قال : 
يرد الظلم » ويردع الظالم » ويعطي كل ذي حق حقه » فالرعية اثدان راضر 
ومغتبط ٠‏ قلت : وكيف هيبتهم له قال : يتصور في القلوب فتغضى له العيون. 
قال فنظر رسول ملك الحبشة الى اصغائي له واقبالي عليه » فسأل 
ترجما نه : ما الذي يقول الرومي ؟ قال له : يذكر ملكهم ؛ ويصف سيرته» 
فتكلم مم الترجمان بشيء ٠‏ فقال له الترجمان اديوه الي 
99]) هاه يتوكفا. 
)هاي س : مقامات . 


(9/ا1) 0 س1 فجمل . 
(.4) ا سس ! سيرة. 
((4) اس ؛ كما بنظر . 


ذه 


عند القدرة » وذو حلم عند الغضب » وذو سطوة عند المغالبة » وذو عقوبة عند 
الاجراء2"470 » وقد كسى رعيته جميل نعمته » وخوفهم عليف عقوبته » فهم 
بتراؤٌه » ترام نى الهلال خيالاء ويخافونه مخافة الموت تكالاء أوسعهم عدله » ورد 
نهو2"870 سطوته » فلا تمتهنه40 224 مزحة » ولا نوهنه غفلة » اذا أعطى أو 
واذا عاقب أوجم ؛ فالناس اثنان : راج وخائف فلا الراجي خائب الامل » ولا 
العافت بعد الأجل ٠‏ قلت : فكيف هيبتهم له قال : لا ترفع اليه اليسون 
أجفانها » ولا تتبعه الابصار انسانها » كأن رعيته قطا رفرفت عليهم صقصور 
صوائد ٠‏ فحدثت المأمون بهذين الحديثين » فقال : كم قيمتها عندك ؟ قلت : 
الفا درهم0* 28 قال : يا فضل » ان قيمتهما عندي أكثر من الخلافة » أما علمت 
قول علي بن ابي طالب رضيالله تعالى عنه قيمة كل أمرءر هي ما بحسن » 
أفتعرف 2 أحدا” من الخطباء البلفاء بحسن أن يصف أحداك مسن خلفاء الله 
الراشدين المهديين بمثل هذه الصفة » فقد أمرت لهما بعشرين ألف دشار » 
وأجعل العذر مادة ببني وبينهما ف الجائزة » فلو لا حقوق الاسلام وأهله» 
لرأيت اعطاءهما ما في بت مال العامة » والخاصة » دون ما ستحقانه ٠‏ 


الوفود 
وللسياسة الفاضلة بهم عئايات : 
العناية الأولى : احتفال السلطان للقائهم » باظهار زيئة الملك وجماله ٠‏ فقد 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل بها للوفود والعظاء ٠‏ 
قال القرافي : وذلك أهيب وأوقع في(0547 النفوسوأجدور477")لحصول 


التعظيم في الصدور : 


. سس : الاجترام‎  )80(: 


5م أس : عليهم . 
 )1846(‏ سن : تلهله . 
40 دن 7 الفا. 

. سن ؛ النفين‎  )45( 
سس ! واجدى‎ )80 


8 


قال ابن رضوان : فهو أمر عادي وشرعي480") ٠‏ 

المناية الثانية نية:اكرام من ايروكل فيهه2100 من ذوي 
النباهات2*10 في قومه » وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
وفد عليه زيد2؟05) الخيل 04 سط له رداءه وأجلسه عليه ٠‏ وقال : اذا أتاكم 
كريم قوم » فاكرموه ٠‏ 
لهم وادلالا” ؛ ففي الصحيح » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رفيقا 

قلت : كقوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبدالقيس : مرحبا بالوفد غير 

خزايا ولا ندامى ٠‏ 

المناية الرايعة :لذن يلاد م لمن هو أهل له في المقام السلطاني » لئلا 
يتجاسر عليه من لا د يستحقه هناك!؟19) فني وفادة قريش على سيف بن ذي 
يزن قوله لعبدالمطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ اذ كان لا يعرفه » وأراد 
أن يتكلم : ان كنت ممن يتكلم بين بدي الملوك » فقد أذنا لك ٠‏ وفي وفادة 
العتعازن على شير بن عبد الترو رضي الله غنه قوله للغلام الذي تصدو 1134 
(80؟) الشهب في الباب الخامس في مجلس اللك وظهوره ٠.‏ 00 


(ؤ4؟) س ١‏ يقد . 

(.6]) سن 3 بهم . 

. سن : الثباهة‎  )111( 

(515) زيد الخيل : هو زيد بن مهلهل بن منهب بن هيد أرم من طي »© كليته 
ابو مكتف . ولقب 8 زيد الخيل 4 لكثرة ركوبه الخيل . وكان شاعرا 
وخطيباً موصوفا بالكرم . ادرك الاسلام ووفد على النبي عليه السلام 
مع وفد طىء في العام التاسع للهجرة » وأسلم وسماه الرسول عليه 
الصلاة والسلام « زيد الخير » واقطمه ارضا ومكث في المدبنة وأصابته 
الحمى فخرج راجعا ألى نجد ومات يقرب ماء وهو راجع عام 1 ىف 
اللموافق 5٠‏ م . الاغاني والاصابة ؛ الترجمة ٠18؟‏ وتهكابب ابن 
عساكر وخرانه البغدادي ج ؟ . ص 6)8) . والاعلام ج 7 ص 111١‏ . 

5) سل : هنالك . 

0594 سن : تصدى . 


81م 


للكلام : ليتكلم من هو أسن منك ٠‏ 

العناية الخامسة : افاضة الاحسان على وفد التهنثة مبالغة” ف الترحيب بهم 
وادخال السرور عليهم ٠‏ قال ابن رضوان : وهي من سنن الملوك الحسسنة 6 
وكأنها في معرض شكر الله تعالى بادخال المسرة على خلقه6*0» على 
النعمة!157؟5) المهناء بها اتتهى 22510 5 

شرح اشارة تقدمت بحكابتين فيهما جمل من آداب هذا المقام : 

الحكلية الاولى : قضية وفد قريش على سيف بن ذي يزن9440؟ ٠‏ يروى 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما ظفر سيف بن ذي يزن بالحبشة » وذلك 
قبل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم » أتاه وفود العرب وأشرافهه0؟15 
وشعراؤهي<١ ٠‏ لتهنثنه وتمدحه ؛ وآتاه وفد قريش وفيه عبدالمطلب بن هاشم 
وأمية بن عبد شمس وخويلد بن أسد في عدة من وجوه قرش وأهل مكة » 
وأتوه بصنعاء » وهو في قصره الذي يقال له غمدان » فاستأذنوا عليه » فاذن لهم 
ودخلوا عليه » وهو متضمخ بالعنبر وبيض المسك من مفارقه0١'؟2‏ 6 وعن 
يميئه وساره الملوك وأبناء الملوك فاستاذن عبدالمطلب فٍِ الكلام ٠‏ وكان أجل 
القوم قدرا » وأعظمهم فخرا7؟*؟ ع وأعلاهم نسبا » وأكرمهم حسبا ٠‏ ولم 
لك ٠‏ فقال عبدالمطلب : أيها الملك أن الله عز وجل قد أحلك محلا رفيا 
صعبا منيعا شامخا باذخا وأنبتك ياتا طابت أرومته » وعزت جرثومته » وثبت 
أصله » وبسق فرعه ؛ في أكرم معدن » وأطيب موطن وانت رأسى العرب. 








(1؟) سن ؛ على غير موجودة . 

(95) 2 س ؛ بالنعمة . 

)0 الششسهب ؛ الباب الخامس . 

(94؟)0) يبذكر المسعودي أن الوفادة انما كانت على ابن سيف بن ذي يزن ب 
بن معد دكرب . مروج جا . 5 . ص 21.001 ٠‏ 

(55) سن : وأشرافها . 

. سن ؛ وشمراؤها‎  )9.6( 

(0)*.1 ورد في مروج الذهب : وسواد المسك يلوح على مفارقه . 

(9.9) سن : خطرا 


وربعها الذي به تخصب » وعمودها الذي عليه العماد » ومعقلها الذي الم 
بلجا العباد » سلفك خير سلف » وأنت منهم خير خلف » ولن يخمد ذكر من 
أنت خلفه ٠‏ أبها الاك نحن أعل حوم الله وسدئة بيته أشخصنا اليك الذي 
ل او ا بحرن 5 ا لمأت 
ا ا ل ا 
وأصلا ء» وناقة ورحلا وأمنسا ومستتناخا(*0''؟ سهلا ©» وملكا 
مجلا(7 :"2 » يعطى عطاء حزلا” ٠‏ قد سمع الملك مقالتكم ؛ وعرف قرابتكم 
وقبل وسيلتكم 2 لكم الكرامة رحبا ما أقرتم » والحباء اذا أظعنته 29010 2 
فاخبره ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه » وأمر لكل رجل منهم 
بمائة من الابل » وعشرة أعبد » وعشر اماء » وعشرة أرطال ذهيا » وعشرة أرطال 
ففة » وكرش )م © عثبر » وأمر لعبدالمطلب بمشرة أمثال ما أمر لههم50؟؟ ٠‏ 
الحكاية الثانية : 

خبر وفد الحجايزين على عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه » فيروى0١٠©2‏ 
أنه لما ولى الخلافة » وفد عليه الوفود من كل بلاد » فوفد عليه الحجازيون 
فتقدم غلام منهم للكلام »وكان حديث السن ققال له عمر : ليتكلم من هو اسن 
منك ٠‏ ء فقال : صل الله ابر الؤتنتن اننا الرء بتري ثليه ولساته »فاذا متح 
الله عبدا” لسانا” لا فظا” » وقلبا“ حافظا” فقد استحق الكلام ؛ وعرف فضله من 
سمع خطابه من الانام ٠‏ ولو أن الامر يا أمير المومنين بالسن » لكان في مجلسك 
هذا من الأمة من هو أحق به منك ٠‏ فقال : نعم صدقت ٠‏ قل ما بدا لك ٠‏ فقال 








. سى ؛ التمزية‎ )*٠.6 
. اس * فقال أيهم‎  )٠.( 
. سن 1 ومناخا‎ 0 )*.6( 
. سن : وتجلا‎ 0 05.5 
, سن : طملتم‎ 000 


 ).4(‏ داك وكريش. 
(9.) استند ابن الازرق على مروج الذهب ج ؟ . ص 5.5 -8.؟ . 
انقرف :دروى. 


الغلام :أصلحالله أمير المؤمنين » نحن وفد تهنئة لا وفد تعزبة » وقد أتيناك 
لحق الله الذي من علينا بك ٠‏ لم يقدمنا اليك رغبة” ولا رهبة” ٠‏ أما الرغبة 
فقد أتننا منك » وأما الرهبة فقد أمنا جورك بعدلك فقال له عمر : عظني يا 
غلام ٠‏ فقال : أصلحالله امير المؤمنين ان ناسا من الناس غرهم حلم الله تعالى 
عنهم وطول آمالهم ٠‏ وكثرة ثناء الناس عليهم » فزلت بهم أقدامهم » فهووا فيه 
النار ٠‏ فلا يغرنك حلم الله تعالى وطول أملك وكثرة ثناء الناس عليك فتزل يك. 
قدمك فتلحق بالقوم » فلا جملك الله منهم » والحقك بصالح هذه الامة ٠‏ ثم 
سكت فسأل عمر عن سن الغلام ؛ فاذا هو ابن ثمان عشرة سنة » ثم سأل عن 
نسبه » فاذا هو من ولد الحسين(١١22‏ بن على بن أبي طالب رضي الله عنه 
وتمثل بقوله(؟51) ٠‏ : 1 
تعلم فليسير المرء بولد عالما 
وليس أخو علم كمن مو جامل 
وان : كبسيير القوم لا علم علذده 
صصسير اذا التفت عليه المحافل. 
وان : صعسير القوم والملسم عنده 
كبسير اذا ردت اليه الممسائل0؟ 2١‏ 


. سن : الحسن‎ )1١( 

. سن : فتمثل‎  )810 

(19؟) استند ابن الازرق على مروج الذهب للمسعودي ويختلف نص ابن 
الازرق عن النص المطبوع اختلافا يسما . مروج الذهب ج 6 , 
ص .؟ 5١‏ . وينسب الشعمر للشافعي») ديوان الشافعي ص"؟16. 


الم 


الفصل الثاني 
في سياسة الوزير 
والمذكور منها باعتبار ما بخصه ثلاث سياسات : لنفسه » وسلطائه » 
وأرباب دولته » 20 
لينتهض بما تحمل ما وراءها » كما قيل » لا يضبط الكثير من الناس » 
رم ملا في عريان: 06 


الفرب الأول 
المعتقدات العلمية 
وهلي جبلة 0 
المعتقد الاول : 
ان بالتصرف27؟ , سقتضى العدل والنصفة سلك سائر القلوب 8 و بظفر 


منابامعية الصادقة ه وبموجب الجور والتر لا بملك منها لا التصمسع ف 

لاض يعي ايه لي الع أن يتنه وباتر عليها ؛ بما تنقاد اليه ظاهم را“ 

وباشناء 

)0 يستند ابن الازرق في هذا التقسيم على المهود اللونانية . ص 355 
-2؟ ك5 . 

00( بنظم ابن الازرق هنا تنظيما منهجيا الفصل الموسوم باسم « فيما 
يستشعره الوزير بينه وبين نفسه » في العهود اليونانية » ويستخدم 
احيانا نفس العبارات . عهود ص . "5 م 59 ٠‏ 

انف ها بد دد4 س ؛ التصرف ٠.‏ 
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قلت : وهذا » وان سبق مثله في السلطان » فهو يجري ف الوزير » اذ هو 
فرعه وشعية مله ٠‏ 
المتقد الثاني ٠‏ 

ان بقاء النعمة عليه ببقاء النعمة مئه » واستقامة الأمور على حصسسب 
استقامتها به ٠‏ 

قلت : لأن النعمة من العبد شكران على النعمة عليه » فاذا كفر بها بتركه » 
فقد عرضها للزوال ؛ كما تقدم تقريره في الشسكر » فليستحضر معناه في هذا 
المقامء 
المعتقد الثالث : 

أن اصلاح الأمر به » أفضل ما يعتمد به من فوائد الولاية وعوائد 
الخصوصية بها » كشمول الأمن وعموم الرضا ووفاء الذمة وافاضة الاحسان » 
فبذلك تحسن الأيام » ويطيب الذكر » وتملك القلوب » ولا كذلك اذا أعر ض 
عن هذا القصد ونأى عنه بحائبه ٠‏ 
المعتقد الرايع : 

ان ابثار الراحة وقت(؟4» الحاجة الى الحركة » يعقب تعبا لابد منه عند 
فوات البدار اليها » تحصيلا لمصلحتها ٠‏ واذ ذاك فتحمل تعيه اأولى مسن 
العتقد الخامس : 

ان الابقاء على من يهم بزوال نعمته » رعاية لموجب الاقالة له من عناية 
باحراز السلامة من التبعة وادخار المثوبة عليه يوم الجزاء ٠‏ 


العزائم العلمية 

وهى جما 622:3 
العزيمة الاولى : 

تقديم تقوى الله تعالى واستشعار مراقبته فيما أوجب عليه من لاعسة 
السلطان » ومقابلة ثقته به بما بوفي بحقوقه اللازمة » وحمل الكافة على مقتضى د 
الشرع الذي عر نهاية ادل من + ويل الوسع فينا ند من ذلك ؛ واعتتك 
عليه في الوفاء به ٠‏ 
العزيمة الثانية : 

مسارعته للقيام بالاعمال الوقتية والوظائف الحاضرة : حذرا” من آفات 
التأخير ومحذور عوائقه » وأيضا فالوقت الذي وخر اليه » له عمل آخر 
بخصه ٠‏ قالوا [ وأقل ]20 ما يلحق من ازدحام الالأعمال دخول الخلل فيهاه. 
العزيمة الثالثة : 

احترازه من اغفال شيء تقلده اتكالا على ثناء الناس عليه بمحاسن القيام, 
بالوظيف ء لما يظن به من الخروج عن المحمود منه ؛ بمقدار ما خرج اليه مسن 
ذلك ء ولأن الثقة بمدح الناس ذهولا” عن المساويء الباطنة » عدول عسن 
اعتبار ما هو أوفى في المعرفة وأصدق في الدلالة ٠‏ 
العزيمة الرابعة ٠‏ 

اعتماده عند توزيع وظائف الخدمة على وسيلتين : الكفاية والأمانة » 
وان كان المتصف بهما بعيدا” عن العناءة به لولا هما » وذلك لا يعود به قبول 





)0( استند ابن الازرق في عرضه للعزائم العملية على المهود » يستخدم 
أحيانا بعض الفاظها واحيانا اخرى يستخدم ما ورد فيها معنى © انظر. 
عهود . ص . 55 -9؟ ٠‏ 

فى زيادة من العهود . ص . "؟ . 


4 


ما سواهما من التضييع المتصف بهما » وااخيانة مع الرمي بنقيصة الايثار بهوى 
أو هواده(22 أو تقصير ٠*٠‏ 
المزيمة الخامسة ٠‏ 

ترفعه عن التبذل80) لكثرة مباشرة العامة » لما في مطباعها من اهانة 
من خالطها وتنقيصه بافراط الدالة عليه ٠‏ لكن بحيث لا فرط في غلظة 260 
الحجاب ؛ لما تقدم من تقرير مضرته وعظم 2١١‏ الوعيد عليه ٠‏ فقد جعل الله 
لكل غيء قدرا" ٠‏ 


السياسة الثانية 
سياسة السلطان 


وذلك باداب يعظم بها مقامه » ومتقيات يحذر منها في خدمة ملكىه 
وتدبيره 2١0»‏ فهى نوعان : 
النوع الاول : وهو جملة آداب * 
الادب الاول : اخلاص النية الصالحة في كل ما بلفظ به بين بديه ٠‏ فقد 
قال أفلاطون : اذا طابق الكلام نية اممتكلم » حرك نية السامع » وان خالفها » لم 
بحسن موقعه » ممن أريد به وذكر قضيته مع الملك الذي سجنه ٠‏ 
برز مله شمل(235 هذا المقام وغيره وبعمه ٠‏ 
)2 أونقيصةفي النفس. 
إل م ؛ البتذل , 
)5( ها .باك : غلظ . ود : غلظة 1 . ب . ح . غاظة ٠‏ 
كلق د : عظيم , 
01 س1 فيوا. 
قلف م ؛ يكمل ٠.‏ 
315 


الادب الثاني : عدوله بالسلطان عن المضرة بالناس ‏ متى سلك طريقها 
بأعمال التلطف له في جذبه بالرفق بطريق7؟2 المنفعة » متظهرا” له أن صورته 
عنده محبة الاحسان وكراهة الاضرار(؛ ٠)‏ 

قلت : وبالوثوق به يلجئه للسلوك على النهج الذي أرشده اليه ذلك 
بنج الهداية عليه ٠‏ 

الادب الثالث : تنزله في القاء الفائدة للسلطان » بحيث لا يشعر بأنه المفيد 
له بها(*© ففي الافلاطونيات ينبغي للوزير أن يخرج افادته للملك في صورة 
الاستفادة منه » ولا ينسى محله عند رفع السلطان له ٠‏ 

وف العهود اليونانية : اذا شاورك الملك » فلا تكلمه كلام المرشد لمن 
استهداه فيما أشسكل عليه ٠‏ ولير فيك من الحاجة الى عرض ما تشمير به عليه 
اكثر من حظه ف فائمدة ما بدا منك22070 ٠‏ 
الادب الرابع : 

تنبيه سلطانه على امضاء التغيير لما بخل بحفظ الشريعة باحياء سلنها(١2‏ 
وقمع البدع فيها مم احالة ذلك عليه » بعد مبادرته هو لواجب التغبير بنفسه » 
ليظهر للناس أن عتاية السلطان بذلك فوق ما أهمه هو من العناية به ٠‏ 

قال في العهود : فانك تهدى اليه فيه » ما يزيد في مكاتتك » ويحسن أثارك 
ويطيب أخبارك 040 ٠‏ 0 

الادب الخامس : اعمال جهده في التماس عذر السلطان ف ما 3-7 
بالخطا مع الحذر من التصريح بالموافقة قة عليه 225 ء ففي الافلاطونيات : اذا 
ذكر لك وئيس خط » كان منه واعترف به » فأجل فكرك في الاعتذار له منه » 
واحذر أن تعنفه » ولا تجمع معه على ذمه ٠‏ 


. سس : لتطريق‎ )1١0 
ص . 5؟.‎ ٠. اتلد :مان مهو‎ 15 
0 11 ٠١ ص‎ ٠. استند على عهود‎ 1) 
. ]5 . عهود . ص‎ 160 
. س ؛ سنتها‎ 097 
. اختلاف مع نص عهود . ص . 1ه‎ )1١مل(‎ 
3 15 ٠. استند على العهرد . ص‎ 15) 
نل‎ 


قلت : ينظر الى هذا قوله في موضع آخر : اذا أردت تسكين غضب الملك 
على اعد نادخل سبو و تخيئلة وضتي ادرو واطليه اود له فوت )لي ترج 
اليها الملك » ليستريح اليك ويسكن ٠‏ ثم يتاتى له بعد ذلك » كنا يعمل 
الزجا ع بألة الرجاح : ينها بعد الخروج من الثار» الى موضع نحا ثلا ير 
الا 
الادب السادس : 
بالمنة لما فيه ا 1 بنتائج شاي 
الحميدة ٠‏ فه والعهود « حرض 55 من أحسنت اليه على شكر الملك دونك » 
ليقف على أن سعيك له أكثر من سعيك لنفسك (*©2 م 
الادب السابع : 

اقتصاره في التصريف بمة بمقتضى الفضائل الملوكية على فضيلتي الصير 
امل » وا »ذلك ذا اسان لال + في الانطويا د ياج 
والتدل فيا ونساذ كل ضع وا منشيتة زان بدا لد م :ولك 
الزيادة والنقصان بمقدار ميله ومحيته والتسمح الذى لا يسسع الوزير 
شىء منه117140٠‏ 9 


الادب الثامن : 


مراعاة أحوال سلطانه ف السر والجهر والفيبة عنه والحضور ممه» 
بحيث لا دخفى عليه شىء من أموره » ولا بغيب عنه قليل منه ولا كثير ٠‏ 





كلف ورد النص الاول المذكور في الادب الخامس أاعلاه في مخطلوط 
الافلاطونيات ص]؟ ١‏ © وورد النص الثاني في ص .لم ب . 

للق من * وترفيعه . 

[فقفق حرك : في المهود . ص . 59 ٠‏ 

لاقف انظر عهود . ص . 165 . 60 . وثمت اختلافات في اللفظ . 

لقف ورد النص في مخطوط الافلاطونيات ص 1-185 . 


41 


قال الطرطوشي عي ع سد 

ا ا ق الغيور من المعشوقة المتهمة(5) ٠‏ 
قلت : ولا يخفى على ذي فهم » فاذا به يتوصل الى ذلك ٠‏ 

الادب التاسع : 

معرفة خلق سلطانه » ليسلك في التديير على حسبها وهى السخاء والبخل 
والقوة على التديير والضعف والاسترسال وسوء الظن وحسن البشسر 
والانقباض : والسخي”27 يؤثر الشكر على التوفير » والبخيل يور التوفير على 
العكر 6 والترني ضر القدد. » مسشدي السارك على السيي تعر يذلك 
الحجة للمشاركة » والضعيف على التديير يركن الى التفويض والحيلة » لما لا 
يحمد عاقبته والحسن الظن يتسكن معه من احكام أموره » ويتبع فيها أقصى 
“مبالغ المصلحة والسيء الظطن يشتغل بطلب الخلاص منه على (؟229 التفسرغ 
لتدييره ؛ والحسن البشر يزيد في نشاط صاحبه ٠‏ ويملك قلسوب الاحرار 
باقباله » والشديد الانقباض يكل عن السعي في أموره » ويمئم انشراح الصدر 
لمولاته. 

قال في العهود اليونانية : ويحدث عن هذه الاخلاق اذا ازدوجت ستة 
عشر نوعا قال : وقد ظن أن بين كل خلق منها وضده خلقا معتدلا » وهذا 
موجود ف العقل » ولا ظهور له في الحس(8 ٠‏ والمراد ما يغلب من ذلك حسا 
قال : فأعط صورة من تخدمه من الملوك ما بناسب تأليفها من التدبير 
بحسن أثرك وينقاد لك سلطانك 250 ٠‏ 

فائدة : لمعرفة أخلاق2*؟ السلطان طريقان : طريق المياشرة له » وطريق 
اعتيارها بأخلاق من يغلب عليه ٠‏ ففي الأفلاطونيات : اعرف أخلاق الملكه من 
أخلاق من يغلب عليه من معاشريه وأدخل اليه من خلق أقربهم اليه » ان وثقت 
من تفسك بتفاذ في 00 ذلك * 

3 
:)161 سرابج . ص . الا. 
1 س ٠:‏ فالسخاريون ٠‏ 
29 من : معا. 
(14) في المهود : وليسن له ظهور في الحسن ٠‏ 
)9 في العهود . ص . 66 -- 58 ٠‏ 
(.9) | كدب س؛ للمعرفة بأخلاق ٠‏ 
(1) سس : من . وف الافلاطونيات في وهو ما اوردناه والنص في صاه 
56 


الادب العاشر : 

وهو راس الامور 1“ كلها وملاك هذه الاداب » تقوى الله تعالى 
وذلك في تقديم طاعته وذلك لأمرين : 

أحدهما : ان السلطان لا طاعة له في معصية الله تعالى . لما تقرر ذلك 
شرعا ٠‏ وأنظر في موعظة الحسن لابن هبيرة » وقد سأله عن الكتاب يرد عليه من 
سلطانه » بما فيه مخالفة » هل له سعة في تقديم الطاعة له فقال : الله أحق أن 
تطيعه (*"© ولا طاعة له في معصية الله + فاعرض كتاب أمير الم منين على كتاب 
الله » فان وجدته موافتا له فخذ به » وان وجدته مخالفا فأبعده (؟؟) . يا اين 
هبيرة » أتق الله فائه بوشك أزياتيك رسول من رب العالمين » يزيلك عسن 
سريرك » ويخرجك من سعة قصرك الى ضيق قبرك ٠‏ فتدع سلطانك ودنياك 
خلف ظهرك ؛ وتقدم على ربك » وتنزل على عملك » با ابن هبيرة وان الله 
ليمنعك من يزيد(229 وان يزيد70» لا يمنعك من الله » واني لأحذرك بأس 
الله الذي لا يرده عن القوم المجرمين ٠‏ اتنهى المقصود منه (157 ٠‏ 
وأ”حص للف بديه(؟4) » اذا خرجت عن بديك2450ء وانما لك علي” الطاعة في 
طاعته » وليس لك علي” الطاعة في معصيته ٠‏ فبكى الملك واستدناه وزاد في 
اكرامه (44) ٠‏ 


90؟) اس الامر كله . 

[ارفة احياء : ان بطاع . س : ان تطيع ٠‏ 

(55) أحياء: فانبذه . 

زم س ؛ يزيدك . 

الهف س ؛ يزيدك . 

رو أحياء : ج . ؟ . ص .7417 . ووردت القصة ايضا في مروج الذعب 
جا. ؟1. ص . (9ا. ووردت القصة في وفيات الاعيان : والخليفة 
المقصود هو يزيد بن عبدالملك . وقد ولى يزيد عمر بن هبيرة الفزارى 
وأضيفت اليه خراسان . ثم يذكر ابن ع رو جو و 
البصرى ومحمد بن سيرين والشعبى وذلك في سنة ثلاث ومالة . 
قال لهم : ان يزيد خليفة الله » استخلفه على عباده واخد مليهسم 
الميثاق بطاعته 6( واخذ عهدنا باللمع والطاعة وقد ولاني ما ترون ؟ 
فيكتب ألى بالامر فأتلده من ذلك الامر » فما ترون ؟ فقال أبن سيرين 
قولافيه تقية. فقالابن هبيرة:مائقول باحسن فقال: باابن هبيرةخفالله 
فييزيد » ولا تخف يريد في الله . ان الله يمنعك من يزيد » وان يزيد لا 

مه 
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الثاني : ان بتقدير ايثاره بالطاعة فهو الذي بتسليطه تعجل المقوية ٠‏ ققد 
قال المقتدر (254 بالله لوزيره على بن (1؟2 عيسى ٠‏ اتق الله يعطفنى عليك » 
ولا تعصه » فيسلطنى عليك ٠‏ قال المامون لبعض ورزائه : اياك أن تعصى الله 
فيما تتقرب به الي” » فيسلطني عليك3: 24 ٠‏ 

قلت : وأولى اذا كانت المعصية بالطاعة له في محظور : كسا دل عليه 
حديث : من اعان ظالما سلط عليه * 

كفاية محذور : قد دل الوجود وشهد العيان أن الصدق مم الله تعالى في 
تقديم طاعته ضامن للنجاة وتيسير الخلاص الجميل : لجبيل » كما بحكى عن الوزير 
الذي أمره ملكه بقتله » فقال له : ان رأى الملك أن يعرفتى بموجب7١4)‏ ذلك 
فمل ٠‏ قال له : انك حملت نفسك على مخالفتي على حال لا يستجيزها رشيد 
فقال له الوزير : لو كنت أيها الملك مالكي وحدك لأنفذت ما تأمرني به من 


بمنعك من الله »؛ واوشك ان ببعث اليك ملكا فيزيلك عن عن سريرك : 
وبخرجك من سعة قصرك الى ضيق قبرك : ثم لابنجيك الا عملك ذأ 
ابن هبيرة ان تمصى الله » فائما جمل الله هذا السلطان ناصرا لدين الله 
وعباده » فلا تركين دين الله وعباده بسلطان الله » قانه لا طاعة لمخلوق 
الاعيان . ج . ؟ . ص 95-5١ ١.‏ . 

)م المقتدر بالله : هو جعفر بن أحمد المعتمد وبكنى أبا الففل ,2 وقيل 
ان اسمه اسحاق الخليفة الباسي ‏ ولد عام 580؟ه وقتل عام 
."١ه‏ المعودى : التنبيه والاثراف ( طبعة لإها1اه 1958م ؛ 
ص . 961 . ومروج الذهب ج . ه. ص . 5.5197 والسيوطى 
: ناريخ الخلفاء . ص ٠‏ 31/8 -10م؟ . 

(55) على بن عيسى : هو ابن داود بن الجراح وزير المقتدر بالله توفي عام 
5ه الوزراء للمابي ( طبعة القاهرة عام مهال ) . صاء 5968 مه 
ما الوزراء ملىء بأخباره . 

)0 مسراج : 706 . 

للقن عهود استجابة للقئل . 
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غير مسألة ولا استرابة ولكنك تملك ظاهري » ولي من يملك سري وعلانيتي 
واحصل في يديه 077 اذا خرجت عن يديك227 وانما لك علي" الطاعة في 
طاعته » وليس لك علىة الطاعة في معصيته ٠‏ فبكى الملك واستدناه وزاد 
في اكرامه440) 1 ىٍِ 


فق م بو سن 5 يده . 
68 سن : يدك . 
(60) | عهود . صاء 


م5 


التوع: الثاني 
المتقى 

وهو جملة متقيات 

ل الاول : امضاء ما فوض اليه من غير مطالعة (*24 له سهساته ٠.ففي‏ 
الافلاطونيات : اذا استوزرك الملك » فلا تقبلن منه تفويضه ؛ فان ذلك مخطر 
بالوزبر ٠‏ 

قلت : زاد في العهود : والتفويض مظلة للتكثير ٠‏ 

قال : فان أكرمك يذلك لموجب » فاشرك معك حاكم الشريعة : وخلد كل 
ما أمضيته في ديوان مغرد له وطالع الملك بجملة ذلك تسلم(245 ٠.‏ 

مه الثاني : ترك التحفظ في كلامه عند مخاطبة السلطان » كمجاوزة 
مقدار الحاجة فيه والاحتجاج ج لغيره » قفي العهود « تحفكظ في كلامك عند 
مقاطع» واحذر ان نيدي عاك مدعت اليه الجاية ومنل الناس عليكفيه ٠‏ 
وجلب 0 كلامك الاحتجاج بغي رك 6 والتمثيل بسواك 4 رسا أضر 240 
هذا يك ؛ وبمن تذكره ٠‏ م (45) 
قفي العهود « واعلم أن عارا( 200 ونقيصة بك أن بتقدمك الملك في الصبر 
على الملازكه» وهجر الدعة(؟22 وشدة اليقظة وقوة التفكير!؟0) ف مصلحة 





)0 سن 5 #معاطلة<: 
(1؟) ‏ عهود! صل 52 . مع اختلاف . 
)2 م : وسلم . 
4 عهود : والتمثل ..... اخطر . 
515 عهود . ص . 55-58 . 
١ءة)‏ سن إنه:عان ونقيصة ٠‏ 
ر١ه)‏ عهود : “عن . 
(كه) 2 : الرعية ,. 
,2 : التفكن . 
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المملكة » فانه ان سامحك بذلك وسره في تفسه تقدمه عليك فيه » فهو يحطك 
لدذيه » وبري أنه لا مؤازر له [ فيما عداء20147 وتابعه ] فاجتهد90 20 أن براك 
متقدما له فيها » ولا بحسى2277 منك بتقصير عنها(؟©2 ٠,‏ 

المتقى الرابع : اظهار ما له من فضائل تجاوز فضائل أهل طبقتك ٠‏ ففي 
الأفلاطونيات « اذا خدمت ملكا » فلا تظهر (228 منك له فضيلة تجاوز فضائل 
أهل طبقتك » فانه لا بحسن موقعها لك ويرى بها أن قعودك اكثر من كفايتك ٠‏ 

قلت : ينظر الى هذا قوله ف موضع آخر : يلبغي لمن طال لسانه » وحسن 
بيانه ألا يحدث الناس بغرائب ما يسمع ؛ فان الحسد لحسن ما يظهر منه » 
بحملهم على تكذيبه » وترك الخوض في الشريعة والا حملتهم المنافسة على 
تكفيره٠‏ 

المتقى الخامس : اجابته لمشاركة السلطان قيما بذهل به عن التديير 
والسياسة » ولو ف لحظة من الزمان ؛ ففيها « اذا استثعملت على أمر ملكر » 
فلا تأنس بلذة ولا بنعماء في الوقت الذي يخلو به لذلك ٠‏ واستعمل الحد 
والتديير (05 في الوقت الذي يهزل 6١0‏ فيه » وان دعاك الى مشاركته » 
أعلمته أنه لا يجب أن يجتمعا(١1)‏ على اللهو لثلا بغيب نور العقل عن المملكة ٠‏ 


المتقى السادس : ذم رذيلة ظهرت فيه » ونهيه عنها ٠‏ ففيها « لا تذمسن 
رذيلة ظهرت في أحد من الملوك عنده » ولا تنهه 2659 عنها » فان الامر والنهى 
للملك دونك » ولكن أذكر له الفضيلة التى خرجت تلك الرذالة عنها » 
وحستها عئده » فانه يلزمها » ويضرب عما ظهر منه من تلك الرذيلة » كأن يبخل 


)64 زيادة من العهود . ص . 55 . 
زهه) سن ؛ واجتهد . 

(كمه) عهود ؛ ولا بحسن ٠.‏ 

ربوم) عهود . ص . 55 . 

لمهة) س ؛ تظهرن ٠‏ 

(5ه6) ١‏ ح 4د : والتدبر . 

كم س ؛ ينزل ٠.‏ 

١ك‏ سِ هط يجيما ٠.‏ 

زلكف س * تلحه , 








1٠٠ 


ختحسن له توفية الأشياء متاديرها » واعطاءها حقوقها وتقبح عنده الخفرق 
والسرف ء فانك اذا عرفته بذلك رأى قبح البخيل فيجتنيه (5© , 

المتقى السابع : اقدامه على مجاوبة معاديه به ف المجلس السلطاني الا ياذن ٠‏ 
فميها « اذا ابزك 7" أحد بين بدي الملك » فلا تكلمه » الا باذنه م واذكر له 
أنك لا تطلق لسانك في مجلسه لجلالته عندك2050 بجميع ما بحفسارك 
كيسه لولف » وأظهمر التهاون بذلة والتبيسم 6 منهيفائله 
يتشيظط010) وتقع به التهمة وانت وادع 6650 7 

المتقى الثامن : تغطيه بحضرة السلطان ٠‏ ففيها « لا تنفيظ بين يدي 
الملك » فان الفيظ بحرك الاتنصار( "١‏ ولا يكون ف مجلسه الا به ٠‏ ولكن 
حرك غضب الملك بوجوب الحجة ؛ وخل بينه وبين الأمر 21١ ٠‏ 

المتقى التاسع : تشفي الغيظ به من عدو مكافح ايهاما ان ذلك من مصالح 
ملكه (؟22 ٠‏ ففيها د أشسسد الاشسياء على الرئيسن 5929© أن 
قد(" تنشفى به من عدوك » وتوهمه أن ذلك من مصلحة أمره » فانك 
كيديا العلت الذي بتر كه 1151 على 4 ينفعك دونه » فاحذر هذا » ولا 





ىم س : فتنجه . 
005 عهود : فاذا ناؤك أحد بين نديه . 
0 عهود ؛ غير موجودة . 
زكاف : في أمره . 
فذف ها 1 وأيسم . 
ليف س : يستتشط . 
55 دبك ب ج : رادع . وفي م : ودع وديع ووادع . تمكن واستغنى. 
.07 غير موجودة في . م . وموجودة في كل المخطوطات . 
0/1 عهود : ص . 18 ٠.‏ 
00 ك : أمره . 
(“ل)4 2 عهود : الملك . 
071 ك باه : غير موجودة .ء 
)076 عهود : تورثه . 
لكل 


تظهر له بعغضا لأحد أو محبة ؛ واجعل غضبك ورضاك تلقاء استخفاف2077 
الناس من مملكته١/1‏ 21 ٠‏ 


المتقى الماشر : تكلقه للسلطان ما لا يوفي به مقداره 208 ) ف ففى العهود 
١‏ لا تنزل من الملك منزلة تحتاج فيها الى تكلف ما ليس في طبعك والاستعانة 
عليه في د شيء منها » وايقاع حيلة في مساورتها ؛ فليس عائد ما عليك بمقدار لفك 
أخطارها بك ع (: ا 


المتقى الحادي عشر : قبول رضي السلطان بعد العتب عليه الا بعد ظهور 
صحبته (2)41 » ففي العهود < اذا عتب عليك في شبهة لاحت في أمرك » فلا 
تقبل رضاه عنك , الا بعد أن تقدم (85) حجتك وآره أنك لا تؤثر الحياة الا 
ببراءة الساحة من سوء الظنة » فان ذلك زائد في محلك ومنبه على خطرك (85) 


ا متقى الثاني عشر : كثرة تردد حرم السلطان اليه في طلب الحوائح ٠‏ 
ففي الأفلاطونيات ( ليحذر الوزير انصباب حرم الملك اليه في حوائجهم » ولتكن 
الواسطة بينه وبينهم اما ام الملك أو من وقف الملك على غيرته على الوزير 
من حرمه(2914 ٠‏ 

المتقى الثالك عشر : سروره على ما بختص (25 » بالسلطان من ملبوس 
ومركوب ومتزين به ٠‏ ففي العهود 2 واحذر لباس تثوبه وركوب مركبه 
واء تخدام ما د وين 2450 ب 7 5 
اه ١|»؛: ١‏ استحقاق . 
ون اختلاف مع نص عهود . ص . 68 . 
ذا ها باج : مقدوره . 
إلفف ج : مقدر خطرها . 
).4م عهرد © ص . 48 . 
1م س ١‏ صحته . 
ركم سن ١‏ تقوم ٠‏ 
نك عهود: ص ٠‏ 515 . 

0 ورد النص في مخطوط الافلاطونيات ص #55 
)هم س ؛ ما بختصه به السلطان . 

روم مهود : واستخدام ما بين بديه . 

ملم ورد في المهرد ٠‏ ص و59. 

يل 


ممم الرابع عشر : افراط الدالة على السلطان لسوء منقلبها : ففسي 
العهود « واحذر لمصارع الدال ‏ فائه أكثر اعدائك في سمو حالك » واستقا 
أمرك 400 , 

قلت : ففي الأفلاطونيات د شر الادلال » الادلال على الملوك وه 
امساكك عن الاعتذار فبما قرفت به عند الملوك واستهانتك بخصمك حتسى 
يتائر الملك بقوله ٠‏ 

المتقى الخامس عشر : مساواته للسلطان في الزينة ٠‏ 

قال الطرطوشي : اذا كان الوزير يساوي الملك في الهيئة والطباعة لكوك 
فليصرعه الملك » فان لم يفعل فليعلم أله 902 المصروع(61 ٠‏ 

قلت : لأنها ميدأ الاستبداد عليه » كما برد ان شاءالله ٠‏ وقديما 
تخوف (؟5؟2 من ذلك على الوزراء » وحذروا من سوء عاقبته ٠‏ 

بحكى أن والد بعض الوزراء قال لولده » وقد رآه تجاوز الحد في حاله » 
با بني انه لقد غمني نظام أمرك » وما رأيت من فساده ٠‏ فقال له ابنه :وما 
وما انكرت مني ٠‏ فقال : رأبت هيئة7؟9؟ اين الملك وعدده أقل من هيئتك2)117 
وعددك , ورأيت100) الجند قد أعطوك من اعظامهم (40؟ ما ليس عندهم فيه 


لحم ورد في المهود : وخف مصارع الدالة © فانها أكبر أعدالك في سمو 
حال واستقامة أمر ٠‏ ص م . وورد النص التالي معن الافلاطونيات 
في مخطوط الافلاطوئيات ص 117 اب . 

(43) د : الهيبة : وورد في الوزراء للجهشيارى والسراج : فيالراى والهيئة 

(.4) 0 سن ص مصروع . 

1 وردت في الوزراء للجهشيارى . ص . ١١‏ . والسراج . ص . الا 
وكذلك ف كليلة ودمتة . 

إفقكف 


من ب 
9" ص ١‏ هيبة ٠.‏ 
لقكف س ١‏ هيبتك . 
)6 س ١‏ الجيس ٠‏ 
5 من : اعطائهم . 


1 


مستزاد1172) للملك » ولا أن بعمر منزلته ٠‏ فانزل (4*) مما رقيت اليه » من 
قبل أن يرميك الملك عنه (15) 

المتقى السادس عشر : تعرضه بالتوسم في الحال لتغييرة © 
السلطان عليه ٠‏ ففي الأفلاطونيات أكثر استثقال ©2١١0‏ الملوك من خدمهم على 
كثرة ما يحتجنون من الأموال » ويملكون من الضياع والآلات » فاذا رأى 
منك ما يستكثره » فرده اليه » وعرفه(؟ 2٠١‏ بانك جمعته له باسمك » والتزم 
هذا له ؛ وان أظلير0؟ 6١‏ كرهه 4 5 

قلت : وعلى أن توسعه قد يكون بحسب ما يطلق له » عناية به لا سيما في 
الدول العظيمة الوفر ؛ كما يحكى عن الوزير أبي الفرج 22١١(‏ يعقوب أن 
مخدومه العزيز صاحب مصر ء أقطعه مائة ألف دينار » وخوله بعد موته من 
العبيد والممالك أربعة آلاف ٠‏ وخوله جوهرا بأربعمائة ألف ديئار (205 ٠,‏ 


المتقى السابم عثشر : 
افراط سعيه في تكثير البنين والأثباع ٠‏ ففي العهود « تجنب الانهماك في 
طلب كثرة الولد والزيادة في الحشم » فان الحاسد 60١190‏ براهم وما 


رو س ؛ مستردا ٠‏ 

بمة) عهود : فاترك . 

(ل51) ) عهود: صص. 676815 . 

. ا سن ؛ للفس‎  )0٠٠( 

لكلف س ؛ اشتفال . 

. ا سس : ظهر لك‎ )٠.7 

. ورد النص في كتاب سياسة اللملوك الافلاطونيات ص 86 ب ب‎ 0)1١1( 

٠‏ ابو الغرج يمقوب بن يوسف ابنابراهيم بن هارون بن داود بن 
كلس ب وزير المزيز نزار بن الممز الفاطمي كان يهوديا ثم اسلم © توفي 
عام 58 ه . وفيات الاعيان يج ا ص 8-1707 والميم 
الزاهرة ج 14 ٠.‏ ص ١؟.‏ ومرآة الجئان ج ؟ ص .55 ٠‏ 

(ك١)‏ ودده هذ١1‏ النص في وفياثت الاعيان كما بلي * :8 وكان اقطاعه من العزير 
في كل سنة مائلة ألف ديئار » ووجد له من العبيد والمماليك اربمة 
آلاف غلام » ووجد له جوهر باربعمالة ألف ديئار » وبز من كل صئف 
بخمسمائة الف ديثار ؛ ج لا . ص *” . 

19 عهود : فان الشانيء والحاسد 55 


ل 


يضطر(8 2١‏ اليه لها ]23١'( نم[٠ ١5‏ نعمه » وانما هم مؤنة مستهلكة لعائدك 
لهم وردها وعليك صدرها ؛ والاقتصاد في أمورك أدوم لسلاتك ٠»‏ 
واغض0١1١201‏ لطرفك الساهر عنك ؛ وأروح لقلبك وجوارحك ٠‏ 

قال : وليكن وكدك10١2‏ ونهايقخوضك7؟١21)‏ في استقراء حال المملكة» 
وتامل أقطارها وما عليه كل جزء منها من زبادة أو نقصان » أو سداد فر أو 
تدبير مصلحة تبقى لك(4١1)‏ شرفها » وبحسن يك أثرها( 21 ٠‏ 

المتقى الثامن عث مر: ظهور موجدته على استوائه في العائد مع من" دوثه 

العهود ( اذا كنت للملك أتصح من جميع وزرائه » وساوى عائدك عائد 
فلا يكريك 22١١‏ ذلك » لأنك تأخذ منه ما فرضه لك العقل » وهم باخذون ما 
أعطاهم اياه الهوى الذي لا ثبت مع التعف(001, 

المتقى التاسم عشر : 

اقامة الحجة عند قصد السلطان له أو لأحد من أتباعه بتغير حال » دون 
عطلب العذر ٠‏ ففي الأفلاطونيات ‏ ان قصدك الملك في تابع لك أو في شيء من 
أمورك » فليكن طلب العذر له في ذلك ؛ أرشد من طلب الحجة التي تعصم منهه 
ولا بتاثر كلام الانباع فيه ٠‏ وانظر الى ولدك » فضلا عن غيره بعين الملك 
“نسلم من انحراقة80١1)‏ 5 








المتقى المشرون : 
طلب الترفع عند المزيد له في الكرامة ٠‏ ففي الأفلاطو نات « زد في 
24 سن لظهر .ا 


. سن لهم‎ )٠٠.5+ 

(011) زيادة من العهود . 

٠ سن : واحذر بطرك الشامى‎ ٠. معهود : وأغض لملرف الشانيء لك‎ )١١1( 
. عهود ' وكدك . وكذلك سس : وبقية النسخ ؛ ولدك‎ )1١1( 

15 بن ؛ حرصك . 

٠ عهود : أقطارها . وكذلك س . وبقية النسخ : افكارها‎ )1١1١5( 

(116) اختلانف شديد مع نص عهود . ص .© ٠.‏ 

٠ س * فلا يركن بك ذلك الا قلى‎ )1١1 

0) أختلاف مع نص عهود . ص 5] ٠‏ 

(118) الافلاطرنيات ص 1/86 . 


تواضعك للملك بمقدار (216 زيادته في رفعتك » فان استعفاك من ذلك » 
فأعلمه أن ترك ذلك عندك [ اثم ] وان ف تخطيه حرجا عليك » فان عقبى ذلك 
محمود لك 2350076 , 
وسائر أرباب الدولة 
ملبقتان 
المسالمون له في الظاهر » والمتطلعون الى منزلته : 
الطبقة الاولى : السالون 

والنافع له في سياستهم مدارات خمس7١2951 ٠‏ 
المدارة الاولى : 

تنزيلهم حيث يضعهم الاستحقاق من حظوة المكاتة الواضحة عند ذوي 
الاقدار على موفور الجرابية دونها » مع ارضاء السلطان في تفضيل الأمراء » بما 
لا يتجاوز من الاحسان الى حدود الشرف » فبذلك يؤمن محذور الوقوع في 
خلل التدير 20150 لسائر الطبقات » وغرور2""7 مخالفة قصد السلطان 
بالحملة 2315149 , 
المدارة الثانية : 

أرضاؤهم بعد ذلك بحسن الاعتذار لهم يما يصلح قلوبهم وسكن في 
الرضا بما وصلت اليه 2)15١٠9(‏ تفوسهم » مع التلطف ف تحسين طاعة السلطان 
اليهم ليهدي الله سبحائه 20557 نتيجة قصدك وشكر فضيلة (2251 سعيك ؛ 
فت منه بسفاءالبية 110 لك وتالينك + على جيع الأمو + 0917 
(115) ها بد م : بقدر . سس : تقدن . 
(1) ورد النص في مخطوط الافلاطونيات النسوب للفارابي 5 
(١؟١)‏ اد جملة. 
 )150(‏ سن ؛ التبدير . 
5) سن ؛ وغفر . 
(111) استئد على عهود . ص . ؟ 0م. 
(8؟1) أءبوم:وصلوا. 
(9؟١)‏ أءن2)م 4ه ١‏ لتهدى اليه نتيجه . 
1) ا؛بباءد: ويشثيب . 
18 أءب ءاج :اللة. 
)1١59(‏ الم عهود. ص 5م . 
ك1 


المدارة الثالثة : 

قال في العهود : د مكن في تفوسهم 20 أنك لا تعمل الا ما رآه » ولا 
تؤثر الا ما رضيه (١؟2©‏ وأن لك منه منزلة » من زادك عنها (؟؟١)فقد‏ أخطر 
بك وأن قبولها يزري على اختيارك 23550 ٠‏ 
المدارة الرابعة : 

كفارتهم كثرة التردد عليه » باحالتهن على السلطان في استيفاء مطالبهم » 
تمظيما لمقامه » ولياخذ سائر الاولياء منه بحظ ٠‏ ففي المهود : « احذر 
انصياب هذه الجماعة عليك » واخلالها 208147 بمرادها مؤدر أن للملك اعتمادا” 
على قيامك بامرها » ووضمها اياك من قلوبها » بحيث لا ييوثرَه الملك » فانه ينبت 
للملك في قلبه سوء الظن بك وفساد الئية30؟ ', 
الدارة الخامسة : 

كتم الاسرار السلطائية عنهم ؛ ولو تناهوا في الرفعة والجلالة ٠‏ قفي 
المهود : « لا تفشن21577 لأحد وان عظم قدره لديك سر الملك ؛ واجعمل 
قلبك قيرا له » وان كثرت عليك أسراره » آثيتها بخطك » بترجمة اخترعتها لا 
يعرفها سواك » وتصفحها ف كل أوقاتك 6 ٠‏ 

الطبقة الثانية 
المتطلعون الى منزلته 

المقابلة الاولى : 

استكثاره من العمل ؛ سمعتضى الففائل المرغمة لذننى219/0 المنافس 





(1) اسن ؛انفهم . 

(11) اءبباءعيج يم: يرضيه. 

17 سن ؛ عليها . 

1179) اختلاف مع عهود . ص . ام ٠‏ 

175 عهرد : والتحاقها واخلالها بمراكزها من دار املك . 
(0؟1) عهود . ص . 805 . 

(1) سن :الاتفشين . 

٠ سن : لانفسسن‎  )1790 


والمطال » الصواب أن تجاهدهم بالزيادة في فضائلك والتقدم بمناصحته40؟22 
والترفع عن قصدها ؛ فان المنافسين لفضل ما بينك وبينهم كثير » والمتعالئين 
عنك (5؟1) عددهم جم غفير 21400 
المقابلة الثانية : 

اصطناعه لمن ضادهم ؛ وظهر عليهم من بحرسه منهم » ويكفيه مونة 
الاتتصار له » مع رميهم بأشكالهم » وقرع بعضهم ببعض ٠ 292141١(‏ 

قلت : وعلى شرط أن يكون ذلك بما لا تبعة فيه شرعا وفاءا” بالتقوى 
التي هي ملاك الشأن240) كله ع 2450 كما تقدم ٠‏ 
المقابلة الرابعة : 

اغضاؤه عنهم كرما وصفحاء ٠‏ ففي العهود اليونانية « تلق قرائطهه (141) 
بحسن الاقالة » وسوء قولهم بكرم العفو ٠‏ وخلهم » وما خامر قلوبهم من 
الحسائف » فان تسلط الجاهل على نفسه فيما قصر عنه أضر له من سوء ظفر 
أعدافهبه(9010”, 

قلت : وف معناه قيل : 

لسن يلغ الأعسداء من جاه ل 

ما بلغ الجاهل مين قفسسه 

القابلة الثالثة : 


أخذ حاشيته بانصاف الناس وتخطى2477 العدل فيهم » الى الفضل 
عليهم (1141) 3 2 


(0؟1) سس : في مناصحتك . 

(155) ام ؛ والمتمالين عنك مددهم جسيم . 
)1١5٠.(‏ استئد على عهود . ص . 6ه . 
(151) استئد على عهود . ص . 66 . 
 )1590‏ سن: الامر. 

) سس : كله غبر موجودة . 

(145) سن : فوارطهم . 

(150) عهود: ص . 65م 

(5) سن : وتمطى . 

0019 عهرد : ص . 606 . 


١4 


قلت : وهو(2144 من أبلغ المزيد في الفضيلة » لان فضيلة التابع من 
حيث نبعيته » فرع فضيلة المتبوع ٠‏ 
المقابلة الخامسة : 

اختيار من يصطفيه ويصطنعه » ففى العهود : اختر من تصطئعهة فاك 
اختيار الصنيعة برد عنك سوء الذكر وقب1450) القول62200 ٠‏ 


في سياسة سائر الخواص والبطانة 
في صحبة السلطان وخدمته 
وقبل بان ذلك » فهنا مقدمتان : 
المقدمة الأول 

ولو بمحرد الدخول عليه اذا ع ٠‏ قال الغزالي : هي حالة مذمومة 
جدا » ومنها0١269‏ تغليظات وتشديدات » تواترت 6 بها الأخضار 
والاأفار ٠,2359559‏ 

قلت: و سكفي من الوارد من 2204 ذلك أمران أحدها:أن النحاة والسلامةال 

اجتناي ذلك وبالمكس * ٠‏ ففي الحديث وقد وصف صلى الله عليه وسلم 
الأمراء الظلمة وقال : «فمن نابذهم نجاء ومن اعتزلهم سلم » أو كاد [ان] (<ذ! ' 
يسلم ؛ ومن وقم ٠97(‏ معهم في دنياهم » فهو منهم » وعن سقيان الثوري أنه 
قاه لمن للب منه الوصية اياك والاهواء » اياك واللطان ٠‏ 





. ا سنن هذا‎  )1١14( 
ام'القول.‎ )١55( 
. وردفي العهود . ص . 6ه‎ )16.( 
. سس : وفيها تغليطات‎ )161( 
. (؟16) احياء : تواردت‎ 
. 3165 . ر؟هة1) اختلاف مع نص احياء ج . ؟ . ص‎ 
. سن ' في‎  )161( 
. زيادة من الاحياء‎ )١68ه(‎ 
سن رتع.‎ )165( 
ال‎ 


الثاني : ما ينقص2!*7 من الدين به فوق ما يزيد من الحط به » قال أببو 
ذى 60040 رضي الله عله لسلمة : با سلمة لااتء تفش أبواب السلاط ين 40050 م 
فائك لا تصيب من دنياهم شيئا» الا أصابوا من دينك ” 2٠‏ أفضل مله ٠‏ وعن 
الحسن آنه قال : لا تتجيبن* أميرا وان دعاك لتقرأ عنده سورة من القرآن » 
فانك لا تخرج من عنده الا شر ا مما دخلت ٠9331‏ 

موعظة : روى أن الزهري لما خالط السلطان كتب اليه أخ له في الدين : 
عافانا الله (؟55 © واباك أبا بكر 0 
عرفك أن يدعو لك الله ويرحبك ٠ ٠‏ أصبحت شيخا كبيراً وقد اثقلتك نعم الله 
بما فَهسّك من كتابه : وعتلمك” من سنة ثبيه صلى الله عليه وسلم وليسن 
كذلك أخذ الله الميثان على العلماء ٠‏ قال تعالى : « لتبينشه للناس ولا 
تكتمونه264؟ : واعلم ان ابسر ما ارتكبت وأخف ما احتملت أنك انت آنست 
وحشة !لالم ٠5‏ 1 : وسهلت سبيل الغي بذنوبك؛ ممن لم يرد حقا2373 غ ولم 
يترك باطلا ؛ حين أدناك » اتخذوك قطباك » تدور عليك رحى ظلمهم » وجسرا 
يعبرون عليك الى بلاثهم » وسلما يصعدون فيه الى ضلالهم » يدخلون بك 
الشك على العلماء » ويقتادون بك قلوب الجهال ٠٠‏ فما أيسر ما عمروا لك » 
ف جنب ما أخربوا »> عليك : وما أكثر ما أخذوا منك , مما(238 
افسدوا عليك من دينك ٠‏ فما يومنك أن تكون فيمن قال الله تعالى فيهم 


(169) د : أن ما ينتقص . 

(4ه١ا‏ م أبو الدرداء . 

. سن : السلطان‎  )16( 

.15 اذاب: ددم : دلياك . 

([(13) اسمن أشر. 

4156 استند على الاحياء ج . ؟ . ص . 1637 . 
)1١9‏ هاا يم : عافاني . 

(158) 0 5ب ةلالمام سورة ال عمران ركم ."؟ . 


(158) سن : الظلم . 
4155 سن بود . 

01039 سن : خربوا . 
(54لا١‏ سن فيما ٠.‏ 
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غيا 0752 الآية ٠‏ وانك تعامل من لا يجهل » ويحفظ عليك من لا يغفل » 
فداو دينك » فقد دخله سقم » وهيء زادك فقد حضر سفر بعيد » « وما 
يخفى على الله من شيء ف الأرض ولا في السماء:69© والسلاه20910 ٠‏ 
توضيح : من معنى ما لأجله ورد هذا التغليظ أمران : 
أحدهما : معصية السكوت عن تغيير ما برى من مشكرات متعددة : كلبس 
حربر ؛ وافتراشه » واستعمال أوانى ذهب أو فضة ء وهو وان عدر بالخوف » 
فقد كان في غنى عن تمرضه بالمشاهدة » لتوجه الخطاب عليه بالتفيح”؟"2 » نم 
ا اك 
: قال الامام الغزالي : وعلى هذا القول47" 2 من علم فسادا” في 
ا ب ف لك 1 
[ وهو بشاهده ] ويسكت » بل يشبغى أن يحترز عن مشاهدئت :017 
قلت : الا ان كان حضوره في طريق استجلاب مصلحة » ولا انفكاك له 
عن تلك المشاهدة » وله نظائر ع 210757 
الثانى : سنة القول المحظور شرعا » كالدعاء والشاء على غير شرط ذلك » 
وكالتصديق في بابلل تصريحا أو تلويحا » وكاظهار ما بدعيه من حبه» 
والشوق )1١11(‏ الى لقائه » اذ الغالب أنه لا يقتصر على السلام » وف كل 
ذلك وعيد لحديث : « من دعا لظالم بالبقاء » فقد أحب أن يتُمصى الله في أرضه 








(153)) آية وؤمك سورة مريم رقم 315 . 

(./ا1) آيةخ8؟ سورة ابراهيم 16 . 

1 استئد على احياء ج . ؟ . ؟ . ص2 1595 . 
(11/5) سن ؛ بالتميين ٠‏ 

)1١/0‏ د وان عذب زيادة فيها. 

. زيادة من الاحياء‎ 4)1١1/( 

(ه1/6١1)‏ احياء جه . ؟ . ص . 1115 . 

15 سن ؛ سيلة ,. 

117) سن ! والتشوق . 
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وف حدث : « ان الله ليغضب ؛ اذا مد"ح الفا سق” ع (010784) 


قلت : ولعسر التحرز من هذه الآفات ؛ استبعد العلماء نجاة من يتعرض 

له ٠‏ مخاطرا بنفسه وديئه ٠‏ 

قال : الخطابي : ليت شعري من الذي ,يدخل اليهم اليوم » فلا بصدقهم 
على كذبهم » ومن الذي يتكلم بالعدل ؛ اذا شهد مجالسهم » ومنالذي ينصح 
ومن الذي نتصح منهم ٠‏ 

لي م سرك و د ا ا 
أن تفل (16© [ من 4 4" ] مخالطتهم » وغشيان أبوابهم » وأن تسالالله 
نخنى عنهم والتوفيق لهب91860 . 

معذرة : قال الغزالي : اثر تقريره بما لخصناه من كلامه ٠‏ أولا : فلا جوز 
الدخول عليهم الا بعذرين : 

أحدهما : أن يكون منجهتهم أمر الزام » لا أمر اكرام ؛ وعلى أنه لو امتنع 
لآوذى » أو أفسد عليه طاعة الرعية ؛ واضطرب أمر السياسة » فتحب الاجابة 
0 وكات اماو ام 

لمان لثاني : أن يدخل عليهم في في دفم ظلهم21840 عن نفسه ٠‏ أو عن مسلم سواه 
1 بطريق الحسبة [ واما بطري يق2145؟ التظلم ] والتكلم بشرط ألا 
يكذب ولا يسيء ولا يدع 2181© نصيحة » يتوقم لها قبولا ٠26840‏ 


(48ا4)1) استلد على احياء ج . ؟ . ص . 115 . 
(1/5() اس : تقلل . 

(.٠م1)‏ زيادة من العزلة . 

41ا) العرلة . ص . 51. 

لاا زيادة من أحياء + 

. سن * الولابة‎  )1485( 

. سنى: الظلم‎  )161( 

زعم1) زيادة من الاحياء ,. 

رك14) زيادة من الاحياء , 

امل) سن 3 بدعى . 

ز4ما) استند على احياء ج ؟ . ص ١29‏ . 
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النهي حال 2840© الاضطرار ٠‏ 


المقدمة الثانية 


قال الطرطوثي : اتفقت حكماء العرب والعجم ووصاياهم على النمي 
من صحبة السلطان ٠2057‏ 1 
قلت : والمذكور هنا من الغرر الذي قرروه!051) بيانا لملة ذلك النهى »> 


الغرر الأول : ندور الاخلاص والسلامة فيهاء فخفى دملة21517 
وكليلة : ثلاثة للا يسلم منها2)1591 إلا القليل : صحية السلطان » والتمان 
النساء على الاسرار » وشرب السم على التجرية * 

وكان يقال : قد خاطر بنفسه من ركب البحر » وأعظم منه خطرا” صحبة 
السلطان 25647 » فان من صحب الس لطان 2590© » فقد لبس شعار 
الفرور .0937 

الغرر الثاني : فوات قيام خيرها بشرها ٠‏ قال الطرطوشي : لا يتكافا خير 
السلطان وثره » لأن خيره لا بعدو مزيدا لمال 21577 وشر السلطان قد 
 )143(‏ سى * حالة . 
() اسراج. ص 5.2(ل. 
151) سن قررناه . 
1 سراج ' كليلة ودمنة . 
 )119(‏ سن ؛ عليها . 
(115) زيادة في السراج : قال مزدك أحق الامور بالتثبيت مئها أمر السلطان . 
(ه )15‏ مل س ؛ صحيته ٠‏ 
 )155‏ ورد فيالسراج. ص .1١5٠.‏ 
151 سن ؛ لحال . 
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يزيل 180 امال 2107 ويتلف النفس التي بها طلب المزيد » ولا خير في 
الك » الذي سلامته مال وجاه ٠‏ وفي نكيته » الجائحة والتلف ٠‏ 

قال : ولهذا قيل للعتابي لم لا تصحب السلطان على ما فيك من الأدب ٠‏ 
قال : لاني رأبته يعملي عشرة آلاف في غير شيء ويردي من السور في غير 
شي » ولا أدري من أي الرجلين أكون 250:0 . 

الغرر الثالث : تعرض قاصد الصلاح بها لعودها عليه بالفساد ٠‏ قال 
ميمون بن مهران ٠‏ قال لي عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه : يا ميمون احفظ 
عنى أربعا” » لا تصحبن“ سلطانا » وان أمرته بالمعروف7١20©‏ ونهيته عن 
الممتكر2" 220 ٠‏ ولا تخلون بامرأة » وان أقرأتها القرآن » ولا تصلن من قطع 
رحمه » فانه للكشقاطع ٠ 2١”‏ ولاتتكلمن بكلام اليوم » تعتذر منها؛ ' "أغدا” ٠‏ 
قال الطرطوشي : وكم قد رأينا » وبلغنا عمن0* :2 صحب السلطان من أهل. 
الفضل والعلم والعقل والدين لمصلحة ‏ ففسد هو به (05) ٠.‏ 


الغرر الرابع : حرمان سعادة من ابتلى بها ٠‏ ف دمنة وكليلة : من ابتلى 
بصحبة السلطان فلا سعادة له ؛ فانهم لا عهد لهم ولا وفاء ولا حميم ولا قرب 


(48ؤ5١)‏ اب )ع ج)م: يزيد . 

(59١ا)‏ سراج : الحلل . وكذلك س . 

م ورد النص كله في الطرطوشي سراج ٠.‏ ص . ١١1‏ وورد في المزلة ؟ 
وكان العتابي لابقرب السلطان ولا يستميحه , فقيل له : هذا محمد 
الامين يهب ما بين العشرة الالاف والمالة الالف > وانت ربما تحتاج الى 
عشرة دراهم » فكيف لاتقصده » فقال : لاني رابته بهب المشرة الالاف 
من غير سبب » ويردي الرجل من السور من غير سبب فلسمت أدرى 
أي الرجلين اكون عنده » وليس الذى اغرر به كالذى امله منه ؛ العزلة 
ص . لاة . 

. د سس ؛ بمعروفا‎ )50١( 

. سن 3 ملكن‎  )1.50( 

9.غ6) ا سن :أقطع . 

6 س : تعثر . 

)5٠.6(‏ 0 مأهممن. 

(95.؟) سراج. ص0.٠5١١1.‏ 
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ولا ,يكرم عليهم أحداك الا أن يطمعوا فيه » فيقربوه عند ذلك » فاذا قضوا 
حاجتهم » تركوه (22007 ٠‏ 

الغرر الخامس : تردد صاحبها بين فوت اللذة » ان قصد اللذةة » ان 
تتصبح ع أو تحمل الوزر » ان خان ٠‏ قال ابن المقفع لابنه : ان وجدت مسن 
السلطان وصحبته غنى » فاغن تمسك عنه ٠‏ واعتزله جهدك » فانه من بأخذه 
السلطان بحقه ؛ بحل بينه وبين لذات(8١"2‏ الدنيا » ومن لا بأخذه بحقه» 
نكسبه الفضيحة في الدنيا » والوزر في القهرة(؟ ٠200‏ 

قلت : وبذلك اعترفوا بوضوح الأمر فيه » فيحكى7'١©2‏ عن زياد أنه 
قال : لجلسائه من أغبط الناس عيشا ؟ قالوا : الأمير وجلساؤه ٠‏ قال ما صنعتم 
شيئا » ان لأعواد المنبر لهيبة وان لقرع اجام البريد لروعة7١١2؟‏ ؛ ولكن أغبط 
الناس عندي : رجل له دار لا بجرى عليه كراؤها(؟١22‏ وزوجة صالحة قد 
رضيته ورضيها » فهما راضيان بعيشهما(7١‏ » لا يعرفونا ولا نعرفهم » فانه 
ان عرفئا وعرفناه أتعينا ليله ونهاره وأذهبنا ديئه ودئياه 2)2١4( ٠‏ 

أحدهما : في حكم الهند : انما مثل السلطان في قلة وفائه في أصحابه » 
وسخاء نفسه عمن فقده منهم » مثل الصبي والمكتب » كلما ذهب واحد » جاء 
الآخخ 20100 ولككككا'ى 

قلت : السلطان اذا انقطم علهسم ٠‏ فهي الأولى فأ رحامهم مقطوعة » 
وحبالهم مصرومة ؛ الا من رضوا عنه ف ساعتهم ووقتهم ٠‏ 


9.) سراج ٠‏ ص ٠؟أ‏ . 
لم اأمالذق. 

(5.؟) سراج . ص 115 ٠‏ 
 )51٠0(‏ أس : يحكى . 

(١١؟)‏ العزلة : لعرعة . 

1؟) كتاب المزلة : كراها , 
(15؟) كتاب العزلة » لعيشهما. 
(1) المزلة. ص 6ى. 
(816) كد بد بدس:آخر. 
16 سراج : ص 1١١.١‏ . 
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الثائي : فيها أيضا : صحبة السلطان على ما فيها من العز والثروة » عظيية 
الخطر » انما تشبه بالجيل الوعر » فيه الثمار الطيبة » والسباع العادية » 
والثعابينالمهلكة » والارتقاء اليه شديد » والمقام فيه أشد ٠‏ 

خاتمة : من منظوم التحذير وغبطة التخلف عن صحبة السلطان. 
قيل25110 : 

انالمللوك بلاء" حيثما حلوا 

ماذا ومل من قوماذا غضبيوا 

جاروا عليك وان أرضيتهسم ملوا 


وان نصحت لهم توك تخ 
واستثقلوك كما يستثقل الكل 
فاستغن بالله عن أبوابهم كرما" 
ان الوقوف على أبوابهمم ذل* 
وقول آخر : 
أننست بوحدني وكزمت بيتلسي 
قطاب العيشس لي وصفا السسرور 


وأدبني الزمان فلاايا 
مسرت فسسل زارة ولاازور” 





219 قال الخطابي : قال انشدني محمد بن العباس أاؤدب قال أنشدني. 
الحدادى في الاقلال من صحبة السلطان . 
ان الملوك بلاء حيث ما حل -سسوا 
فلا يكن لك في اكنافهيم ظل 
ان جلت تنصحهم ظلوك تخدعهم م 
وامتثقلوك كما ستثقل الكل 
فاستفن بالله عن أيوايهم اذا 
ان الوقو ف على أبوابه سم ذل . 
محاضرات الراغب ج . اص . 184 - 
ووردت أبيضا في ديوان الشانمي ص ١628‏ 5 
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ولست سائل مادميت حيا 
أسار الجند ام ركب الأمير40١)‏ 

العطاف : اذا تقرر محذور هذا الأمر عاجلة57١5)‏ ع دن اقيق 
أدهى منه آجلا » فلصحبة السلطان على كثرة غررها » وتقصير نفعها » عن 
ضرها آداب كثيرة ٠‏ وشروط وحقوق ,سعد المطلوب منها والمشروط لكنها 
نوعان في التحصيل وضربان في التقسيم الخاص للتفصيل » ما يتأدب يفعله » 
ترفعا لديه وترقيا » وما يتأدب بتركه »حذرا منه وتوقيا » وربما جمع الغرضين 
وشمل المطلوبين المفترضين ٠‏ 

النوع الاول : وهو جملة آداب : 

الادب الاول : أن يتلطف له عند الخطاب لأمرين : 

أحدهما : أن الله تعالى قد أمر باللين ف القول في مخاطبة العظماء » وان 
كفروا » وذلك في حت الممومن أوجب ٠‏ قال الله تعالى : « فقولا له قولا لينا » 
لمله يتذكر أو يخشى ٠‏ 6 (520) 

الثاني : أن حسن التلطف في الخطاب يحظى بنجح السمى وبلوغ 
القصد ء لآ سيما في مقامي السئؤال والاستمطاف ٠‏ 

حكابة : دخل معن(١"2؟‏ بن زائدة على الرشيد ؛ وقد كان وجد عليه » 


(14؟) وردت الابيات في كتاب المزلة للخطابي » وهو مصدر ابن الازرق هناه 
غير ان نص الخطابي المطبوع أورد البيت الاول على الصورة الاتية : 
أنست بوحدتي ولزمث بيتي 

قسدام الانس لي وثما اللرور 

العرلة : ص . 535. 

(15؟) ك : موعاده ٠.‏ س * وموعود ٠‏ 

)2 آبة : 1ك . سورة طه رقم 36 

(1؟) ورد في د + م : معد . وقد وردت القصة في مروج الذهب ج . 4 . 
ص 5١١‏ . وقد علق الاستاذ بلا محقق المروج بأن معن بن زالدة 
قتل عام ه » ويبكون من المتعذر أنه دخل على الرشيد »© بل ان 
صاحب القصة مع الرشيد هو يزيد بن مزيد ابن اخي معن بن زائدة» 
واشار بلا الى تصحيح ابن خلكان لمروج الذهب ج . 5 . ص . 757. 
وقد اخطأ بلا في هذا فابن لكان يدكر قصة أخرى تختلف تماما عن 


1 1/ 


فمشى بقار بالخطو ؛ فقال له : كبرت با معن ٠‏ قال : ف طاعتك يا أمير الم منين 
فقال : وانك لجلد ٠‏ قال : على اعدائك يا أمير المومنين ٠‏ فرضي عنه وولاه ٠‏ 

الادب الثاني : أن بصي لكلامه » اذا تكلم لأمرين : 

أحدهما : أن ذلك من الحقوق التي لا يتقرب أرباب الخصوصية بأفضل 
منها بحسب الظاهر ٠‏ 

قال الجاحظ : من حق الملك اذا حدث بحديث » أن يصرف كل مسن 
حضره » فكره وذهنه نحوه ٠‏ 

فقال : وكان عبد(" عوف يقول : لم يتقرب العامة الى الملوك ببشل 
الطاعة » ولا العييد (؟؟25 بمثل الخدمة . ولا البطانة شل حمسن 
الاستماع ٠‏ (4؟؟) 

الثاني : أن التأدب به2©2"50 بعيد ينيل الحظوة وترفيع الدرجة ٠‏ 


القصة اكور نض ان الازرق . كما ان ابن الازرق اخطأ في قوله: 
ان معن بن زائدةدخل على الرشيد » أن القصة الحقيقية أن ممن بن 
زائدة هو صاحب القصة » واكن الظيفة الذى دخل عليه هو المنصور. 
وهاكم القصة عن ابن خلكان نفسه . ودخل عليه بوما ( على المنصور ) 
0 فقال له : كبرت بامعن فقال : في طاعتك باامي المؤمنين . 
ى ٠.‏ ص ٠. 5117٠.‏ وقد توفي أبو الوليد معن بن زائدة بن عبداللة 
الخباي عا عام 181 ونا 11 . مقتولا على بد الخوارج . 
مع 0 5610-0 2 وتاريخ لحداد ج . ١١‏ 
. 295 ؛ وشذرات الذهب ج . أ. ص . 581 * أمااين أخيه 

إن تن مريد الخباني + وكان أبضا تعمد دن كان قراد الساميية 
وأبطالهم ‏ وقد توفي سنة هماه وفيات الاعيان جا . 1 . ص . 
/1” 765 . 

(؟25) في التاج ص . لا.١‏ . وكان عبدالله بن عباس الملتوف . وكان الملتوف 
من رجالات المنصور العباسى وكان من النسابين وبعر ف بالملتوف لانه 
كان ينتف لحيته . أبن قتيبة في كتاب المعارف ص . 588 كما ذكره ابن 
الاثير في حوادث سنتي 1648 >2 1648 . 

0) م 'العيد . 

(50؟؟) التاج : ص . 6١ا.‏ 

(60؟1؟) 0م'غير موجودة. 
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كان روح بن 22550 زنباع يقول : ان أردت أن يمكنك الملك من أذنه » 
فأمكن اذنك من الاصغاء اليه ٠‏ اذا حدث ٠‏ 

وكان معاوية يقول : يغلب على الملك حتى يركب بشيئين» شرف الحلم عند 
سورته » والاصغاء الى حديثه 25597 ٠.‏ 

حكاية قال الجاحظ : حمكى عن أبي بكر البرقي أنه بينما هو في مجلس 
أبي العباس اذ حدث أبو العباس بحديث من أحاديث الفرس » فعصفت ريح » 
فأوقعت طستاطينا من سطح الى المجلس » فارتاع أبو العياس : ومن حضره » 

فقال له : ما أعجب شأنك يا هذا ء لم برعك ما راعنا ؟ قال يا 
آمير المؤمنين : ان الله عز وجل يقول : « ما جعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه 22540 » وانما للرجل قلب واحد ؛ فلما عمره اللسرور(9؟5 ع يامير 
المؤمنين » لم ,يكن فيه لحادث بحال مجال » وان الله تعالى اذا أفرد لكرامة 
أحداء وأحب أن يبقى له ذكرها » جعل تلك الكرامة على لسان نبيه 
وخليفته » وهذه كرامة خصصت بها » مال اليها ذهني وشغل بها قكري » 
فلو انقلبت الخضراء على الغبراء » لما أحسست بها الا بما بلزمني في نفسي لأمير 
المرمنين » فقال له أبو العباس : لأن بقيت لك » لأرفعن» منك موضعا لا تطوف 
به السباع »ولا تحط” ١‏ عليه العقبان0١؟25‏ 3 








(20)5155 روح بن زلباع : ابو زرعة ؛ روح بن زنباع بن روح بن سلامة الجذامي 
: م كبار رجال بني امية كان وآليا في سنئة 6 على فلطين لمروان بن 
الحكم . ولعبه دورا كبيرا فيتثبيت ملك مروان ثم حظى عنده وعند 
ابئه عبدالملك فيما بعد ٠.‏ انظر أخباره مع الاموبين في كتب التاريخ 
والادب : ابن الاثم : الكامل .. حوادث سئة 55 ؛ والعقد الفريد جه .. 
اص 17.994 . والمستطرف ج ا" . ص 1١١١5‏ . 

559 التاج : ص 119-115 . ومروج الذهب ج . 4 . ص 01١١‏ . 

(م؟؟) آبة 6١‏ سورة الاحزاب ركم . 9" . 

(119) سن ؛ بفائدة . 

() 0 ب نتخطى : م . تقع , 

1 وردت القصة في التاج للجاحظك 2 وذكر أن صاحبها أبو بكر اليذلى ص 
116-11 »4 مروج ج ؛ . ص 1٠١‏ . وابو بكر الهذلي هو سليمان 


115 


الادب الثالث ؛ أن يستشعر الصبر في خدمته على كل حال ٠‏ قفي 
الأفلاطونيات : استعمل الصبر في خدمة الملوك ليس عند المكروه وحده » ولكن 
.في المحبوب » مثل أن تصيبر على ما وعدك » ولا تكره بانجازه ٠‏ 

قلت : وذلك لأمرين : 

أحدهما : أنه لا ملجا له الى البدار بالنظر في خاص أو عام الا بعد 
الفراغ اليه » مما هو أهم في تفس الأمر أو عنده ؛ وحيتئذ فالصير هو المرجوع 
اليه » ومن ثم قال أفلاطون أيضا : « اصبر على سلطانك » فلست باكبر شغله » 
ولا بك قوام أمره » ٠‏ 


الثاني7""/ : أنه متى وطن راجيه على ملازمة الصبر مع اسقاط الترفع 
عن الخضوع له » كان أقرب لحصول مقصوده » فقد قيل ل 
السلطان » بصبر جميل وكظم الغيظ واطراح الأنفة » وصل الى حاجته ٠‏ 

حكاية : قيل : انه قام رجل على باب كسرى سنة » فلم يثوذن له ٠ ٠‏ فقال له 
'الحاجب : أكتب كتابا وخففه » أوصله لك فقال : لا أزيد على أربعة أسطر » 
فكتب في السطر الأول : الأمل 00 الثاني : 
الأعداء ٠‏ وفي الرايع اما نعم مثمرة ء والا مال ميؤسة » فوضع كمسرى 
ا اح ب 

الأدب الرابع : أن يصحبه بالهيبة والوقار ء قالوا : لأنه انما احتجب 
لجل ذلك ء فلائترك 22550 الهيبة معه ٠‏ 

قلت : والا وقع في محذورين : 
ابن عبدالله من مشاهير أهل البصرة 6 وكان من اخص جلساء ابي 
المباس السفاح انظر هامش التاج يج ١‏ . ص "11 . وشلرات 
الذهب ج 1 ص 1197 . 
(؟*؟) اءب عق : الثانية . 
 ))90(‏ س : فلا تفرط ممه . 
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أحدهما! !"7 : حماقة الدالة العائدة بهلاك المجتريء بها عليه ٠‏ قيل 
لعبدالله بن جعفر : ما الخرق ؟ قال الدالة على السلطان » والوثية(0؟© قبل 
لعبدالله بن جعفر : ما الخرق ؟ قال الدالة على السلطان » والوثية قبل 
الامكان ٠‏ وقال ابن المقفع : أولى الناس بالتهلكة(7؟؟ الفاحثشة » المقدم على 
السلطان بالدالة ٠‏ 

الثاني : تقصير الأنفس بارتفاعها عن تعظيم الم - من الحرمة والجديد من 
النعمة ٠‏ وقد قيل : اذا زادك السلطان تأنيسا » فزده اجلالا ؛ واذا جمالك 
السلطان أخا » فاجمله أبا » وان زادك فردن(؟) ٠‏ 

حكاية :يقال ان يودجره راق بعرام الله يوقم لورمكن قا أن شف 
به91؟"2 # » فقال له : مررت بالحاجب ؟ فقال : نمم ٠‏ قال : وعلم 
يدخولك ؟ قال : نعم ٠‏ قال : آخرج(2255 اليه فاضربه ثلاثين سوطا » ونحه عن 
السر107) » ووكل بالحجاية أزدهرد0 ٠ 21141١‏ ففعل ذلك بهرام » وهو اذ ذاك 
ابن ثلاث عشر سنة(؟ 2514 ولم يعلم الحاجب فيما غضب عليه الملك7؟1؟) , 
فلما جاء بهرام بعد ذلك ليدخل » دفعه أزدهرد14147؟ في صدره دفمة » 
أرقده*4") منها وقال : ان رآيتك بهذا الموضع ء ثائية ضربتك ستين سوطا » 
ثلاثين منها لجنايتك77*"؟ على الحاجب بالامس » وثلاثين لثلا تطمع في الجناية 





(94) سن !احدها. 

(70؟) ‏ سن * والولاية . 

(59؟؟) م ب سي : بالهلكة , 

(59]) 2 سراج : ص . .11ب 15١‏ . وانظر ايضا ابن المقغع . 
(4؟1) )2 غير موجودة في التاج ٠‏ 

)2 في التاج : فاخرج . وكذلك في سس ٠‏ 
(.1؟) ‏ ا سن اللسرر. 

(11) في التاج : أزاد مرد . وكذلك في س 
(5145) في التاج : ثلاث عشرة . 

)0 زيادة من التاج . 

212 في التاج : ازاد مرد . وكذلك في س . 
(0؟) في العاج : او قدة . 

(15؟) سس 5 بحتايتك . 


يفيل 


علي ٠‏ فبلغ ذلك يزدجرد ؛ فدعا أزدهرد(!؟2؟ ؛ فخلع عليه » وأحسن اليه ٠‏ 
قال : الجاحظ : وذكر لنا أن موس العادي دخل على أمير الموشين 
المهدي » فزجره وقال له : اباك أن تعود لملها ٠‏ الا أن يفتح عليك يايك437؟") ٠‏ 
قال : وليس لابن الملك من الملك الا ما لغيره من الاستكانة والخضوع ٠‏ 
.والتذلل والخشوع ء ولا له أن يظهر دالة الأبوة » ومنزلة البنوة ٠‏ 
الأدب الخامس : أن يرضى منه بما طار له من السهم من فرض الجراية 
.ومتعود الاحسان في أوقاته ٠‏ ففي الأفلاطونيات : « ان استطمت أن يرىالملك 
غناك عنه » ليس بان توهمه كثرة الجدة ؛ ولكن بأن تعلم أن القليل يقيم 
أحوالك » كما يقيم الكثير أحواله » فافعل » فانه أدوم لسلامتك عليه ©1450"), 
قلت : وذلك لوجهين ٠‏ أحدهما : أن البطانة لا ترفم في حوائجما الا 
الموجب » وربما لا يسلم لها وجوده ء واذ ذاك فالأولى بها القناعة بالحاصل » الى 
أن تحظى بالمزيد مع السلامة ٠‏ كان شيرويه يقول : انما تعذر البطانة برفسع 
حوائجها الى املك عند ضيقسة تكون + أو جنسوة تتالمسم من ملوكهمم ء 
| وعند”* ١‏ ا تنابع أزمة أو ظطرف محدث(١5951) ,٠‏ 
الثاني : أن الكفاية اذا بلغت منها أقصى الحدود » وعهي 0 تراها من 
الليل الذي لا يني في الحمل » حتى أفصحت بطلب الزيادة ) فالذي جراها 
على ذلك » انما هو الشره والمنافسة مكا, 
قال الجاحظ : ومن ظهرت منه هاتان الخلتان » كان جديرا أن تنزع كفايته 
.من بده » وبنقل الى الطيقفة الخسيسة » ويلزم أذناب البقر وحراسة 
الأر 95*40 ٠‏ 
2259 9 في التاج : ازاد مرد . وكذلك في س . 
ل144) ورد في التاج . ص ”*؟؟ ‏ 598 مع اختلاف مع نص التاج ٠‏ 
(0)559 ورد النص في الافلاطونيات ص 1-15 . 
م زيادة من التاج 37 
:(01) اختلاف مع نص التاج . ص . ٠01.7‏ 
(05) سن ؛ وهو براها. 


مه استند على التاج . ا صض. 3.9. 
610) اختلاف مع نص التاج ٠.‏ ص ث "الأ . 
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حكاية : ذكر عن بعض الأمراء أن رجلا من ناحية رفم اليه رقعة يسأله 
فيها اجراء أرزاقه ٠22050‏ 

قال ل كم يالك ,نواد ق النده ونال ل كذيت + قافا سييخة لا 
يجترىء على كلامه م ثم رفع اليه رقعة أخرى ٠ ٠‏ فقال له : كم عيالك ٠ ٠‏ فقال له : 
أربعة فقال :مدنت ود في حانة الرقعة » بجري على عياله كذا 
وك لالكهكاى, 


تلخيص : من جملة هذا النوع من الاداب 2*7 الدعاء للسلطان عند 
الدخول عليه » والاسراع بالقيام عنه » واذا فهم أنه يريد ذلك التلطف في 
الشسكر8 0 له انلهار الخفة في طاعته والكناية عن الاسم والصفة » اذا وافق 
ذلك اسمه أو صفته » مجانية من سخط عليه خدمته على شرط الطاعة له في 
المكروه ٠‏ ومما يخالف الغرض التلطف في القاء النصيحة اليه مسايرتهة عند 
ركوبه بالمحل الذي لا يضطر الى التفاته نحوه أو الدخد[عليه بعد المهازلة دخول 
من لم بجر بينهما شيء(؟22*1 ٠‏ شدة الحذر بعد تقريبه وتمكينه » حتى يكون 
بت على عد انان كبن لباه من اارزاء باتباع رضاه ؛ والعاقل بما فيه 
أحراز الححة له » وعليه اظهار الاستهانة له بما فضلت به عليه » والتعجب بما 
فضل به عليك اخراج القول والفمل بحسب ما غلب عليه من خدمة الطبيعة أو 
العقل » ادعاء النقص عنه في قوة غير القوة النى ظهر لك فيها الفضل عليه لتخف 
على قلبه مداراته بحسب الامكان تعلمه وكانك تتعلم منه ؛ وتشير عليه » 
وكانك تستشير عد 7 الشف © 

النوع الثا ني : وهو أيضا جملة خصال يتأدبي ممه بتركها » نذكرها 
1 :مني انرا ف الإدياة زو وناك موده » ورتقيع 








(ة؟) س : جريان رزقه . 

)2 وردت القصة في التاج . ص . 54١‏ . 
 )1690‏ سن ١‏ الادب . 

(64)) مه س : الشكوى . 

(ؤه؟) دا فرا 

(.6؟) استند على التاج . ص . ١١8-1١9‏ . 


يفل 


الصوت بحضرته ؛ ابتداء الحديث بمجلسه ؛ اذا كان هو المتكلم» والضحك من 
حديثه واظهار التعجب منه ‏ واعادة الحديث عليه وان طال العهد بالقائه عليه » 
رفم الرأس الى حرمه » رفع العين اليه اذا دخل عليه وقد كان مازحه » واعلامه 
أن له عليه حقا » اظهار أن صواب قول أو فعل انما كان منه » حمله 15310 ما 
يرى مئه جملة » على أن بدخل بينه وبين أهله وولده » أن برى لنفسه آنه 
بموضع سره52"٠‏ ويعنه اذا اصاب منه لطف منزلة » الاتقباض عنه ؛ التهالك 
عليه ٠‏ اذا تغير له السئؤال عن أحواله عند27*2؟ السؤؤال » التهاون بالكذب بين 
يدنه على وجه الهزل ؛ الميادرة بالجواب » اذا سأل غيره ؛ أن يسار بمجلسه 
أحدا” ‏ أو لو ميء اليه بالغمز(2)574 » الالحاح عليه في المسألة5792؟ ع استبطاوه 
اذا سأله » اضمار العتب عليه مخافة ان يبدو على وجهه » مكابرته في التحول 
عما يحب أو بكره التملق له في كل ساعة ؛ اذا نزل منسه منزلة آمرو530) ن 
استيحاشه777"؟2 من اكرامه للإشرار لأجل الحاجة اليهم ؛ الاكثار من 
غشيانه » أو الصعود عنده » اظهار شرف نفسه اذا فضكل عليه غيره ؛ معاداة أحد 
هن حرمه » كما قيل2180) : 


((15) 0م ! جملة . 
مكحى) دافراغ. 

(539) 02 م : ورد التغيير عليه اذا تفير له السؤال عن احواله عند السؤال . 
(516) اس ؛ بالغمزة . 

(5]) سس 8 مسالة , 

(55) ام باس ائره. 

539 س : استحاشته , 

(34؟) 0 استند على التاج . ص . 1517 . 


امل 


ليس الشفيع الذي باتيك مئتزرا” 
مشل الشفيع الذي باتيك عثريانا 2350 


خاتمة افادة : 
من مستحسن ما ورد في هذا النوع ف معرض الوصية به لمصاحب الأمراء 
معينا أو مفيدا" وصيتان : 


الوصية الاولى : ما رواه الشعبي عن ابن عباس رضيالاه عنهما » قال : 
قال لي أبي » اني أرى هذا الرجل » يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه » 
ستفهيك 259١(‏ ويقدمك على الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » واني موصيك بخلال أربع2"17 : لا تفشين له سرا » ولا يجربن عليك 
كذبا » ولا تطو عنه نصيحة ء ولا تغتاين» عنده أحدا” : قال الشعبي : فقلت 
لابن عباس : كل واحدة خير من ألف ٠‏ قال : أي والله خير من عشرة 
الاف ١‏ (17ك0اى 


تأنيبي 0 او 


وى ورد في السراج . ص ١؟!‏ البيت للفرزدق . وقد ورد في ديواله . 
ص م . وفي نهاية الارب ج ”؟ . ص 7١‏ وفي التمثيل والمحاضرة . 
ص ءلاء. 
والفرزدق : هو الشاعر المشهور : ابو فراس همام ‏ بن غالب - 
وكنيته أبو الاخطل ؛ ابن صعصعة بن ناجية بن عقال التميمي العروف 
بالفرزدق . وتوفي بالبصرة سئة ١١.‏ ه على خلاف . وفيات الاعيان 
جد ا"_. ص الم دا ءء1 الشعر والشعراء ٠.‏ ص 58١‏ والاغالي جي 
لم . ص .م1 ج ١١‏ ص © وممجم الادياء ج ١9‏ ص 217 والحبر 
جا ا ص 5١6‏ وشلرات الذهب ج ١‏ . ص 1١6١‏ . 

(.7؟) ‏ في سراج ؛ يستخليك ويستشيرك ويقدرك . 

(1/ا؟) في سراج : ثلاث . 

0/0 اسراج. . ص . .15 والعقد الفريد لابن عبد ربه ( طبعة القاهرة ) يا 
ص 1١5‏ . 
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ملا » ولا تسرع الى تدبيرنا(؟7© في خلا » واتركنا حتى نبتديك بالسؤال » 
فاذا بلغت من الجواب قدر استحقاقه » فلا ترد(4؟؟؟ » واياك والبدار الى 
تصديقنا وشدة العجب بما يكون منا » وعلمنا من العلم ما نحتاج اليه على 
عتبات المناير ؛ وفي فواصل المخاطبات » ودعنا من رواية وحشي 2517 الكلام 2 
ومن غراء بالأشعار واباك واطالة الحديث الى ان نستدعي ذلك منلك00777) 
ومني رأننا صادين 2517177 عن الحق » فأارجنا اليه من غير سين 
بالخطا » ولا الاضجار بطول الترداد ٠‏ قال الأصمعى فقلت له : أنا الى حفظط 
هذا الكلام أحوج مني الى كثير من البر*2451750ا* 


0/ا؟) ام ترد. 

(/1؟) الشهب ؛ تذكيرنا . 

(ه؟) ‏ سس ؛ حواشى . 

زكلا) الم امله. 

(9/؟) ‏ سن رأجعين . 

(19/4) مل سن > تقرير ٠‏ 

)0 وردت في وفيات الاعيان في صورة مختلفة « هكذا فكن . و قرنا في الملا» 
وعليةا في الخلا ) قانه نقح بالشلطان ان الانكزن عالا 0 
فيعلم من حولي اني لم افهم ما قلت : قال الاصمعي : م كل 
مما علمته » . وفيات ج ؟ . ص 119 . وورد النص في صورته 
التي أوردها ابن الازرق في كتابه الاخر روضة الاملام بمنزلة المربية 
من علوم الاسلام ( مخطوط الخزانة الملكية رقم 651 ) المنهج الرابع 
في صون العربية من الاهانة . 
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الباب الثاني 
في واجبات ما1© يلزم السلطان سياسة القيام بها 
وفاء بعهدة<") ما تحمله وطولب منه5) والمذكور منها جملة 


الواجب الاول : حفظ أصول الدين » وقد تقدم ما يتضح به » أن ذلك 

هو المقصود الأعظم من السلطان ٠‏ والغرض الآن تفصيل بعض مإ7)» .كون 
به هذا النوع من الحفظ » متى ظهر مبتدع أو منجم2*0 زائغ نم ٠‏ وفرضصه 
فىيهمسائل: 

المسألة الأولى : القيام على المبتدع في الدين بما يكفه عن ضلال بدعته 
من ناحية الولاة وغيرهم » وعلى حساب موقع البدعة في المخالفة يظهر باحكام 
متفاوتة الطلب » باعتبار ذلك الموقم » تجري عليه ارشادا” أو تكالا” ٠‏ 

أحدها : التعليم واقامة الحجة » كما وقم لابن عباس رضيالله عنهما 
الخوارج » حين ذهب اليهم مناظرا ومرشدا » حتى رجع منهم ألفان أو ثلاثة 
آلاف ٠‏ ولعمر بن عبدالعزيز رضيالله عنه مع غيلان القدري (5) ٠‏ 





)00( س : يلزم السلطان بسسياسته . 


0 س : المهد 

اكدسبه. 

زه( اعب)د: نجم . 

3 غيلان القدري: .وهو غيلان بن مسسام الدمة مشعي »2 الشهيد الثالث للمذهب 


القدري © وقد اختلف في اسمه فقيل ل ١‏ ثيلان بن مسلم القبطي أو 
النبطي وهو أقرب الى الصحة »© وقيل غيلان بن بوئسن » وشال ابن 
مسام ابو مروان ‏ مولى عشمان بن عفان وكان متدينا تدينا عميقا. 
وقد قتل في مهد هشام بن عبداللك . انظر نشاة الفكر الفلسفي في 
الاسلام 0 الاول للدكتور على ساي النشار ج . 1. ص 
55 د.هة . واللغدادي في الفرق بين الفرق © ص .لا وتاريخ 
الجهمية والعتزلة 2 لجمال الدين القاسمي ٠.‏ ص مه » والمئية لابن 
المرتضى » ص 117 . ولسمان الميزان » وطاش كبرى زاده © في مفتاح 
المادة ٠‏ ص 5 . وقد ورد النص في الاعتصام جِ1 34 ص54ه196. 


يفل 


الثاني : الهجران بترك الكلام والسلام » كما وردت الوصية بذلك عن 
غير واحد من السلف » كقولهم : اذا ألفيت صاحب بدعة » في طريق فخذ في 
طريق آخر ٠‏ وقولهم : من جلس الى صاحب بدعة » نزعت منه العصمة ٠‏ (20 

الثالث : التغريب كفعل عمر رضيالله عنه : (8» بصبيغ حين سأل عن 
المنسكلات على غير طريق الاتباع لنهج0؟© الصراط السوي » حتى أدركه 
شؤمه النكال بذلك » فبقى بين قومه خاملا حتى هلك » بعد ان كان سيدهم ٠‏ 

الرابم ب الضجر ٠‏ قال الشيخ الامام أبو اسحق الشاطبي7١‏ © : كما 
سجنوا الحلاج )1١(‏ قبل قتله بسنين عدة ٠‏ 

قلت : وبعد ذلك كان قتله يفتوى فقهاء ذلك العصر ء 

الخامس : ذكره يما هو عليه تحذيراآ منه22120 » وتثفيرأ بشرط أن لانتعدى 
فيه الصدق فلا يفترى عليه ما لم يفعل وأن لا يتجاوز الى ذكر معايبه الخلقية 
أو شر” كان في أببه أو أمه » لأنْ ما وراء المحتاج اليه باق على التحريهم99© ٠‏ 








9( الاعتصام ج١1‏ ») ص .517 ب ه92١( ٠.‏ 

١)‏ صبيغ: هو عبداله صبيغ بن سهل الحنظلي : اول منسأل عن متشابه 
القرآن من الصحابة © فضر به عمر رضي الله عنه ونفاه الى البصرة 
حتى ترك السؤال عن المتشابه وقيل اتهم براي الخوارج . وام يذكر 
تاريخ وفاته » الاصابة ج؟ 4 ص 1١51‏ ؛ كما وردت قصته في كتب 
متعددة لالبات أن البحث في متشابه القرآن انما نشأ في عهد الصحابة؛ 
انظر نثاأة الفكر الفلسفي في الاسلام للدكتور علي سامي اللشيار ج1١‏ . 
القدريون الاوائل . 

5ن س ؟ المنهج . 

0 ا كلعس6للما. 

)001( الحلاج : ابو مغيث الحسين بن ملصور الحلاج 2 الصوفي الاسلامي 
المشهور ٠.‏ وقد امتلات الكتب باخباره ٠.‏ وعني به المحدئثون من 
الباحثين اوربيين وعربا . وقد قتل سئة 7.1 ه . وفيات الاميان 
ج؟ ؛ ص 150-1١5.‏ والفهرست ؛ ص 145-1١5.‏ 4 وان 
الميزان ج؟ »؛ ص 7١5‏ »وميزان الاعتدال ج١‏ ») ص 068 © وتاريخ 
بغداد جم » ص 1١5‏ » وانظر اخبار الحلاج ايضا ثم ابحاث الاستاذ 
ماسيئيون المتعددة عله . 

(15) 0س : تحليرا مله . 

05 ورد في الاعتصام ج١1‏ 2 ص ١17] -8٠١‏ . 
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السادس : القتال اذا ناصيوا المسلمين بالحرب وخرجوا عليهم بالسيف 
والسنان » كما فعله علي رضيالله عنه وغيره من الخلفاء الراشدين وأحكامهم 

في ذلك مخالفة في أمور لقتال الكفار » وهى مقررة(4'© في مواضعها(*6"© ٠‏ 

التناع:: لقال لجار عليه 6 ولا عخان اذ 5ك أن علي بست د 0 

بها » فان أظهرها ولم يرجم عنها » قتل بعد استنابته22170 » وان استتر تر يها 2١١!‏ 

وكانت كفرا » أو وول اليه » قتل دون استتابته وهو ٠‏ 

الثامن : قالوا لأنه في حكم الزنديقالمقتول عند العثور عليه دون استتابة » 
وعند جماعة لابد من استتابته ٠‏ قال ابن زرقون(2 : وبه أفتى ابن لبابة ٠‏ 
التاسم : تكفير من قام الدليل على تكفيره ؛ اما لصراحة اليبدزعهة 
بالكفر "2 : كالاباحة والقول بالحلول والاختيار لتكفير ما يوول0١22‏ منها 
الى الكفر » كما ذهب اليه القاضى ابو بكر ف جملة من الفرق ٠‏ 
العاشر : وهو مبنى على ذلك ان لا يرثهم ورثتهم من المسلمين » ولا يرثوا 
احدا منهم » ولا يمسلون257) اذا ماثرا» ولا يدفنوا في مكايو المسلمين قال 

قلق الاعتصام ج١1‏ » ص ال9١‏ . 

)016 س : مواضعها. 

(15) اس : استتابه . 

09 س1 امترهااء 

(14) 2 سن : للكفر . 

(1)19 ابن زرقون:هو محمد بنسعيد بن احمد بن سعيد © يعرف بابنزر قون 
الانصاري من آهل اشبيلية وكئيته ابو عبداله » ولى قضاء شلب 
وقضاء سبتة » ولد سنة خم.هه » وتوفى سنة 50ماه . الديباج 
ص 588 1835 وشجرة النور الزكية » ص ١608‏ وفاية النهاية 
ج؟ »> س ١69‏ والتكملة 4 ص 6ه8؟ . 

(.؟) 0س ! في الكفر . 

)11 س ؛ ينزل ٠‏ 

9 أءبا يج : يلون . 
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الشيخ ابو اسحاق الشاطبي : ولا المستتر فانه ربحكم له بحكم الكافرين » 
وورثته اعرف بالنسية الى الميراث ٠‏ 
الحادي عثر : الامر بأن لا يناكحوا » تاكيدا للهجران وعدم المواصلة ٠‏ 
قلت : ولما يتقى على ولده من سيران البدعة اليه » خصوصا بعد 
موته » وتخلفه في حضانة نسائهم . أشار اليه الشيخ أبو حفص العطار(؟؟ » 
فيما حكاه البرزلى ٠‏ 
الثاني عشر : تجردمهم على الجملة » قال الشيخ ابو اسحق الشاطبي : فلا 
تقبل شهادتهم ولا روايتهم » ولا يكونون ولاة قضاة » ولا ينصبون في مناصب 
العدالة من امامة وخطابة » قال : الا انه قد ثبت عن جملة من السلف رواية 
عن جماعة منهم » واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الادب » ليرجعوا عما هم 
عليهء 
الثالك عشر : ترك عيادة مرضاهم زجرا” وعقوبة ٠‏ 
قلت : لأن عيادته من باب التوقير لهم ٠‏ وقد ورد : « من أتى صاحب بدعة 
ليوقره ؛ أعان على هدم الاسلام » وروى مرفوعا » وهو ظاهر المعلى ٠‏ 
الرابع عشر : ترك شهود جنائزهم اهانة لهم » واذلالا ٠‏ قال في المدونة : 
ولا يسلم على أهل البدع ء ولا يناكحون » ولا بصلي خلفهم جمعة ولا غيرها » 
ولخدي نارهم 1013 
الخامس عشر : : ضربهم كما فعل عمر رضي الله عنه بصي » وعن 
مالك في القائل بخلق القرآن أن يوجم ضريا » ويسجن حتى يتوب2250 ٠‏ 
وعن التتاسى + شكدو 57" في اسطاب التكلام اله يريو باللعرية » ويجملوا 
2 أنوا خقص عم محامد التميمن 1ل الشهير بالمطار 0 أخذ عن أبي بكر بن 
عبدالرحمن وغيره » وكان من اقران ابن محرز وأبي اسحق التوسي 
ونظرائهم له تعليق على المدونة . وقيل املاه سئة 4597 أو سلة 
4 ه . مات أما بالقيران 4 واما بالمنستير. ولم يذكر تاريخ وفاته. 
شحرة النور ص لاءل اه 
لقف 0 ج١1‏ »6 ص ١1“‏ . 
إققفق : فراغ . من ٠‏ بِصِبِيمٌ ٠‏ 
هرف م ؛ بموت ٠.‏ 
إففف سن ؛ حكمنا . 
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2)" 6٠: 














على الابل » وبطاف بهم ف العشائر والقبائل ٠‏ وبقال : هذا جزاء مدن ترك 
الكتاب والسنة ؛ وأخذ في الكلام ٠‏ قال الأئمة ؛ وعنى بذلك أهمل البدع ٠‏ 
لأمر20» نصر السنة ذلك 2( 

المسألة الثانية : ركون المبتدع الى الولاة من اونا كل ما 
لين احدهماما ف من الاخانا لنب من الاجابة له سجنا وضربا وقنا 

كما وقم لبش ر( حرق المر سى بعهد المأمون ولأحمد بن أبي داود7 251١‏ ف ابام 
الوائق ٠‏ وف الواقع من ذلك نظائر ٠‏ 

الثاني : ما بنشأ عن ذلك من كثرة المجيبين للدعوة ؛ لأن سوق اكثر 
النفوس لما يراد منها بوازع السلطان أمكن مما هو سجرد الباعث الديني ٠‏ 
وعند ذلك فيجب على ولاة الأمر ابعاد هذا الصنف المشئوم » واسلامهم لاجراء 





(ي14) م »سس ' لآامن . 

1 الاعتصام ج١‏ ) ص /19 . 

لبن بكر امر بسي : ابو عبدالرحمن بشر بن فياث اأر سمي الفقيه الحنفي 
المتكلم » هو من موالي زيد بن الخطاب اخذ الفقه عن القاضى أبى 
يوسف الحنفي » الا انه اشتفل بالكلام ؛ وجرد القول بخلق 
القرآن . واليه تنسب الطائفة المريسية من المرحئة . وكان 2 
الامام الشائعي ٠.‏ واشتهر لكر المر يسمي بعدم اجادته للنحو . 
علطن لحنا أفأمنا + وقد توق سحة را ؟ هد وقل 415 ا غدل 
وفيات الاعيان ج١1‏ » ص 778 وتاريخ بغداد جلا ؛ صلله » والانتصار, 
ص 2.١‏ ومغالات الاسلاميين 1١.‏ 7”42؟! 55514 26 هاه . وميران 
الاعتدال ج١‏ ص 55 وفرق التوبختي ؛ ص 1١١‏ . 

)3 أحمد بن أي داود 4 : أبو عبد الله أحمد بن أبي داود فرج بن حجر 
ابن مالك الابادي القاضى . نشا في طلب العلم وخاصة الفقه والكلام 
و صضحبا هياج سن العلاء السلمي وكان من أصحاب واصل بن عطاء 
فصار الى الاعتزال . وكان شاعرا مجيدا فصيحا . اتصل بالمامون 
ثم جمله العتصم قاضي القضاة . وقد امتحن أحمد بن أبي داود 
الامام أحمد بن حتيل . ثم حسنت حاله عند الواثق بالله . ثم انطفا 
نجمه في عهد المتوكل . ولد احمد بن أبيداود سنة.15ه وتوفي «ملة 
ه »؛ وفيات الاعيان ج1 » ص 1م١4‏ . وتاريخ الطبري ج١١‏ »2 
ص 116 وطبقات المعتزلة ون والوافي /ا والعبر ١‏ ؛ ص 1١‏ والشدذرات 
ج" »ا ص 15 . 
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أحكام السنة عليهم مخافة الفتنة بهم أولا » وادخال الضرر بهم على الديسن 
ثائنياء 

تعريف : من عصمة القيام بهذا الواجب من وصمة الاخلال به ما وقع 
بعهد امير المسلمين 259 الغالب 259 بالله ابن نصر » أيدهم الله في قضية 
المعروف(4؟2 بالفزاري الظاهر بمالقة أيام المتغلب عليها اذ ذإك من رؤساء بني 
اشقيلولة (229 ملخصا من كلا م الشيخ ابن ع الخطيب : ان هذا الشقي » لتناهى 
نشد با ال ان تس بات ان ان اد الترة» كان فل لسري وكا 
الرئيس وتببعه لذلك ثاغية وراغية من العوام » الصم البكم » مستبصرين فيه 
جناية » وبعد زمان من قتله على يد الاستاذ ابي جعفر بن الزير”5؟) بغرناطة 
وذلك عند ادالة الدولة بمالقة الى امير المسلمين أبي عبدالله بن نصر ء وتمكن 
الاستاذ من المطالبة له والاستظهار عليه بالشهادات ٠‏ 


(9*) لك 4ر : ابن عبدالله آمير المسلمين الغالب بالله بن نصر . 

[#زفرة الغااب بال أبن نصر : هو محمد بن بوسفف بن محمد من آل نصر 
ابن الاحمر الخزرجي الانصاري ؛ آبو عبدالله وامير اللمين ©» ولقب 
بالفالببانلله وكذلك محمد الشيخ )مز سس دولة بني الاحمر فيالاندلس» 
ويعرف بالدولة النصرية . ولد عام 560مها ب 1115م وتوفي سلة 
الاك ها 115773ام . اللمحة البدربة ٠.‏ ص .؟ وابن خلدون ج12 2 
ص ١7١‏ والاستقصا ج»؟ ؛ ص 18 الى 2٠١‏ . 

(5؟) الفزاري ؛ ابراهيم : رجل ممخرق كما يقول ابن الخطيب ‏ من 
اهل الشعوذة ومنتحلي الكرامة ‏ ثم ادعى الثبوة . ومعرفة الغيب . 
وقد فقتل على يد الامير أبي عبدالله بن نصر » بمقالة » وبابحاء من ابي 
عر بن الزبير 5 الاحاطة ج١1‏ » صبةهذا . 

روم بنو اشقيلولة : أمرة غرناطية قوية » من أصل مغربي كانوا أصهار! 
لوك بني نصر وحكاما لكثير من القواعد وقد قاموا بعدة ثورات ©» 
وامتكلوا بعش للذك المدرة ” ٠.‏ هامس (1) الاحاطة جج١‏ ؛ ص8١١1.‏ 

(95) 2 حمفر بن الزبير : هو احمه بن ابراهيم بن الزبير بن محمد ابن 

الحسن بن الحسين بن الزبير بن عاصم بن مسلم بن كمب الثقفي » 

تكنى أبا جعفر » كان من أعاظم المحدثين والفقهاء وااؤّرخين ومن 

كبار رجال دولة بني نصر وله كتاب . صلة الصلة ©» وكتاب ملاك 

التأويل في المتثابه اللفظ في التنزيل »© وكتاب في الرد على الشوذية» 

وهي فرقة صوفية غالية » وكتاب الزمان والمكان وقد ولد عام !5ه 

وتوفي عام 4./ » الاحاطة ج١1‏ ») ص 118 .5.6 »6 والدرر الكامنة 

ج11 ء ص 81-66 . 
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قلت : ففاز هذا السلطان رحمه الله بمئقبة هذا الواجب في مثل هذا 
الدجال المفتون به » من عميت عليه مراشده ٠‏ 

نادرة فائدة : قال الفنيخ ابن الخطيب حدثني شيخنا أبو الحسن 2917 
ابن الجياب قال : لما أمر بالتأهب يوم قتله » وهو في السجن الذي أخرج منه 
الى مصرعه » جهر بتلاوة سورة يسن فقال له احد الزعرة ممن(8؟؟ جمسع 
السجن ينهدا : اقرأ قراءتك لأي شيء تتطفل على قراءتنا اليوم » وما في معنى 
هذا » فتركها مثلا للوذعيته(5؟؟2 ٠‏ 

المسالة الثالثة : مما يتاكد على السلطان ان بمئع منه منكرات من الفضول 
المخلة برعابة هذا الحفظ وأعظمها متكرا(* 6 

المنكر الاول : الكهانة » وما في معناها » وقد تقدم وعيد التلبس بها 
شرعا ٠‏ وعلى فرض عدم الذكرى به » كما عند غير المتشرعين » فقسد شهسدوا 
بشرر اباس السسع فيها لاحاد الرغة + فشي النهوه اليوناية و لا تلاق لاخ 
ان يتكهن في مملكتك » ولا بدعي علم * شيء مما هو كائن » فان ذلك يبعمسثٌ 
سوء القول في ايامك » ويطلق السئة الموجفين يك2110 ٠‏ 

المنكر الثاني : الجدال غير المحمود لأمرين ٠‏ 

احنخا : ممين من التتفل هن الى الخال بنك الاق +ع الى قور 
رضي الله عنه قال ٠‏ قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ضل قوم بعد 
هدى الا انوا الجدال » ثم قرأ : ما ضربوه لك الا جدلا رواه الترمذي » وقال 
حديث حسن صحيح ٠‏ 


)2 أبو الحسن بن الجيان : هو علي بن محمد بن سليمان بن علي بن 
سليمان بن حسن الانصاري الفرناطي . شيخ لسان الدين بن 
الخطيب » ولد بفرناطة عام لالإه ه وتوفي عام 61لا ها . تنفح 
الطيب جه 6 ص6؟5--555 ؛ وثيل الابتهاج » ص195 . والدساج» 
ص 97١.؟ ٠‏ 

ةا دن ؛ من كان في السجن . 

روم الاحاطة : ج١‏ )؛ ص ١55‏ . 

(50) 0 سن 1 منلكر , 


للق عبود © ص 58 ٠‏ 
1 


الثان ني : مآله للتفكير المفضي للتقاتل بالسيف والسنان ٠‏ فعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
تنذاكر » ينرع”"4؟ هذا بآآية وينزع7؟24 هذا بآية فخرج علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » كأنما قا في وجهه حب الرمان ٠‏ فقال : « يا هؤلاء بهذا" 
بمثتم ام بهذا أمرتم » لا ترجموا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ٠‏ » 

مطابقة : ف العهود اليو نانية « لا تطلقالجدال417 الا لمن استحق الفتيا» 
فيما جادل عليه من متفعة في دين او عالم بصناعة قد | ستقرى خواصها وناضل 
عليها بمعرفته بها » فان من قصد لمعارضة دين أو افساد ٠(‏ *» معاني على مسن 
العلوم من غير خدمة له ؛ وطالب بالادلة070) ما بعجز عن نصرته ومرتبيبة 
التصديق به ؛ فأذقه من بأسك ما بردعه عن سوء الخوض » فانه يفسد عليك 
النلاأ(؟1) وبحيل417) الأحداث عن خدمة الاديان والملوم 
والمعايش0١4؟‏ » ويريهم أنه قد اعقتهم من رق الزلل » وانما تعبدهم للشكوك. 
وحرمهم الارتياض بما يستمر”**2 عائده » وهو من أضر ما في مملكتك(201 
واسوأهم أثرا ا” في من أصفى اليه 209 ٠‏ 

الواجب الثاني : تنفيذ الاحكام بين المتشاجرين وقطم الخصام بين 
المتنازعين ٠‏ قال : الماوردىي : حتى نعم النصفة ؛ فلا يتعدى ظالم ٠‏ ولا يضعءقه 
مكل و0٠‏ 


20( س : ينازع ٠.‏ 

)0 عهود : الجدل . 

4 س2 © قفساد . 

ل عهود ؛ بالدلالة . 

229 في جميع الخطوطات ما عدا م ب النشوه ٠.‏ 

(4؟) عهود : ويخذل . وم . ويخبل . ود : ويجبل . وف بقية المخطوطات2 
يجعل . 

25 سن ؛ المعاش . 

(.0)) عهود يما يلفعهم في الدنيا والاخرة . 

)01١(‏ ) مابين قوسين فراغ ج . م. 

ركم) عهرد ٠.‏ ص ع . 

م الاحكام السلطانية . ص ٠. 15١-1١6‏ 


نذا 


قلت : وهنا للنظر الكلي طرفان » احدهما فيما يسوغ له في هذا 
المقام » رعيا للسياسة الممتبرة ٠‏ 

الثاني : فيما لا سوغ له مما لا عتبر من السياسة ؛ وقبل ذلك فهنا 

لمقدمة الاولى : ان الماوردي وتبعه القرافي في النقل عنه فرضامسا 
يذكر ف الطرف الاول باعتيار صاحب المظالم وصاحب الجرائي”؛*2 » وقصدنا 
ذكر ذلك من حيث هي احتكام سلطائية » من كير تنزل اتلك الشلط لأعاب 
رسمها ؛ الا م اكان من خطة الشرطة » حسبما تقدم ٠‏ 


المقدمة الثانية : انهما خصا ذلك بالسلطان دون القاضى » كأنهما يقصران 
النظر السياسي »؛ وان شهد لهم الشرع » بالاعتبار على الس لطان فقط » وان 
القاضي بمعزل عن المشاركة في ذلك ٠‏ وابن فرحون » قد نبه في كثير منها » على 
ان القاضي له مشاركة في ذلك » لا يخرج بها عن موضوع خطته » حسيما 
يذكر عنه22002 ان شاءالله ٠‏ 

الطرف الاول : في ما بسوغ للسلطان في هذا المقام » وفيه مسألتان ٠‏ 

المسآلة الاولى : ما جلبه الماوردي في ذلك » وتبعه القرافى مخصوصا 
بصاحب المظالم2270 ٠‏ وهو أمور : 

احده ا : أن له من القوة والهيبة ما ليس للقضاة ٠‏ 

قلت : لا سيما عند مصير الخروج ج عن عصبية الدولة » والبعد عن ولايتها 
بالنصرة والحماية الى الضف الذي تقدمت الاشارة اليه عن ابن دون » 
وحتى في ولاة خططها السلطانية » فهم لذلك أقوى من القضاة وأهيب » كما 
فرضه الماوردي ٠‏ اوكا لح اللاي ف لزاه و لاك العسومي + 








(62) استند في هذا على ابن فرحون تبصرة ج؟ ») ص١١١ ٠.‏ 
(هه) 2 آبن فرحون »© تبصره ج؟ » ص 1١٠١‏ . 
(5ه) الاحكام السلطائية ؛ ص 9م 6م . 
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فقد قال سحئون : ينبغي للقاضي أن ,شتد حتى يستنطق الحق ؛ ولا يدع مسن 
حق الله شيئا » ولا يلين ("20 في غير ضعف .. ثقله ابن بطال في مقنمه2080 
قال ابن فرحون : وهذا نص في استعمال القوة والهيبة (05© ٠‏ 
الثاني : أنه أفسح محالا وأوسع مقاما ٠‏ 
قلت : لوجود المقتضى لذلك حسب ما تقدم اتنبيه على مثله مراراً > 
وشواهد الحال اللائحة مما نودي الى ظهور الحق ٠‏ 
قال ابن فرحون : وللقاضي أن يأخذ بالامارات” '6 والقرائن في وجوه 
كشسرة قال اوقد كل ]ين قم القورية ناكا رضنه اله تعالى ذهب 
الى التوصل بالاقرار(١0©‏ بالحق » بما يراه الحاكم » استنادا” لقوله تعالى : 
« ان كأن قميصه قد من قبل0؟6) الق30, 
الرابع : أنه يقابل من ظهر ظلمه بالتادب2©140 ٠‏ 
قال ابن فرحون : وهو المذهب » كتادبٍ أحد الخصمين اذا آذى صاحبه 
أو الشهود ٠‏ 
(اهة) أبن فرحون : وبلين في غير ضعف ٠.‏ وكذلك في س . 
(هرة) ابن بطال : سليمان بن بطال بن ابوب البطليوسي وعرف بالمتلمس» 
كان من أكابر علماء الاندلس ٠‏ في العلم والشعر والادب . ثم مال في. 
آخر عمره الى الزهد . له كتاب في مسائل الاحكام سماه المقنع 
عليه مدار المفتين والحكام . وكتاب في الزهد سماه « الموقظ » 
وروى عنه ابن عبدالبر . وله كتاب الدليل الى طاعة الجليل » وكتاب 
ادب الهموم »© توفي بالبيرة من اعمال الاندلس عام ؟.6ه وقبل 
1 ف ؛ الديان ( سن 14 ولتم الطيب ج24 6 سن 54 004 7 
١ه‏ وجذوة المقتبس »ا ص 6".؟ © وبغية الملتمس ركم ؟كلا ا . 
(وهة) أبن فرحون ؛ تبصرة ج؟ سا ص 01١١‏ . 
(.6) سس 3 بامارات وقرائن في أمور . 
)31 نس : الى اقرار ٠.‏ 
قلف آبة 1؟ سورة بوسف رقم ٠. ١]‏ 
إلى تبصرة » ج؟ ) ص 1١١.‏ - ه1١‏ . 
53 الاحكام السلطانية . ص "الم ٠‏ 
اهنا 


ولابن سهل : أن المدعي اذا انكشف للحاكم أنه مبطل في دعواه فائنه 
.ودبه » وأقل ذلك الحبس » ليندفم بذلك أهل الباطل واللدد ٠‏ [عن 
ذلك ] 200ء 

الخامس : أنه يتأنى في تردد770) الخصوم عند اللبس ليمعن في الكشف » 
بخلاف القضاة اذا سالهم أحد الخصمين فصل الحكم لا ٠,230‏ 

قال ابن فرحون : وهذا هو المذهب كما ذكره في آداب القاضي ومنه اذا 
طال الخصام في أمر وكثر التشغيب(22 فيه » لا بأس له أن إيخرق كتبهم | اذا 
رجا في ذلك تقارب الامر » و يفسخ ما بأيدهم من الحجج ؛ وبأمرهه0572 
ابناء الحصونة :وهر ل الل ماله الى 

السادس : ان له رد الخصوم » اذا اعضلوا الى واسطة الامناء » ليفصل 
بينهم ؛ صلحا عن تراضر وليس ذلك للقاضي الا برضى الخصمين7١292 ٠,‏ 

قال ابن فرحون : « وقواعد المذهب ومسائله تقتضي ذلك » فقد ذكر في 
آداب القاضي ؛ أنه اذا خشي تفاقم الأمر باتقاذ الحكم » بين الخصمين » أو كانا 
عن اهل الفضل أو ببنهما رحم أو ولاء بينهما ؛ أقامهما وأمرهما بالصلح ٠‏ وقد 
أقام سحنون رجلين7؟47 من صالحي جيرانه من بين يديه » وقال ؛ اسثرا علسى 
أتمسكما ولا تطلعاني على سركما قال : ولا بد في هذا كله من الوسائط * 
وقد قال عمر رضي الله عنه : رددوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا 
فأن فعل القضاء يورث الضغائن 20 « تروف 





)6 تبصرة ج؟ . ص١١١1‏ . 
35 سن : ترداد , 

6 الاحكام السلطانية . ص لم . 
تللق س : التشعيب ٠.‏ 

(53) ) سن ؟ بايتداء . 

.07# تبصرة ج؟ . ص!|١١!‏ . 

)2 الاحكام السملطانية . ص 9م ٠‏ 
قفد ه : رجلا . 

0 ه : الصغائر ٠‏ 

0 تبصرة ج؟ ص١١١ا‏ . 


ففن 


السابع : أن له أن يقم200 » في ملازمة الخصمين » اذا وضحت أمارات 
التجاحد ؛ وبادر في الزام الكفالة فيما شرع فيه تكفل257 » لينقاد الخصوم 
الى التناصف ٠‏ ويتركوا التجاحد بخلاف القضاة 2090 ٠‏ 

قال : ابن فرحون : وعندنا أنه يودبهما على ذلك (24؟2 ٠‏ 

قلت : وهو أعرف في السياسة » وأجدى257؟ على نهج التقويم بها * 

الثامن : أنه اسائي 2871 شهادة المستورين بخلافهه017) ٠‏ 

قال ابن فرحون : والمذهمب أن القاضي يسمم أيضا في مواضه050) 
عديدة »كما قي القضاء شهادة التوسم 2 وبشهادة غير العمدول للضرورة(35) 

التاسع : أنه يحلف الشهود ان ارتاب فيهم » بخلاف القضاة440) ٠‏ 

قال ابن فرحون : وقد فعله » ابن بشير240 قاضي الجماعة بترطبة ٠‏ 
وروى عن أبن وضاح(85) انه قال : أرى لفساد الزمان أن يتحلف الحاكسم 
الشهود ٠‏ قال وابن وضاح ممن أخذ عن سحئون(1417٠‏ 





(ه/260 الاحكام : بفسح . 

رك سس : التكفل ٠.‏ 

ا الاحكام السلطانية . ص لم - 86م ٠.‏ 

0/8 تبصرة ج؟ 2 ص١١١ا.‏ 

إلفف س : واجرى ٠.‏ 

06 سن © يلمع . 

)5م الاحكام السلطانية » ص 86 . 

كم تبصرة : مواطن متمددة . 

كم تبصرة »ا ج؟ ص 1١١١‏ . 

م الاحكام السلطانية »ء ص 86 . 

(46م) محمد بن بشير : محمد بن سعد بن بشير الشراحيلي المصمافري 
من أكبر قضاة الاندلس »؛ وقاضي الجماعة بقرطبة 4 وقد روى عن 
مالك . توفي سنة 1148 ه نفح الطيب ج؟ » ص 147 -- 155 بفية 
الوعاة . ص 10 . والتكملة ص هه؟ وشجرة الور الزكية ص77 . 

(45) ابن وضاح : هو ابو عبدالله محمد بن وضاح بن بزيغ القرطبي » 
الفقيه المحدث الراوية . ولد عام 114 ه وتوفي عام 545 ه »© جذوة 
القتبس ص 17 16 والدبباج » ص 75؟  56١‏ ولسان الميزان 
جه ؛ ص 515 1١7‏ » وشجرة النور ص 6لا , 

9م ا تبصرة ج؟ . ص 1١١١‏ . 
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العاشر : أن له أن يبدا باستدعاء الشهود » ويسألهم عا عندهم في 
القضية بخلاف القضاة لا يسمعون البيئة » حتى يريد المدعي احضارها » ولا 
:بسمعوتها الا بعد مسألة المد“عى480) لسماعها(؟0) ٠‏ 

قال ابن فرحون : وعندنا أن للقاضي أن يمعل ذلك في مواطن * 

قال : فتحصل من هذا أن ما ذكره القرافي ٠‏ ليس هو مذهب مالك رحمه 
اللهتعالى 50 , 

المسألة الثانية : ما جعله من ذلك منوطا بوالي الجرائم » وهو آمور(١9©‏ * 

احدها(؟؟؟ : سماع قذف997 المتهم من أعوان الامارة في غير تحقيق 
الدعوى المعتبرة ؛ وبرجسع الى قولهم هل هو من أهل هذه التهمة أم لا » فان 
نزهوه أطلقه أو قذفوه بالغ في الكشف بخلاف القضاة ٠‏ 

قال ابن فرحون : وقد استحبوا للقافى أن يتخذ كاشفا قد ارتضاه » 
يكشف عن احوال الشهود في السر » ويقبل منه ما نقل اليه » وقالوا : ينبغي ان 
يستبطن اهل الدين والامانة والعدالة ليستعين640) بهم على ما هو يسبيله »© 
ويقوى بهم على التوصل الى ما ينوبه ؛ واجازوا التجريح فيالسر بالواحد المدل 
0 من أعوان الامارة23950 ٠,‏ 


لثاني : أنه براعي شواهد الحال » وأوصاف المتهم في قوةالتهمة 
ل ل 


بالسرقة » وفيه أثر ضرب مع قوة بدن » وهو من أهل الدعارة فتقوى » أولا 
_نكون شىء من ذلك فتخف ٠‏ وليس ذلك للقضاة ٠‏ 

رد م ؛ سماعها . 

رقم الاحكام السلطانية » ص 86 . 

() | تبصرة »ا ج؟ ) ص ([1. 

. 0200م ؛ ورد فيها أمور وكانت في النسخة المنقول متها امران‎ )9١( 
. س ؛ احدها‎ 45 

لنركف س : قوله . 

4 س ؛ بستعين . 

)56( تبصرة ج"! » ص ؟١١ ٠.‏ 
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قال ابن فرحون : وعندنا يجوز للقاضي مراعاة شاهد الحال2970 ٠‏ 
الثالثة : تعجيل حبس المتهم للاستبراء والكشف » ومدته شهر أو حسب 
ما براه » بخلاف القضاة ٠‏ قال ابن فرحون : وذلك أيضا للقاضي ٠‏ 
ثم ذكر عن ابن سهل في قضية الرامي(97؟ بالدم من غير حضور بينة ؛ أن 
اليا سدس بن خمسة عد .رزيرها الى لوليا يوما” » وغير المتهم يحبس 
كاليومين والثلاثئة ونحوها ٠2947‏ ثم ان 0 تى طالب الدم في داخل/009 المدة 
بسبب قوى » وجبت الزيادة في حبسه » بقدر ما براه2' 


الراب بع : أنه يجوز له مع قوة التهمة ؛ فيرب المتهوم0١١21‏ ضارب 
تفرير(؟ ع سدق غلك اق ون مسرن لكر » لم يعتبر اقراره تحمته نحت 
الضرب ٠‏ وان كان ليصدق عن حاله » قطم ضربه » واستعاد اقراره ٠‏ 

فان أقر بخلاف الاقرار الاول » أخذه بالثاني ٠‏ ويجوز العمل بالاقرار 
الأول مع كراهة ٠‏ وليس ذلك للقضاة ٠‏ 

قال ابن فرحون : وذلك عندنا يجوز للقاضي تعاطيه في الدعاوى على 
أهل التهم والعدوان ؛ لكن لا يخرجهم ذلك عن صفة الضرب المحدود » ولا 
يعاقبهم بعير العقوبات الشرعية 2900 * 


الخامس : إن له(4 ١١‏ فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر بالحدود » 
استدامة حيسه اذا أضر بالناس في جرائمه ) حتى دموت ٠‏ ويقوته » ويكسوه 
من بيت المال بخلاف القضاة ٠‏ 


لك تبصرة ج؟ ) ص ٠.1١9‏ 

راة) ه 2)ج )دس * الرهمى . 
(4ة) س ؛ ونحوهما . 

رق دن ؛ اخرء. 

. |١879 1١5ص ا تبصرة )2ج ؛‎ )٠٠( 
. كاف س ؛ المتهسم‎ 

0 أءب )اج ' تغرير . 

. 1١" 1١١؟ص‎ ) تبصرة ج؟‎  )٠90 
م : ان المتهم فيمن‎ 0 )1.5( 
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أن منشهد فيه أنه من أهلالفساد والتعديء وجب عليه الأدب الموجع والحبس 
الطوبيل ٠‏ 

قال : فان الاغلائل على أهل الشر ؛ والأخذ على أيدديهم مما يصلح الله به 
العياد واليلاد 5 

السادس : أن له تحليفالمتهم للاختبار حاله » ويشلظ77١22‏ عليه الكشف»م 
ويحلنه بالطلاق والعتاق والصدقة كابمان ببعة اللطان ولا يُحلف”* قاض 
أحدا" ف غير حق » ولا يحلف الا باليمين بالله ٠‏ 

قال ابن فرحون : وللقافي أن يحلف المنهم » وهو مشهور المذهب ٠‏ 
وأما اليمينبالطلاق » فانما ذكروها في الوالي » بأخذ الشارب » فيحلفه بالطلاق » 
مكرها على ألا يشرب الخمر ولا يفسق21"7 وأن لا يفش في عمله » ولا يتلقى 
الركبان ٠‏ وف الوالد أن يحلف ولده مكرها له على اليمين » تأديبا له قال : 
وألزموا الحالف اليمين » وان آكره عليها ٠‏ 

قال : وكان ابن عاصم محتسبا بالاندلس ؛ وكان يحلف بالطسلاق 
تغلي ا بسه٠‏ 

قال ابن وضاح : وذكرت ذلك لسحنون فقال : من أبن أخذ ذلك ؟ فقلت 
له من الأثر المروى عن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه : تحدث للئاس أقضية 
بيقدر ما أحدثوا من الفجور ٠‏ فقال سحنون : مثل ابن عاصم بتأول ذا » 
تعظيما لشن أبن عاصم ٠‏ لأنه ممن أخذ عن ابن القاسب80 ٠ 99١‏ 

وعن57 200 الشيخ ابن مم دي الوانوئغي0١٠0)‏ من ] هاب 

)6 تبصرة ج١1‏ ص 1١5‏ ؟١١‏ 5 
)1٠٠5(‏ اها . وتفليظه . 
)٠0‏ زيادة : ولا يرق . 
 )0٠١8(‏ تبصرةج؟ )اص .1١١5-- 1١79‏ 


. وعنده‎ :| )1٠.5( 
الشيخ ابو مهدي الوانوغي : ذكره صاحب شجرة النور الزكية‎ 01 
عهه‎ 
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ابن عرفة » أنه كلام يحتمل “0١17‏ المدح والذم ٠‏ ذكره في تعليقه على المدونة ٠‏ 
السابع : ان له أخذ المجرم بالتوبة قهرا » ويظهر له من الوعيد ما يقوده 
اليه طوعا ويتوعده بالقتل فيما لا يجب فيه لأنه ارهاب لا تحقيق ٠‏ ويجوز أن 
دحفقه بالادب فقط » بخلاف القضاة ٠‏ 
قال ابن فرحون : ولم أقف عليه في حق القاضي (2565 ٠‏ 
“الثامن : ان له سماع شهادة أهل المهن » اذا كثر عددهم ولا سمعهم 
كلاب ف مرق + ولنقاضى ذلك عبد اورف 2108 
التاسع : ان له النظر في الموائبات » وان لم يوجب غرما ولا حدا ٠‏ نم ان 
لم يكن بواحد منهما » أثر سمع قول السابق في الدعوى7١22‏ » وان كان 
بأحدهما أثر ٠‏ فقيل يبدأ بسماع دعوى ذي الأثر ٠‏ 
وقال الأكثرون : يبدا بسماع السابق والمبتدى0* 1١‏ بالموائية أعظم جر 
وتاديبا » ويختلف نأدسهما باختلافهما بالجرم » وباختلافهما بالهيئة570١23 ٠,‏ 
قال ابن فرحون : ومسائل المذهب تقنضى أن للقاضي ذلك ٠‏ 
قال : وعلى الجملة فقد قال أبو اسحاق ابن الأمين : للقاضى النظر في 
جميع الاشياء » الا في قبض الخراج ٠‏ واختلف : هل له قبفسن أموال 
المدقات » وصرفها في مستحقها » اذا لم بحضر ناظر آم لا 231610 , 
« ابو مهدي عيسى الامام العلامة من اصحاب ابن عرفة » وانه حيسم" 
سنة 55م ه ثم رجع لبلده ولم بقف على تاريخ وفاته »© وانهدكتب 
الطرر على المدونة شجرة النور 2؛ ص 519 © وذكر صاحب 
الحال السندسية : محشى المدونة هو ابو مهدي عيسى بن صالح 
الوانوغي كما في اول تكملة المشذالي ؛ وهو من اصحاب أبن عرفة 
حج عام ثلائة وثلاثمالة »؛ ورجع لمغرب . الحالل ج؟ ص 
6 .مث . 
(411 اس : يثمل . 
(4015 ا تبصرة اج؟ ص١1‏ -116. 





اال تبصرة )اج؟ ص 1١6-1١5‏ . 
)١١2(‏ الفري 
زه1ط1؛ المتهدي . 


15ت س1 في الهيئة والتعاون . 
41١1١0‏ تصرة: ج؟ 4 ص .1١16)- 1١١8‏ 
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قلت : والا ما أخرج عن نظره بحكم النص أو العادة » كما تقدم عن 
ابن قيم الجوزية ٠‏ 

الطرف الثاني : فيما لا يسوغ له مما لا يعتبر من السياسة » ومن ذلك 

٠ بالفراسة‎ 

قال ابن العربي : الفراسة لا يترتب عليها حكم » وقد كان قاضي القضاة 
الشامي المالكي ببغداد أيام كونه بالشام » يحكم بالفراسة ؛ جريا على طريق 
القاضي | ياس م بنمعاوية ٠‏ وقد كان اياس قاضي ا في أيام عمر سن 
عدا 1 1ل لك كرة بترن الا 

قال : وكان شيخنا فخر الاسلام أبو بكر الشاشي(5١1)‏ صلف جزءا في 
الرد عليه » كتبه لى بخطه وأعطانيه ٠‏ 

قال : وذلك صحيح فان مدارك الاحكام معلومة شرعا ؛ مدركة قطما » 
وليست الفراسة منها انتهى ٠‏ 

قال ابن فرحون : فالحكم بها مثل الحكم بالغزر 9" والتسين #اودلت 
فسق وجور من الحاكم ٠‏ والظن بخطيء ويصيب » وائما أجيزت سلهادة 

الو 0 في محل 5 ص بالضرورة20750 , 

)(١1١8(‏ القاضي »© اباس بن معاوية : ابو وائلة اباس بن معاوية بن قرة المزني 

من آوائل قضةة المسلمين ومن المعهم واشتهر بالفراسة والالممية ني 
تحري الحقيقة بين المتقاضين توفي سنة ١ك"اه‏ وفيات الاعيان جج١‏ 04 
ص 2117 6.2" والمعارف لابن قتيبة : ص 51 وحلية الاولياء 
ج؟ ؛ ص 1١7‏ وميزان الاعتدال ج١‏ ص 125 وميزان الاعندال 
جا ص لم1 ٠‏ 

وانظر عن فراسته في الاحكام الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية 
ص ©؟ 25546 !9" . 

(15) أبو بكر محمد بن أاحمد بن الحسين بن عمر الشاشي الاصلي الغار تى 
الولد اللعروف بالمستظهري » الملقب فخر الاسلام الفقيه الشافمي » 
كان فقيه وقته . وتولى التدريس بالمدرسة النظامية ببقداد . ولد 
بميافارقين سنة 5؟5 ه وتوفي ببفداد سنة /ا.ه ها ؛ وفيسات 

الاعيان ج؛ » ص 5١5‏ الى 56١‏ »6 وطبقات اللبكي ج؟ » صلاه 6 
والشذرات 1 4 ص١١ ٠.‏ 

٠. بالحدس‎ ٠ سن‎ )١1.( 

. سن 3 التوسم‎  )11١( 

(؟1١ )1‏ تبصرة الاحكام » بج؟ . ص8١٠1 ٠‏ 

1 


قلت : ف قواعد المقرى : يمنع في حكم الدين اعتماد الحزر والتخمين ٠‏ 
ومن ثم منع الحكم بالنجوم والفال وان كان يعجبه الحسن منه » عليه الصلاة 
والسلام : وكذلك الزجر والرمل والفراسة » وان كانت الفراسة من صفات 
المؤمن ٠‏ وني التنزيل « ان في ذلك لآيات للمتوسمين0؟؟2 ٠»‏ 

قال : وينقض !لحكم بذاك » وان وافق الحق » لفساد مببناه ٠‏ 

قال : وكره المالكية ان يكون القاضي داهية كذلك .» وان 

استحسنوا ان يكون ذكيا فطنا » بحيث لا يخدع232647 ٠‏ انتهى المقصود 
ملة ٠‏ 

اذا كانت الفراسة بالمقدار الذي يتوصل بلطف الحيلة بهالى 
استخراج الحق بعد ظهور الامارة » المعتبرة في استناد الحك ماليها » فهي 
من مستحسن ما بعد من ذكاء المنصف بها من المللوك وسائر الولاة 
ونكفى بين المنقول من ذلك حكابتان : 

الحكاية الاولى : يروى عن المنصور انه جلس في احدى قباب 
مدينته » فرأى رجلا ملهوفا بجول في الطرقات ٠‏ فأرسل اليه من أتاه به » 
فسأل عن حاله » فاخبره انه خرج في تجارة فافاد263 مالا» وانه رج 
بالمال الى منزله » فدفعه590١2‏ الى اهله ٠‏ فذكرت امراته أن الملل سرق من 
بيتها ؛ ولم ير نقبا بالدار » ولا أثرا » فقال له المنصور : منذ كم تزوجتها ؟ 
قال منذ سنة قال : أبكرا تزوجتها أم ثيبا قال : ثيبا ٠‏ قال : أفلها ولدد من 
سواك ؟ قال : لاء قال فشابسة هي أم مسنة ؟ قال : بل حدفة ٠‏ فدعا 
المنصور بقارورة ليب » كان يتخذ له 2540 ؛ حاد الرائحة » غريسب 


011 آبة وباك ؛ سورة الخبدر رق ما 

(165) وردت نصوص المقفري في كتابه القواعد مخطوط الخزانة المامة 
بالرباط ص 1155 ء 

(0؟ )1‏ اس في. 

(155) الطرق الحكمية ؛ نكسب . 

1597) سن 3 فودعه . 

(14)- الطرق الحكمية : بتخذه امارة . 
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النوع » فدفعما اليه ٠‏ وقال له : تطيب من هذا الطيب » فانه يذعهب 
همك 7( 51)ا, 

فلما خرج الرجل من عند المنصور ٠‏ قال المنصور لاربعة من ثقاقفه: 
ليقعد كل واحد منكم على باب من ابواب المديئة » فمن مر به أحد » فشسم 
منه هذا الطيب فليائيني به وخرج الرجل بالطيب فدفعه الى امرأته » وقال 
لها : وهبه لي امير المومنين ٠‏ فلما شمته » بعثت به الى رجل كانت تحبه ٠‏ 
وقد كانت دفعت( 2٠‏ المال اليه ٠‏ وقالت له : تطيب7١25‏ من هذا الطيب » 
فان امير المؤمنين وهبه ازوجي » فتطيب منه7؟؟2 الرجل *٠‏ 

مر مجتازا ببعض ابواب المدينة » فشم الموكل بالباب رائحة الطيب منه » 
و الك اا ا لل استفدت 
هذا الطيب » فان رائحته غريبة معجبة ؟ فقال : اشتريته ٠‏ فقال : اخبر 

من ابن اه شتربته ؛ فتلجلح:؟؟1© الرجل » واختلط كلامه فدعى امسو 
صاحب شرطته وقال له : خذ هذا الرجل اليك : فان أحضر كذا وكذا 
من الدنانير » فخله يذهب حيث شاء » وان امتئم ؛ فاضربه ألف سوط مسن 
غير مؤامرة ٠‏ 

فلما خرج من عنده دعا صاحب شرطته ٠‏ وقال له : مسول عليه 
وجرده ؛ ولا تقدمن بضرب » حتى ترى امري » فخرج بسه صساحب 
الشرطة » فلما جرده وسحئه أذعن » ورد الدنائير ٠‏ ودعا الرجل 

وقال : أريتك57؟2 ان رددت عليك الدنائير بأعيانها تحكمني فيه 
امرأتك قال : نعم ء قال :فهذه دنانيرك » وقد طلقت المسرأة عليك ٠‏ 
واخبره بخبرها(؟؟'" ٠‏ 


(11) الطرق الحكمية : عمك . 
(.1) دس 1 بعثث . 
(ا0) اس : بهذا . 
) سس ٠“‏ به. 
(1+1) الطرق الحكمية : من ابن لك هذا . 
1 في الطرق الحكمية ' فلجم في كلامه . 
(ه؟) ‏ ها عم :ارايت . 
(5) الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية ؛) ص 94" بل .8 . 
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الحكابة الثانية روات رع تنخ بهذا بريد الجع + وكان. بره 
عقد يساوي الف ديار » فاجتهد في بيعه » فلم ن: نتفق فجاء الى عطار » 
موصوف بالخير فأودعه اياه ٠‏ ثم حج » وعاد فأتاه بهدية ٠‏ فقال له 
العطار : من اتت وما هذا ؟ 

فقال لله الرجل : انا صاحب المقد الذي اودعتك ايام 
فائكره ودفعه عن دكانه ٠‏ وقال : يدعي على مثل هذه الدعوى . فاجتمسع 
الناس وقالوا للحاج : ويلك هذا رجل خير » فما وجدت من تدعي عليه 
الا هذا ٠‏ فتحير الحاج وتردد اليهء فما زاده الا شتما وضريا ٠‏ فقيل له : 
اذهب الى عضد الدولة » فله ف هذه الاشياء فراسة ٠‏ فكتب قصته 
وجعلها على قصبة » ورفعها الى عضد الدولة » فصاح به : فجاء فسأله عن 
حاله فأخبره بالقصة فقال له  :‏ اذهب الى العطار تمدوة : واقعد على 
دكانه » قان منعك فاقعد على دكان يقابله » من بكرة الى المغرب . وافعمل 
هذا ثلاثة أيام » فاني امر عليك في اليوم الرابم » وأقف وأسلم عليك ء فلا 
تقم لي » ولا تزدني على رد السلام » وجواب ما اسألك عنه ؛ واذا 
انصرفت عنك » فاعد عليه ذكر العقد » ثم أعلمني بما يقول لك ٠‏ فان 
أعطاكه » فجيء به الي" فقال : فجاء الى وكان العطار ليجلس » فمنعه » 
فجلس مقابله ثلاثة أيام » فلما كان في اليوم الرابع جاء عضد الدولة في موكبه 
العظيم » فلما رأى الخراساني وقف » فقال له : سلام عليك : فقال 
الخرانا ني نولم شرك ب طاخم الستلام ف كال : با أخي نقدم فلا 
تأت الينا » ولا تعرض حوائجك علينا ٠‏ فقال : كذا اتفق ٠‏ ولم شيعه 
الكلام ٠‏ وعضد الدولة يسألهء وبحتففي به » وقد وقف المسكر كله » 
والعطار قد اغمى عليه من الخوف ٠‏ فلما انصرف التفت العطسار السى 
الحاج » فقال له : وبحك متى اودعتني هذا العقد » وفي اي شيء كان 
ملفوفا ٠‏ فذكرني لعلي أذكر ٠ ٠‏ فقال : من صفته كذا وكذا ٠‏ فقام يفتش 
ثم تفض جرة عنده » فوقم العقد ٠ ٠‏ فقال : قد كنت نسيته ولو لم , تذكر ني 
في الحال » ما ذكرته ه ثم آخذ العقد ٠‏ وقال : أي فائدة لي أن أعلم عضصد 
الدولة ٠‏ ثم قال لنفسه : فلعله يريد ان يشتريه » فذهب اليه ؛ واعلمه » 
فبعث به مم الحاجب » وعاقب العطار ٠‏ 
11 


الواجب الثالث 


اقامة الحدود 
وفيه مسائل : 
المسألة الاولى : من الوارد في الترهيب من مواقعة الحدود واتنهماك 


٠‏ اسميا اهز آلله نناق عزماء نسي المسيمن عن نحي غزيرة 
وغيرة الله أن يأ ي الفين91؟97؟ اللزمن ذا تحر الله عليه . 


الثاني : مصير العمل الصالح بذلك كالهباء المنثور » فعسن وبان 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : لاعلمن أقواماً 
من أمتي ياتون ,وم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء فيجملما 
الله هباء منثشوراء قال ثوبان رضي الله عنه : يا رسول الله صفهم لناء 
لثلا تكون منهم » ونحن لا نعلم * ٠‏ قال : أما أنهم من اخواتكم » ومن 
جلدتكم » وباخذون من الليل كما تأخذون ء ولكنهم أقوام اذا خلوا بمحارم 
الله » اتتهكوها ء رواه ابن ماجة ٠‏ قال المنذري ورواته هاة ٠‏ 


تمثيل : روى الترمذي عن النواس87؟22 بن سمعان رضي الله عنه 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله ضرب مشلا صراطا مستقيما 
على كنفى الصراط اي جانبيه » داران لهما(5؟2© ابواب2'407 مفتحة على 
الابواب سور وداع يدعو على رأس السراط: والله بدعو الى دار السلام 
ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم » والابواب التي على كنفى الصراط حدود 


. هاه سن بدون العيك‎  )170 

(18) الئواس بن سمعان بن خالد بن ابي بكره بن كلاب بن ربيعة الكلابي : 
معدود في الشاميين © له ولابيه صحبة . وحديثه عند ملم في 
صحيحة . ولم بذكر صاحب الاصابة ولا صاحب الاستيعاب تاريخ 
تاريخ وفاته الاستيعان ج؟ 2( ص .لاه ٠.‏ والاصابة ج؟ . ص لاه 5 

(155) الطرق الحكمية : فمك . 

6.1 ها باج !أفواه. 
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الله ؛ فلا يقع أحد في حدود الله » حتى يكشف الستر ٠‏ والذي يدعو من 
فوقم واعظ ربه عز وجل 211400 ٠‏ 

المسألة الثانية : من الترغيب المروى في اقامة الحدود أمران ٠‏ 

احدها : تأكيد الامر بها باستواء القرب والبعيد فيها » فعن عيادة 
ابن الصامت رضي الله عنه ٠‏ 

قال : قال صلى الله عليه وسلسم : أقيموا حدود الله في القربمب 
والبعيد » ولا تأخذكم في الله لومة لاثم ٠‏ رواه ابن ماجة ٠‏ 

الثاني : تعجيل ثمرة السياسة بها خصوصا وعموماء فعمن ابي هربرة 
رضي الله عنه قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لحد يقام في 
الارض غ خير لاهل الارض من أن يمطروا ثلاثين صباحا + رواه النسائي وابن 
ماجة ٠‏ ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حد يعمل به في الارض 
خير لاهل الارض من أن يمطروا أربعين صباحا ٠‏ 

المسالة الثالثة : المداهنة في اقامة الحدود عائدة بنقيض مصلحتها من 
حلول140)ي التقمة بها عاجلا" ٠‏ » ففي الصحيحين عن عالشة رضي الله 
عنها ٠‏ ان قريشاء أهتمهثم» شأن المخزومية التي سرقت فقالوا : من يكلم 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم قالوا : ومن يجتريء عليه الآ 
أسامة؟14) حب النبي صلى الله عليه وسلم » فكلمه أسامة » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » يا اسامة أتشفع في حد من حدود الله 


(151) ورد الحديث في صورة مرتبكة وقد اصلحناه من صحيح الترمذي 
. ج ؟ ا ص ١١٠.١‏ . 

(لكاب) اتعجيل النقمة بها 

(155) اسامة بن يد ين عخارقة الكلبي الهاشمي أبو محمد ب صحابي ب 
ولد بمكة في العام الرابع من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم » ونشما 
على الاسلام هو وآأبوه . وكان أبوه من أوائل من اسلمو' . وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وهو طفل » وكان يحب اباه فسمي 
بحب رسول الله واين حبه © أي حبيب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وابن حبيبه وقد عاش في وادي القرى » ثم في الشام أيام معاوبة 
وعاد بعدها الى المدينة فأقام بها الى أن مات حوالي عام 6ه ها . 
وفيات ابن قنفذ . ص 44 84 » وشذرات الذهب ج١‏ ص06 » 
والاصابة ج١‏ »> ص؟؟ ٠.‏ 
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تعالى ٠‏ ثم قام فاختطب ٠‏ فقال : انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا 
سرق فيهم الشريف تركوه » واذا سرق فيهم الضعيف » أقاموا عليه الحد» 
وأيم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت » لقطعت يدها ٠‏ 

تمثيل : روى البخاري عن النعمان بن بشير2©21450 رضي الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مثل القائم في حدود الله» 
والواقسع فيها » كمثل قوم استهموا على سفينة ؛ فاصاب بعضهم أعلاها 
وبعضهم اسفلها ء فكان الذين في اسفلما ء اذا استقوا من الماء » مروا على 
من فوقمم فقالوا لو ان خرقنا في نصيبنا خرقا » ولم نتوذ من فوقنا » 
فان تر كوهم وما ارادوا هلكوا جميعا » وان أخذوا على أيديهمم نجهوا 
جسعمسا؟٠‏ 


المسألة الرابعة : مما يدل على منع الشفاعة في الحدود » زائدا” على 
ما يفهم من الحديث الاول في المسألة قبل أمران : 

أحدهما : تردده بها في غضب الله تعالى » حتى ينزع ٠‏ فعن ابي الدرداء 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : أيما رجل حالئت 
شفاعته دون حد من حدود الله تعالى » لم بزل في غضب الله تعالى » حتى 
ينزع » وأيما رجل شد غضبا على مسلم في خصومة لا علم له بها » فقد 
عاند الله في حقه » وحرص على سخطه » وعليه لعنة الله تتاب بعالى يوم 
القيامة ٠‏ وأيما رجل اشا ا 0 
كان حقا لله أن يدليسه يوم القيامة في الثار ‏ حتى بان بنفاذ ما قال 
رواه الطبراني *٠‏ 

الثاني : مضادة الله تعالى بها » وأعظم بذلك هلاكا فعن ابن عمر 
رضي الله عنهما » قال سمعت رسول الله يقول : من حالت شفاعته دون 
عد عشدوه الله ققد شاد الله عر جل » ومن بغاشم ف بالل ١‏ وفسيو 











001 النعمان بن بشي : هو أبو عبداله النعمان بن بشير بن سعد الخزرجي. 
الانصاري 2 صحابي 0 ولى قضاء دمئئق »2 وولى اليمن لمعاوبة م 
الكوفة ثم عزله » وولاه على حمص . وهو وال مولود ولد في الانصار 
بعد الهجرة وتتل بواسطة مروان بن الحكم عام 5ه . أسد الفابة 
ج م ©» ص ؟؟ وفيات بن قنفك . ص 4ل ب هلا . 
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بعلم » لم يزل في سخط الله حتى ينزع ؛ ومن قال في مؤمن ما ليس فيه » 
مح سه ا ال ير عي 
تفسير : قال المنذري في الركد"عة1450١2©‏ يف يمتتم الراء وسكون الدال 
المهملة وتحريكهما أيضا وبالعين157 2 السجنة ٠‏ ها لوحا والخبكال » بفتح 
الخاء المعجمة »والهاء الموحدة ؛ هى عصارة أهل النار وعرفهم ؛ كما جاء 
مفسراك قي مسلم وغيره ٠‏ 
المسألة الخامسة : قبول الشفاعة في الحدود » وهو من باب ارضماء 


أحدهيا : أن فاعل ذلك موكول الى الناس » ولن يغنوا عنه من الله 
شيئا ٠‏ فقد كتب معاوية الى عائشة رضي الله عنها : أن اكتبي لي كتابا 
توصيني فيه » ولا تكثري علي” ٠‏ فكتبت اليه سلام عليك ؛ أما بمد فاني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من التمس رضى الله 
بسخط الناس ء كفاه الله مؤنة الناس » ومن التمس رضى الناس بسخط 
'لله » وكله الله اليهم (24640, والسلام 60480 , 


الثانى : ان ذلك يعود عليه بسخط الله » وسخط الناس ٠‏ فمنابن 
عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مسن 
أسخط الله في رضى الناس سخط الله عليه » وأسخط عليه من أرضاه في 
سخطه » ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه » وأرضى عنه من 
أسخطه في رضاه ؛ حتى يزينه ويزين عمل ه ٠‏ وقوه في عينه رواه 
الطبراني ء* 

فوا د فقهية تكمل مقصود الموضع في الجملة : 


(1541) سس ؛ ردغة . 

(ه»١))‏ سس : الردنهة . 

(155) سن ' وبالعين . 

159) د الى الناس . 

(2)144 ورد في الجاحظ : البيان والتبيين ( طبعة السندبي ) ج؟ ص؟1!؟ . 
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الفائدة الاولى : اقامة الحدود ولابة مخصوصة بالسلطان والسيد 
في رفيقه » على تفصيل في مواضع مقررة ٠‏ قال ابنالعربي : وهو قسمان : 
تناول ايجابها وذلك للقضاة ٠‏ 
قلت : ما دامت مستندة اليهم » كما تقدم ٠‏ 
قال : وتناول استيفائها » وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم لقسوم 
منهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومحمد بن مسلة ؛ وهي أشسرف 
0 لانها على اشرف الاشياء . وفي الابدان فلمعصية النامس 
بالذنوب » ألزمهم الله الذنة بأن جعلها في ايدي الادياء 
والاوضاع 1417 من الاق . 
الفائدة الثانية : قال اين الحاجب : والحدود كلها سوط 0 
معتدلين قاعدا غير مربوط مخلي اليدين ؛ على الظهر والكتفين دو 
و ا وب اتا ل و 7 او 
تجعل المرأة في قمة (* 66 
قلت : زاد الباجي عن الموازية في متولى الضرب أن يكون وسطا من 
الرجال الاقوياء ؛ ولا ضعيفا + وزاد ابن !لعربي ؛ ويفرق عليه [ الغرب١225‏ ] 
في ظهره ويتجنب مقائله ٠‏ 
قال : وقال ابو حنيفة : ضرب الزاني أشد من ضرب القذف » 
وضرب القذف اشد من ضرب الشرب ٠‏ 
قال : وكأنهم رأوا صورة الذنب » فركبوا عليها » 2٠١92‏ صورة 
العقوية والشرب آخف من القذف » والقذف أخف من الزنى » فحملوه 
عليه وقرئوه به (؟5١2,‏ 
الفائد ةالثالثة : قال ابن الحاجب : ويؤوخر حيث بخشى الهلاك ؛» كمسا 
تقدمفي الزاني ٠‏ 
(14) اس ؛ والوضعاء . 
(.6) اتبصرة ج؟ . ص 0187 . 
)101١(‏ زيادة من أحكام القرآن . 
(؟6٠١)‏ | س ' صفة . 
(16) احكام القرآن ج؟ © ص 86 . 
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قلت : يعني قوله هنالك وينتظر للجلد اعتدال الهواء وروى ؛ ألا 
وخر للحر » وهو قول مالك ان خيف على السارق » ان يقطع في البرد » 
آخر ٠‏ قال ابن القاسم : والذي يضرب الحد في البرد مثله اذا خيف عليه 
آخر والحر بمنزلة البرد قال ابن راشد 2547 : ومثله في الكتاب ويؤخر 
المريض الى برئهء 

الفائدة الرابعة : قال في المدونة : ولا يجلد السكران حتى يصحو ٠‏ 
قال ابن عرفة زاد في سماع ابي زيد بن القاسم : ولو خاف ان ياتيه شفامة 
قيبطل حده اللخمي 2١١7‏ وكذا فق الزنا والفرية فان اخطا الامام فحصده 
في حال سكره » وهو طافح » لم يجزه وان كان سكراً خفيفا ع»أجزراهء 
وان كان طافحا فاذهب ذلك الفسرب عله حسب ضارب وقت » ذهب 
عنه ؛ الا ان يكون ضربه في الفرية برضا المفتري عليه » فيجوز ٠‏ قال اين 
عرفة: هذا على ان الحق فيه كله أو على رعى الخلاف ٠‏ قال وقال 
عبدالمق عن بعض شيوخه القروبين : ان جهل الامام وأقام الحد على 
السكران قبل صحوه مضى ذلك » ولا يعاد ٠‏ قال : بريد لانه يجد الم 
الضرب بعد صحوهء٠‏ 

الفائدة الخامسة ؛ قال ابن عرفة ناقلا عن الشيخ عن أبن حبيب : 





16 ابن راشد : الامام ابو عدالله محمد بن عبدالله بن راشد البكري 
نسبا القفصي بلدا » نزل تونس وتعلم بها . ثم رحل الى المشرق . 
فسمع بالاسكئدرية من ناصر الدين بن الابياري تلميط ابن الحاجب» 
وناصر الدين بن انيري ثم رحل للقاهرة وتتلمد على شهابالدين 
القرافي وقاضي القضاة تقيالدين بن دقيق العبد ثم عاد ألى قفصة 
وتولى قضاءها » مدة ثم عزل . وعاد الى تونس وتوفي بها عام الا . 
الديباج ؛ج . ص 556 5868 وئيل الابتهاج ٠.‏ ص 5905 591 
وشجرة النور . ص ل9.؟ ووفيات ابن قلفلك ص 45" ب 969 . 

(18) اللخمي : ابو الحسن على بن محمد الريمي الممروف باللخمي 
القبرواني . من كبار ائمة المالكية وفقهالهم . سكن سفاقس وتوفي 
بها . وكانت الرحلة ‏ اي رحلة طلاب العلم اليه . كتب التبصرة » 
وهو تعليق على المدونة في فقه المالكية واورد فيها كثيرا من الاراء 
خرج بها من المذهب الملكي وتوفي سنة 58 . الديباج المذهب , 
ص 2.9 والتعريف بابن خلدون . ص 76 ومعلم الايمان ج؟ ؛ 
ص 548 »2 وشجرة النور » ص ١١99‏ ووفيات ابن تنغذ ص 08؟ . 
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ليس عليه نفي الشارب مع الضرب وسواه من حلاق ولا سجن ولا طوافه 

الفائدة السادسة : قال ف المدونة : ويقيع امير الجيش الحدود ببلاد 
الحرب على أهل الجيش في السرقة وغيرها ٠‏ وذلك أقوى له على الحق ٠‏ 
المال أو من المغنم » وهو من أهل ذلك الممنم قلطم قيل أو ليس له في 
المغنم حصة ء قال : قال مالك وكم تلك الحصة ٠‏ 

الفائدة السابعة : قال ابن حبيب : ينيشي أن تكون اقامة الحدود 
علانية ليتتهي الناس عما حرم الله عليهم ٠‏ 

قلت : لقوله تعالى : « وليشهد عذابهما طائفة من المومئين 231 ) 
قال ابن العربي : و“فقثه* ذلك أن الحد بردع المحدود » ومن سم هده 
وحضره يتعظ بذلك » ويزدجسر ويشسيع حديثه » يتم تير به يعدم ٠‏ 

الفائدة الثامنة : لا رأفة في الحدود لقوله تمالى » « ولا تأخذكم 
بهما رأفة في دين الله(2297 » فقيل في اسقاط الحد » وقيل فى تخفيفه ٠‏ 
قال اين العربى : وهو عندي محمول عليهيا مما » فلا سقط الحد 
على الزانى » ولا يخفف عنه ٠292980‏ 

الفائدة التاسعة : قال ابن العربى : يزيد الحد نزيادة الذب ٠‏ فقد 
أتى عمر رضى الله عنه بسكران في رمضان » فضربه مائة وثمانين » حد 
الخمر وعشرين لهتك حرمة الشهر » وكذا يحب أن تتركب العقوبات على 
تفليظ الجنابات » وهتك الحرمات ٠‏ اتتهى المقصود منه50 ٠239‏ 
(0165) 2 آية : ؟ سورة النور رقم 516 . 
 )169(‏ آية 5:1 سورة النور رقم 56 . 
ل4مه1) أحكام القرآن » ج؟ ص 6م . 
(وه1) أحكام القرآن » ج؟ ص 86 - 
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الفائدة العاشرة : قال المقري في قواعده : الشسبهة اما قريبة جدا" » 
كالشركة في القطع فتمتبر : أو بعيدة جدا” » كالاجير والصديق فيه » فلا 
تعتبر أو متوسطة ٠‏ فقولان هذا ضابط مذهب مالك ٠‏ قال : ومن هذا 
تعرف وجه الرد لما أفتى به الفقيه ابو موسى عيسى ابن الامام ٠‏ حدئئني 
رحمه الله ان عبدالحق بن ابي بكر حاكم نونس اخبره أنه وجد رجلا 
وامرأة » فأفلت الرجل فأقرت المرأة بأنها مكنتته من تفسها » واعتلت يما 
كان الناس فيه يومئذ من شدة المسنبة وأنها لحقها من الجوع ما ححسّلئها 
على ذلك » فرحمتها » وسرتحتها ٠‏ قال : فقلت له : أصبت ٠‏ فقد قفالوا : 
اذا سرق لجوع » لم نقطع ٠‏ 

فقلت : الجوع يبيح اذ مال الفير باخت لاف في لزوم الثمن فيه » 
فسرقته لو لم تكن جائزة : فهي شبهة قوية ولا بباح الزنى بوجه ولا على 
حال ولا مناسبة بينه وبين اباحته فلا تنهض شبهة تدرء الحد » فيجب 
الحدء ولا بد ٠‏ اتتهى المراد منه ٠2930‏ 

عاطفة تتميم من صدق الحذر من موافقة الحدود » طلب القصاص 
والاستحلال مما عسى أن يكون فيه خلاص » ولا تؤمن فيه تبعة 
وتكفي من ذلك أثران : 

الاثر الاول : قيل دخل عثمان رضو الله عنه فوجد غلاما له » بعلف 
ناقته » فرأى في علفها شيئا : فاخذ بأذنه » فمعركهاء ؛ ثم ندماء ٠‏ فقال 
لعلامه : قم فاقتص مني » فأبى الفلام + فلم يزل به حتى قام فاحذ يذه 
قال أعرك » وهو يقول : شد حتى عرف عثمان أنه قد بلغ منه ثم قال : 
واها” لقصاص الدنيا من قصاص الأخرة (23177, 

الاثر الثاني : قال مالك بلغني ان عمسر بن الخطاب رضي الله عنه 

لما ولى ضرب رجلا ء ثم ندم » فقال : مالي ولهذا الا7 رددتها عليمم ٠‏ 
يمدت قالش رك الله وا راللاء لأرمات اليه نخاء اليا *فقال: 








. 0 وردت نصوص المقري في مخطوطته القواعا. ص ١١.‏ أ وتتفق في 
كلماتها مع النصوص التي نقلها ابن الازرق . 
4110 سراج » ص 128 . 
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اني ضربت رجلا » وقد كنت معافى من هذا » أن أضرب أحداء ٠‏ قالت 
عائشة رضيالله عنها : كذلك الامام : قال فما المخرج ؟ قالت : أن تاني 
الرجل فتسآله أن يجعلك في حل » فاستحل منه 291550 ٠‏ 

القصاص سواء » اذا جنى احدهما على الآخر : وان الامير اذا : 
الملأمور زال تأمره عليه » وكان الامير ف ذلك المعنى كبعض المؤومر عليهم ». 
حتتى يتحاكموا الى السلطان الاعيل 20790 ٠‏ 


الواجب الرابع 
عقوبة المستحق وتعزيزه 

وقبل تلخيص الكلام فهنا مقدمتان 

المقدمة الاولى : في حقيقة التعزير ٠‏ قال ابن فرحون : وهو تأديب 
استصلاح وزجر على ذنوب لم بشرع فيها حد ولا كفارة ٠‏ (20014 

قلت : تأدب الاستصلاح يعم المكلف وغيره كتأديب الصبيان. 
والبهائم والمجانين والزجر على الذنوب التي لم بشرع فيها حد ولا كفكارة 
يختص بالمكلف ج_زاء” على الذنوب الذي لم يقدار فيه حد » ومن ثم قال 
ابن عرفة : وموجب المعصية غير الموجبة حدا عقوبة فاعلها ان رفع 
للامامء٠‏ 

المقدمة الثانية : فيما يدل على مشروعيته ٠‏ وبكفي من ذلك 
الاجماع ٠‏ قال ابسن قيم الجوزئة : فيما نقل عنه ابن فرحون » افق 
الملماء في ان التعزير مقسروع ف كل معصية » ليس فيها حد : بحسب 
الجناية في العظم والصيغتر » وحسب الجاني في الشر وعدم ه 60300 











119) سراج “)ص 6ه١ا‏ . 

59) سراج )ص ؤها. 

(1514) تبصرة الاحكام : ج؟ ؛ ص 56٠.‏ . 

(156)) ورد هلأ النص لابن قيم الجوزية في الطرق الحكمية » صه.١‏ © 
وكذلك في تبصرة الاحكام ج ؟ ©) ص 3٠١‏ . 
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قلت : وسيأتي ان شاء الله من مواضيع التأديب به عن السنة الكريسة 
حظ صالح » اذا عرفت هذا فلكمال التلخيص له نظران أحدهما من حيث 
هو مشروع في الجملة » والآخر من جهة ما يخص السلطان بحسب رعايسة 
السياسة فيه٠‏ 

النظر الاول : وفيه مسائل ٠‏ 

المسألة الاولى : التعزير في حق الله تعالى واجب عند مالك وابي 
حنيفة ٠‏ وقال الشافعي : ليس بواجب ٠‏ وللامام أن يقيمه أو يتركه لان 
النبي صلى الله عليه وس لم لم يعزر القائل له27170 في قصته 4177 مسع 
الزبير رضي الله عنه : ان كان ابن عمتك » ولانه غير مقدر» فلا يجب 
كضرب الاب والمعلم والزوج ج2687 . قال القرافي : والجواب عن الاول 
الى ارول اله على الله علد وتسلع »تجار سد ركه بجلاف حي الله 
تعالى » وعن الثاني أن غير المقدر »© يجب كنفقات الزوجات والاقارب 
ونصيب الانسان من بيت المال ٠‏ قال : لان تلك الكلمات كانت تصدر من 
الاعراب » لجفائهم ؛ لا لقصد السب ٠‏ 

المسألة الثانية : قال القرافي واتفقو! على عدم تحديد أقله » واختلفوا 
في أكثره » فعندنا هو بحسب الجناية والمجنى عليه ٠‏ وقسال أبو حنيفة : 
لا يتجاوز به أول الحدود وهو أريمون حدا لعبد » بل يتقص مله سوط 
وللشافعي قولان قال ما حاصله » لنا وجهان أحدهما ان عمر رضيالله 
عنه 23900 زور عليه معن بن زرارة كتابا” ونقش عليه مثل خاتمه » فجلده 
مائة » فتشفع فيه قوم فقال : ذكرتني الطعن » وكنت ناسيا » فجلده بعد 
ذلك مائة أخرى ثم جلده بمد ذلك مائة أخرى ولم بخالفه أحد » وكان 
اجماعاء 


لككل) أدايبه , 

. دعك )؛ن : قضيته‎  )١59 

. تصرة الاحكام »؛ ج؟ 4 ص 1م؟‎  )150( 
. (65ل) سن :لاا نجد‎ 

. ورد في ابن فرحون ؛ معن بن زياد‎ )4)1١1.( 


١لوك‎ 





قلت : حكى عن ابن فرحون عن ابن قيم الجوزية : أنها ثلائمانة في 
ثلاثة آأيام ٠‏ 21 الثاني أن الاصل مساواة العقوبة للجنابة 7 سشفاد 

قلت : سيق مثله لابن العربي ف قواعد المقري : ١‏ العقويات تتفاوت 
يتفاوت أنواع الجنانات كالخمسر والزنا لا تتفاوت أفراد النوع 
الواحد كالقطرة من الخمر والحرة وربع دنار وقنطار فينيغي ملاحظة 
هذا المعنى في التعزير عندي ؛ رداً لما وكل لاجتهادنا(؟007) الى ما فصله 
ريا ونا كان ريك نميا )6107 211 لآ كال قله سلى الله عليه وسيل : 
لا تجلدوا فوق حد من حدود الله تعالى » حجة في منم الزيادة » لانا 
نقول لا حجة فيه لوجهين ١‏ أعنهنا ان زعو علو زان عا اللا ل 
وسلم » لان الجاني اذ ذاك لا يكفيه هذا المقدار » وحكاه المازري عن 
الاصحاب ٠‏ الثاني : أن لفطل الحدود في عرف الشرع لا بنقصر على حد 
الزنى وشبهه » بال يتناول كل مأمور به ومنهى عنه ٠‏ فالتعزير على هذا 
من جملة الحدود ٠‏ 

قال ابن الشساط : وهذا اصح وأقوى ٠‏ قال : فان قيل الحديث 
بنقتضي بمفهومه أنه يجلد عشر جلدات فما دونها غير الحدود 201750 ع 
فما اراد بذلك » فالجواب أن المراد به جد غير المكنم ين كالصبيان 
والمجانين والبهائم والله تعالى أعلم انتهى ٠‏ 

المسألة الثالثة : قال ابن فرحون » ما حاصله » اذا زيد فيه على الحد » 
فهل يبلغ به القتل » أولا ٠‏ فيه خلاف عندنا : يجوز قتل الجاسوس المسلم 
اذا تجسس للعدو » وقال به بعض الحنابلة وقتل الداعية 0127 للبدعةٌ 
والمفرق اللساعة عذااد حي 115+ وتكال به يض اباي :ومح 











11/1) الطرق الحكمية » ص 1٠١9‏ . 
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. 11١. ورد النص في قوامد المقري ص‎ )1١!0( 
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الحنفيه بقتل من لا بسزول فساده الا بالتتل كاللوطي المكثر مسن 
ذلك 0١50‏ التهى ٠‏ 5 

المسألة الرابعة : بلاحظ فيه وان لم يتقدر كالحد » اجتناب أمرين : 
أحدهما : اسقاطه بالجملة بحسب الغرض والهوى ٠‏ قال القرافى : وهمو 
فسوق خلاف الاجماع ٠‏ 1 

الثاني : افراط الزيادة فيه على القدر الكافي منه قال اين 
عبدالسلام : ينبي أن يقتصر على القدر الذي يظن انزجار الجاني به ولا 
يزيد عليه وفٍ الحديث : ولان يخطيء الامام في العفو خير مسن أن بخطيء 
في العقوبة ٠‏ قال وان كان هنا الكلام جاء في الحدود » فهو متناول 
لغيرها من الزواج (2340 ٠‏ 

المسآلة الخامسة : اذا أتى على النفس » فلا اكتراث بذلك : وان زاد 
على الحد فقد أمر مالك رحمه الله بضرب انسان وجد ممه صبي فوق, 

مسجد وقد جرده وضمه الى صدره أربعمائة سوط ٠‏ فاتتفخ من 

ذلك ومات ٠‏ ولم سستعظم ذلك مالك 20817 وقال ابن حبيب . وقال لي 
مطرف ولقد اتى هشام بن عبدالملك » وهو قاضي المدينة ؛ برج لل خبيث 
معروف باتباع الصبيان » قد لصق يلام في ازدحام الناس ؛ حتى أمنى » 
فبعث به هشام الى مالك وقال : أترى أن أقتله ٠‏ فقال مالك أما القتل 
فلاء ولكن أرى ان تعاقبه عقوبة موجعة » فأمر به هشام فتضثر ب 
اربعمائة سوط والقاه في السجن » فما لبث أن مات » فذكر ذلك لمالك 
فما استتنكرى ٠0452‏ 

المسألة السادسة : اذا كان التعزير مصروفا الى اجتهاد الحاكم بقدر 
القائل مثلا والمقول له والقول ٠ ٠‏ فقال ابن الحاجب 2180 فيخفف ويتجافنى 


11/5 تبصرة الاحكام ج ؟ ص 5.5 . 
(.181-14) تبصرة الاحكام “»؛ج؟ ص5.6؟. 


(145) 0 تبصرة الاحكام ج ؟ 4 ص 111-4115 . 
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عن الرفبسع وذوي الفلتة » ويثقل على ذوي 2447 الشر فائدة في تنبيه ٠‏ 
قال ابن فرحون المراد بالرفيع من24507) كان من أهل القرآن والعلم 
والآداب الاسلامية لا المال والجاه والح في الدنى الجهمل والجمساء 
والحماقة ؛ فمن كان من أهل الشر ثقسل عليه بالادب ليزدجر ويزدجر به 
غيرى(085ا, 

المسالة السابعة : من لازم صرفه الى اجتهاد الحاكم عدم اختصاصه 
بزجر معين ومن ثم تعددت أنواعه كالضرب واللوم والحيس والاقامة في 
المحافل ونزع العمامة وحل الازار والهجر والنفي وضرب القفا مجردا 
عن ساتره بالاكف24177 ٠.‏ قال ابن عرفة : جرى به عمل القضاة ٠‏ قلت : 
وكذا بالاندلى حتى في ولاة الحسبة ٠‏ 

المألة الثامنة : الجناية الئي عقوبتها التعزير انواع : قرك واجب 
كمنم الزكاة وشبهه وسنة كترك الوتر » وفمل مكروه كحلق الشارب ©» 
ومحرم وهو ضروب : ما فيه العقوية والكفارة والغرم كقتل العمد اذا عفى 
فيه عن القتل25180 2 فتجب الدية » وتستحب الكفارة » ويفسرب مائة» 
وسجن سنة أو القتممساص والادب كالجراح عمدآاء والغرم كاتلاتف 
المتمولات 2450 أو التعزير فقط كالخل وة بالاجنبية وشبه ذلك » أو 
الكفارة والغرم كقتل الخطأء أو الكفارة والادب مع الاثم كالجماع في 
رمضان . 60500 

المسألة التاسعة : ثبت التأديب على الجناية للسلطان ومن بليه من 
اولاة»ولاخناء ذلك والبرين في ولمعناء وسن ثم درا اعد يس 


 )1486(‏ ج©)هاءس:ذى. 

(هم )14‏ د:ان. 

(143) تبصرة الاحكام ج؟ » ص 508 . 
0م18 تبضرة الاجكام 6ج 5 2 صض5.25 . 
رمها) ‏ دا)م2 كك :الدية. 

(143) 2 فراغ في د : وفي س ؛ الممولات . 
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عند تولد القتل عنه اذا ادعيا عدم القصد اليه » ولمعلم الكتاب أو الصنعة ٠‏ 
من الادب » فمات فلا يضمن ؛ وان جاوز به الادب ضمن مااصابيهء٠‏ 
وللسيد في رفيقه استصلاحا له قال ابن عبدالسلام : ولكن برفق وبقدر 
الحاجة وللزوج فيما يتعلق بمنع حقه ٠‏ قال ابن عرفة : ولذا قيل 
ندميتها عليه لفو ء* 

المسألة العاشرة : مسن الفرق بين التعزير والحد زائدا” على ما يفهم 
فيما سلف أمور أحدها : أن التعزبر يسقط بالتوبة ٠‏ قال القرافي : ولا 
أعلم فيه خلافا » قال : والحدود لا تسقط بها على الصحيح الا الحرابة 
لقوله تعالى : من قبل أن تقدروا عليهو 2910 , (2055 

الثاني : ان التعزير يختلف باختلاف الاعصار والامصار ٠‏ قال 
القرافي : ف ر“ب” در تعزير في بلد يكون اكراما في بلد » كقلع الطيلسان بمصر 
رن ١‏ ولي الفساء اكرام » وكسق ارلى ميد الالدلياي لين مسرا + 
وبالعراق ومصر هوان0957 ٠‏ 

الثالث : ان ات تمزر على ونق الامل لانعسلافة: بحب الجاية + تشثال 
القرافي : ولقد خولفت القاعدة في الحدود فسرى الشرع سرقة ربع دينار 
وسرقة ألف وشارب قطرة من الخمر » وشارع جرة مع اختلاف مفاسدهما 
جداء 

قلت : وقد حكى عن المعري أنه قال مستشكلا : 

يد بخمس ملين سجحد فدت 

با امنا لطعت بي ريع وتبار 





. 5 آية 56 م سورة المالدة رقم‎  )151( 
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وأجيب بن قيل 
عز الامانة أغلاها وأرخصها 
ذل الخمانة فافهم حكمة الباري0540) 

يشهد لا قيل : ان حد السرقة شسرع لحفظ الاعراض » ليلا تلمك 
برذيلةالسرقة. 

النظر الثاني وفيه مسائل : 

المسألة الاولى : العقوبة السياسية » بحب ان تقدر بحسب الجناية 
والجاني كما سبق في التعزير الشرعي ٠‏ ومن ثم قال بعضهم : ليست الجناية 
سواء فستوي عقوباتها ولا الناس سواء » فتتماثئل عقوباتهم » بل منهم مسن 
يُعاقب بالابعاد » ومن يزاد مع ذلك منع قرابته واصحابه من كلامه ومسن 
يعاقب بالزام داره أو بلده ٠‏ 

تعريف : من حسن مناسبة ١10‏ العقوبة للجناية 9170 حكايتان : 

الحكاية الاولى : ف المقتطف : من كلام الناصر وقد أعطى عامل 
كبير لقب بمهذب الدولة مالا جليلا على ان يلقب بمهذب الدولة » تكسسسر 











156) ورد في اللزوميات ما بلي : تناقض مالنا الا السكوت له » وان نعوذ 
بمولانا من النار » بد بخمس مثين عسجد فديت ؛ ما بالها تطمت في 
ا لس و اك ليه از عمد لوكو 
كوا م وانظر عن لم ي أبي العلاء الممري هدبن ابن الاثير جم 2 
ص الم > آم > هامشن )١(‏ بقول ابن الجوزي ان ابا العلاء المعري 
سال سؤالا بدل على قلة دينه وعلمه وعقله . فقال : تناقض . 
الخ 6 وهذا من افكه » يقول : اليد ديتها خمسمائة دبنار » فما بالكم 
تقطعونها اذا سرقت ربع دبنار » وهذا من قلة عقله وعلمه ) وعمى 
بصيرته » وذلك انه اذا جنى عليها » بناسب ان تكون ديتها كثيرة » 
لينزجر الناس عن العدوان » واما اذا جنيت هي بالسرقة » فيناسب 
ان تقل قيمتها » ودبتها »2 لينزجر الناس عن أموال الئاس ؛ 
وتصان اموالهم . ولهذا قال بعضهم : كانت ثمينة © لا كانته 
امينة . فلما خانت »© هانت . ولا عزم الفتهاء على اخذه بها وامثاله» 
هرب ورجع الى بلده ولزم منزله » فكان لا يخرج منه . 

(1560) ج: سلامة . 

155) م ؛: الخيالة . 
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الذال » فوقع على القصة يؤخذ ماله ويُصفع قذاله ‏ وتبقى على اشح 
ذا لتك لوول 

الحكاية الثانية : روى2557 أن أبا الملمر [ الابيوردي”*''"؛ ] 
الشاعر » وكان متكيرا” وينسب ١١7‏ الى معاوية الاصغر (؟١»©‏ كلب 
رقعة الى أمير المؤومئين المستظهر بالله » وعلى راسها الخادم المعاوي » قكره 
الخليفة النسبة إلى معاوية » ه فبشر الميم » ورد الرقعة اليه » فصار الخسادم 
العاوي فحطه الى ادون الرتب » حين رفع نفسه الى تسب لم يرضه 
الملك ٠‏ وسلك معمه سبيل التنكيت الادبى » اذ كان من اهل الادب بأن 
أبقى نسبه بخط نفسه ٠‏ قال ابن رضوان : وهى من لطائف المسستظهر 
بال 0080 الى 3 

المسآلة الثانية : من السياسة في العقوبة السلطانية أن تتمحكل10 62٠١‏ 
الو اا م وي الحصول ٠‏ 

بعضهم : ليكن عقابك مث ممَجلا وموجلا حتى يظئ السالم منهانه 

ل 

قلت : ووجوه الفائدة في ذلك متعددة ؛ والناظر اليها بعين البصيرة 
يعتمد منها ما يقتضيه 00 
جر وعلانية ٠.‏ قال يعضوم : اجمل لذب السر عقوي السعر 2 ؛ ولذب 
كلق م2 طالة ,0 
(1548) وردت في الشهب » في الباب المثرين . 
(198) الشهب : بحكى . 
(..1) زيادة في الشهب . 
(661) اذى ويلتسب . 
(؟.5) هاءج 2»)دء س: الاصغر . 
)٠.69(‏ ورد النص في الشهب اللامعة © الباب العشسرون من مراتب 

العقوبات . 

٠.‏ 0 مأمرة,. 
(2).6 ه : المصلحة المقصودة الحصول . 
(0).3 ورد في الشهب : الباب العشرون . 
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العلانية عقوبة العلانية » فانك اذا عاقبت على ذنب الممر علانية » رأى 
الناس العقوبة » وغفل_وا عن الذنب فرموا رأبيك بالفساد » ونسبوك الى 
الظلم » واذا عاقبت على ذنب العلانية سا » انبسطت عليك الذنوب 
واجترأ الظالم والسفيه ٠‏ 

قال : وقد تندر من ذلك ندرات يعاقب فيها السلطان على ذب 
العلانية سراً اذا أراد ان يتصف بالحلم ٠‏ 

قلت : وقد تقنضي الحال شهرة العقوبة » وان خفيت جنايتها » حيث 
يؤمن ذلك المحذور ٠‏ 265000 

المسألة الرابعة : قال الجاحظ : من أخلاق الملك [ السعيد 5040© ] 
أن لا بعاقب وهو غضيان ء لان حاله هذه لا يسلم معها من التجاوز لحد 
العقوبة » فاذا سكن غيظه » ورجع الى طبعه » أمر بعقوبته على الحد الذي 
يه الشرية )وكش لل ٠‏ فان لم يكن في الشريمة ذكر عقوبة 
ذنبه » فمن العدل ان يجعل عقوبة ذلك الذنب واسطة بين غليظ الذنوب 
ولينها » وأن يجمل الحكم عليه فيه وتفسه طيبة ٠‏ وذكر القصامن منه 
على بال (505), 

قلت : ولتاكيد الانصاف بهذا الخلق وقعت العناية بالتنبيه عليه من 
غير واحد ٠‏ ففى محاسن البلاغة : على الملك أن يعمل بثلاث خص ال تأخير 
العقوبة في سلطان الغضب » وتعجيل مكافأة المحسن » والتزام الاناة 
والتثيت(١25152,‏ 

المسألة الخامسة : نقل ابن رضوان عن صاحب الطب الروحاني انه 
قال : ينبفي [ للملك 221 ] ان يتكسون في وقت امعاقبة ريا مسن اربع 


17.؟) أبن رضوان الشسهب الباب العشرون . 
)6٠.4(‏ زيادة في الشهب . 

(9.؟) التاج 3 ص ه.! ووردت ايضا فو الشهب . 
(1؟) وردت في الشهب في الباب العشرين 

(11؟) زيادة في الشهب . 


يوذل 


خلال 2219 : الكبر والقسوة وضديهما 6" , لان الاولين يدعوان الى 
أن يون الانتقام والمعاقبة مجاوزين لمقدار الجناية والاخرين 251١140‏ الى 
أن تكونا مقصرين عنه 5160© , 
المسألة السادسة : التعقف عن الدماء في العقوبة مطلوب من وجهين ؛ 
صلى الله عليه وسلم ف الصحيحين من رواية ابن مسعود رضوالله عنه: 
أول ما بقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ٠‏ الشاني : سياسي ومسن 
معتبره قول أرسطو : با اسكندر اكد (07» ما أوصيك به» وطالات 
اوصيتك به 2170 » وبامتثاله يصح آمرك ويدوم ملكك » التعئف عن 
الدماء ؛ فانها عقوبة انفرد بها الخالق العالم بالسرائر » وانت في ذلك انما 
'نقدم على سنة (568) لست تعلم باطنها » فتحفظ من هذا جهدك . 0160 
تنبيه : مجرد حصول القتل بير حق هو موجب للتشريك في وعييد 
الاقدام عليه » وهو سخط الله ولعنته ولقوله 25500 صلى الله عليه وسلم 
لا يشهد أحدكم قتيلا 6" , لعله أن يكون مظلوما » فتصيبه السسخطة 
معهم ؛ رواه الامام احمد ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم : لا يقفن أحدكم 
يدفعوا عنه » ولا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فان اللنة 
تنزل على من حضره حين لم يدفموا عنه ٠‏ رواء البيهقي ٠‏ 
(19؟) من الشسهب ؛ ومن ضد هذين . 
(15)) من الشهب : والاخران . 
(16؟) أخذ صاحب الشهب النص من الطب الروحائي »© مع بعض الاختلاف 
في اللفظ » ص 0ه » ورد في الباب المشرين من الشهب . 
(15؟) سياسة : اؤكد. 
10) اس ؛ اوصيك . 
18 اسن 1 سمه . 
(19؟) سياسة ص 6 ») وورد في الشهب اللامعة في الباب المشرين . 
(.؟5) داعس : لقوله . 
((؟5) الس 1 قتلاا . 


المسآلة السابعة : ذكروا لمكان هذا الخطر في العقوبة بالقتل ان من 
حق الملك ان يتربص به (؟؟؟ وان وجد المسوغ له » كما حتكي عن 
عبدالملك بن مروان أنه أقام تسسع سنين 7" يرى قشل عمسرهو بن 
سعيد الاشدق » فمرة يرجئه » ومرة بهم به » ومرة بحجم » وأخرى بقدم 

قال الجاحظ : على أخبث حالاته عنده قال عسن سليمان الخادم 554 
آأشهد بالله لكنت من الرشيد » وهو متعلق بأستار الكعبة بحيث يسس 
نوبي ثوبه وبدني بدنه (2260 وهو بقول في مناجاته لربه 2257 : اللميم 
اني استخيرك في قتل جعفر بن بحيى » ثم فتله بعد ذلك بخس سسنين 
أو حتت 077990 

المسألة الثامنة : من محمود السيرة في هذا الباب طلب عذر من 
تعرض بظاهر فعله لما يوجب عقوبته ٠‏ كمسا رفع الى عبدالله80""© ابن 
طاهر قصة مضبونها أن جماعة خرجوا الى ظاهر البلد للتفرج ؛ ومعهم 
سبي ٠‏ فكتب على رأسها : ما السبيل الى فتية خرجوا لمتنزههم بقضسون 


(519) ام غير موجودة . 

؟65) الشهب : شع سكين م 

(5؟؟) سليمان الخادم : ورد الاسم في الجاحظ : قثم بن جعفر بن سليمان 
بن علي بن عبدالله بن عباس © كان عاملا على المدينة واميرا على 
البصرة » وله فيها مجالس علم وادب . واحال المحقق على البلاذري 
والاغاني في فهارسهما ص ١556‏ . 

(6؟؟) الشهب : وبدي بيده . 

(5؟؟) الشهب ؛ رب 

597 ورد في التاج ص ه16 ١١5‏ وكذلك في الشهب : البسداب 
العمشرون ٠‏ 

(4)؟) أآبو العياس عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق أبن 
ماهان الخزاعى © من كبار القواد والامراء والاجواد في عصر المامون 
توفي سلة 514 ها © وقيل سلة .؟؟ ه وفيات الاعييان ج؟ » 
ص الم 86م . وتاريخ بغداد ج15 »4 ص 688 . وكتب التاريخ 
حافلة بأخبار أبيه طامر بن الحسين قائد المامون املشهور 5 
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أوطارهم على قدر أخطارهم ولعل الفلام ابن احدهم » أو قرابة 
بعضع الى 
المسألة التاسعة : قال النووي تستحب الشفاعة الى ولاة الامر 
وغيرهم من اصحاب الحقوق ما لم يكن في حد وأمر (') لا يجوز تركه 
قال : ودلائله ظاهرة في الكتاب والسنة واقوال علماء الامة لقوله تمالى : 
« من يشفع شفاعة حسنة » يكن له نصيب منها » ومن بشسسفم شفاع ة 
سيئة ؛ يكن له كفل منها وكان الله على كل شىء مثقيتا” » )59١(‏ . 
وف الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضيالله عنه قال كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أناه طالب حاجة أقبل على جلسائئه 
فقال : اشفعوا تؤجروا ويقضي الله عز وجل على لسان ما شاء اتتهى 
ملخصساة” ٠‏ 
قلت : وقد سبق ما بدل على وعيه الشفاعة سعيا وقبولا في الحدود ٠‏ 
المسألة العاثرة : الحكايات في قبول الشفاعة المستحية متعددة 
ويكفي منها اثنتان ٠‏ 
الحكاية الاولى : روى أن قتيلة بنت النضمر بن الحارث تعرضت 
بي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف ؛ واستوقفته وحدثته (2289 . حتى 
انكشف منكبه وقد كان قتل أباها » فانشدته الابيات التي تقول في 
آخرهاء 
ما كان ضسرك لو مننت وريما من الفتى وهو المفيظ المحق 
والنفم أقرب من قتلت وسيلة وأحقهم ان ككان عتق بعتن 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : لو كلست سمعت شكهرها 
ما فت ا 








وو الشهب اللامعة : الباب العشر ون 3 م5 الاثنين ال خلكان 
وفيات ج ”# ؛ ص لام . 
(.58) اج 6د أوامر . 
(91)) آبة وحم سورة النسساء رقم 5. 
(؟59) الشهب ؛ وجلبته . 
(155)- وردت القصة في الكامل لابن الائير » كما وردت في سيرة ابن هشام 
لصمه 


1 


الحكاية الثانية : لما قتل الحارث بن ابي شمر 254 الغساني 
المنذر بن السماء(؟©2 » وهو المنذر الاكبر وماء السماء أمهةءع 5-5 
جماعة من أصحابه وكان فيهم شاس بن عبدة في تسعين رجلا من بني 
اتميم550؟) ٠.‏ وبلغ ذلك أخاه علقمة بن عبدة الشاعر صاحب امرى* 
القيس ٠‏ فقصد الحارث ممتدحا بقصيدته الشهورة التي يقول فيها؟") 
طحابك قلب في الحسان لروب 
بسد الشسباب عتمرة حان مشيب 


وقد وردت في السيرة كما بأتي 
مااضرك لو مننت وربيما! من الفتى وهو اللمفيظ الملحلق 
فالنفر اقرب من امرت قرابة 2 واحقهم ان كان عق يمتاق 
كما وردت في السيرة ان صاحبة القصة اخت النفر © وفي هامس 
الكامل لابن الاثم انها ابنته ؛ كما اورده السهيلي في روفة الانف . 
سيرة ابن هشام ج ؟ ؛ ص 58 والكامل لابن الاثير ج ؟ » ص 15 
هامش ركم " . 
(1؟) الحارث بن ابي شمر الغساني من ملوك اتنعرب بالشسام ٠.‏ ونككل 
المسمودي ان ملكه كان حين بعث الب ي صلى الله عليه وسلم + وكان 
النممان بن المنذر اللخمي ملك الحيرة يساميه . كما ان حسان بن 
ثابت الانصاري كان يزوره وبمدحه . مروج ج ؟ > ص 255 - 51717 
(ه؟؟4 المثفر بن الاسود بن الثعمان من ملوك الحيرة » وملك الحيرة لمدة اربع 
وثلاثين سنة ؛ وكانت أمه ماء السماء بنث عوف بن جشم بن هلال 
أبن ربيعة » وانما سميت بماء السماء لحسنها وجمالها . وتوفي نحو 
عام .5 ق.م . مروج الذهب ج ؟ » ص 558 » وتاريخ الطبري ج١‏ » 
ص احم ٠‏ 
(15)- وردت قصة القتال بين المنذر بن ماء السماء وبين جبلة بن الحارث 
ص .1ه الى /ااه وذكر ابن الاثير قصة شاس وأمره « واسر خاق 
ابن أبي شمر » وهو الحارث الاعرج في الكامل لابن الاثير ج١1‏ > 
كثير منهم من بني تميم ثم من بني حنظلة وذهب علقمة يطلب اليه ان 
يطلق آخاه ؛ ومدحه بقصيدته المشهورة التى أولها : 
طحا بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 
الى قوليه : 
فحق لشاس من نداك ذنوب قال املك ! أي والله 
واذنبته ثم اطلق شاسا الى آخر القصة . ابن الاثير ج ١‏ ص 017 ٠.‏ 
9 ) ذكر مطلع القصيدة أبو عبدالله بن سلام الجمحي البصري » المتوفى 
اه 


فذقلا 


فانشده اياها حتى بلغ الى قوله 
فاني امسرروٌ وسط القباب غريب 
وفي كل حي”51) قد حظيت بنعسمة 
فحق اشاس مسن تداك ذنوب 
فقال الحارث : نعم واذنبت وأطلق شاسا أخاه وجماعة ادرف بني 
تميم ومن سأل فيه أو عرفه من غيرهم * 
قال ابن رضوان : وأمثال هذا كثير ؛» والشسفاعة وقبولها أمران 
شرعيان » وثوابهما عظيم ولا إيرحم الله من عياده الا الرحماء(؟5؟") ٠‏ 
توفية واجب : من ضروب الكلام في العقوبة الزاجرة عن الجناية 
أو التوصل بها الى استخراج الحقوق تقربر النقر في السجن بحسب 
الشرع والسياسة ؛ وفيه مسائل ٠‏ 
المسألة الاولى : أن للعقوبة به ملحظين : أحدها من حيث ما خف 
منه » وهو بذلك الاعتبار أخفها وأسلمها » 2403© وعليه ينزل قول مروان 
ابن الحكم : أول من اتخذ السجن كان حليما ٠‏ 
الثاني : من جهة ما ثقل منه » وهو اذ ذاك أشدها وأبلفغها » ومن سم 
قرن بالعذاب الاليم في قوله تعالى « الا ان يسجن أو عذاب اليم (١1؟)‏ 
وعد ماه الحاد الحروح امد اعيدان الداق قول مالي ٠‏ وقد 











سنة 898" ها) 3 طبقات الشعراء الجاهليين والاسلاميين ٠‏ طبعة 
مطيمة السعادة القاهرة بدون تاريخ ) ص .ه ‏ ١ه‏ . وقد قال : 
ان ملقمة العبد هو علقمة الفحل أو ملقمة بن عبدة بن ناشرة بن فيس 
بن عبيد بن ربيعة ابن مالك بن زيد مناة بن تميم . وذكر القصيدة 
كاملة ابو العباس المفضل بن محمد الضبي في المفضليات ( تحقيق 
الاستاذ حسن السندوبي _ القاهرة 111 م( 4 ص ام1 كما . 

(4؟؟) | ج2)م2 خبطت . هاء س ! خطبت . د ؛ خطت . 

(55) ورد النص في الشهب في الباب العشرين ( آخر صفحة ) . 

(.غ )1‏ سن : وهو بتنزل على قول . 

(51؟)- آية مك »> سورة بوسف رقم 15 . 


لرقل 


أحسن بي اذ أخرجني من السجن 6 ("؛'' وكتب على بابه » فيما يقال » 
هذه منازل البلوى وقبور الاحياء وتجربة الاصدقاء وشماتة الاعناء 
ونسأل الله تعالى العافية 515 ٠‏ 

المسألة الثانية : نقل ابن فرحون عن ابن قيم الجوزية ان الحبسسى 
الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق » وانمسا هو تضييق (14) 
الشخص ومنعه من التصرف [ تمسه سواء 5450 ] كان ف بيت أو 
سعد أو بلازية القرن لبه ولهذا ونلماء النبي صلى الله عليه و 
اسيراً ٠‏ خفي ستن أبي داوود عن الهرماس بن حبيب عن جده9810؟) 0 
أنيت النبي صلى اله عليه وسلم بغريم لي فقال لي : الزمه ء ثم قال 
با أخا بني تميم ما تريد ان تفعل بأسيرك ٠‏ قال نا ا كن 
ا ا ل وان ار را ا ال 

تتشرت الرعية في زمن عمر رضوالله عنه ابتاع بمكة دارا” » وجعلها 
د ا ار ا 

المسالة الثالثة : ان وجود المقتضى لاتخاذه لما انتهض بعد السلف 
لتنوع ذلك الاتخاذ بحسب حال المسجون » فلا جرم » لا بد من اعتبار ما 
اقتضاه من ذلك ٠‏ ومن ثم قال ابن فرحون (45© : لا شك ف قبوله 
بعهده الامام الى من قلده ولاية » أن يكون لهم سجن ثقيف للدعار » ومن 
تثخاف غائلته ٠‏ وسجن آخر غير ذلك للمستورين المحبوسين ف الديون 
والاداب وأشباهها » وسحن للنساء مفرد بواباته » موثوق بهن ولو جعمل 
للمستورات المحبوسات في الديون والاداب » سجن على حدة عن اليك 








15 آنه 10 لذ © أسوارة .يؤسنفا راقم ؟ 1 . 
4245 استند على التبصرة ج؟ ؛ ص 5١8‏ . 
(5141) أدء س3 تعويق . 

(ه5؟) 2 زبادة اقتضاها النص . 

الدكة ‏ ' 0 الحكمية ! من ابيه . 


00 الحيسن . 

14 انبصرة 1 4 س 111-916 » وكذلك نقل ابن فرحون عن الطرق 
الحكمية لابن 00 

(5)) ا هاءداج 2 س ١١5 - 1١١:‏ ابن حزم . 

(.16) س ' على . 
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سجن المحبوسات في التهم القبيحة لكان أحسن ٠...‏ اتتهى المراد منه 
ملخصا"ء 
المسألة الرابعة : للمدعى عليه بجنابة ثلاث حالات : 

الحالة الاولى : أن لا بتهم بها لبرائته وسلامة ناحيتههء وهمذا لا 
يعاقب بسجن ولا بغيره * 

قال ابن فرحون : اتفاقا وفي عقوبة المتهى له قولان ٠ع‏ قا 
والصحيح الاول صيانة لتسلط اهل الشر على أعراض البراء + م ان كان 
المدعى به حقا لله تعالى » لم ,يحلف * ولس الا ترلان ميان شك 
سماع هذه الدعوى » والصحيح أنها لا تسمع ولا يحلف بمجردها لثسلا 
يتطرق الاراذلة7١220‏ الى اذاية الأفاضل اتتهى ملخصا0590 ٠‏ 

الحالة الثانية : أن بتهم بها تفجوره وفسوقهء وهذا لا يدمن 
الكشف عنه : بقدر لصوق التهمة بحانبه » ضربا وحبسا ٠‏ 

قال ابن قيم الجوزية » فيما تقل عنه ابن فرحون 00 
من أئمة المسلمين يقول : ان هذا المد”عى عليه ب يعني المتهسم ب 
وبرسل د الت ا الا ل و 2 
ولا غيرهم ٠‏ ولو حلفئاه وأطلقئاه مع اشتهاره بالفساد » وقلنا لا نأخذه 
الا بشاهدي عدل » كان ذلك مخالفا» للسياسة الشرعية ٠‏ ومن من ذلك 
فقد غلط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولاجماع الامة ومن ثم تجرأ الولاة على مخالفة الشبرع : وتوهموا أن 
السياسة الشرعية + قاصرة عن مصلحة الخلق » فتعدوا حدود الله تعالى 
الى انواع من الال والبدع في السياسة » وسبيه الجول بالسريعة 5 
اتتهى ملخصا"ء٠‏ 

استظهار : قال في المدونة : ومن ادعى على رجل أنه سرقه » لم يحلفه » 
الآان تكون متهما » فانه يحلف ويهدد ويسحن » والا لم يتعرض له : قان 
 )]01(‏ تبصرة:اج؟ و ص 6ال. 
(85)) 0 تبصرة 1 ج ؟ )2 ص 1١9‏ . وقد نقل ابن فرحون عن الطرف 
١‏ الحكمية ص .1 166 . 
1 


كان من أهل الفضل » وممن لا يبشار اليه بهذا »أدب الذي ادعى ذلك 
عل 4 5 


فائدة في تنبيه : قال ابن فرحون ما ملخصه ناقلا” عن ابن قيسم 
الجوزية : المتولى لضرب امتهم ٠‏ قال جباعة من المالكية هو الوالي 
والقاضي وبه قال أحمد (2209 وقال بعض الشافعية هو الوائلى دون 
القانى ؛ وكذا الحبس بختص به الوالى فقط »ء وبه قال جماعة من 
الحنابلة استدلالا” بأن الضرب المشروع هو الحد 7 والتعزير بعد 
بوت السيب : بختص به القاضصي ه وموضوع (207) ولاية الوالي منسع 
الفساد وقمع ذوي العدوان » وذلك لا يتم الآ بعقوية المنهم » وموضوع 
ولاية الحاكم ايصال الحقوق واثباتها فكل يفعل ما فوض اليه فيه (1د69ا.ه 
قال ابن فرحون : وما نقله عن مذهينا صحيح فان للقاضي ضارب 
المتهم ؛ وف أحكام ابن سهل من ذلك ما بوضح صحة نقله ٠ 2550 ٠‏ 
قلت : وقد تقدم ما هو التحقيق في عموم الولايات » وخصوصها 
يحسب العرف والعادة » فاليه المرجم في هذا الموضع ٠‏ 
الاندلس في ولاية القضاء » فان كانت في قطر آخر » يمنم من نعاطي هصسسذه 
السياسات نصا أو عرفا » منع القاضي منه » والا فلا ٠‏ لانها دعوى 
شرعية حكمها الاختيار ("» بالحبس له والضرب فيسوغ له الحكم فيها 
كغيرها #العرات 0 
)66 1 »ص ١١"‏ . 
رمه ؟) أحمد بن حثيل © زيادة من التبصرة 5 
(5هم؟) اد الحدود. 
(569) ) ومواضيم . 
(2658؟) 0 تلخيص عن تبصرة ج؟ » ص 1١١8‏ »© واستلد صاحب التبصرة على 
الطرق الحكمية ص ٠ 1٠١5‏ 
(50) ا تصرة: ج] ) ص 6اا . 
(.1) د : الاخثيار . 
(110؟15؟) تبصرة ؛ ج] )ا ص ١١5‏ . 


لفن 


الحالة الثالثة : أن يجهل امره في البراءة منها » أو الاتصاف بمثلها » 
فهذا بحبس » حتى يتكشف حاله ٠‏ قال ابن فرحون : وهذا حكمه عند 
عامة علماء الاسلام ٠‏ قال : والمنصوص عند آكثر الائية أنه يحيسسه 
القاضي والوالي ) وهو منصوص لالك واصحابه ٠‏ قال ابن حبيب: 
سألت مطرفا عن رجل سرق متاعه » فاتهم رجلا من جيرانه أو رجلا غريبا 
لا يعرف حاله » أترى الامام ان يحبسه حتى يسأل عله وبين حاله ٠‏ قال : 
نعم ؛ أرى ذلك على الامام » وأرى أن لا يطيل حبسه » لان النبي صلسى 
الله عليه وسلم حبس رجلا اتهمه المسروق منه يسرقة » وقد صحبه في 
السفر ٠‏ قال ابسن حبيب » وقاله ابن الماجشون واصبغ وابن عبدالحكم ٠‏ 

قال : فقد جعل ادعاءه السرقة ها هنا » مثل ما لو ادعى أنه جرحه أو قتل له 
وليا في حبسه ابتداء 2370 اتنهى ٠‏ 

مزيد يان: 


قال ابن حبيب : 2550 حبس مجهول الحال دون حبسس المتهم لقول 
مطرف : وأرى أن لا يطيل حبسه ٠‏ قلت له يمني مطرفاء » فان كان المتهم 
منبوزا بالسرقة » متهما بها قال : فذلك أطول لحبسه اتتهى140"؟2 ٠‏ 

المسألة الخامسة : المدة التي يحبسى فيها المحبوس ثلاثة 22300 ٠‏ 

أحدها : المصروفة الى اجتهاد الحاكم » اما مطلقا كحيس التمزير » 
أو منيها فيه على مقدار بلحظ فيه الكفاية في الاستبراء » كحبس المتهم 
بالقتل » والضرب المخوف منه الموت » قرروه 2670© يشهر أو نحوهء 
ومتى قوبت التهمة » زيد فيه بقدرها ٠‏ 
 )5(‏ دءهاءج :ابن فرحون . 
(54]) ا تبصرة 1 ج25 ص 1١5١‏ . 


(586) 2 س ١‏ المسجون . 
لكك سن قدروه ٠‏ 


لفن 


الثانية : المقدرة بالسنة » كما في حبس القاتل عمدا اذا عفى عنسه 
على الدية [ سنة 25777 ] وحبس من قتل عبدا” مسلما عمدا أو أدى قيمته 
بعد ضربه مائة وحتبتس” القاتل خطأ » فيه قولان80© : 

الثالثة : المستغرقة ة لعمر المسجون الى أن تظهر توبته » أو ياتي بما 
يراد منه مما كان السجن لاجله ٠‏ فقد قال مالك رحمه الله في رواتية 
مطرف ف المعروفين بالفساد والجرم أن الفرب قلما يتكلهم » ولكسن أرى 
أن يحبسهم السلطان في الجون » ويثقل عليهم بالحديد » ولا يخرجهم 
منه ابدا” » فذلك خير لهم ولاهلهم وللمسلمين » حتى تظهر توبة أحدهم » 
وكت عد لان ناذا ماخ من اليرت تورتههء أطلقه ٠‏ ذكره في 
النوادر ء وقال سحنون : من اخذ اموال الناس وتعدى 5650© عليما 
وادعى العكدم » فتبين كذبه » فانه بحبس ابدا” حتى يودي أو يموت ف 
الحبس ويكون عليه الضرب بالدرة المرة بعد المرة حتى يودي ٠259700‏ 

تنبيه : على فهم ٠‏ قال ابن رضوان : ليعلم الملك أن الله تعالى أنطق 
لسان نبيه يوسف الصديق صلوات الله تعالى على نبينا وعليه بالدعاء 
لاهل السجون فقال : اللهم اعطف عليهم قلوب الاخيار » ولا تغم عنهسم 
الاخبار » فمن خلق الملك الصالح ؛ ان يحرص على ان يكون من الاخيار 
الذين عطف الله قلوبهم عليهم » فيأمر بتعهدهم بالطعام » وتنظيف المكأن 
واللباس (296؟ ؛ وتسهيل سبل العبادات والصون من شسهة البرد والحر 
باصلاح المبنى » حيث استقرارهم » وتفقد الامناء المكلفين بهم حذرا” من 
أن يليه من يضيق عليهم في العذاب ليستفيدوا 29777 منه با ييكون لهم 
عن مجكة باقة 12و لسن شرزورة فقن كلمت نوسيات في يمشن سين 





(159) زيادة من التبصرة . 

لمةز) تبصرة :ج61 ص 113-518 . 

(553) اهاء: وتقاعد. 

(./؟) اتبصرة:اج؟ 2 ص 97 . 

1 ورد في الشهب هذا النص كما بلي : فيامر بتعهدهم بالطعام واللبادن 
وتنظيف المكان . 

(؟/؟) ام : ليفتدوا . وكذلك في الشهب ؛ ليفتدوا . 


زفنا 


ما يهول تبباعه » وسظم على الدين وقوعه * نسأل الله العافية مسن بيسع 
آخرة الملوك بدنيا السجانين «انتهى211720 
خاتمة ٠‏ من لطيف ما ذكر بحال المسجون وغريبه حكايتان : 
الحكاية الاولى : بروى أن أبا جعفر المنصور كان في مجلسه المبني 
فسماها بمديئة المنصور » مششرفا على دجلة » وكان قد بنى على كل باب 
في هذا المجلسس جالسا اذ جاء سهم عابر » حتى سقط بين يديه » فس ذعر 
المنصور ذعرا شديدا » ثم أخذه » فاذا مكتوب عليه بين الريشتين 
اتطلممع في الحياة الى التناد 
وتحسب أن مالك مسن معاد 
ستتساأل عن ذنوبك والخفايا 
وتسسكل بعد ذاك عن اليساد 
مم قرا على الريشة الأخرى : 
هي المقادر؛؛"'؟ قتحصري في أعنتها 
مدير عن ينا صير على خال 
نتن النجيية ويوما" تخفخفس العالي 
سم قرأ على الريشة الآخرى : 


ا ورد هذا النص في الشهب اللامعة » في بداية الباب الحادي والمشرين 
0-6 ( بذكر السجون واحوالها وتفقد اهلها وما يلحق بذلك ) . 
19/1؟) : المفادير . 


من 


ولم تخف سوء ما تي به القدر 
وساعدتك الليالي فاغتررات” بها 
وعند صفو الليالي يحدث الكسهر :6797 
قال : واذا على جانب السهم مكتوب : همدان » منها رجل مظلوم في 

حبس لك » فبعث من فوره بعدة من خاصته : ففتشوا السجن » فوج دوا 
شيخا في بيت من السجن فيه سراج يسرج ؛ وعلى بابه جارية » واذا شيخ 
موئق بالحديد متوجه نحو القباة بردد هذه الابية ٠‏ « و وسيعلم الذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون 2277١‏ 6 فسألوه عن بلاده » فقال : همدان » فحمل 
ووضع بين بدي المنصور » فسأله عن حاله » فأخبره انه من مدينة همدان مسن 
ارباب النعم بها ؛ وأن واليك علينا دخل الى بلادناء ولي ضيعة تساوي ألف ألف 
ا ا الع و اا 
عاص » فطرحت ف هذا المكان ٠‏ فقال المنصور منذ كم ؟ قال : منذ أربعة 
أعرام .قار يفك التعديد عنفة والاحساناله» وانزلة اسن يرل ».وقال ل:) 
يا شيخ ٠‏ قد رددنا عليك ضيعتك بخراجها ما عشت وما عشسنا » وأما 
مدينة27؟2؟2 همدان فقد وليناك عليها ٠‏ وأما الوالي فقد حكمناك فيه » وجملنا 
أمره اليك فجزاه الشيخ خيرا » ودعا له بالبقاء ٠‏ وقال : با امير المؤمنين أما 
الضيعة » فقد قبلتها » وأما الولاية فلا أصلح لها » وأما واليك فقد عفوت عنهء 
فأمر له المنصور بمال جزيل ؛ وبر واسع » واستحله وحمله الى بلده مكرما » 
بعد أن صرف الوالي وعاقبه على ما جناه ٠‏ وسأل الشيخ مكاتبته في مهماته » 
واخار بده ع واغازيه بدا عون نون ولاه على العري والتراج »ثم انا 
المنصور يقول : 

من يصحب الدهر لا يأمن" تصرفه 2 بوم آ وا لدهر اخلاء” وامسرار” 

وكل شيء وان دامت سلامته اذا انتهى فله لابد اقصار17") 
(22)1796 ورد البيتان في ديوان الشافمي (طبعة بيروت سنة 1911) ص 5ه 1 
5/؟)) آية )5 م »© سورة الششعراء » رقم 51 . 

. مدينتك‎ ١ اج © سن‎  )51/9 


. مروج الذهب > ج) »ص ه18 -لإ5(‎  )114( 
نيل‎ 


الحكابة الثانية ذكسر ان اسحاق بن ابراهيم بن مصعب2950 والي 
بنداد » رأى في منامه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : اطلق القاتل » 
فارتاع لذلك [ روعا عظيما(: 9 ] » ونظر في الكتب الواردة لاص اب 
السجون 4100© فلم بجد فيها 09) ذكر قاتل »؛ فامر باحضار 
السندي 2457© وعياش فسألهما : هل رفع اليهما احد اد“عي” عليه بالتتل ؟ 
فقال له عياش : نعم » وقد كتبنا بخبره » فاعاد النظر » فوجد الكتاب في 
أضعاف القراطيس ٠‏ واذا الرجل قد شهد عليه بالقتل » فأقر به(244© » فأمر 
اسحاق باحضاره » فلما دخل عليه » ورأى ما به من جرتياع قال له : ان 
اطلقتك » فابتدأ تحدثه نيف بخبره » وذكر أنه كان هو وعدة من 

اصحابه يرتكبون كل عظيمة » ويستحلون كل محرم » وأنه كان اجتماعهم في 
منزل بمدينة أبي جعفر المنصور » يمتتكفون فيه على كل بلية ٠‏ فلما كان في 
سض الايام ع (45؟© جاءتهم عجوز كانت تختلف اليهم للفساد » ومعها جارية 
بارعة الجمال ؛ فلما توسطت الجارية الدار صرخت صرخة » فبادرت اليها من 
بين اصحابي » فأدخلتها تا » وسكنت 208077 من روعتها وسالتها عن 
قضيتها 2480© ء فقالت له :الله الله في + نان * فان هذه انور ينمي 


اسحق بن ابراهيم بن الحسين بن مصعب المصعبي الخز الخسزاعي 
ابو الحسن » وعمه طاهر بن الحسين كائد المأمون الذي را بقداد 
وقتل الآمين . وتولى اسحق بن ابراهيم شرطة بفداد » للمامون 
و للمعتصم وللوائق وللمتوكل وكان من أعظ هلم الامراء الذين عملوا 
للخلفاء العباسيين © ومات في بغداد سنة هلالا ه ب .هلم م2 
واخباره في التاج المنسوب للجاحظ ص 599-8١‏ 2 .110-14 . 
والكامل لابن الاثبر جلا » ص ١7‏ ووفيات الاميان جم » ص6١‏ . 

(.14) زيادة من مروج الذهب . 

٠ س : السجن‎  )141( 

(4) مروج ؛ فلم ير كتابا فيه ذكر قاتل . 

80 مروج مانن » وفي س : فأمر باحضار الو كلين بالسجن وسألهما. 

44 مروج ؛ وأقر به . 

(46) مروج ؛ بخبره »4 سن * فحدثه بالخير . 

145 مروج : فكلما كان في هذا اليوم . 

54) 2 في جميع النسخ : وسكتتها » وفي مروج ؛ وسكنت . 

(184) مروج : قصتها. 


كلا 








وأعلمتني ان في جيرانها حقا 2480 لم ,يكن مثله » فشوقتني الى النظر لما فيه » 
مخرجت معها واثقة بقولها فهجمت بي عليكم وجدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأمي فاطمة وأبي الحسين بن علي فاحفظوهم فيك » قال الرجل : فضمتت 
و اكد ا د 6»؟ بذلك » فكاني أغريتهم 
بها ٠‏ وقالوا :الما قضيت حاجتك منها » أردت صرفنا عنها » وبادروا اليها » 
فقمت دونها!١1؟)‏ أمنع منها » فتفاقم الامر بيننا » الى ان نالتني جراح » 
وعمدت25"7 الى أشدهم كان في امرها » واكلبهم على هتكها(؟؟2 , فقتلته » 
ولم أزل أمنعمنها الى أن تخلمصت منهمسالمة آمنة2"547) مما خافته على نفسها 
وأخرجتها من الدار » فسمعتها تقول : سترك الله » كما سترتني » وكان لك » 
كما كنت لي ٠‏ و سم الجيران الميحة ‏ فدطلوا انا ء والنكين في بدي » 
والرجل متشحط 0 » فرفعت على هذه الحالة ٠‏ فقال اسحاق : 
عرفت لك ما كان من حفظك للمرأة » ووهبتك لله ورسوله ٠‏ قال : فوا حق 
من وهبتني له » لا عاودت معصية » ولا دخلت في رببة حتى ألقى الله ٠‏ 1 
اسحاق بالرؤيا التي رآها » وأن الله لم يضيع له ذلك » وعرض عليه برا واسعا 
فابى قبول شيء من ذلك 25570 ٠‏ 
تعريمف: 
أعجب من هذا الاتفاق الغرب في اطلاق المسجون مع شدة الحرص على 
هلاكه ما حكاه الحميدي أن الوزير أبا جعفر أحمد بن سعيد بن حزم (5619"؟ , 
(4؟)) مروج :ان في خزانتها حا لم يكن مثله . 
(.5) مروج : وعرفتهم . 
١51ك)‏ مروج : وقمت دونها ٠.‏ 
(141) مروج ! فعمدت . 
559 ج فتكها : 
(56؟) مروج : بنشخط يدمه ٠‏ 
55 استمد ابن الازرق هذه القصة من مروج الذهب 2 جه ص 1١6‏ . 
(59؟) 0 أبو جمفر > أو أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن 
خلق بن متران بن امتقيان ب ريك 6 كان وزيرا الملط رن بن لل 
عامر » وتوفي سنة ؟.] ه » وفيات الاعييان ج؟ » ص 5686 » 
والحميري حذوة المقتبسن . ص ١١8-1١97‏ . 
يفنا 


كان جالسا بين بدي مخدومه المنصور في بعض مجالس العامة » فرفعت اليه 
رقعة استعطاف لام رجل مسجون » كان المنصور اعتقله ؛ حنقا عليه لجرم 
استعنظمه منه ٠‏ فلما قرأها اشتد غضبه وقال : ذكرتني به والله » وأخذ القلم » 
وأراد أن يكتب ,يصلب » فكتب : يطلق » ورمى الورقة الى وزيره المذكور » 
فأخذ الوزير القلم » وتناول ورقة » وجعل يكتب بمقتضى التوقيع الى صاحب 
الشرطة ٠‏ فقال له النصور : وما ه ذ! الذي تكتب ؟ قال باطلاق فلان 
فحرد وقال : من آمر بهذا » فناوله التوقيع » فلما رآه قال : وهمت ٠‏ والله 
ليصلبن ثم خط على التوقيع » وأراد أن يكتب : يصلب ؛ وكتب : يطلق » واخذ 
الوزير الورقة ؛ وآراد ان يكتب الى الوالى بالاطلاق » فنظر اليه المنتصسور 
وغضب أشد من الاول » وقال من أمر بهذا » فناوله التوقيم فرأى خطه فخط 
عليه » وأراد ان يكتب يصلب » فكتب يطلق » وأخذ الوزير التوقيع » وشرع في 
الكتابة الى الوالي » فرآه المنصور فانكر اكثر من المرتين الاوليين » فاراه خطه 
بالاطلاق ؛ فلما رآه عجب من ذلك وقال : نعم ٠‏ يطلق على رغمي » فمن أراد 
الله سبحانه اطلاقه » لا اقدر أنا على منعه ٠‏ قال ابن حيان : فسمي طليق الله » 
واشتهر يذلك05580 , 


(118) الحميدي : جذوة المقتبس ص 151 »2 وبفية اللتمس رقم 61١‏ © 
واعتاب الكتاب : 1١11‏ ووقيات الاعيان » ج "ا » ص 768 . 
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الواجب الخامس 
رعاية أمل الذمة 


وفيه مسائل : ننضح بها من ضرورة النظر فيه ومكمله : 

المسألة الاولى : من أوعب الشروط المأخوذة عليهم ما تضمنه كتاب 
عبدالرحمن10*؟2 بنغنم الىعمر رضي الله عنهما » ونصه » قال : كثينا لعمر بن 
الخطاب حين صالح نصارق الشام يسم الله الرحمن ن الرحيم ٠‏ هذا كتانب 
لعبدالله عمر امير الؤمنين من نصارى مدية كذا وكذا » اذك لا قدمتم علينا » 
سألناكم الامان لانفسنا وذرارينا واموالنا وأهل ملتنا » وشرطنا لكم على أ تفسنا 
أن لا نحدث في مدائننا ولا في فيما حولها ديرا » ولا كنيسة ولا قلية ولا 
صوممة راهب »ء ولا تجدد ما خرب منها (* :؟ » ولا نحبي ما كان منها في 
خطط المسلمين » ولا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا في 
نهار » وأن نوسعم ابوابها للمارة وابن السبيل » وان ننزل من مدائننا من مر بنا 

من المسلمين ثلاث ليال نطعمهم ؛ ولا تؤوى ف منازلنا ولا كنائسنا جاسوسا » 

ولا نكتم غشا للمسلمين » ولا نعلم اولادنا القرآن » ولا نظهر شرك7١ ٠‏ د 0 
ولا ندعو اليه أحدا”» ولا نمنع أحدا” من ذوي قرابتنا الدخول في الاسلام ان" 
ارادوه » وان نوقر المسلمين » ونقوم لهم من مجالسنا اذا ارادوا الجلوس ء ولا 
ننشبه بهم في شيء من لباسهم في قلدسوة ١2(‏ ولا عمامة ولا نعلين وفرق 
شعر(؟ :"© » ولا نتكلم بكلامهمم »ء ولا تتكنى يكناهم » ولا نركب 


(15) عبدالرحمن بن غنم بن كريز الاشعري : شيخ اهل فلسطين وفقيه 
الشام في عصره . ادو نا ادر بلي افالل ربل وبعثه عمر 
ابن الخطاب الىالشام ليفقه اهلها . وقد اعتبر راس التابعين » وتوفي 
سنة هلاه / 1919م تذكرة الحفاظ ج١1‏ » ص 668 وتهذيب التهذيب 
ج 5 » ص .5؟ والاصابة ترجمة (/5” . 

كرف سراج : نجدد ٠.‏ 

([.0) سراج : شرعنا. 

0 اه ذاو 1 

(6.) سراج : وفرقامن شمر © س ٠‏ ولا فرق من .. 


امن 


السروج ٠1(‏ ولا تنقلد السيوف ٠0(‏ : ولا نتخذ شيئا” من السلاح ولا 
نحمله معنا » ولا ننقش على خواتمنا بالعربية » ولا نبيع الخمور ١50‏ واذ 
مجر مقاديم رؤوسنا (507؟ » وان نلزم زيا حيث ما كنا » وان نشد الزنائير على 
اوساطمنتا وان لا نظهر الصلبان”57:١*؟‏ على كناتسسنا ء وان 
لا تظهر صليبنا وكتبنا في شيء من طرق المسلمين واسواقهم ولا تفسرب 
اتنا لي كالسا الا نثرا تيا ة ولا رفن اصرااها بالتراءة ف كاعننا. اي 
شي* من حضرة المسلمين » ولا نخرج شعانينا7؟ :* ولا باعوثا » ولا زفع 
اصواتنا مع موثانا ولا نظهر النيران معهم ” "2 ف شيء من طرق المسلمين 
[ ولا اسواقهم 2١١‏ ] ولا تتطلع عليهم في منازلهم ٠‏ 

فلما أتيت عمر بن الخطاب رضيالله عنه بالكتاب زاد فيه : ولا شغرب 
احهذا” من المسلمين » شرطنا لكم ذلكعلى اتفسنا واهل ملتنا وقبلنا عليه الامان ع 
فان نحن خالفنا عن شىء0" 25١‏ مما شرطناه لكم وضمناه على انفسنا فلا ذمة 
لنا » وقد حل لكم منا ما بحل من اهل المعاندة والشقاق ٠‏ فكتب اليه عمسر 
ام ا ال د مو 1 

باخ لزه عن اخنهم ) الاتكد را عا من سان المللية ومن هيلا 

عمدا 197 فقد خلم عهده ٠‏ 05140 

فائدة في تنبيه : من هذه الشروط ما يسقط الطلب به كارزاق المسلمين » 
(9*.5) سراج ؛ بالسروج . 1 
0 اع ابالسنيو ف 
لضن : الخمر . 
35 سراح ؛ مقادم وكذلك س . 
6.40 الصليب س : صلباننا . 
(5.؟) اج : سماتنا . 
)1٠٠(‏ ج* من طرقهم . 
)91١(‏ زيادة من السسراج . 
1 سراج ؛ في شيء ٠.‏ 
إستفرف ج ؛ فير موجودة . 
 )91(‏ سراج 4 ص ٠. ١96-18‏ 
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من الجور ٠‏ قال الباجي : وقوله : يدل على أن ذلك لازم معالوفاء بما عوهدوا 
عليهه 

احدها : ما ينتقض به عقد الذمة اتفاقا ٠‏ قال : القرافي : كالخروج على 
السلطان » ونِد المهد » والقتل والقتال وحدهم أو مم العمدو ٠‏ 

ا كم 

لثاني : ما لا ,ينتقض به ذلك اتفاقا ٠‏ قال القرافي : كرك الزنار وركوب 

0 بالعربية ونحو ذلك مما تخفه 
مفسسآكتة ٠‏ 
وظهور السكر المتعمد وبسط اللسان ٠‏ 

الثالث : ما اختلف في الحاقه بالاول والثاني كالزنا بالمملمة طوعا » 
الحقه مالك بالثاني فلا ينتقض » والحقه ربيعة وابن وهب بالاول » فينتقض ٠‏ 

قلت : والمشهور قول مالك كما صرح به خليل ٠‏ 

المسألة الثالثة : بر أهل الذمة ماذون فيه لقوله تعالى « لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين » ولم بخرجوكم من دباركسم » ان تبروهم » 
وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين 22١9(‏ » والتودد اليهم منهي عنه لقوله 
تعالى 2 با ابيها الذين آمنوا لا تتخذو! عدوي وعدوكم أولياء تلقون اليهمم 
بالمووة 293150 ٠‏ م 

قال القرافي : والبابان ملتبسان فيحتاجان الى الفرق ٠‏ 

قلت : اختصر المقري في قواعده ما فر“ق به بقوله : البر المأذون لهم في 
ما يرجع الى قربهم 25170 » والاحسان اليهم ؛ مع حفظ المرتبة وعلو الاسلام ». 
وهو مبتحب وجاكن + والاقناط العدل الواجب فيهم » وهو مستحق 
016 آية رقم .م » سورة الممتحئة رقم 0ك 
915 آبةرقم ١‏ »2 سورة الممتحنة رقم 5٠.‏ . 
95 س : منزلهم . وفي قوامد المقري : الى الرفق بهم . وقد ورد النص, 

في ص .ه ١‏ من المخطوط ٠.‏ 


لذن 


واجب » والتودد المتهى عنه ما برج جع الى الاكرام » واستعمال الاداب » 
اي يستحقها الرؤساء والاكفا »على بك 0 
حرام قال فلا تصح حجة اسماعيل القاضي بالآبه في قيامه للنصراني الذي ورد 
عليه من قبل السلطان باكرامه له » بل ذلك منه وضع لمرتبتي الفقه والقفساء 
بتوهم عارض دنيوي وهو باطل ٠‏ اتتهى ٠‏ 

المسألة الرابعة : الفرق بين جواز اخذ الجزية على الكفر » ومنع أخذ 
الموض عن الممصية » ملخصا بالممنى من كلام القرافي : أن الجزية متستملة على 
التزام مفسدة قليلة » لدفم مفسدة عظيمة » وتوقم مصلحة عليا » وأخذ العوض 
عن المعصية » متضمن لترجيح مصلحة حقيرة على مفسدة عظيمة ٠‏ وذلك لان 
الكافر اذا قتل » فانه فاته الايمان » فشرعت الجزية رجاء أن يسلم في المستقبل ٠‏ 
واذ ذاك فتتبعه2»34 ذريته وتنصل سلسلة الاسلام من قبله » وان مات على 
كفره » فاسلام ذربته متوقع الى يوم القيامة» وساعة من الايمان تعدل دهورا من 
الكفر ٠‏ ومن ثم كان خلق آدم عليه السلام على وفق الحكمة » واكثر ذرته 
كفار » وعند ذلك فلم تشرع الجزية لمصلحة الماخوذ فقط » بل لما أشير اليه » 
ولا كذلك أخذ العوض عن الممصية لرجحان مفسدته بكل اعتبار ٠‏ 

المسالة الخامسة : من وعيد الا خلذل”22315 بواج المدل ف فيهم » بما لهم من 
ذمة الله ورسوله أمران : أحدهما : اتترضن لام الي جا الدعي ولا 
عنهم .بوم القيامة ٠‏ ففي سنن أبي داوود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قال : من ظلم معاهدا” أو اتتقضه أو كاكفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بشير 
طيب نفس » فأنا حجيجه يوم القيامة ٠‏ 

الثاني : براءة النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ممن تناهى به الظلم الى قتل 
واحد منهم بغير حق ٠‏ ففي صحيح ابن حبان2"3 أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : أيما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قثله » فأنا من القاتل بريء » 
وان كان المقتول كافرا ٠‏ قال المنذري » وقال ابن ماجة فانه يحمل لواء الفدر 
يوم القيامة.٠‏ 





(14”*) 0 س 1 تتبعه . 0 
(1) لس ؛ الاخلاق . 
م في جميم التسخ ابن حيان وصححتها ما اوردناه 0 
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تفريم : قال القراف فمن اعتدى عليهم ولو يكلمة سوء » او غيبة في عرض 
أحدهم » أو نوع من أنواع الاذاية » أو أعان على ذلك » فقد ضيع<2"1 ديه 
الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة الاسلام ٠‏ 

استظهار : قال وقد ححكى ابن حزم في مراتب الاجماع له » أن من كان في 
الذمة » وقصده العدو في بلادنا » وجب الخروج لقتالهم » حتى نموت دون ذلك 
صونا لمن هو ف ذمة الله تعالى وذمة رسو لالله صلى الله عليه وسالم ٠‏ لان 
تسليمه اهمال لعقد تلك الذمة0؟"2؟ اتنهى ملخصا ٠‏ 

قال : فعقد7؟"© يودي الى اتلاف النفوس29940 والاموال صونا 
لمقتضاه عن الضياع 6 أنه لعتليه3* 295 ٠‏ 

تكملة بيان : لاخفاء أن ما سبق من عد السياسة في أركان الملك أولا وما 
بين هنا من حملها ثانيا كاف في هذا المقام بحسب ذلك القصد ٠‏ ولكن 
رأت2"77 أن أكمله بذكر ما كتب به طاهر بن الحسسين520© لابنه عبدالله » 
لمل ولاه المأمون الرقة ومصر وما بينهما » فانه » قال ابن خلدون510) من. 
أحسن ما كنب في ذلك وأوعبه وانه عهد اليه فيه ؛ ووصاه بحم مما يحتساج 
اليه في دولته وسلطانه من الآداب الدينية والخلقية والسياسات الشسسرعية. 
والملوكية ؛ وحثه على مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم » بما لا يستغني عنه ملكه 


. سن 5 ملم‎  )951( 

(859) علدنا الى مراتب الاجماع المطبوع فلم نجد النص . 

لفق أب )م: ففعل . 

. سن : التفسن‎  )5514( 

(ه95) هدنا الى مراتب الاجماع المطبوع قلم نجد النص . 

. سن : رايا أن نكمله‎  )555( 

(8519) طاهر بن الحسين : أبو الطيب طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق 
ابن ماهان »© الخزاعي بالولاء » الملقب ذا اليميئين . قالد المامون. 
المشهور ©» وقد وجهه المأمون لقتال اخيه الامين ببفداد . وقتله » 
واخباره مشهورة في كتب التاريخ . ولد سنة 165 ه » وتوفي مئة 
.> ه . وفيات الاعيان ج؟ » ص لا(اه ‏ ”1ه » ابن الاثير ج" »2 
تاريخ بغداد ج١3‏ ») ص *ه” » والشذرات ج؟ ) ص 15١‏ . وقد 
سبقت ترجمته انه عبدالله . 

(54) أبن خلدون : مقدمة ج ؟ 2 ص ]امه . 


4 


ولا سوقة ٠‏ قال : ونص الكتاب منقولا من كتاب السير(؟؟؟2 : بسم الله 
الرحمن الرحيم اما بعد » فعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ٠‏ وخسيته 
ومراقبته عز وجل » ومزايلة سخطه وحفظ رعيته907©© بالليل والنهار » والزم 
ما البسك الله من العافية بالذكر لمعادك » وما أنت صائر اليه » وموقوف عليه » 
ومسؤول عنه » والعمل في ذا ككله بما يعصمك الله عز وجل وينجيك يوم 
القيامة من عقابه وأليم عذابه ٠‏ فان الله سبحانه قد أحسن اليك وأوجب عليك 
الرأفة يمن استرعاك أمرهم من عباده ٠‏ والزمك العدل فيهم » والقيام بحقله 
وحدوده عليهم » والذب عنهم » والدفع عن حريمهم وبيضتهم 22517 » والحقن 
.لدمائهيم » والامن لسسملهه 4950 وادخار الراحة عليهسم 2 
ومواخذك بما فرض عليك ؛ وموقفك عليه عنه ومسائلك ومثيبك عليه بما 
قدمت وآخرت ففرغ لذلك فهمك0؟"2 وعقلك وبصرك » ولا يشغلك عنه 
شاغل » وانه رأس امرك » وملاك شآنك » وأول ما يوفقك الله عز وجل به 
لرشدك ٠‏ 

وليكن اول ما تلزم به نفسك وتنسب اليه فعلك » المواظبة على ما(؛؟؟2 
افترضه الله عز وجل عليك من الصلوات الخس والجماعة عليها بالنامس » 
قبلك وتوقعها على سنتها(*؟5) في اسباغ الوضوء لها » وافتتاح ذكر الله عز 
وجل فيها وترتل(7”"“في قراءتك » وتمكن في ركوعك وسجودك وتشهدك » 
ولتصدق(؟؟؟) فيها47؟» لريك نبتك550) وحض25100 عليها جماعة من 





(959) س : كتاب الطبري . 

(.؟) سن 3 رعيتك في الليل . مقدمة : واحفظ رعيتك في الليل والنهار . 
(51) ) مقدمة » ومتصبهم . 

999) | مقدمة ؟ لسربهم . 

#«) ا سن ؛ همك . 

(936) مقدمة : ما فرض . 

(976) | مقدمة : سئئنها من اسباب الوضوء لها . 
كم مقدمة : ورتل ٠‏ 

99 مقدمة !: ولتصرف . 

(74) سن ١‏ فيها © مقدمة ' فيه . 

(599) مقدمة ؛ رآيتك ونيتك . 

(.5؟)) مقدمة : واأحضض عليه . 
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معك ©4١(‏ وتحت بدك » واداب عليها » لانها (45© كما قال الله عز وجل : 
« ان الصلاة تنهى عن الفحشاء 25450 والمتكر ثم اتبع ذلك بالاخذ سنن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والمثابرة على خلائقه واقتفاء442؟2 آثار 
السلف الصالح من بعده ٠‏ واذا ورداء 254 عليك أمر » فاستعن عليه ياستخارة. 
الله عز وجل وتقواه ؛ وبلزوم ما أنزل الله عز وجل » في كتابه من أمره ونهيه 
وحلاله وحرامه » واتمام ما جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
ثم قم فيه بما بحق2477؟ لله عز وجل عليك<247؟ , ولا تميلن؟ عن العدل فيما 
أحببت وكرهت(14؟)2 لقرب من الناس أو بعيد » وآثر الفقه وآهله » والدين 
وحملته » وكتاب الله عزوجل والعاملين به » فان أفضل ما يتزين به المرء المقه 
ف دين الله(2"45 » والطلب له والحث عليه » والمعرفة بما يتقرب به منه الى 
الله عز وجل » فانه الدليل على الخير كله » والقائد اليه » والآمر به » والناعي 
عن المعاصي والموبقات كلها لسرين وبه مم توفيق الله عز وجل يزداد العيد. 
معرفة ©99١0‏ يه واجلالا له ودرك (205) الدرجات العلى في2*57؟ المعاد » 
معما في ظهوره للناس من التوقير لامرك والهيبة(*2 لسلطانكوالانس000) 
بك » والثقة بعد لك ٠‏ وعليك بالاقتصاد في الامور كلها ٠‏ فليس شيء أبين 





(241؟) مقدمة : ممن . 

(69؟) مقدمة وس ؛ فانها . 
19؟)- آية مع ؛ المنكبوت 55 . 
(915)) مقدمة : آثر 

(954) سن :5 اأورد . 

(055) مقلمة : بالحق . 

)2 مقدمة : عليك ‏ محذوفة . 
(54؟)) مقدمة وس : أو كرهت . 
(919) مقدمة : في الدين . 

(.6) سن وبها. 

((6) مقدمة: المرء. 

ركه مقدمة : ودركا للورجات ٠.‏ 
(65) مقدمة ' في المماد : محدوفة . 
(6هم) 2 س : التوفيق . 

(6ة5؟) | مقدمة : فالانسة . 
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تفعا ولا احسن2550) أمنا » ولا اجمع فضلا منه ٠‏ والقصد داعية الى الرشد » 
والرشد دليل على التوفيق » والتوفيق قائد الى السعادة » وقوام الدين والسئن 
الهادية2؟20 بالاقتصاد » فآثره فٍ دنياك كلها ولا تقصر ف طلب الآخرة 
والاعمال الصالحة والسئن المعروفة » ومعالم الرشد2*40؟ ولا غاية للاستكثار 
من البر والسعى له » اذا كان يطلب به وجه الله تعالى ومرضاته » ومراقتقة 
أولياءالله في دار كرامته ٠‏ 

واعلم أن القصد في شأن الدنيا يورث العز » وبحصن<(55؟ من الذنوب 
وانك لن تحوط نفسك ومرتبتك ؛ ولا تصلح أمورك بأفضل منه » فاته 
واهتد بها ءا تتم أمورك وتزيد2"2© مقدرتك » وتصلح خاصتك وعامتك 
واحسن ظنك بالله عز وجل » تستقم لك رعيتك » والتمس الوسيلة اليه » 
فالامور كلها نستديم به (261) النممة عليك ولا تتهمن6 أحدا من الناس » فيما 
وليته22777 منعملك » قبل أن تكشف مره + فان ايقاع التهم بالبرءاء والظنون 
السيئة بهم مآثم ٠‏ فاجعل من شأنك حسن !لظن بأصحايك » واطرد عنك سوء 
الظن بهم » وارفضه فيهم بعينك357؟؟ ذلك على اصطناعههم2)747 ورياضتهم 
ولا يجدن207؟ عدو الله الشيطان في آمرك2577 مغمزا » فانه انما يكتفى 
بالقليل من وهنك » فيدخل عليك من الغم بسوء الظن بهم » ما ينص لذاذة 
عيشنك ٠‏ 

واعلم انك تجد بحسن الظن قوة وراحة ٠‏ 
ركهم) مقدمة : اخص ٠.‏ 
(819؟) سن ١‏ والهدية الهادية . 
(2)04 مقدمة : الرشد والاعانة والاستكثار . 
ركه مقدمة : وبمخص ٠.‏ 
(.) مقدمة: وتزد. 
ركم مغقدمة وس ١‏ تستديم 5 
85 مقدمة وس : توليه . 
035 مقدمة : يعنك . 
(555) مقدمة : استطاعتهم . 
(916))) مقدمة ' ولا تتخذه . 
رككى | )ب »)ج » م : معتمدا مقدمة : معمدا . 
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وتكفى به[3170) ما أحببت كفاته2140 من امورك »© وندعو به الناس, 
الى محبتك والاستقامة في الامور كلها ٠‏ ولا يمنعك حسن الظن بأصحابكه 
والرأفة برعيتك » ان تستعمل المسألة والبحث عن امورّك والمبائرة لامور 
الاولياء والحياطة للرعية » والنظر في ما بقيمها ويصلحها » بل لتكون مباشرة. 
لامور الاولياء والحياطة للرعية بالنظر في حوائجهم » وحمل مسؤوناتهم » 
لقم عندك مما سوى ذلك »؛ فانه أقوم للدين واحيى للسسنة ٠‏ 

واخلص نيتك في جميع هذا ٠‏ وتفرد بتقويم تفسك » تفرثد من بعلم أنه. 
مسؤول عما صنع ومجزيء بما أحسن وماخوذ بما أساء » فان الله عز وجل. 
جعل الدين حرزا وعزا » ورفم من اتبعه وعزتزه » فاسلك يمن تسوسه وترعاه 
نهج الدين ؛ وطريقه الاهدى » واقم حدود الله تعالى في اصحاب الجرائم على. 
قدر منازلهم وما يستحقوه('"؟ » ولا تعطل ذلك » ولا تتهاون قيه29910 ,م 
ولا تتؤخر عقوبة أهل المقوبة » فان في تفريطك في ذلك ما يفسد عليك حمسن 
نك ٠١‏ 

واعز 251770 على امرك ف ذلك بالسئن المعروفة » وجانب البدع 
والشبهات » يسلم لك دينك 229750 وتقوم لك مروئتك » واذا عاهدت عهدا 
فوف به 2650740 واذا وعدت الخير » فائحزه » واقيل الحسنة » وادفم بهاء» 
واغمض عن عيب كل ذي عيب من رعيتك ٠‏ 

واشدد لسانك عن قول الكذب والزور » وابغض أهل النميمة فان أوله 
فساد أمورك ف عاجلها » وآجلها ٠‏ تقرب الكذوب » والحرأة على الكذب 








559 مقدمة :ا عب عج؛ وتكفي . 
(954) مقدمة: و»عاءبا)ج : كافيته. 
(955)) مقدمة : آبر . 

(./ا؟) مقدمة: و س : استحقوه . 

(١/و)‏ | مقدمة : له , 

(99/9) مقدمة : واعتزم . 

990 مقدمة : ولتم . 

(/99) | مقدمة ؛ فأوف . 
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لان الكذب رأس الماثم والزور » والنميمة خاتمتها لان النميمة لا د 
صاحبها » وقائلها » لا يسلم له صاحب ولا يستقيم لطبعه5700) أمر ء* 

واحببت اهل الصلاح والصدق » وأعز الاشراف بالحق وأعن 0170 
الضعفاء وصل الرحم ٠‏ وابتغ بذلك وجه الله تعالى 3 واعزاز أمره 4 والتمس 
فيه ثوابه والدار الآخرة ٠‏ 

واجتلب سوء الاهواء والجور » واصرف عنهما رأنك » وأظهر براءتك 
من ذلك لرعيتك » واقم(901؟2 بالعدل سياستهم » وقم بالحق فيهم وبالمعرفة 
التي تنتهي بك الى سبيل الهدى ٠‏ 

واملك نفسك عند الغضب ©» وآثر الوقار والحلم 2 واباك والحدة 
والطيش والغرور فيما انت بسييله 6 واباك ان تقول انا مسلط افعل ما أشاء ٠‏ 
فان ذلك سريع فيك الى نقص الرأي وقلة اليقين بالله وحده لا شريك له ٠‏ 
واخلص لله النية فيه واليقين به ٠‏ 

واعلم ان الملك لله سبحانه وتعالى بثرتيه من يشاء من عباده وينزعه ممن 

يشاء ٠‏ ولن تجد تغيير النممة وحلول النقمة » الى احد اسرع منه الى جهاة 
النعمة من اصحاب السلطان والمبسوط لهم في الدولة » اذا كفروا نعم الله عز 
وجل واحسانه » واستطالوا يما آتاهم الله عز وجل من فضله » ودع عنك 


5 تفسك 


سس م-مره# ىو 

ولشكن ذخائرك وكنوزك التي تدخر وتكنر:218© البر والتقوى والمدل 
واصلاح7؟"2؟ الرعية وعمارة بلادهم » والتفقد لامورهم » والحفظ لدمائهم » 
والاغائة لملهوفهم7 28 ٠‏ 


(ه) متقدمة ؛ له. 
(599) سى : وواصل »2 ومقدمة : وامن وبقية المخطوطات وأمرز . 
 )590(‏ مقدمة : وس : وتكتئز ا 

07 مقدمة ؛ وس ؛ وتكتدر . 

(9/5؟) سس : واستصلاح ٠.‏ 

4.0 وآاءب و؛ج2ه : للهوتهم . 
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واعلم ان الاموال اذا كنزت ©28١0‏ وادخرت في الخزائن لا تنمو (؟2)545 
وان كانت في صلاح الرعية واعطاء حقوقهم وكف الاذية عنهم » نمت وزكت » 
وصلحت بها العامة ٠‏ وتزينت بها7؟8) الولاة » وطاب بها الزمان واعتقد فيها 
العر والمنعة (24؟) » فليكن كنز ذخائرك رليف تفريقن الاموال في عمارة 
الاسلام واهله ٠‏ ووفر مله على اولياء امير المؤمنين قبلك حقوتهم ٠‏ وآوف 
رعيتك من ذلك حخصصهو 22857 ؛ وتمهد ما يصلح من أمورهم ومعاشهم 3 
فانك اذا فعلت ذلك قرت(287 النعمة بملكك واستوجبت المزيد من الله عز 
وجل » وكنت بذلك على جباية خراجك وجمع اموال رعيتك وخراجك480 
أقدر 3 وكان الجميع 0 شملهم من عدلك واحسانك اسكن 2153 لطاعتك ٠‏ 
واطيب نمسا بكل ما اردت ٠‏ فاجهد نفسك ٠‏ فيما حددت لك في هذا الباب ٠‏ 
ولتعظه(7 219 خشسيتك فيه » فانما يبقى من المال » ما أنفق في سبيل الله وفي 
سبيل حقه ٠‏ 

واعرف للشاكرين شكرهي25510 واثبهم عليه » واباك ان تنسسيك الدنيا 
وغرورها هول الآخرة » فتنهاون بما بحق عليك » فان التهاون يورث التفريط » 
والتفريط بورث البوار ٠.‏ وليكن عملك لله عز وجل وفيه وارج الثواب ؛ فان 
الله سبحانه قد أسبغ عليك نعمه في الدنيا » وأظهر لديك فضله » فاعتصم 
بالشكر ٠‏ وعليه فاعتمد » يزدك الله خيرا واحسانا » فان الله عز وجل شيب 
بقدر شكر الشاكرين وسيرة(؟255 المحسئين ٠‏ 
 041(‏ أس : كثرت . 
(80) وس واذا. 
 )8(‏ لس ؛ وترتبت . 
(98) سس ؛ والمنفمة . 
(46) وس : خزائثتك . 
0845 أس : حقوقهم . 
80 سن : قوت . 
(44؟) عهقدمة : وخراجك وبقية المخطوطات ؛ عملك . 
(43)) مقدمة : وأمكن . 
(.99)) مقدمة ؛ وليمظم حقك . 
)659١(‏ | مقدمة ؛ حقهلهم . 
(59) مقدمة : واحسان . 
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واقض7؟5 بالحق فيما حملت(514؟؟) من النعم والسست(50») من 
الكرامة » ولا تحقرن ذنيا » ولا تمارسه25707؟2 حاسدا » ولا ترحمن فاجرا » ولا 
تصيلن* كفورا » ولا تداهنن عدوا(2»51 ولا تصدقن تماما » ولا تأمنن 
غداراً » ولا توالين فاسقا » ولا تنبعن غاويا ؛ ولا تحمدن مرائيا » ولا تحقرن 
انسانا » ولا تردن سائلا فقيرا » ولا تحسئن باطلا » ولا تلاحظن مضحكا7ة5”) 
ولا تخلفن موعدا(؟555) ؛ ولا تزهون(24000 فخرا ولا تظهرن غضبا » ولا 
تأتين بذخا(١'‏ 4 ؛ ولا تمشين مرحا » ولا تزكين سفيها ٠‏ 

ولا تفرطن في طلب(؟140؟2 الآخرة » ولا تدفمن الايام عماءا(؟: 21 ولا 
تغمضن عن ظالم رهبة منه أو محاباة » ولا تطلبن ثواب الآخرة بالدنيا ٠‏ 

واكثر مشاورة الفقهاء » واستعمل تنفسك بالحلم 3 وخدذ عن اصل 
التجارب وذوي العقل والرأي والعكيه »ولا تسطلن مقر وات أعفل 
الرفه والبخل » ولا تسمعن منهم قولا ء فان ضررهم اكثر من نفعهم » وليس 
شيء اسرع فسادا ل استقبلت فئه امر رعيتك من الشح + واعلم ان اذا كنت 
حربصا ء كنت كثير الاخذ قليل العطية + واذا كنت كذلك » لم يستقم لله امرك 
الا قليلا ؛ فان رعيتك انما تعتمد على محبتك بالكف عن اموالهم » وترك الجور 
عليهم ٠‏ ووال0؟ 0 من أوليائئك بالافضال عليهم (*: 2 و حسمن 











055 


س ١‏ وقصا. 
094 اسن حمل . 
(896) سس ؛ والبس . 
(0595) 2 س : تمالن ©» مقدمة تمالثن . 
9) أ سس ؛ غرورا . 
(م054) | ضاحكا. 


255 مقدمة : وعدا. 

(..4) | سن * تزهين . 

(4.1) مقدمة : ولا تبايتن رجاء . 

(5.غ) ‏ أ سس : محذوفة . 

)2 س : عتابا وفي نص المقدمة : ولا ترفمن للنمام عينا ٠‏ 
افكقق سن 5 ويدوم صفاء أوليائك ٠‏ 

)22.0 اءب عه اليهم . 


5 


العطية لهم ٠‏ واجتنب الشمح » واعلم انه اول ما عصى به الانسان ربه ٠‏ وان 
العاصي بمنزلة الخزي وهو قوله تعالى « ومن يوق شح نفسه فآولئك هم 
المفلحون ع(7 :24 فسهل طريق الجود بالحق » واجعل للمسلمين كلهم في 
فيلك حظا ونصيبا » وانة بقن ان الجود من أفضل(7 ٠‏ '؟؟ اعمال العياد » فأعيده 
لنفسك خلقا » وارض به عملا ومذهيا ٠‏ 


وتفقد الجند في دواوينهه4080) وامكنتهه4:50) وادرر عليهم أرزاقهم 4 
:ووسم عليهم في معاشهم ٠‏ ليذهب الله عز وجل بذلك فاقتهم » فيقوى لك 
امرهم » وتزيد به قلوبهم ف طاعتك » وامرك ؛ خلوصا » وانشراحا » وحسب 
ذي السلطان من السعادة ان يكون على جنده ورعيته ذا رحمة في عدله 
وعطيته0١2*1‏ وانصافه وعنانته وشفقته وبره وتوسعته » فزايل مكروه احد 
البابين باستشعار فضيلة الباب الآخر » ولزوم العمل به » تلق ان شاء الله به 
نجاحا وصلاحا وفلاحا ٠‏ 


واعلم ان القضاء من الله تعالى بالمكان الذي ليس فوقه شيء من 
الامور » لانه ميزان الله تعالى الذي تمتدل7١١4‏ عليه احوال الناس ف الارض 
.وباقامة العدل(5١2»‏ في القضاء والعمل تصلح احوال الرعية فلي 7 وتأمن 
السبل 2 ونتصف4117) المظلوم من الظاله00 24١‏ 5 وياخذ الناس حتوقهم 5 
وتحسن المعيشة » ويتردي حق الطاعة » ويرزق الله العافية والسلامة ٠‏ ويقوم 
الدين » وتجري السنن والشسرائع على مجاريهالتنجز الحق » والعدل في 


(4.5) آية ١‏ الحشر ؤم . 
 )6.0(‏ الاعمال . 
(4.) اس ١:‏ ديوائهم. 
(6.5) 0 ومكاتبهم . 


(516) 0 سس ؛ وحيطته . 

(11)) ؛ ند مندائة : بعدل. 

(؟41) سس ' الفضل والعدل ‏ وف بقية المخطوطات الفضل والعدل . 
)0 س ؛ الاحوال من الرعية ٠.‏ 

(611) اس ١‏ ولئصفا . 
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القضاء0١24 ٠‏ وليتمكن ربحك ويقر جدك ٠‏ واستوف امر الله عن وجل 
وتورع عن (2111 الشيهات » وامض لاقامة الحدود ؛ واقلل العجلة ٠وابعد‏ 
عن الضجر والقلق » واتتفع بتجربتك » واتنبه في صمتك1820١!»‏ واسدد في 
منطقك » وأنصف الخصم » وقف عند الشبهة » وأبلغ في الحجة ٠‏ 

ولا تأخذك ف أحد من رعيتك محاباة ولا مجاملة » ولا لومة لائم » 
وتثبت وتأآن » وراقب » وانظر » وتفكر » وتدبر » واعتير » وتواضع ريك » 
وأرفق بجميع رعيتك » وسلط الحق على نفسك » ولا تسرعن الى سفك دم » 
فان الدماء من الله عز وجل بمكان عظيم فاياك اتتهاكا لها بغير حقها ٠‏ 

وانظر حق (2405؟ الخراج الذي استقامت عليه الرعية » وحمله الله 
للاسلام عزا ورفعة » ولاهله توسعه(2450 وملعة ؛ ولعدوه وعدوهم كبتا 
وغيظا » ولاهل الكفر من بغاتهم ومعاديهم ذلا وصغارا » فوزعه بين اصحايبه 
بالحق والعدل والسوية والعموم فيه » ولا ترفن(١225‏ منه شيئا عن شريف 
لشرفه » ولا عن غني لمناه ؛ ولا عن كاتب لك » ولا عن أحد من خاصتك 
ولا حاشيتك ٠‏ ولا تأخذن منه فوق الاحتمال له » ولا تكلفن أمرا فيسه 
شطط2؟؟24 ٠‏ واحمل الئاس كلهم على أمن من الخوف » فان ذلك اجمع 
لألفتهم » والزم لرضى العامة0؟؟4) ٠‏ 

واعلم انك جعلت بولابتك خازنا وحافظا وراعيا ؛ وانما سمي20؟45؟ 
اهل عملك ورعيتك » لانك راعيهم وقيمهم » فخذ منهم ما اعطوك من عفوهم » 


(5151) سس وليسكن . 

١1؟)‏ سن : الطفيفا . 

(6)148) مقدمة ؛ صحتك وهو خطا . 
(15؟) وس: هذا , 

. وملفعة‎ ١ سس‎  )40( 

(1؟4)- مقدمة : ولا تدفمن ! وهو خطا . 
(59؟5) سس ؛ شططا . 

25 س ؛ رضا. 

(511) سن 5 بسسمى . 


يثنا 


وتفذه في قوام امرهم وصلاحهم وتقويم اودهم ٠‏ واستعمل عليهم ذوي الرأي 
والتدبير والتجربة والخبرة بالعمل والعلع بالسياسة والعفاف ٠‏ 
وأسند اليك ٠‏ ولا شغلك عنه شاغل » ولا بصرفنك00؟1؟ عنه صارف 
فانك متى آثرته وقمت فيه بالواجب » استدعيت به زيادة النعمة من ربك » 
وحسن الاحدوثة في عملك »: واحرزت2577؟2 به المحبة من رعيتك » واعنت 
على الصلاح » فدرت الخيرات ببلدك » وفشت العمارة بناحيتك » وظهر 
الخصب في كورك » وكثر خراجك » وتوفرت اموالك » وقويت بذلك على 
ارتياض جندك ٠‏ 

أرض1599) العامة بآفاضة العطاء فيعم من نفسك وكن 00 متحمود 
السياسة » مرضى العدل في ذلك عند عدوك , وكن(455» في امورك كلها ذا 
عدل وقوة وآلة وعدة ٠‏ فنافس في(-25» هذا » ولا تقدم عليه60؟4) شيئنا 
تحمد مغبة امرك(؟؟24 ان ثشاء الله تعالى ٠‏ 

واجعل في كل كورة من عملك أمينا يخبرك بخبر عمالك » وويكتب اليك 
بسيرهم واعمالهم » حتى كأنك مم كل عامل في عمله معاينا لاموره كلها » وان 
اردت ان تآمرهم بامر » فانظر في عواقب ما اردت من ذلك » فان رأيت السلامة 
فيه والعافية » ورجوت فيه حسن الدفاع والنصح والصنع » فامضه والا فتوقف 
عنه » وراجع أهل البصر والعلم به 24590 ثم خذ فيه عدته ؛ فائه ريما نر 
الرجل ف أمر من أموره » وقد آناه على ما بهوى » فاغفواء؛(؛؟؛» ذلك 
(8؟)) ) مقدمة : بصرفك . 
(155)) مقدمة : واستجررت . 
5757) مقدمة و س ؛ وارضاء . 
(4) مقلمة واس ؛ وكنت ٠.0‏ 
05 مقدمة واس ” وكتت . 
)6)٠٠(‏ مقدمة : فيها . 
((9)) مقدمة : عليها . 
(15)) مقدمة و س ؛ عاثبة . 


٠. 


(695) سن 3 فيه . 
(559) اس : فأغراه . 








15, 


وأعجبه ؛ فان لم بنظر ف عواقبه » أهلكه » ونغص50؟4) عليه أمره » فاستعمل 
الحزم في كل ما أردت » وباشره بعد عون الله عز وجل بالقوة ٠‏ 
واكثر من استخارة ربك في جميم امورك » وافرغ من عمل يومك » ولا 
تؤخره لغدك واكثر مباشرته بنفسك » فان لفد أمورا وحوادث تلهيك عن عمل 
واعلم ان اليوم اذا مضى » ذهب بما فيه » فاذا اردع 206 
أمر يومين » فشغلك7١45؟2‏ ذلك » حتى تنمرض منه » واذا اأمضيت 2410 لكل 
كيه بدنك ونفسك » واحكمت(1:580) امور سلطاتك ٠.‏ 


نظر أحرار الناس وذوى بي الفضل”6؟4) منهم ممن بلوت241:0 مقاء 
ا 0 “عردم لك « ومظاهرتهم بالنصح 00 علىامرك 
الحاجة » واحتمل مؤو تت تتهم + واضابح حاليي حتى لا يجدوا لخلتهم مسا1؟406] 
وافرد تفسك للنظر 44 في أمور الفقراء والمساكين » ومن لا بقدر على رفع 
مظلمة اليك والمحتقر الذي لا علم له (415) بطلب حقه فسل عله أحفى 
مسألة ووكل بآمثاله ٠‏ أهل الصلاح من رعيتك » ومرهم برفع حوائجهم نجهم 











(76)) | س ومقدمة ؛ ونقص ٠.‏ 

(59؛) | سس ومقدمة : فيثقلك . 

57*0) 0 سن 5 مضيت ٠‏ 

(2)198 مقدمة : وجمعت أمر ملطانك . 

(9؟؛) سس : اليمن . 

(.1]) 61ب » دأء بمن تستعين و س : ممن تستعين » ونص المقدمة : 
ممن بلوت صفاء وقد فضلت قراءة نص المقدمة . 

(١5؟5)‏ هن 5 وشدت ومقدمة : وشهدت . 

(؟66) اس : والمخالطة . 

(5)) مقدمة : منافرا . 

)2251 مقدمة بالنظن ٠.‏ 


 )4544(‏ امن علدة. 
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وحالاتهم4470؟ اليك لتنظر فيها » يما يصلح !لله به امرهم » وتعاهد ذوي 
الباساء ويتاماهم واراملهم » واجعل لهم أرزاقا من بيت المال اقتداء بأميي 
المؤمنين أعزه الله تعالى قي العطف عليهم » والصلة لهم ؛ ليصلح الله بذلك 
عيشهه !1441) » يرزقك ه440 بركة وزادة ٠‏ 


وآجر للاضراء من بيت المال » وقدم حملة القرآن منهم » والحاففين 
لأكثره في الجراية على غيرهم وانصب لمرضى المسلمين دورا تؤوهم وقوما 
يرفقون نيد 2 وأطباء يعالجون أسقامهه24457 وأسعفهم بشهواتهم ما لم 
يؤد ذلك الى سرف في بيت المال ٠‏ 


وأعلم أن الناس اذا أعطوا حقوقهم » وأفضل أمانيهم 24000 » لم يرضهم 
ذلك » ولم تطب آتفاسهم دون رفم حوائجهم الى ولاتهم طمعا في ثيل الزيادة » 
وفضل الرفق بهم ٠‏ وربما تبرم المتصفح لامور الناس لكثرة ما يرد عليه 
ويشغل ذكره وذهنه وفكره منها ما يناله به مؤونة ومشقة » وليس من برغب في 
العدل » ويعرف محاسن اموره في العاجل » وفضل ثواب الآجل » كالذي 
يستقل ما يقربه من الله تعالى » ويلتمس به رحمته * 

واكثر الاذن للناس عليك وابرز لهم وجهك ؛ وسكن لهم حواسنك 
واخفض لهم جناحك » وأظهر لهم بشرك » ولين لهم النطق في المسألة 
والتصريح والنظر ٠‏ واعطف عليهم بجودك وفضلك ؛ واذا اعطيت فلعط 
بسماحة» وطيب نفسء والتمس الصنيعة والاجر من غير مكدر ولا منان للصديعة 
فان العطية على ذلك تجارة مريحة ان شاءالله تعالى ٠‏ 

واعتبر بما ترى من امور الدنيا ؛ ومن مضى من قبلك من اهل السلطان 





(45)) مقدمة : وخلالهم . 
50)) أ سن ؛ عيشك . 


224 س ؛ به محذوفة . 
250) سس اشغالهم . 
(.6؟) من 2 اماناتهم ع 


ه15 


والرياسة في القرون الخالية0”؟» والامم البائدة9*» » ثم اعتصم في 
أحوالك كلها بأمر الله سبحانه وتعالى » والوقوف علد محبته » والممل 
بشريعته وسننه » واقامة دينه وكتابه » واجتنب ما فارق ذلك وخالفه » ودعا 
الى سخط الله عز وجل ٠‏ 

واعرف ما يجمع عمالك من الاموال وما ينفقون منها ولا تجمع حراما » 
ولا تنفق اسرافا » وآكثر مجالسة العلماء ومشاورتهم ومخالطبتهم » وليكن 
هواك اتباع السنن واقامتها » واثار مكارم الاخلاق ومعاليها » وليكن اكرم 
دخلائك عليك وخاصتك اليك من اذا رأى عيبا فيك » فلا تمنعه هيبتك مسن 
أوليائك ومظاهريك45*0) ٠‏ 

وانظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك » فوقت لكل رجل منهم في كل 
يوم وقتا يدخل عليك فيه يكتبه ومؤامراته » وما عنده من حوائج عبالك » 
وامور كورك(؛*4 » ورعيتك » ثم فرغ لما بورده عليك من ذلك س _معك 
وبصرك وفهمك وعقلك ٠‏ وكرر النظر فيه والتدبر له » فما كان موافتا للحق 
والحزم فامضه » واستخر الله عز وجل فيه » وما كان مخالفا لذلك فاصرفه 
الى6500؟ التثبت فيه ؛ والمسألة عله ٠‏ 

ولا تمنن على رعيتك ولا على غيرهم بمعروف تتوتيه لهم4070؟2 » ولا 
تقبل من احد الا الوفاء والاستقامة والعون في امور المسلمين » ولا تضعن("٠4)‏ 
المعروف الا على ذلك * 
(1ه4) س : السالفة . 
(65)) سن ؛ الماضية . 
(69؟) سن ! ومظاهريك لك . 
(6461)) مقدمة : الدولة . 
(6ه؟) سس : للتثبت . 
زكم)) ‏ سن * اليهم . 
20190) سس ١‏ تضم . 
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وتفهم كتابي اليك 3 واكثر(408) النظر فيه والعمل به ٠‏ واستعن بالله 
على جميع امورك » واستخره فان الله عز وجل مع الصلاح واهله ٠‏ وليسكن 
اعظم شعلك وافضل رغبتك » ما كان فيه لله عز وجل رضى غ ولدينه نظاما 
ولاهله عزا وتمكينا » ولذمته عدلا وصلاحا : وانا اسأل الله عز وجل ان 
بحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءتك والسلام ٠‏ 

قال ابن خلدون » وحدث الاخباريون أن هذا الكتاب » لما ظهر وشاع 
أمره » واعجب به الناس » واتصل بالمأمون ولا قريء عليه قال : ما ابقى ابو 
وصلاح الملك والرعية وحفظ السلطان وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة الا وقد 
أحكمه » واوصى به ٠‏ ثم امر المأمون فكتب به الى جميع العمال في النواحي » 
ليقتدوا به ويعملوا بما فيه90*؟2 ٠‏ انتهى ٠‏ 


٠ 


(408) 2 مقدمة ؛ واممن . 
(9ه؟) أبن خلدون : مقدمة ج؟ © ص ال الى 416 . ويختلف نص ابن 
الازرق عن نص المقدمة © وقد اثبتنا اهم الاختلافات . 


ينذا 


الكتاب الرابع 
في عوائد الملك وعوارضه 


وفيه بابان : أحدهما في عوائقه المائعة من دوامه والآخر في عوارضس» 
اللاحقة لوجوده ك0 


الباب الأول 


في عوائق الملك المانعة من دوامه 


ولا كان منعها من ذلك دليلا على استحكام هرم الدولة بطروق20 
الخلل اليها » على وجه لا يتخلف <(»© عنه مقتضى ما انذرت به من ذلك 
المنع » كان النظر هنا منحصرا في التعريف بآمور ثلائة ٠‏ 

أحدها : العوائق المنذرة يذلك ٠‏ 

والثائى 20 : كيفية طروق(4؟ ذلك الخلل ٠‏ 

والثالك (* : ان مقتضى الانذار بمنع دوام الملك لاستحكام57© هرمه » 
لا تخلف ٠‏ 


)غ2 س : بطرق ٠.‏ 

زففا س ؛ يختلف .. 

زوه س : الثاني . 

زفق س : طروق ‏ محذدوفة . 
زه س : الثالث . 

() 2 س : استحكام . 
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النظر الاول 
في التعريف بالعوائق المنذرة بمنع دوام الملك 

وهي جملة : 

العائق الاول : حصول الترف والنميم للقبيلة » وذلك لانها اذا غلبت 
بعصبيتها بعض الغلب استولت على النممة بمقداره » وبحسب استظهار الدولة 
به » واذا بلغت الدولة غايتها من الغلب قنموا بما سوغوا من نعمتها به» 
وشوركوا به تن جايتها ء فلا تستوهسهي' "* الى شيء من مازع اللك ولا 
هتمون ل الا بالكسب وخصب العيش والاخذ بمذاهب 0 الملك ىق بي المبانسي 
والملاس » فتذهب خشونة البداوة » وتضعف العصبية والبسالة » وتتشا 
.بنوهم واعقابهم في مثل ذلك » حتى يصير لهم سجية وخلقا » فتنقص عصب 
وبسالتهم مع تعاقب الاجيال » الى ان نتقرض جملسة ٠‏ واذاك يتاذنون 
بالاتقراض قال ابن خلدون : وعلى قدر ترفهم يكون اشرافهم على الفنساء 
فضلا عن الملك ؛ فان عوارضه كاسرة من سورة المصبية التي بها التنلب » 
واذا انقرضت قصر القبيل عن المدافعة فضلا عن المطالبة 0 ى 


استظهار : قلت هو معنى قول أفلاطون : الدول الطوال تيتدا بخشونة 
الطباع واستعمال الحقائق وحسن الطاعة لله تعالى ولولاة الام » فاذا دفعمت 
اعداءها وامن اهلها » كانت مدافمتهم به لاعدائهم بازاء اخذهم شصيب 
من النعم التي تتهيا لهم » فاذا غرقوا في خصبها( 2١‏ ورفاهة العيش يها » شغلوا 
بالرفه3 0١!‏ عن النصرة(225 » وبالهزل عن الجدء وتحكمت عليهم الاحداث حتى 





يذ س * همتهم ٠.‏ 

0 س : بمذهب . 

إلى مقدمة : ج ؟ . ص 8١١‏ مع اختلاف بير . 
قلق س ؛ وصفها في رفاهة ٠.‏ 

للق م . بالرفه. 

)0 وف مخطوط الافلاطونئيات : البصرة . 


للك 


لا ينعصم امرهم على أحد طلبهم فينقضى امرها يمن حاولها0؟2© ٠‏ 

تمثيل : قال : وهي تشبه الثمرة » فانها في يدثها خشتة الطعم » ثم 
تذكى47 ١‏ فيتوسط امرها ثم تنضج فتكون مع الاستطابة أقرب الثمار 
الى الفساد والاستحالة7؟23 ٠‏ 


العائق الثانى : لحاق المذلة للقبيل وانقيادهم لسواهم » وذلك لان 
مذلتهم وانقيادهم دليل على فقدان العصبية وعجزهم لذلك عن المدافعة » 
واولى عن المطالبة 9٠‏ 


اعتبار : قال ابن خلدون : واعتبر ذلك في بني اسرائيل » لما دعاهم موسى 
عليه السلام الى ملك الشام مخبرا لهم بأن الله تعالى قد كتبه لهم » كيف 
عجزوا »؛ وقالوا : ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها30 6 
أي بضرب من القدرة غير العصبية » بل من معجزاتك يا موسى ٠‏ ولما عزم 
عليهم » لجوا في ارتكاب العصيان ٠‏ وقالوا « اذهب انت وربك فقاتلا انا 
ها هنا قاعدون 6 ٠ 2١١7‏ وذلك لما الفوا من العجر عن المطالبة ؛ بما حصل فيهم 
من خلق الانقياد »ء وبما الفوا من الل للقبط احقابا » حتى ذهبت 
فأقصروا عن ذلك » بما استحكم فيهم من خلق المذلة » وطعنوا فيما اخبروا به » 
وامروا لاجله » فموقبوا بالتيه ؛ وهو اقامتهم ف قفر من الارض ما بين الشام 
ومصر اربعين سنة » لم يأووا فيها لعمران » ولا نزلوا مصرا 647 ٠.‏ 

حكمة بالغة : قال : ويظهر ان حكمة ذلك التيه مقصودة » وهو فناء الجيل 
5 ورد النص في مخطوط الافلاملونيات ص 497 1 ٠.‏ 
15 س : تدرك وكذلك في نص الافلاطونيات . 
)(16) ورد النص في الافلاطونيات ص 697 ساب ٠‏ 
زلدلة آية ؟؟ ©» سورة المائدة . 
)2 آبة 56 4 سورة المالدة . 
(18) مقدمة ؛ ج 5 )ا س © ؟51 مع اختلاف يي . 
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الذين خرجوا من قبضة الذل والقهر ؛ وتخلفوا بما افسدو1*2» مسن 
عصبيتهم » حتى نشأ فيهم جيل آخر عزيز » لا يعرف القهر ولا يسام بالمذلة ٠‏ 
فلا جرم اقتدروا بما نشأ لهم من العصبية على المطالبة والتغلب2)92 ٠‏ 

قال : ويظهر من ذلك ان الاربعين سنة اقل ما يتأتى فيها فناء جيل ونشأة 

قال : وفي هذا اوضح دليل على شأن 7(" العصبية وانها التي بها المدافمة 
والمطالية 4 وان من نقدها عجز عن جميع ذلك9 ٠‏ انتهى ٠.‏ 

العائق الثالث : استحكام طبيعة الملك من الانفراد بالمجد » وحصول 
:الترف وايثار الدعة ٠‏ 7 

بيان الاول : ان المجد متى كان مشتركا بين العصبيسة (4») ء كان 
سعيهم له واحدا » واستعائتهم'*؟2 في طلب العز(""2 مضمونة » واذا انفرد به 
الواحد منهم على ما يقدر » ان شاءالله تعالى » كسر من سورتهم واستائر 
بالاموال دونهم » فتكاسلوا ولحقهم الهوان (27) ومخامرة الذل ٠‏ ثم الجيل 
الثاني ٠‏ ينشا:28 على ذلك بحيث لا يعتقدون » الا أن اعطاء السلطان أجر 
لهم على الحماية » وقل ان يستآاجر”9© أحد نه على الموت ٠‏ وذلك موجب 
لاقبال الدولة به على الهرم » ولفساد العصبية بذهاب نجدتها ٠‏ 





005 0 لأسن 3 أقسد . 

(.؟) ‏ مقدمة : ج؟ س 0١5‏ مع اختلاف يسير . 
)1 مقدمة : ج" س 517 مع اختلاف بير . 
00 س ؟ ونسيان ٠‏ 

إفوقة مقدمة اج" 1 ص ؟*١5‏ مع اختلاف يسير . 
(5؟) 0 ص : المصابة . 

(0؟) ) من * واستماتتهم ٠‏ 

(3) 0 سس ١‏ الغرية . 

22 م » س : الوهن . 

(م14) 00م: يبنشؤون . 

و س : يستجر . 
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البيان الثاني : من وجوه : 

احدها : ان الترف الطبيعي للملك » على ما بأني » ان شاءالله تعالى » 
يكثر عوائد الدولة حتى لا يفي دخلها بخرجها » ويزداد ذلك في الاجيسال 
المتآخرة الى ان يقصر العطاء عن تلك العوائد ويطالب صاحبها يعن الققات 
في الحروب ٠‏ فلا يجد اربابها محيصا عن ذلك ٠‏ فينزع ما بأيدي الكثير منهم 
لعن إذ له وترى مجائيه + ليتسجيون جع لذللة ١‏ وضعك مو تف ! 

الثاني : ان تقصير المطاء عن النفقات اذا كثر الترف » يضطر السلطان 
الى الزبادة فيه » ومقدار الجبابة لا يوفي بذلك » وان زيد فيه باحداث 
المكوس بقي بعد محدودا » فاذا وزع على الاعطيات » وقد زيد فيها لما كثر 
من الترف » نقص عدد الحماية(*؟ » ثم لا يزال الترف يتزايد » والاعطيات 
كذلك بسببه الى ان يعمسود الجيش الى اقل الاعداد » فتضعف 
الحماية » ويتجاسر على الدولة من يجاورها من الدول » ومن تحت ايديها من 
المصائب » ويتاذن الله تعالى بالفناء الذي كتبه على خليقته ٠‏ 

الثالث : ان الترف مفسد للخلق بما بوهم في النفس من الوان الشسمر 
والسفسفة » فتذهب منهم خلال الخير التي كانت علامة على نيل الملل ك » 
ويتصفون بنقيضها من خلال الشر الدالة على الادبار والانقراض وتأخذ الدولة. 
مباديء العطب » وينزل بها امراض مزمنة من الهرم الى ان يقضى عليها ٠‏ 

قلت : هو معنى قول أفلاطون : اذا اقبلت المملكة خدمت الشهوات2320 
المقول ؛ واذا اديرت خدمت المقول الشهوات » لانه لا حامل على الترف 
اله حب الشهوات7؟29 5 
البيان الثالك : ان الدعة الطبيمية للملك » على ما ياتى » ان شاءالله 
تعالى » تصير عند اتخاذها مألفا وخلقا وجبلة » شأن العوائد كلها ٠‏ فتنشا 





إكوة سِ 9 الحامية 5 

(9 2 س ؛ الشهرة . 

() 2 ورد النص في مخطوط سياسة الملوك من كلام افلاطون : الافلاطونيات 
ص .١‏ 


امن 


الاجيال الحادثة على ذلك » وينقلب خلق التوحش » وينسون عوائد البداوة 
التي بها كان الملك من الباس والنجدة ؛ واذ ذاك فلا فرق بيئهم وبين سوقة 
الحضر الا في الشارة » فتضعف حمابتهم » ويعود وبال ذلك على الدولة » ثم 
لا يزالون ,تلونون بعوائد السكون والدعة ورقة الحاشية في جميع الاحوال 
وهم ف ذلك يبعدون عن خشونة البداوة590 ؛ وينسلخون عنها شيئا 
فثشيئا ٠‏ وينسون خلق البسالة التي كانت بها الحماية » حتى يعودوا عيالا على 
حامية اخرى » ان كانت لهم ٠‏ 

اعتبار: 

قال ابن خلدون : فاعتبر ذلك في الدول التي اخبارها في الصحف لدزيك ع 
تجد ما قلته من ذلك صحيحا من غير رربة ٠‏ (54) 

قلت : في الافلاطونيات : الافراطات في الدول مباديء الفساد » فاذا 
انضاف اليها ايثار الراحة والاستهانة بمشورة ذوي التجارب » والاتكال على 
البخت » لم تلبث ٠‏ (0*) 

انجبار : قال : وربما يحدث في الدولة اذا طرقها هذا الهرم بالترف 
والراحة » ان يتخير 700 ء صاحبها أنصارا وشيعا من غير جلدتهم ممن تعود 
الخشونة والصبر على الحروب ومعاناة الشدائد » ويكون ذلك دواء للدولة من 
الهرم الذي يتوقم طروقه » حتى يأذن الله فيها بأمره2590 ٠‏ 

تعبين واقم : قال : كما (8؟© وقم في الترك بالمشرق » فصار 2250 غالب 
جندهم الواليالتخيرون من الماك » اجلوين بين الى ملوكهم » فوم ؛ فهم أجرا على 





ةا س : الخشونة ٠.‏ 

(98) | مقدمة: جاح ص 3586. 

قارف ورد النص في مخطوط الافلاطونيات ص ١58‏ 1 . 

ل س : يتحدى . 

ا) « مقلمة ) جا . 5" . ص . 05 مم اختلاف يسم في التعبير . 
لم اس :كما. 

(أفر4ة ص ؟ فان . 





©56ظ: 


الحرب والصبر على الشظف من ابناء المالك الذين ربوا في ماء النعيم » 
ونشأوا ف ظل الدعة والسكون (210 ٠‏ 

قال : وكذا في دولة الموحدين بافريقية » فان صاحبها كثيرا ما تتخذ 
جنده من زنانة العرب 24١(‏ » ويترك أهل الدولة المتعودين للترف » فتستحد 
الدولة بذلك عمرا آخر سالما من الهرم » والله وارث الارض ومن عليها 645. 

العائة ق الرابع : ارهاف الحد وبيائه » أن مصلحة السلطان للرعية ليست 
فاه مان جد جتلة :ار يفا وجنه : أو السيسا عل 01150 وز 
ثقبٍ 2447 ذهنه » بل من حيث اضافته اليهم » فان الملك والسلطان من الامور 
الاضافية » فالسلطان من له رعية بملكها » والرعية من لها سلطان » والصمة 
التي له من حيث اضافته اليهم (*؟ تسمى ملكة » وهي كونه يملكهم » فان 
كانت حسنة صالحة » كان لهم مصلحة » وان كانت سيئة متمسفة » كان ضررا 
عليهم وهلاكا لهم ٠‏ والرفق أصل هذه الملكة الحسنة » فبالسمح به يستقيم 
امرهم » ويشربون محبته » ويستميتون دونه في4400 محارية اعدافه ٠‏ ولا 
كذلك اذا كان قاهرا باطشا بالعقوبة » منقبا عن العورات وتعديد الذنوب » 
فانهم اذ ذاك يستشمرون خوفه » ويلوذون منه بالكذب والمكر والخديمة ٠‏ 
واذا تخلقوا بذلك » فسدت اخلاقهم » وربما خذلوه في مواطن الحصروب » 
لضعف الحماية بفساد النيات » او اجتمعوا على قتله لذلك » فتمسد (40) 
الدولة وان تعن اعد اص الي » ففسد487؟ النظام 








)22 ااذه ان لمن ا« مندقة 2م رس 160 
للق س : والمرب . 

0ع « مقدمة » ج 5 .| ص 51080 . 

انردق ك . عمله . 

)255 ج . ك . تقوى . 

)2 سن ؛ اليه ٠‏ 

٠. علد‎ ١ نس‎ ) 6 

فذق ج . ك . بت بتخرب نظام الدولة .٠س‏ ؛ ينخرم نظام الدولة ٠‏ 
(4غ) فيفد ٠.‏ 





ك1 


من اصله بالعجز عن الحماية ٠‏ فاتضح أن ارهاف الحد مضر بالملك ؛ ومفسد 
له في الاكثر ٠‏ 

قلت : وهو ما اردنا(؟:1» من تشم ه2000 لاكثر عوائق2210 الملك 
وهو ظاهر 0 ى 

العائق الخامس : الحجاب الواقع دليلا على الهرم وبيانه انه في تدرييج 

الحجاب الاول : عند رسوخ عز السلطان واحتياجه الى الانفراد بنفسه » 
وذلك لان الدولة في اول امرها » ان كان قيامها بالدين » فهو بعيد عن 2090 
منازع الملك ٠‏ وان كان بالغلب بالبداوة والحاصل بالعصبية (64» كذلك » 
عزه واحتاج الى انفراده مع اوليائه للمفاوضة في اموره » لما يكثر0* 20 عليه 
من الغاشية 2250 احتجب عن العامة » واتخذ الاذن ببابه على من لا يأمنه 2012 
فيكون 2087 حاجبا له من الناس (6*؟ » وقائما ببابه لهذه الوظيفة ٠2602‏ 


الحجاب الثانى : اذا استفحل الملك وجاءت مذاهبه المستحيل بها خلق 


4530 كداعب )يح :ادركنا , 

).م م : ضمه. 

)1م ه ب ح عوائد . 

١م"‏ استند « مقدمة »0 ج 5 . ص 585 . 

60 س © من ٠.‏ 

620 بياض في سائر النسخ ما عدا س » وفي المقدمة : ا وان كان قيامها بعر 
الغثلب فقط » فالبداوة التي بحصل بها الغلب بعيدة ايضا عن منازع 
اللك .ومذاهيه 6 ج ؟ . ص لدم . 

)مهم سن : بما , 

ركة) م ب الحاشية . 

رلاه) م س لابد مئة ٠‏ 

لهرم) س * فيكون محذوفة . 

)5 س ؛ من محذوفة . 

).5 استند على « مقدمة 6 ج ؟ . ص لام" . 








يدن 


صاحبه » وهي خلق غريبة ؛ يحتاج مباشرها الى مداراتها ؛ ومعاملتها يما يجب 
لها » فريما جهلها منهم بعض مباشرتهم » فوقع فيما لا يرضيهم » » فسخطوه ©» 
وأسلموه الى هوان الانتقام منه » فاتفرد بمعرفة هذه الاداب مم 2006١‏ 
الخواص من اوليائهم » وحجبوهم مراعاتهم حجابا آخر أخص من الاولالواقع 
في اول الدولة » على ما تقد م كما في ايام معاوية وعبدالملك من خلفاء بني امية ٠‏ 
وهذا الثاني بقع عند نهاية عز الدولة » وكمال خلق الملك » كما عند مجيء دولة 
بني العباس ٠‏ فدعا ذلك اليه » وصار اسم الحاجب أخص به » واتخذ يباب 
الخلفاء داران » احدهما (266 للخاصة ء والاخرى للعامة » على ما هو 
مسطور في اخبارهم 2950 ٠‏ 


الحجاب الثالث : عند محل دولة الحجر على السلطان ٠‏ وذلك لان 
مؤمل الاستبداد به » اول ما يبدأ يه2647 ٠‏ وان حجب عنه بطائة ابيه وخواص 
اوليائه » موهما له ان في مباشرتهم اباه » خرق حجاب الهيبة وفساد قانون 
الادب » ليقطم بذلك عنه لقاء غيره » ويعوده ملابسة اخلاقه » الى ان يستحكم 
الاستيلاء عليه 2650 ٠‏ 


تعريف : قال ابن خلدون : وهذا الحجاب لا يقم في الغالب الا آخر 
الدولة 077 دليلا على هرمها » وتفاد قوتها 639 ٠‏ 


قال : وهو مما(64) بخشاه اهل الدول على ! تفسسهم » لان القائمين 
بالدولة يحاولون 257 ذلك عند هرمها وَدَعَات الاستبداد من اعقاب ملوكها 34 
زلقق بن ١‏ معهم ٠‏ 
5 سن ؛ احدهما ٠.‏ 
5 استند على « مقدمة » ج ؟ . ص 567 . 
6 مددافيه, 
ره استئد على « مقدمة © ج »؟ . ص 6ه" . 
لكك م - الدول ٠.‏ 
١١ 6‏ مقدمة » ج ا ؟ . ص ذه" . 
)م س : وهذا . 
(53) ) سن ؛ يجاوزان . 


ما ركب ف النفوس من صحبة الاستقلال بالملك » خاصة< 2 مع الترشيح”١22‏ 
لذإك » وحصول دواضه وماد ».واللة قاب على امرة 2503-2 
المائق السادس : حجر السلطان والاستبداد عليه وبيانه من وجوه : 
احدها : في وقت حدوثه » وذلك اذا ١‏ ستقر الملك في نصاب معين ومنبت 


واحد من القبيل القائمين به ٠‏ وانفردوا بوراتته واحدا » بعد واحد ) بحسب 
الترشيح ٠‏ فعلده بحدث التغلب على منصيه من الوزراء والحاشية 0 


الثاني : في سببه » وهو في الاكثر » ولاية صبي صغير » او مستضعف 

من اهل البيت ء يترشح لها بعد ابيه او بخصه2(""؟ بها ذووه وخوله » فيقوم 
به لعجزه 240 عن 2790 الاستبداد ؛ كافله من وزرائئه او حاشيته او 
ل ل ا ل ان ل 
ذريعة للملك » فيحجب الصبي » وبعوده اللذات التي يدعو اليها ادرف » 
وينسيه النظر في الامور السلطانية ؛ حتى يعتقد ان حظ السلطان من الملك انما 

هو الجلوس على السرير وخطاب التهويل("22 »؛ والقعود مع النساء خلف 
الحجاب » وان العقد والحل. والامر والنهى والولاية لمر وباشغرة 
الاحوال الملوكية من النظر في الجند والمال والثغور انما هو للوزير » فيسلم 
له في ذلك » الى ان يتحول الملك اليه الما ع 10 2 
والاستبداد ؛ ويورئه عشيره وابناءه من بعده » كما وقع لبني'*"2 بو 


لحف بو خضري 
41 0 سن الترشيح. 
رك « مقدمة » ج ]" . ص هوم . 





/) 0 سنل؛ يخصاء. 
)03971 س : أنجزه ٠.‏ 
زه/) س : على ٠.‏ 
لك س : قبيلته ٠‏ 
0/0 2 سن : التحويل . 
هلا س ؛ صنلعة ٠‏ 
9ل سن الاين . 


امن 


والترك وكافور الاخشيدي وغيرهم بالمشرق » وللمنصور ابن ابي عامر 
بالاند لس ٠‏ 

الثالث : في مضرته بالملك وانذاره بالبوار غالبا » ولا يخفى ذلك من 
حيث اخلاله بالقصد من السلطان ومرض الدولة به » اذ لا برء منه الا في الاقل 
النادر ٠‏ والله بوتي ملكه من بشاء 2800 ٠‏ 

استدراك : قال ابن خلدون : وقد نتفطن ذلك المحجور لشأنه » فيحاول 
الخروج 24١١‏ من ربقة الحجر ليرجم الملك الى نصابه » اما بقتل المتغلب او 
دفعه عن الرتبة فط » الا ان ذلك نادر » لان الدولة اذا أخذت في تغلب الوزراء 
والاولياء ؛ استمر لها ذلك ٠‏ وقل ان تخرج عنه ء لانه انما يوجد غاليا0؟ 28 من 
الترف ونشأة اناء الملك منغمسين07؟9؟ في نعمه<؛2 »؛ قد نسوا عهد 
الرجولة7* » والفوا اخلاق الدايات والأظار » فلا ينزعون الى رياسة » ولا 
بعرفون استبداد من تغلب » انما همهم في القنوع بالاافة والتفنن في 
انواعالترف6017. 

العائق السابيع : استظهار السلطان على قومه وذوي عصبيته بالمواليي 
والمصطنعين » وذلك لانه في الطور الثاني » على ما بأتي ان شاءالله تعالى » 
يتغرد فيه بالجد دو: 0 0 يصيروك من يعن 
الامور (807) ودع عن الشارك ‏ لتخي الذلك (مماع مم 


)6ن آبة /ا1؟ سورة 5 . 
ع4 س * فتحاول على . 


045 سناعن. 
١ )89(‏ سن منتفمسس. 

(45 0 سن تعيمه. 

(8) 2 سن ؛ الرجوليه . 

(43)) مقدمة جك ص ار » مع اختلاف بسي في العبارة . 


97 0 سن الامر. 
رهم - س: بذلك . 


لفن 


جليل الاعمال والولايات من الوزارة والقيادة والجباية » وما يختص به 
لنفسه لانهم حينئذ اولياؤه الاقربون ونصحاؤه(29) الاخلصون 6400 ٠‏ 

قال ابن خلدون : وذلك مؤذن باهتضام267© الدولة » وعلامة على 
مرضها المزمن لفساد العصبية التي كان الغلب بها » ومرض قلوب اهل الدولة » 
لمم لحقهم من الامتهان وعداوة السلطان » فيحقدون عليه ويتربصون به الدوائر 
ويعود وبال ذلك على الدولة » ولا يطمع في برءها من هذا الداء ؛ لاه ما مضى 
.نتاكد في الاعقاب الى ان يذهب رسمها 265 ٠‏ 

قلت : هو معنى قول افلاطون : يستدل على ادبار الملك من قصده 
المخلصين له بالسوء0؟9) ٠‏ 

اعتبار : قال : واعتبر ذلك في دولة بنى امية ؛ كيف كانوا انما يستظهرون 
في الحروب والولايات برجال العرب كعمر بن سعد 2847 وعبيدالله بن زياد 
والحجاج بن يوسف والمهلب بن ابي صفرة وخالد بن عبدالله القسري » وابن 
غبيرة وموسى بن نين وبلاله :بن ابي برذة 1541 وتصحير بن ييار 030 


5 : المخلصون . 

4.0 «اققية 4 ا ون ل 

لكف س ؛ بانهضام . 

ركف مقدمة ج ؟ . ص للا" . 

305 ورد في مخطوط الافلاطونيات ص 59 1 . 

 )15(‏ عمر بن سعد : هو عمر بن سعد بن أبي وقاص يم سيره « عبيد الله 
ابن زياد على اربعة آلاف لقتال 5 الديلم » وهو الذي تولى قتال 
« الحسين 4 » ثم بعث ١‏ المختار الثقفي » من يتتبع قتله « الحسين » 
ا ا 1 ا : « طبقات ابن سعد » 

. ص 8؟! ابن الاثي ىج 4 ص 5١.‏ وما بصدهاو ص 8415 
ال ا ا ل 

)ة) بلال بنابي برده > عامر بنابي موسى الاشعرى . أمير البصرة وقاضيها 
ولاه خالد القسرىء ثم عزله بوسف بن عمر الثقفي : توفي سجينا سئة 
7ه . كان ثقة في الحديث »© ولم تحمد سيرته في القضاء . انظر 
« تهذيب التهذيب » ج ١‏ . ص ..ه/ه خزانة البفلادي » 
جاا. ص 105 . 

بكى نصر بن سيار : بن رافع بن جرى بن ربيعة الكناني . اشتهر بالدهاء 

يه 


نف 


وامثالهم وكذلك 2477 صدر بني العباس » فلما صارت الدولة للاتغراد بالمجد » 
وكبس42؟) العرب عن التطاول للولايات ينارت الإزازة الضف والساع 1 

من البراسكة وني سهل ويثي نويه وموالن الثرك شن ينا ووضيف 5+ 3 
وابن طولون (١١١؟‏ وابنائهم وغيرهم » فتصير الدولة لغير من مهدها ؛ والعز 
لغير من اجتلبه » سنة الله في عباد,7؟0 © ٠‏ 

العائق الثامن : انقسام الدولة الواحدة الى دولتين ٠‏ قال ابن خلدون : 
وهو اول ما يق فيها من آثار الهرم » وذلك لان الملك عند ما يستفحل ويتغرد 
صاحبه بالمجد : يأنف حينئذ من المشاركة ء ويصير الى قطم اسبابها باهلاك 
من استراب به من 0 يتخوفون على انفسهم » 
وينزعون الى القاصية : و: بجتمع اليهم (؟ اس لح باكر ) 
فيستبد ذلك المنازع (؛ ان : يتعاظم لتراجع تطساق 
الدولة » حتى يقاسمها أو < كاد ٠2000‏ 





والشجاعة ؛ كان شيخ مضر بخراسان : ووالي بلخ ثم خرادنان: وني 
ايامه قويت الدعوه العباسية : فكتب الى مروان بالشام بحذره دون 
جدوى . ولد سنة 45ه رتوفي سنة 81اه . انظر : ابن الآثير جا . 
5. ص /١68‏ حرانة البفد'دي 1 ابن خلدون . ص 1١55‏ . 

39 س ؛ وكذا صدرا. 

4 سس ١‏ ولبج . 

(5) 2 سس : كالبرامكة , 

 )٠(‏ بغاووصيف ات كانا من موالي الخليفة ٠‏ المنوكل » ثم عملا مع الخلفاء, 
من بعده حتى قتلهما الستعين بالله سنة اله . / انظر 'خبارهما 
في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 7084 . 

)٠(‏ ابن طولون .؟؟ ‏ ,ل!؟ أحمد بن طولون : أبو الفنانن » الأجير صاحب 
الديار الأصربة والكسمامية والثغور ٠.‏ مسلعربء تر كي الإصللى ٠.‏ عراف 
بالسجاعة والدفاع عن الثفور الاسلامية انتى ل * العتز » أمسر 
تدبيره' : أنظر « الولاة والقضاة » . ص . ؟1١؟‏ و9؟؟9؟ 1 « النجرم 
الزاهرة » ج5 ص ١ ١‏ / ابن خلكان جا اا ص 1١9‏ . 

)| مقدمة ج ؟ ص 6لا . 

1س : عليهم . 

. سن ؛ النازع‎ ٠65! 

. ا متدعة ج 1 ص 8056ب .5م مم اختلاف سير في اللفظا‎ )٠١( 


استشهاد : ولزوم هذا الانقسام متكرر الوقوع في دول عديدة : 

الدولة الاولى : دولة العرب صدر الاسلام ٠‏ 

قال ابن خلدون : « كان أمرها مجتمعا » ونطاقها ممتدا » وعصبية بنى 
عباد مناف غالبة على سائر مضر لم ينبض عرق من الخلاف2©037 سائر ابا إيامهم الا 
دا كان م هون الخرارح لأقامة يدعت © لا لبرجة ملكروريابة ».وام :م 
امرهم ارا حمتهم العصبية القوية » ولما خرج الامر من بني امية لبندي”؟ 2 
السبا )وكا الدولة العربية47١2‏ قد بلغت الغاية من الغلب والترف » 


واذنت بالتقلص عن القاصية » نزع عبدالرحمن الداخل ١87‏ الى الاندلس 
اح ذرلةاا ساد سملت 0 6٠‏ بها ملكا » وصير الدولة بها دولتين ٠‏ 
م ترح ادرس الى20130 لحر » وقام اضر 0-0 ابنه من تفده 
البرايرة(؟ 21 » واستولوا( 20 على قاصية المغرب10 061 ومن ثم ازدادت 
اندولة تقلصا » فامتنمت الاغالبة عليها » ثم خرجت الشيعة » وقام بأمرهم كتامة 
وستهاية +:واستولوا على اتزكية ع والمرث ثم مف والعام والععبارة 


5 ) اعت ناج : ولم بعرف فيهم الخلاف . 

٠ سن . : الى بنى‎ )١ ١9 

. العوية‎ : )٠١4( 

.0 هو مدائر جم ب ستارية إن :كام ون مقاباة بن مر اروف 
«بالداخل» ‏ مؤسسس الدولة الاموية بالاندلس» تو في سئة ١791‏ وقيل. 
5 ب وأخباره كثيرة في كتب التاريخ أنظر « تفج الطب “ جدااا ص 
07 ؟؟ - 576 /تاريخ خ ابن خلدون ج 5 ص ١١١‏ . 

. س : فاستحدث‎ )١1١( 
ابن الحسن بن علي بن آبي طالب مؤْ سسردولة الآدارسة بالمغرب  كان‎ 

مع الحسين بن علي بن الحسن المثنى ايام ثورته على الهادى : ثم نر 

أ الغرب الاقم نننة 1974 ع حيت اج الرير مان يعد 
فاستمر فاتحا وحاكما بها الى أن توفي مسموما في مدينة « وليلي » 
انظر الاستقصا ى 1 ص 89 وتاريخ أبن خلدون جع ص ؟١/والبيان.‏ 
المغرب جا ا ص كلم ,2 5٠٠١‏ . 

() سس : على البرابرة ٠‏ 

15) س : استولى ٠.‏ 

(115) س : المغربين ٠‏ 


"1 


وغلبوا على الادارسة » وصارت الدولة العربية ثلاث دول : دولة بني العباس 
بمركز العرب ومادة الاسلام » ودولة بني امية المجددة بالاندلس » ودولة 
العيدين اراق ومس والغام العا 0181م 

الدولة الثانية : دولة بنى العباس ٠‏ 

انقسمت كذلك دولا ٠‏ قال : فكان في الجزيرة والموصل بنو حمدان 
وبنو عقيل بعدهم » وبمصر والشام بنو طولون وبنو طفج بعدهم ؛ وبالقاصية 
بنو سامان فيما وراء النهر وخراسان » والملوية في الديلم وطبرستان » وآل 
ذلك الى استيلاء الديلم على فارس والعراقيئن وعلى بغداد والخلفاء » ثم جاء 
السلجوقية وملكوا جميع ذلك » فاتقسمت دولتهم بعد الاستفحال » كما هو 
معروف في اخبارهم 20150 5 

الدولة الثالثة : دولة صنهاجة بالمغرب وافريقية ٠‏ قال : لما بلغت الى 
غابتها ايام بادس ابن المنصور ©0١7(‏ ؛ وخرج عليهم عمه 22340 حماد » واقتطع 
ممالك 00157 المغرب لنفسه ما بين جبل اورا س الى نلمسان وملوية » واختط 
القلعة 22١0‏ بجبل كتامة » واستحدث ملكا آخر » قسيما لملك آل يادسن 


0007 < مقدمة »بج )اص ٠‏ مع اختلاف بسير في اللفظ . 

(115) «مقدمة« ج56 صاكلم. 

(22)1119 هو أبو مناد » بادس بن المنصور بن بلكين بن زيرى بن مناد » الحميرى 
الصمنهاجي » تولى مملكة « افربقية 6 نيابة عن « الممز الغاطمي » وتوفي 
سنة5. )اه . 
انظر : « وفيات الاعيان « ج ا ص 550 5830 / ابن عذارى جا ا ص 
17 « ابن خلدون » ج 1 ص ١07‏ /الحلل السندسية ج )6 ص 
الاك اده 

. من :عمهم‎  )114( 

)١15(‏ ب 

(.؟1) جميع النسخ « الفارة وهي بجبل بسيلة » اما في « القدمة » : 
عط اقلم سل ع 2 ان اليد 





للف 


وبقي آل بادس بالقيروان » وما ©65١0‏ ولاها , ولم بزل ذلك الى 
انقراض 2590 أمرها جميعا 259ا, 


الدولة الرابعة : دولة الموحدين : 


قال لما تقلص ظلها ثار بافريفية بنو ابي حفص » فاستقلوا بها واستحدثوا 
ملكا لاعقابهم بنواحيها ٠‏ ثم لما استفحل امرهم » واستولوا على الغاية » خرج 
بالممالك (4؟ الغربية من اعقابهم الامير ابو زكريا يحيى 2١9‏ ابن السلطان 
ابي اسحاق رابع خلفائهم » واستحدثملكا ببجابة وقسنطينة وما والاها257572 
وورثه بنيه » وقسموا به الدولة قسمين ٠‏ ثم استواوا على كرتي الحفمرة 
بتونس » ثم انقسم الملك ما بين اعقابهم »لم عاد الاستيلاء فيهب 01900 . 

تعريف : قال وقد يتتهى الانقسام الى اكثر من دولتين أو ثلائة في غير 
أعياص الملك من قومه ء كما وقع في ملوك الطوائف بالاندلس وملوك العجم. 
بالمشرق » وملوك صنهاجة بافريقية » فقد كان لآخر امرهم في كل حصن من 
حصون افربقية ليان مستقل « وكذلك57١20‏ حال الحريد والزاب قبيل 
هذا المهد( ٠235‏ 


(1؟7١1)‏ س ؛ وما اليها . 

(؟؟١ )1‏ سن : ان انقرض ٠.‏ 

0؟١)‏ «مقدمة »و ج 5 ص .١561م.‏ 

(5؟١1)‏ سس * بالمماليك . 

(6؟١)‏ الامىي ابو زكريا بحيى بن السلطان أبي اسحاق / من امراء الدولة 
الحفصية م تولى الملك ببجابة وقسنطينة في أواخر سنة 47" وتوفي 
ببجابة سلة. .لاه . انظر أخبارهواخبار والده في «الحلل السندسية» 
ص . .1 ٠‏ / الفارسية ص 17 ب ١90‏ 8 

)ع سن 'اليها. 

)١1597(‏ | «مقدمة» ج 5 ص 1اآلم. 

0114 اسن :ناس . 

15) س : وكذا . 

)١(‏ «مقدمة هج ؟ ص1كم-5لكم. 


يننا 


قال : وكذا (6051 شأن كل دولة » لا بد وان بعرض فيها عوار فسن 
الهرم بانترف والدعة » وتقلص ظل الغلب » فينتقسسم اعياصها ؛ او مسن 
يغلب2110 من رجال دولتها الامر ؛ ويتعدد فيها الدول ؛ والله وارث الارض 
ومن عليها 60557 


النظر الثاني 

في التعريف بكيفية طروق!؟5) الخلل الى الدول 

لما كان مبنى الملك على اساس لابد منهما » احدهما : العصبية وهو المعبر 
عله بالحند ٠‏ 

والثاني : المال الذي هو قوام الجند » وما بحتاج اليه المنك : والخلل 
'ذا طرق الدولة » طرقها في هذين الاساسين ٠‏ 

يان طروق (5؟) الخلل ف العصبية : وذلك اذا احاطك بدذوي التتهيد 
بها للدولة هادمان ٠‏ 

أحدها : الترف » المستحيل به خلق البسالة على ما تقدم بيانه ٠‏ 

الثاني : المهد الذي بأخذهم به صاحب الدولة » اذا جاءت طبيعة الملك 
ثم يصير اخذا ال لى التيل لما بحصل من مرض قلو, بهم عند رسوخ الملك لصاحبه 
تأخله يذ غير منه على تلتكه خصوما وى قرام التاسين 4 ل اسيم 
الملك ؛ فتفسد عصبيته منهم » وهي العصبية الكبرى التي بها جمع العصائب 
واستتباعها » ويستبدل منها بالموالي والمصطنعين » ولا تكون عصبيتهم مثل 
ذلك”*؟'' في شدة الشكيمة لفقدان الرحم منها » فينفرد عن العشيرة!251 ) 


٠. وهكذا‎ ' 5-0 11 

19 عن : بتغلب . 

13) مغقدمة ج 5 سن 15لم. 
 :190(‏ سن ؛ طرق . 

(ه؟١) ‏ سس طرق . 

ا ك .م 4 سس نلك . 
 )‏ سر 

أطفا 


وهم أهل النعرة الطبيعية ٠‏ ويشعر بذلك اهل العصائب الاخرى » فيتجاسرون. 
عليه » وعلى بطانته » تجاسرا طبيعيا فيما لهم » ونتبعهم87؟2 بالقتل واحدا بعد 
واحد » ويقلد الآخر من اهل الدولة ف ذلك الاول » مضافا لما نزل به من مهلكة 
الترف (5؟1 » فيستولي عليهم الهلاك ترفا وقتلا » حتى يخرجوا عن صبغة 
العصبية الاولى » ويصيروا أجراء على الحماية » لتقل21400 الحماية النازلة 
بالاطراف والثغور » فتتجاسر الرعية على بعض الدولة في ذلكه ويبادر الخوارج 
من الاعياص وغيرهم الى تلك الاطراف » لما يرجون من حصول غرضهم بمتابعة 
أهلها لهم » وامنهم من وصول 21141١0‏ الحمابة اليها (؟ 14 ء ولا يزال كل ذلك 
ينتدرج » ونطاق الدولة ضائق » حتى ,نتقربوا (؟4١؟‏ من مركز الدولة : وربما 
انقسمت الدولة عند ذلك بدولتين او ثلاث » على قدر قوتها في الاصل » كما 
تقدم » ويقوم بأمرها غير اهل عصبيتها اذعانا لهم ولغلبهم المعهود ٠‏ 1447 

اعتبار: 

قال ابن خلدون ل مي : انتيت اولا الى 
الاندلس والهند والصين ٠‏ وكان امر , بي ابه اذا قتعم الور ببقيية 
بني عبد مناف » حتى لقد امر سليمان بن عبدالملك من دمشق ق بقتل عبدالعزيز 
ابن موسى بن نصير1477) يقرطبة » فقتل ولم برد امره » ثم تلاشت عصبيتهم 


(8؟ )1‏ سن وتبعهم . 

(5؟١1)‏ س ؛ ويستولى ٠‏ 

)0 بح امارح لتيل اع يقيية برخ ب لتقل ٠.‏ 

(111) ؛ الحامية . 

06 دن : 

. اس : يقربوا‎  )159( 

. 856 - بستند هناعلى « مقدمة » ج ؟ ص 7م‎ )1١541( 

. اس ؛ ذلك‎  )16( 

2)١55(‏ هو عبدالمزيز بن موسى بن نصير الالخمي بالولاء » ولاه ابره امارد 
الاندلس عند عودته الى الشام سنة هوه . فاستطاع ضيط الامور 
بها وحمابة ثغورها . أشتهر بالشجاعة رالحزم . ومات وهر بصلي 
ضحية اغتيال من لرف جواسوس سايمان بن عبداللك منة لاذه 
فبعثوا راسه الى الشام انظر : خزانة البغدادي ج ٠‏ ص 48ه/ابن 
الاثير ج 4؛ ص 11,9 الطبرى ج لم ص 5ه ٠‏ 


يننا 


لمم اصابهم من الترف » فاتقرضوا وجاء بنو العباس » فغضوا 7؟!» مسن 


أعنة بني ها شم » وقتلوا الطالبيين وشردوهم ؛ فتلاشت عصبية بني عبد مناف 
وتجاسر العرب عليها 04 غ فاستبد عليها 1480 اهل القاصية مثل بسي 
الاغلب بافريقية واهل الاندلس وغيرهم » وانقسمت الدولة ٠‏ ثم خرج بنو 
ادريس بالمغرب » وقام البرير بأمرهم اذعانا للعصبية ؛ التي لهم » وأمنا مسن 
وصول الحماءة 25١0‏ الو 062 ى 

تحصيل واقسع: 

قال : فاذا خرجت الدعاة آخرا » تغلبوا على الاطراف والقاصية » 
وحصلوا هناك ملكا تنقسم به الدولة » وربما زادوا على ذلك متى زادت 
.الدولة تقلصا » الى ان ينتهوا الى المركز » وتضعف بذلك الدولة ٠‏ على انها 
ابالتها ٠‏ من صبغة الانقياد والتسليم منذ سئين طويلة0؟: © » منضما لاكتفاء 
صاحبها بالاجراء على الحماية من جندي ومرتزق 2040 ٠‏ 

وقال : وربما كانت الدولة في هذه الحال اسلم من المخارجة والمنازعة 
لاستحكام صبغة التسليم والانقياد بذلك ٠‏ اذ النفوس » تحدث سرها بمخالفة 
ولا يختلج في ضميرها (20 انحراف عن الطاعة فيكون اسلم من المسرج 
والاتتقاض الحادث بالعصائي والعشائر ٠‏ 
1110) أ)ب عج ! فقبضوا . 
 )154(‏ سن : علهم . 
(169) سن ؛ عليهم . 


٠. س0 : الحامية‎ )١6٠-( 

(161) مقدمة ج ؟ صه5م» مع ١‏ ختلاف فيالتعبير» واختصار لبع ضالجمل 
(؟5ه1) س : نفس ٠‏ 

0695 س : السمئين الطويلة ٠‏ 

(16) مقدمة : ج ؟ صصكاكم . 

(166) س : صدرها . 


ليلق 


ثم قال : لا يزال أمر الدولة كذلك 14 ' دهي تنلاشى في ذاتها شأن الحرارة 
الغريزية في البدن العادم للغذاء الى ان ئنت تنتهي الى وقتها المفدور 2220930 
فلكل اجل كتاب22670 ع ولكل دولة 2 والله قدر 005001580 
والنهار ٠‏ 


بيان طروق15) الخلل في المال 


ويظهر ذلك من تقرير احوال الاحتياج اليه » وهي ثلاثة : 
أحدها(279 : حالة الاقتصاد في النفقة بواتمنت عن الاموال » وذلك 
في اول الدولة حين تكون أخلاقها البدوية مقتضية مقتضية لذلك » ومتجافية عن خلق 
الكيس في جمع الاموال فلا تسرف ل 0 راعية اليه ٠‏ 


الثاني540 0 : حال كثرة الانفاق والاقدا م على المزيد في الجبابة باحداث. 
المكوس 6 وذلك عند استفحال الملك وا لعوائد الترف ٠‏ وظاهر انل 
ذلك مبدآأ لهور 60562 الترف )0 وطليعة طوارق الخلل من همده 
الى لحهةء. 

(15) سن : المقدر . 

(169) أآئبة لكر سورة ("5 . 
(4مه16) أآية.؟ سورة 88ل . 
))٠65(‏ مقدمة ج ؟ ص 8655 . 
(.14) ا سى:طرقا. 

((5) آءعب عج:احداها. 
1ك6ل) سن © سرف . 

. سن فلا‎  )159 

(150) اء ب »)ج : الثانية . 
(156) س ؛ غير موجودة ٠‏ 
)اس السرقاء 





امه 


الثالث107 : حال افراط كثرة المؤونة ومد اليد الى التعدي على 
الاموال شبهة أو بدونها 3 زائدا على التحارة 4 ومضاعفة المكوس 3 وذلك 
عند تزايد احوال الترف واستطالة الملك بالقهر والاعتساف ٠‏ 

مزيد بان : استحكام الخلل هنا واضح الظهور : ومنه مضافا لما ظهر 
سنهةامور: 

احدها : ان الجند نتجاسرون على الدولة لفشلها وهرم عصبيتها » 
فيبادرهم صاحبها بافاضة العطاء وكثرة الاحسان ولا يجد من ذلك بدا ٠‏ 


الثاني :ان جباة الاموال اذ ذاك تعظم ثروتهم بكثرة ما بأيديهم من 
السعاية فيهم » بعضهم من بعض » مناقسة وحسدا ؛ فتعمهم المصادرات واحدا 
بعد واحد » الى ان تتلاشى احوالهم » ويفقد ما كان للدولة بهم من الابمة 
والجمال ٠‏ وبعدهم نتجاوز الى اهل الثروة من الرعايا سواهم *٠‏ 

قلت : الخلل هنا حقيقة انما هو في تجاوز المصادرة الى من سواهم » 
واما بفقد الابهة والجمال فأمر قرب ؛ شرعا » وسياسة عادلة ٠‏ 

الثالك2780» : ان الشوكة عند ذلك ايفسا تضعف عن الاستطالة 
والقهر » فيعدل بصاحب الدولة لا محالة الى المداراة لهذا الخلل2©2750 ببذل 
المال ويراه اتفع من السيف لقلة غنائه » فتعظم حاجتها الى الاموال ولا بغني 
قي | برد الك 

نهاية حال : لا خفاء يتناهى استحكام خلل الدولة عند مصيرها الى هذه 
الغاية » وتعرضها به » لاستيلاء الطالب عليها ان قصدها 60110 ٠‏ 





159 آأءعبء»ج : الثالثة . 

لم5ل) '١‏ 4 ب »ع ج : الثالثة . 

(159) 2 ك:' البدذل. 

.0117 اب ها يزيد . 

(1لا١1)‏ استند هنا على مقدمة ج ؟ ص 4855 -- 859 ٠‏ 


لفن 


قال ابن خلدون : والا بقيت » وهي تنلاشى الى ان تضمحل كالذبال 
في السراج غ اذا فتى زيته » طفىء ٠‏ والله مالك الامور ومدير الاكوان لا اله 
الام (كالكى 


: في الافلاطونيات : علل الدولة كثيرة وابعدها علل العمور7؟7١)‏ 
دي شب قاذ يمن الضر فا أب يها زبدة أررة في . 
النظر الثالث : في التعريف بأن مة مقتضى الانذار بمئع دوام الملك لاستحكام 
هرمه لا يتخلف ل : بأن الهرم اذا نزل بالدولة لا يرتفع ٠‏ 
قال : لانه لما كان طبيعي الحدوث للدولة ضرورة (24 ان اسبابه وهي 
العوائق المنذرة به » على ما تقرر كذلك » فارتفاعه اذن لا بسكن » كما في 
حدوثه للمزاح الحيواني » لان ما هو طبيعي لا يستبدل 12000 
تسيهان : احدها(ة10) : قال : وقد يتنبه كثير من اهل الدولة ممن له 
ببقظة في السياسة » فيرى ما نزل به من اسباب الهرم ويحسيه ممكن الارتفاع » 
فيأخذ في تلافي1""3 الدولة واصلاح مزاجها ؛ ظنا منه ان 0 
الغفلة عن التلافى2"40 » وليس كذلك » لانها امور طبيعية » والعوائد 
المانعة من ذلك » لانها ايضا طبيعية » فان ل ا 
الحرير » ويتحلون بالذهب في السلاح ؛ والمراكب ويحتجبون عن النامس في 
المجالس والصلوات » لا بسكنه المخالتة في ذلك الى الخشونةقي اللباس والزي 
اه بالناس ع ولو فعل ذلك ري بالجنون والوسواس في الخروج من 


1 تقداهة جح ص الال ٠‏ 

(11/0) م : الميون ده : طلى العون . وفي سس : وانفذها بخلل العوق . 
وفي مخطوط الافلاطونيات ‏ العوز ص 1535 وهو ما اثبتئاه ٠‏ 

011/1 10. ببا. جا. ضرورته . 

(1!0) مقدمة جا . 5.. ص55م. 

115) ا من:احدهما. 

0 (أ)بءيج:تلاف . 

رم1) آاءباءج: التلاف , 


لقف 


العوائد دفعة » وخثي عاقبته في سلطانه2190, 

قال : وانظر شأن الانبياء عليهم السلام في انكارهي 400 العوائد 
ومخالفتها » لولا التأبيد الالعى22410, 

قال : وربما تكون المصبية قد ذهبت » فتكون الابهة عوضا عن موقعها 
من النفوس » فاذا ازبلت مم ضعف العصبية ؛ تجامسسر 200929 الرعايا على 
الدولة بذهاب اوهام الابهة » فيتدرع 2450 بها ما امكن : حتى ينقضي الآمر 

الثاني : قال : وربما تحدث عند آخر الدولة قوة توهم ان الهرم قد 
ارتفع عنها » ويومض ذبالها ابماضة الخمود » كما في الذبال المشتعل » فانه 
عند مقاربة انطفائه » بومض ض ابماضة توهم انها اشتعال » وهي انطفاء 6048147 م 

قال : فاعتير ذلك ولا تغفل » سر الله » ومكمته في اطراد وجوده على ما 
قدر فيه » فلكل اجل كتا[ب218450018607 ا , 





. مقدمة ج ؟ ص 78885 مع اختلاف بسيط في التعبيي‎  )19( 
. أس : ابكار‎  014.( 

.(/14) مقدمة ج ؟ ص 55م 7ب 859 مع اختلاف بسيط في التعبير . 
(149) سس ؛ تجاسمرت الرعية . 
04 أس: فبرتدع . 

(14) 0 مقدمة جح ؟ ص 59م . 

'(186) مقدمة ج ! ص 9م . 

145) آيةم؟ سورة ١١.‏ , 





نف 


الباب الثاني 
في عوارض املك اللاحقة لطبيعة وجوده 

والعلوم » متاخر بلوغ الغاية فيه عن وجود الملك ومن عوارضه » باعتبار 
رآينا » تكميل التعريف بعوارض الملك من حيث » هو بتقرير ما تآخر من ذلك 
عونا ارس تعرل : 

احدها : في عوارض الملك من حيث هو ٠.‏ 

الثاني : في اختيار المنازل الحضرية الاجتماع ٠‏ 

الثالث : في اكتساب المعايش ٠‏ 

فلنأت بها ملخصة من كلام ابن خلدون رحمه الله بحسب اللائق 20 بهذا 
المقام. 


الفصل الأول 


في عوارض املك من حيث هو 


وهي جملة نذكرها مع ما يلحق بها في مضمن مسائل : 
المسالة الاولى : اتغراد صاحب الدولة بالمجد » وذلك لان الملك 
على ما سلف انما هو بالعصبية » وهى متألفة من عصبيات كثيرة تغلبها واحدة 
منها لقوتها ؛ حتى يصير جميعها في ضمئها » وبذلك يحصل الاجتماع والغلب 





على الناس07؟2 ٠‏ 
)0غ( س ؛ الاليق . 
00( يستند هنا على مقدمة جى ؟ ص 585 ٠.‏ 


رفن 


حكمة طبيعية : قال وسره ان العصبية العامة للقبيل هي مكل المزاج 
للمتتكون » وهو إنما يكون عن0 العناصر » وقد تبين في موضعه ء انها اذا 
اجتمعت ٠‏ اجتمعتمتكافئة » لايقعمنها مزاجاصلاء الابعد ان يغليفيها #واحد 
منهما (؟) على الآخر » وحينتد بقع الامتزاج ٠‏ 

قال : وكذلك تلك العصبيات لا بد من غلبة واحدة » منها : حتى تجمعها 
وتضمها » وتصيرها عصبية واحدة كبرى » ولا يوجد ذلك الا نذوي رياسة 
فيهم ٠‏ ثم لابد من تعبين واحد منهم لرياسة الجميع لغلبة منبته وغرسه(*2 ٠‏ 

تركيب : قال « واذا تعين له 29 ذلك » فمن الطبيعة الحيوانية خلق الكبر 
والانفة » فترجع حيدئذ عن المشاركة في استتباعهم » ويحيىء خلق التأله الذي 
في طباع البشر على ما تقتضيه السياسة من انفراد الحاكم ؛ لفساد النظسام 
بالتعدد » « لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا("2 » ليجدع انوف العصبية 
وبصدهم عن المشاركة لهم في التحكم » وبختص به ما استطاع حتى لا يترك 
لاحدهم ناهرا 2 ف الامر 260 ولا حملا : فينفرد لا محالة بالمجد كله ٠‏ 

قال : وقد يم ذلك للاول من ملوك الدولة : وقد لا بتم الا للثاني او 
الثالث على قدر ممانعة العصبيات وقوتها ء الا انه امر لابد له منه ف الدول ٠‏ 
سنة الله في عباده » 2900 ,م 

المسالة الثانية : الترف وذلك ان الامة اذا تغلبت على ما بيد ذوي الملك 
قيلها » كثر رياشها وعوائد نعمها » وتجاوزوا ضروريات العيش وخثوتته 





0( من : على 

1( س ؛ مها . 

)هم مقدمة ج ؟ اص 586.551 . 

زه س : لك . 

زفقل ابة ؟؟ سورة .١الاء‏ 

)0 ج ؛ ناصرا . 

)3 س ؛ الامور . وني المقدمة : ناقة ولا جملا . 
)0٠(‏ )| مقدمةجا؟ ص50.2. 


لكف 


الى نوافله ورقته » وتصير لتلك النوافل عوائد ضرورية في تحصيلها تابعين في 
ذلك سئن من قبلهم في اكل الطيب ولبس الانيق وركوب الفاره واستجادة 
الفرش والآنية الى آخر الدولة ٠‏ على قدر حالهم 1١7‏ » يكون حثلهم منه الى 
ان يبلغوا منه <؟ '“الفاية التي للدولة ان تبلغها بحسب قوتها وعوائد مسن 
قبلها « سنة الله في خلقه 250 م 


المسألة الثالثة : الدعة والسكون ٠‏ 

وذلك لان الملك لا بحصل الا بالمطالبة (224 » واذا حصلت غاتها منه » 
انقضى السعي اليها كما قيل ٠‏ 

عجبت لسعي الدحر بيني وبيئها فلما اتقضى ما بيننا سكن الدخر 

وعند ذلك يقصرون عن المتاعب المتكلفة في طلبه » ويؤثرون الراحة 
والسكون (20 » والرجوع الى تحصيل ثمرات الملك من مباني القصور 
واجراء المياه واغتراس الروضات والتأنق ف الملابس والمطاعم والآنية » والفرش 
والاستمتاع بسائر احوال الدنيا » ويورثون من بعدهم من الاجيال » ولا يزال 
تزايد فيهم الى ان يأذن الله فيه بأمره ٠250‏ 

المسألة الرابعة : شاراته الخاصة به ليتميز السلطان باتتحالها عن الرعية 
والبطانة وسائر الرؤساء » لما تفتضيه الابهة والبذخ ٠‏ والمشتهر منها جملة0© : 

الشارة الاولى : الآلة وهي ضربان : 

الضرب الاول : الالوية والرابات ومنها فوائدك: 

#القالده ارين :اماس يمان الغروي ركد افيه الخايقة ) قل وتصرك 


)01 ل 

190( س © فيه . 

15 مقدمة ج ؟ ص .631-584" مع اختلاف بسي في التعبيى . 
اقلق في متدمة ‏ ج ؟ ص 50١‏ س والمطالبة غابتها الغلب . 
)1 س ؛ في السكون . 

لعلف مقدمة ج ؟ ص أه". 

009 ستند هنا على « مقدمة » ج ؟ ص ٠ 8١6‏ 


ناف 


الام تعقدها في مواطن الحروب والغزوات ولعهد النبي صلى الله عليه 
وسلم » ومن بعده من الخلفاء » وعند انقلاب الخلافة ملكا » اتخذوها مع 
ذلك زينة وتنوبها ٠‏ فكثيرا ما كان العامل او قائد الجيش يعقد له الخليفة من 
العباسيين والعبيديين لواء ويخرج الى عمله او بعئه في موكب من اصحصاب 
الرابات » فلا يتميز موكب العامل والخليفة الا بكثرة الالوية او قلتها :او بما 
اختص به الخليفة من الالوان أرايته وبنده (214 ٠‏ 


المائمدة الثانية : ان القصد بها تكثيرا او تلوينا واطالة إنما هو التهويل في 
الاكثر : قال وربما تحدث في النفوس وتلوناتها غريبة(؟225 ٠‏ والله الخلان 
1 0 

قلت : قال ابن المناصف » هي ارواح العساكر » وبثباتها ثبات افندة 
الجماهير » وحبث انتقلت : انتقلت معها القلوب : وان اديرت ؛ تبعتمسمسا 
انفس 2620١‏ الجلد والهروب (2©55 ٠‏ 

الفائدة الثالثة : ان تلوينها يختلف باختلاف الدول في اختياره » كالسواد 
في أيام بني العباس حزنا على شهدائهم من بني هاشم » ونعيا على بني امية في 
قتلهم » ولذلك سموا المسودة والبياض عند الطالبيين الخارجين عليهم في كل 
جهة وعصر » مخالفة لهم ؛ ففي ذلك سموا المبيضة سائر ايام العبيديين : وكذا 
جميع(9© من خرج عليهم » ولا تزع المأمون عن لبس السواد وشعاره » 
دل الو اران الكقرة ا 0 


« الترتيب 4 لفوائد الآلة غير 0 

15) في مقدمة : ج ١‏ ص" م وربما يحدث في النفوس من التهويل : زبادة 
في الأقدام » واحوال النفوس وتلوناتها غريبة وه وفي س : وتلونانها 
عزيمة . 

كف مقدمة : ج ؟ ص ".8م لاءم . 

011 0 سن 2 تفن ء 

إققفق كك . ها الهرب . 

(59) 00 13 وليسس علد . 

2 « مقدمة » ج ؟ ص 8.56 مع اختلاف بير . 


هف 


الفائدة الرابعة : ان التكثير منها والتقليل يختلف ايضا بحسب مقاصد 
الدول في ذلك » فالعبيديون لما خرج منهم العزيز2"0 نزار الى فتح الشام » 
كان له خمسمائة من البنود 270 ٠‏ والموحدون ؛ وبنو نصر ايدهم الله تعالى » 
اقنصروا على سبعة27 في العدد » تبركا بالسسيمة 5840© . قاله ابن 
خلدون 5" « وزناته بلغون فيها الى العشرة والعشرين ٠‏ 

قال وقد بلغت ايام السلطان ابي الحسن فيما ادركناه مائة من البنود » 
لو الع وي لاب انع ا عر ١‏ يلض الل ول 
وبأذنون للولاة 250١‏ والقواد في اتخاذ رابة واحدة صغيرة من الكتان بيضاء 
وطبل صغير ايام الحرب لا يتجاوزون ذلك (١5؟ ٠‏ والترك يتخذون ؛ فيما ذكر 
ابن خلدون على عهده » رابة واحدة عظيمة » وفٍ رأسها خصلة كبيرة مسن 
الشعر » وهي شعار السلطان عندهم » ثم تتعدد ('؟؟ الرايات » وبالغون في 
الاستكثار من الطبول ٠‏ والجلالقة من الافر نجة من الاندلس نتخدون فيما 
ذكر ايشا على عهده » الوية قليلة ذاهبة في الجو صعدا » ومعها قرع الاوتار ٠‏ 
وف المطاتا يشيون يها ميت الكاء وعراس ديف ١‏ 


(6؟)204 العزيز العبيدى ‏ هو العزيز نزار أبو الماصور الملقب بالمزيز با 
أبن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدى العبيدى ب 00 
وبلاد المغرب ولد « بالمهدية » بتونس سلة 556 وتوفي سسادلة اماه 
وهو متأهب لحاربة الروم . انظر أخباره في ؛ « وفيات الاعيان 4 ى 
هص ١لا‏ 5لا . « شذرات الذهب » ج لا ص ١؟١‏ « خطط 
المقريزى © ج ا ص 506 . 

)| معدمة ج ؟ ص 8.5 . 

59) م1 سيع. 

(م0) ا س: بالسنة. 

(59) ) مقدمة ج ؟ ص 07م . 

(.) 2 سسن: الى الولاة . 

(1؟) ) «مقدمة وج ] ص7.م. 

إفضفق س : تعددت . 

الضف من ؛ بها . 


يفف 


قال : هكذا يلغنا عنهم » وعن من وراءهم من علوك المجم 510 . وفي 
خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والواتكم آيات للعالمين (0؟5 , 

الضرب الثاني : قرع الطبول وتفخ الابواق والقرون ٠‏ وقد كان 
المسلمون لاول الملة يتجافون عن ذلك تنزها عن غلظة الملك واحتقار الابهة 
التي ليست من الحق في شيء ؛ وعند مصير الامر لمن بعدهم شاركوا فيه ملوك 
الامم » كما تقدمت حكايته عنهم 2500 


توجيه : ذكر ارسطو في السياسة : ان السر ف ذلك ارهاب العدو فى 
الحرب ٠‏ فان الاصوات الهائلة لها تأثير في النفوس بالروعة 259 ٠‏ 


قال : ابن خلدون « ولعمري انه لامر وجدانى في مواطن الحروب بجده 
كل احد من نفسه(9؟) ٠‏ 5 


قال : وهذا الذي ذكره 50 » أن كان ذكره فهو صحيح في (40) بعض 
الاعتبارات واما الحق ف ذلك فهو ان النمس عند سماع النغم والاموات 
بدركها الفرح والطرب »؛ فيصيب مزاج الروح نشوة يستسهل7١4؟‏ بها الصعب» 
الابل بالحداء والخيل بالصفير » ويتاكد ذلك بتناسب الاصوات ء كما ف 
العغناء» ولاجله إتخذ المموم في مواطشن الحروب الذلة 4 الوشيسيةة 
0 « مقدمة »اج ؟ ع لاا . 
)6 ليس هناك آبة بهذه الصيفغة ؛ ولمله بريد الإشارة الى آبة >1 سورة 
0 ومن آباته خلق السماوات والارض . 
زكرن مقدمة © حا 5 ص 0 
خرف سياسة ارسطوق ص ٠١‏ وقد وردت ايضا في القدمة ج ؟ ص 8٠.١6‏ - 
.م ٠,‏ 
مم ( مقدمة 0 ج ؟ ص 8.6 ٠‏ 
5 ف المهدمة « الذى ذكره ارسطو » . 
(.6) 0س : ببعض م 
)ع0 س ؛ فتسستيل به . 
ع) س ؛ ويستميت في الذى هو فيه . 
)2 سن ؛ الالات . 


"4 


فيحدو”؛4 الممنون بالسلطان » ليحركوا تفوس الشجمان بطربهسم الى 
الاستماتة 240 ٠‏ 

شهادة : قال ابن خلدون ولقد رأينا في حروب العرب » المنشد يغني امام 
الموكب بالشعر » ويطرب ؛ فتجيش همم الابطال بما فيها » ويسارع ون الى 
مجال 437» الحرب » وينبعث كل قرن الى قرنه » وكذا زثانة » يتقدم 
الشاعر عندهم امام الصفوف » ويغني فيحرك بغنائه الجبال الرواسي ٠‏ ويبعث 
على الاستماتة من لا بظن بها ٠2490‏ 

كشف حقيقة ٠‏ قال : واصله كله » فرح يحدث في النفس فتنبعث منه2480 
الشجاعة كما تنبعث عن نشوة الخمر » بما حدث عنها من الفرح ٠‏ واللله 
تعالى أعلم 9457 ٠.‏ 

الشارة الثانية : السرير 

وفيه نظلر من وجوه: 

احدها : ان المراد به شامل لكل ما يجلس عليه السلطان من اع واد 
منصوبة وآرائك منضدة ليرتفع به عن مسساواة اهل مجلسه » عظلمة 
واجخلدلا 1000 , 

الثاني : ان الجلوس عليه سنة معروفة في منازع الملك قبل الاسلام » 
مغشى بالذهب » ولملوك العجم اسرة من ذهب يجلسون عليها * 








)0 أاع)ديعوح: فيحدق . 


(ه)) « مقدمة )ا ج ؟ ص 8.0 . 
كنا سن : مكان ٠‏ 
لفق « مقدمة » ج ؟ ص 8.6١‏ . 


47 بن ؟ عله . 
)015 « مقدمة هاج ؟" ص . 8٠.6‏ . 
 )6.(‏ استند هناعلى مقدمة ي ؟ ص 8.08 . 


"1 


الثالث : ان اتخاذه انما نكون بعد استفحال 220١١‏ الدولة 200 والترف 
شأن الابهة كلها ٠‏ وفي اول الدولة لا تتشوف7؟2 اليه خشونة خلق البداوة 
اذذاك ٠,‏ 

الرابع : اول من اتخذه معاوبة رضي الله عنه بعد ان استأذن الناس فيه 
وقال لهم : اني قد بدنت ٠‏ فأذنوا له 2240 » فاتخذه ؛ واتبعه فيه الململوك 
الاسلاميون » وصار لهم من منازع الملك والابهة2000 ٠‏ 

حكاية : كان عمرو بن العاص رضي الله عنه بمصر يجلس في قصره على 
الارض مع العرب وياتيه اللقوقس ومعه سرير من الذهب محمول على الايدي 
لجلوسه شأن الملوك يجلس عليه وهه2030 امامه » ولا بغيرون عليه وفاء له 
بما عقد معهم من الدعة » واطراحا لأبهة الملك2090 ٠‏ 

قال أبن خلدون : ثم كان بعد ذلك ليني العباس والعبيديين وسائر ملوك 
الاسلام شرقا وغربا من الاسرة والمنابر والتخوت ما عفى على الاكاسسرة 
والقياصرة (2208 » والله مقلب الليل والنهار ولقق)اى 

عرف حا ان قبا 45 اله كان يمحل غرائن المت 911 








١ه‏ جدا.ءد : الاستفحال الترف العام و س : الاستعجال . 

ركم) س :غير موجودة . 

زعم أا.ب.ها:تتشوق . 

٠. لى‎ ١ نس‎ 6) 

)260 هذا الترتيب والتنظيم بنتزعه ابن الازرق من مقدمة ج ؟ ص 808 . 

لكمة) في « مقدمة » : وهو أمامه . 

زلام) ١‏ مقعدمة 0 ج . ؟. ص . 6ءلم. 

لرة) « مقدمة 4 ج . ؟. ص .64م . 

(09) 2 يشير الى آية « يقلب الله الليل والنهار » ان في ذلك لعبرة لاواسي 
الأبصار »6 آبة 11 سورة 51 . 

).5 ابن قتيبة ؛ أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري © وقيل 
المروزى »© النحوى اللغوى . صاحب كتاب « المعارف » «وادب الكاتب» 
« وعيون الاخبار » وغريب القرآن « وغريب الحديث » . ولد سنة 
19" وتوني سنة 6[؟ . 
انظر : « وفيات الاعيان » ج “ا . ص 19 6؟ أنباء الرواة ج ؟ 
ص 1١67‏ . 

. سن : ومجلسه‎  )61( 


نرق 


مجلسه » المشرق أو مهب الدبور ويجعل تكاته مما يلي المشرق(١26‏ ويستقبل 
به مهب الصبا ء لان ناحيتي الصيا والمشرق يوصفان بالعلو ؛ وناحيتي المغرب 
والدبور بالانخفاض ٠‏ 

الشارة الثالئة المسكة : 

وهي الختم على الدنانير والدراهم بطابم حديد بنقش فيه صور وكلبات 
مقلوبة » ويضرب به 207 عليه » فتخرج رسوم تلك النقوش عليها لاسرة 
مستقيمة » بعد اعتبار غيار النقد + في خلوصه بالسباك مرة بعد اخرى ء وبمد 
تقدير اشخاص الدنانير والدراهم بوزن معين يصطلح عليه » فيكون التعامل 
بها عددا » وان لم تقدر اشخاصها » فالتعامل يكون وزنا (4© ٠‏ 

قلت : وقد تقدم تلخيص الكلام عليها في فصل الولاية الدينية ٠‏ 

الشارة الرابعة : الخاتم ٠‏ 

وفي التعريف بوجوه النظر فيه فواائد : 

الفائدة الاولى : انه من الخطط الديئية والوظائف الملوكية » والختم 
على الرسائل والصكوك معروف للملوك قبل الاسلام وبعده ٠‏ وفي الصحيحين 
ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب الى قيصر فقيل له : ان العجم 
ألا يقبلون كتابا الا ان يكون مختوما ٠‏ فاتخذ خاتما من فضة » ونقش عليه 
< محمد رسول الله »6 ٠‏ قال البخاري : جعل الثلاث كلبات في ثلائة 
اسطر » وختم به ٠‏ وقال لا بنقش احد مثله ٠ ٠‏ قال : وتختم به ابو بكر وعمر 
وعثمان » ثم سقط من بد عثمان في بثر اريس » وكانت قليلة الماء فلم يدرك 
قعرها بعد ؛ واغتم لذلك » وتطير منه » وصنم آخر على مثاله20 ٠‏ 

الفائدة الثانية : انه يطلق على امور : على الآلة المجمولة في 


إ(فقق اس : أود ستقيل ٠.‏ 

زركق سن © بها . 

)>5 « مقدمة 4 ج 5 . ص 8.8 ؛ مع اختلاف سم . 
)0ه «مقدمة » ج 5 . ص الم "7الم. 


تغرف 


الأمعم ؟ وفنة.: : تختم اذا لبسه ٠‏ وعلى النهاية والتمام » ومنه ختمت الامر 
اذا بلغت آخره ؛ وختمت القرآن كذلك ومنه خاتع الامن على السداد الذي 
اكه به الاوانى والدنان قال فيه خاتم ف ا 7 


الفائدة الثالئة : اذا صح اطلاقه على هذه الامور صح [ اطلاقه ] على 
أثرها الناشيء عنها » فيحتمل ان يكون هذا الختم بالخط آخر الكتاب » أو 
رم ع اي اي ل ا أو صاحب 
العتاب [ كائنا ] من كان أو بشيء من نعوته علامة على صحة الكتساب » 
وسمي ذلك علامة وخاتما » تثسبيها له بأثر الخاتم الاصيعي097) ٠.‏ في النقش » 
ومنه أخاتم السلطان وخاتمع القاضي 2650 


0 يكون لفمس الخاتم في المداد والطين ؛ وصلحه! © على 
3 فتنقه فتنقش الكلمات فيه » فيكون من معنى النهابة والتمام ٠‏ كان الكتاب 
لان السل با الا يذه العامة 1177و ومسل لز ين به ل ضيه ليه 
فينقش (222 فيه حروفه » وبجعل على موضم الخزم (9") من ن الكتاب ؛ إذا 
خزم وعلى المودعات فيكون من السداد (؛") , 
قلت : ومن هذا خاتم السلطان ومن بليه لهذا العهد على هذه الصورة ء 
قري الى أن بعالتي : 
ندة الرابعة : ان اول من احدث الحم على التلدات: اي الؤاديينة + 


لكل مقدية »بام .. 

239 « مقدمة » ج ؟ . ص 19م . 

لمك « مقدمة  »‏ الآصفي » وهي خطا . 

)349 « مقدمة » ج ؟ . ص 8١5‏ مع اختصار . 





.ل س ؛ ووضعه . 
((0) 0م النهاية . 
)7 س : فتلقش. حروفه . 


اله الصواب هو « الخزم » بالخاء كما فينسختن! » وليسى « الحزم 4 بالجاء 
كما حقق ف « مقدمة » ابن خلدون . 
)07 « مقدمة »0 ج ؟ ص ولام » مع اختلاف سير . 


زارفا 


جعاوية رضي الله عنه وسببه : انه امر لعمرو(*"2 بن الزيير2"90 عند زياد 
بالكوفة بمائة الف » ففتح الكتاب » وصير المائة مائتين : ورفام زياد 
حسابها 2217 ٠‏ فأتكرها معاوية » وطلب بها عمروا ؛ وحبسه » حتى قضاها عنه 
أخوه عبدالله ٠‏ واتخذ معاوية عند ذلك ديوان 40 الخاتم » وخزم الكتب ٠‏ 
ولم نكن تخزم ؛ اي جعل لها السداد 2057 ٠.‏ 

تمسير : ديوان الخاتم عبارة عن الكتاب القائمين على انفاذ كتب السلطان 
والختم عليها بالعلامة , او بالخزم » وقد يطلق الديوان على مكان جلوسس 
مهؤلاء الكتاب 24١0‏ 

الفائدة الخامسة : الخزم للكتب اما بدثر2412 الورق » كما في عرف 
كتاب المغرب ء او بلصق رأس الصحيفة”؟4 على ما بنطوي عليه من الكتاب » 
كما في عرف اهل المشرق ٠‏ وقد جعل على مكان الدثر 2450 أو اللصاق علامة 
يثومن معها من فتحه ء فالمفارية يجعلون على الدثر! 44 قطمة من المع » 
ويطبعون عليها بخاتم نقشت فيه علامة لذلك فيرتسم النقش في الشمع ٠‏ 
والمشارقة في القديم يختمون على مكان اللصق بخاتئم منقوش ايضاء قد 


زه/) 0 مقدمة » : عمر بن الزبير . 

(5) 2 عمرو بن الزبير بن العوام الاسدى القرشي : اخو عبدالله بن الزبير كان 
مع بني « أمية »© على أخيه » زحف بالفى مقاتل من المدبنة الى مكة ٠‏ 
فآاسره اخوه ؛ وأمر بضربه الى أن مات سنة .”5ه . انظر : « جمهرة 
الاناب » ص ١١"‏ / « ابن الاي » ج ”85 . ص 5656| ج 4 
ص ل/ و86م . 

زففد سن ؛ حسابه ٠.‏ 

را « الجهشياري ١  »‏ كتاب الوزراء الكتاب » . ص 54 ب 568 وانظر 
أيضا الفخري ؛ لابن الطقطقى ص 15 ٠‏ 

لهف « مقدمة » داج 5 . ص 16م . 

.ما « مقدمة » بد ج 5 . ص 16خ . 

)1م ٠‏ مقدمة » ب بدسر . وكذلك في س ٠‏ 

كم « م » الصفيحة . 

م س ؛ الدستر . ويعرف في الدواوين السلطائية منل القديم الشمع 
هذا باسم اللك , 

0 مقدمة ‏ على مكان الارض ٠‏ 





ينف 


غمس ف طين احمر فيرسم النقش عليه » وكان هذا الطين يسمى في الدولة 
المباسية بطين الختم » وكان يجلب من سيراف 4450 , 

تعرهشان : 

احدهما : ان هذا الخاتم الذي هو العلامة المكتوبة او النقش للسداد او 
الخزم للكتب خاص بديوان الرسائل » وكان ذلك للوزير ف الدولة العياسية » 
ثم اختلف العرف » وصار لمن اليه الترسيل » وديوان 47) الكتاب * 

الثاني : من شارات الملك وعلامته في دول المغرب اتخاذ الخاتم للاصبع ٠‏ 

قال ابن خلدون : فيستحبون”*» صوغه من الذهب ويرصمونه 
بالفصوص من الياقوتوالفيروزج والزمرد242 » ويلبسهاللطان» شارة لهم في 
عر فهم » كما كانت البردة والقضيب ف الدولة العياسية » والمظلة في الدولة 
العبيدية ٠‏ والله مصرف الامور بحكمته (45) ٠‏ 


قلت : ؛ صوغ الخاتم من الذهب للرجال حرام ومن الفضة وبعضه 
ذهب » كذلك على المشهور ٠‏ 

الشارة الخامسة الطرازا: 

قلت : حاصل هذه الشارة كتب اسم السلطان او علامته الخاصة به فيه 
طراز اثواب الحرير المعدة للباسه اولا ٠‏ وعند ذلك فالنظر فيها من جهتين : 

احدهما : جهة المشروعية في الغرض فيها فقط » ولا خفاء انها ساقطة 
الاعتبار 2600 شرعا لتحريه460© لبا س الحرير على الرجال 0 واكك ليا باخذ 


)هم مقلعة ا يس )د عن ا م اختلافا بسي 1 
 )5(‏ «مقدمة »اج ؟. ص5الم. 

)2 « مقدمة » م فيستجيدون . 

رمم س : والزبرجد . 

١1م)‏ « مقدمة يوج 5 . صل ]الم . 

6.0 س ؛ ولا اعتبار ٠‏ 

3 س * بتحريم ٠‏ 





زف 


يها الموحدون في اول دولتهم بالمغرب » لما كانوا عليه من منازع الديائة والتورع 
عن لباس الحرير والذهب » فاسقطوا وظيفة الاقامة لها (؟55)) ونعم ما فعلوا ٠‏ 

الثانية : جهة العناية بها في ابهة الملك » عند اخذه ببذاهب الترف ٠‏ فمن 
هنا نلخص من كلام ابن خلدون ما يقتضيه التعريف بعوارض الملك » والحق 
.من ورائهء٠‏ 

قال : كان ملوك العجم قبل الاسلام يحملون (؟25 ذلك الطراز بصور 
الملوك واشكالهم ؛ او غير ذلك » فاعتاض ملوك الاسلام عن ذلك تكتب 
اسمائهم مع كلمات تجري مجرى المأل » وعينوا في الدولتين110؟2 اذ كان 
عندهم من افخم الاحوال » دورا » تسمى دور الطراز(5؟5) » وقلدوا القائم 
على النظر فيها خواص الدولة وثقاة الموالي ٠‏ وعلى ذلك كان الحال في دولة 
بني امية بالاندلس والطوائف بعدهم » وفي دولة العبيديين بمصر ع ومن0302) 
كان على عهدهم من ملوك العجم بالمشسرق » ولما ضاق نطاق الدول عن الترف 
بتعددها وضعف استيلائها » بطلت هذه الوظيفة » والولابة عليها من اكثر 
الدول بالجملة ٠‏ وف آخر دولة الموحدين با مغرب » استدركوا منها طرقا لم 
تكن بتلك النباهة ٠‏ 

قال : واما لهذا المهد فاد ركنا منه في الدولة المريئنية لعنفواتها 
وشموخها 247 رسما جليلا تلقوه من دولة يني الاحمر معاصريهم بالاندلس » 

وام هر ف ذلك دول اللوائق) قال ينه الميدة شاهدة بالاثر40؟) , 








قف « مقدمة »1 ج ؟ . ص 819 © نرى ابن الازرق لا يكتفي في مثل 
هذه الواقف بابراز الظاهرة وتوضيحها فحسب .. كما بفمل ابن خلدون 
بل نراه يحرص بجانب ذلك التوضيح للظاهرة على ابداء حكم الشرع 
في تلك الظاهرة كما هو شأن في هذا النص . وهذه نقطة جوهرية يتميز 
بها ابن الازرق عن ابن خلدون ٠‏ 

زاركف ك سم يجمعون 

4 م - الدولة ٠‏ 

إقلف س : الاطراز . 

رك س : وما. 

ل س ب ج . ورسوخهاء م وشمولها . 

غم « مقدمة » ج 5 . ص 81١9‏ مع الختلاف سم . 


يروف 


شاهد قوة : قال : واما دولة الترك بمصر والشام لهذا العهد : ففيه من 
الطراز بحر زاخر (15) على مقدار ملكهم وعمران بلادهم » لكنه لا يصنع في 
دورهم » وليست من وظائف دولتهم وما تطلبه من ذلك » قمن صناعه ٠‏ وير 

السلطان او الامير عليه » ويعدون ذلك من طرف الصناعة اللاتقة 
بالدولة0 ٠ 22٠١‏ والله مقدر الليل والنهار ٠20010‏ 

الشارة السادسة : الفساطيط » والاخبية ٠‏ 

وهي من آلة0؟* ٠‏ السفر » وزينة الاستمداد له على نسبة الدولة في 
الثروة واليسار ٠‏ ولها باعتبار الاخذ به او الترك له حالتان * 


احداهما (؟١١‏ : حالة البدابةء ولا وجود لهذه الشارة فيها »لاستغنائها 
وي دن لاي وج لدت را كفو 
امية . كانوا يسكنون في اسفارهم بيوتهم التي كانت لهم من السوبر 
والصوف يظمونهم وساكر حالهه0؟ ' 0 ولجأييةة. 60 داك والولد » 
كما هو شأن العرب لهذا المهد(؟ ٠2‏ 

الثانية : حالة النهابة في استفحال الملك واخذه بمذاهب النرف : كما قي 
العرب المشار الهم (4١2؟‏ عند تعبيئهم بعد في منازع البذخ والحضارة 
والانتقال من سكنى ٠١5(‏ الخيام الى سكنى 0٠١١0‏ القصور ومن نهر الخف 


لق « مقدمة ) ب تحرير آخر . 

. «مقدمة » ج ؟ . ص لالم - الم‎ )٠٠.٠( 

. 75. سورة‎ ١. يشير الى آبة « والله يقدر الليل والنيار 2 ابة‎ )٠.١( 
,. سس : دالات‎ )0٠6( 

. سن ؛ الحالة الاولى‎ )٠6( 


. س ؛ اتخاذها‎ )٠١ 
5 سن : احوالهم‎ )1١١ه(‎ 
. سن : وأحيائلهم‎ )1١.3( 


. أستد على « متقدمة » ج 5 . ص مام‎ )٠0 
. سس : اليها‎  )1٠.م(‎ 

(ؤيل) أعج:د:مسكن. 

. آأ)بب ءج؛ مسكن‎ )0٠( 


ملفا 


الى ظهر الحافر فاتخذ السكنى في اسفارهم بوت الكتان » مختلفة الاشكال » 
مقدرة الامثال0١1١1)‏ من القوراء والمستطيلة والمربعة 2 فاحتفلوا(2؟١1)‏ فنها 
بابلغ مذأهب الاحتفاء0؟١22‏ والزنة » ويدبر الامير او القائد على فساطيط»ه 
سياجا من الكتان » يسمى بالمغربي بلسان اهل الغفرب 11 بافراك 2010160 
بالكاف التى بين القاف والكاف » يختص به 22١7‏ السلطان بذلك 20190 
القطسر (18ك, 1 

قال ابن خلدون : وأما بالمفرق » فيتخ ذه كل أمير » وان كان دون 
اللطان ٠‏ واستر الحال على ذلك في مذاهعب الدول بذخا وترخا(5 1 ٠.‏ 

قال : وكذا (2260 كانت دولة الموحدين وزناتة » وكان 60510 سف رهم 
اول امرهم في بيوت سكناهم قبل الملك من الخيام والقياطن ؛ ولما اخذوا في 
مذاهب الترف » وسكنى القصور » اتخذوا الاخبية والفساطيط وبلغوا مسن 
ذلك فوق ما ارادوم ٠20550‏ 

الشارة السابعة : المقصورة للصلاة » وهي والدعاء في الخطبة قال ابن 
م رك ادم ٍ 

قلت ؛ وفها على ذلك القصد ما تكئله من غير وجوه 1 


11ل) منه : الارسال . 

(؟4)11 سس : واحتفاوا . 

. سس ؛ الاحتفال‎ )1١ 

010 أك ا المغربي ؛ وف القدمة بسمى في اللغمرب بلسمان البربر وفي 
مسن : يسمي بالمغرب بلسان اهل المغرب ٠.‏ 

. مقدمة : افراك‎ )1)1١1١6( 

) ا سن ! مختصاء. 

. سن : المصر‎ )1١١1 

ل14١1)‏ مقدمة : ج5 ) ص 6ام . 

(119) اختصار للمقدمة ج؟ © ص 815 - 86٠.‏ . 

(٠؟١) ‏ سن ' وكذلك . 

(١؟1)‏ اس 3 كان . 

(؟16) مقدمة : ج؟ »4 ص .]م مع اختصار . 

150() مقدمة؛ ج56 2 ص ٠.85.١‏ 


ينفا 


احدها : اول من احدثها (22"4 » قيل ؛ مروان بن الحكم » حين طعنه 
اليماني ؛ وهو تقل مالك في العتبية قال : وجعلها من طين » وجعل فيها نشسبيكا 
وقيل معاوية رضي الله عنه حين ضربه الخارجي » وقطم عرق النسا من صلبه ٠‏ 
وهفذك(ه؟0 تقل المؤرخين » حكاه الشيخ ابو عبر في الاستيعاب”: )2 
عن الزيير ابن بكار ٠21572‏ 
الثاني : الموجب لانخاذها ‏ اما خوف الاغتيال : كما وقع لمعاوية 
ومروان وغيرهما » صرح بذلك ابن رشد » حسبما يأتي عنه انشاءالله تعالى 
او ما تقتضيه نخوة الملك في الترفم من الاختلاط بالناس ولو امن من ذلك 
المحذور : وهو ظاهر قول ابن خلدون » وائما اتخذت عند حصول الترف 
والاستفحال شأن احوال الابهة كلها ٠‏ وقد يراعى الامران » وان استقل كل 
واحد مئهما ٠‏ 
الثالك من اللواك شن ارال ريسيها عن الجواع وغ ابي بعقوب بسن 


(160) اس ؛ آخل بها . 

(ه؟1) اس وهو . 

(155) الشيخ ابو عمر ؛ هو يودسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن 
عاصم النمري القرطبي أمام عصره في الحديث والائر وما يتعلق 
بهما . وله عدة كتب اهمها « الاستيعاب » و« جامع بيان العم 
وفضله » وكتاب « العقل والعقلاء » وكتاب « بهجة المجالس وانس 
المجالس « . توفي سنة 6587 بمدينة « شاطبة » بالاندلس . 

أنظر :: وفيات الاعيان جاع ص 2/655 الديباج صلاه”؟ 2 
الننرات ج ” » ص 516 . 

(1617) الزبير بن بكار : ابو عبدالله الزبيري بن البكر بن بكمار » وكنيته 
أبو بكر بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزير بن العوام 
بمكة . له كتاب « اناب قريش © توفي سنة 108 بمكة . 
وفيات الاعيان ج 25 ص ألا ب 5ط” م تاربخ بغداد » 0 4 
ص 157 . وقد ورد النص في الاستيعاب لابن عبدالبر ج ؟ »2 
ص ..] 4 كما اورد النص أبن الحاج في مدخله . وقال : وجعل 
فيها تشبيكا أي تخريما بحيث برى الئاس ركوعه وس جوده 
للاقتداء به ) مدخل ج ؟ ) ص .59 . 


ليرفا 


عبدالمرومن (264 القائل فيه ابن حبيش )15١(‏ وقد سئل عنه » هو عمر بن 
عبدالعزيز عدلا وعلما وزهدا »و غضلا ٠‏ وحمل اين خلدون ذلك على طريق 
البداوة التى كانت اذ ذاك شعارهم ٠‏ 

قال : ولا استفحلت دولتهم » واخذت بحظها من الترف » وجاء يعقوب 
المنصور 200 ثالث ملوكهم فاتخذها » وبقيت من بعده 23910 سنة ملواك 
المغرب (2355©؟ والاندلس ٠‏ 20550 

قال : وهذا الشأن في سائر الدول » سنة الله في عباده 642 
موجب ء وبالجملة في اجتناب كل ما لم بوذن فيه * 

الرابع - نص ابن رشد ف مواضع من البيان0؟25) على ان !تخاذها 
مكروه » لكونها محدثة » قال : ما نصه : عند قول مالك : اول من جعسل 
المقصورة مروان ٠.٠‏ الخ ما تقدم نقله : وجه قوله الاعلام بأن المقتصورة هَ 
محدلة :لم تكن على عهد التي سلى الله عليه وسلم: ولا على عهد الخلفاء 


)11١8(‏ هو ابو بمقوب بوسفا بن أبي محمد عبدالوٌمن بن علي : القيسي 
الكومي اللسلطان الموحدي »؛ توفي سئنة ..ه ه . أنظر ترجمته في 
« وفيات الاعيان » ج لا 4 ص ١58 1١7.‏ . وآأنظر عن اخبار 
زهدة المجب في تلخيص اخبار المفرب لعبدالواحد المراكشي ( طبعة 
المغرب عام /ا4؟1 هب 19798 م) 4 ص 05-105( ء 

15ل) أبن حبيش ' ابو القاسم عبدالر حمن بن محمد بن عبدالله الانصاري 
يعرف بابن حبش من أهل الميرة وكبار علمالها . ولد بامرية سنة 
4 وتوفي بمرسية » ص 86م » شجرة النور الزكية 4 ص ا86١‏ . 

(.+1) هو يعقوب المنصور : ثالث ملوك الموحدين المتوفي بمديئة « سلا » 
بالمغرب الاقصى سنة 16م ه . أنظر اخباره الكثيرة في : « الحلل 
السندسية » ص 158 ٠..6‏ ؛ المختصر في اخبار البشر 
ج؟ »ا ص 6اا. 

. بعدهم‎ ١ سن‎ )1١( 

)اس : الغرب . 

0؟1) مقدمة ج؟ »4 ص [6م . 

(4؟1) مقدمة ج؟ 2 ص 861 . 

(16) هو كتاب : « البيان والتحصيل لا في المستخرجة من التوجيسه 
والتعليل » وهو بقع في نيف وعشرين مجلدا . انظر « كتاب الديباج 
المذهب 4 لابن فرحون » ص 914؟ 6 ط | سنة 7851| ها . 

اطق 


بعده ؛ وانما أحدثها الامراء للخوف على اتفسهم » فاتخاذها في الجوامسع 
مكروه ء انتهى 20550 , 

ولابن الحاج في مدخله مبالغة في تقرير تلك الكراهة » بما عدد مسن 
ماسد اتخاذها (9519© , 

قلت : وبظهر الآن ان الخوف الذي علل به الاحداث : ينهض في رفع 

الكراهة » لما بنشأ عن تحققه من المفاسد العظام » لا سيما ان صح النقل عن 
معاوية رضي الله عنه » ففيه مع ذلك اسوة » اذ هو صحابي كريم مشهود له 
عند اهل السنة باستمراره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان 
عليه من فضيلة الصحية » والسابقة »وتلك المفاسد لا تقاوم ضرر عدم اتخاذها 
حيث يتوقع » ولبيانه محل آخر ٠‏ 

الخامس : اذا كانت هذه المقصورة مباحة لكل الناس في الصف20؟2©25 
الاول ؛ ما بداخلها ملاصقا لمقام الامام » وان كانت غير مباحة » فهو ما وراءها 
واليا جوارها » روى عن مالك رحمه الله تعالى ٠‏ 

قلت : وعلى الاختيار جواز اتخاذها لما اشير اليه ٠‏ وان الحائل اذا اتقطم 
المي عالة امرورة ا شر متب لجار با اللاو ولي ٠‏ وقد 


نقل النووي عن اشافعية : انه مذهب المحققين ومقتضى الظواع 21650 ٠‏ 
(15) وقد نبهني الاستاذ محمد بن عباء.ى القياج الى وجود كتاب البيان 
والتحصيل مخطوطا في الخزانة العامة باارباط رقم 1؟) 4 وقد ورد 
فيه النص : 
مسالة : اول من جمل القصورة مروان :ن ااحكم حَينن نه 
اليماني قال : فجمل مقصورة من طين ©» وجعل فيها تشبيكا . قال 
محمد إن رشد :© 0 قواه الاعلام بأن ااقصورة محدثة » 
تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء بعدة . 
وانما احدثها الامراء للخوف عا اى أنفسهم » فاتخاذها ف الجوامع 
مكروه . فان كانت ممنوعة تفتح احيانا » وتغلق احيانا ٠.‏ فالصفٌ 
الاول هو الخارج عنها » اللاصق بها » وان كانت مباحة غير مملوعة » 
فالصف هو اللاصق بجدار القبلة بداخلها . وذلك عن مالك . وقوله: 
وجعل فيها تشبيكا » يريد تخريما ؛ يرى منه ركوع الناس فيها » 
وسجودهم للاقتداء بهم ص 1١5164‏ © ج 1١‏ . 
0 ابن الحاج : المدخل ج ؟ )ع ص ١٠كآ.ء.‏ 
(4؟1) امع سس بالصف . 
 )119(‏ س '! صورة . 
1516 


قلت : ولوضم اتخاذها صور متعددة لخلاف 261400 فيها البحث » 
باعتبار هذا المقام لتقريره محل آخر ء والله تعالى اعلم * 

الشارة الثامنة : الدعاء في الخطبة ٠‏ 

وقد تقدم لابن خلدون انه من شارات الملك الاسلامي » وللكلام فيه 
مجالان : 

المجال الاول : ما تقتضيه مذاهب الملك فيه » والواقع منه بحسب تلون 
الحالة » امور: 

أحدها : احدائه عند حصول الابهة ووجود المانم من ولاية صلاة 
السلطان بنفسه » فيشيد بذكره الخطيب النائب عنه تنويها باسمه ودعى له بها 
حمل الله تعالى مصلحة العالم فيها » كما تقدم التنبيه عليه خصوصا في تلك 
الساعة التي هي مظنة الاجابة ٠‏ 

الثاني : في مشاركة الخليفة10* 2١‏ فيه عند الاستبداد عليه فيدعى له اولا : 
ثم للمتغلب عليه بعده ٠‏ 

قال ابن خلدون : وذهب ذلك بذهاب تلك الدول. » وصار الامر الى 
اختصاص السلطان بالدعاء له دون من سواه (؟2914, 

الثالث : غفلة بدابة الدولة اولا لخشونة بداوتها عن تعيين المدعو لله 
اقتناعا2؟؟ © بالدعاء المبهم من ولى امر المسليين2©14140 ٠‏ 

قال ابن خلدون : ويسمون مثل هذه الخطبة عباسية » يعنون بهاان 
الدعاء على الاجمال » انما يتناول العباسي تقليدا في ذلك لمن سلف ٠‏ ولا 
بحفلون بما وراء ذلك من تعييته » والتصريح بأسمه ٠٠‏ قاذا اتتبهت عيون 
سياستهم » ونظروا في اعطاف ملكهم » طالبوا بالتميين والتصريح » ولسم 
يقنعوا(14 © بتعمية الابهاه11477) 7 
)١1.(‏ سس ؛ بخلاف . 
(1541) ام : الخطيب . 
(165) مقدمة :اج ؟ 2 ص [94. 
117) نس ؛ امتناعا , 
 )1544(‏ سن ؛ أمر . 
)1١26(‏ من ؛ بقتلموا . 
)1١5(‏ مقدمة :اج 216 ص865 . 
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الرابع : اذعان الدولة المغلوبة للافصاح باسم غالبها » اما في بدايتها » أو 
عندما يدركها الهرم » كما يحكي ان يعقوب بن عبدالحق221417 ما هد (144) 
دولة بني مرين » حضره رسول المستنصر(؟224 من بني ابي حفص » وتخلف 
في بعض ايامه عن شهود الجمعة ٠‏ فقيل له : لما لم بحضر هذا الرسول ؟ فقال : 
لخلو الخطبة من ذكر سلطانه » فأذن في الدعاء له ( 6»> ٠‏ وكان ذلك سبيا 
لاخذهي” 001 بدعوته ٠‏ وكما يحكى أن بغمراسن بن زيان(؟ 22١‏ ما هد دولة 


0590 يعقوب بن عبدالحق :اهو أمير. الملمين في المغرب : : بعقوب بن عبد 
الحق بن ابي بكر بن حمامة بن ورزير بن فجوس بن جرماط بن مربن 
الزناتي المريني » ابو بوسف » السلطان المنصور بالله ٠.‏ أول من تلقب. 
بأمير المسلمين من بني مرين حين قضى على الدولة الموّمنية سنة 
48 . وكانت دعوة بني مرين ظاهرا للحفصيين حكام تونس 
وبِدو هذا من السفارات بين الاثنين ©» يذكر ابن أبي زرع انه في 
سنة 156 بعث أمم المسلمين بعقوب رسله الى المنتصر صاحب تونس 
وهم عبدالمؤمن بن ادريسى بن عبدالحق »© وعبدالله بن كلدوز 
العبدالوادي والفقيه الكاتب ابو عبداله الكناني فاقام الشسيخان 
بتونس ثلاثة اشهر ورجما وأقام الكناني بتونس الى أن أتى سم 
رسول الستنصر وصديقه وهو ابو زكريا ابن صالح بعثة المستنصر 
بهدية سنية . ويبدو أن أبا زكريا ابن صالح هو الرسول الذي 
تخلف عن الخطية في نص ابن الازرق لخلو الخطبة من ذكر سلطانه 
اللستنصر مما دعا يعقوب سن عبدالحق الى الاذن بالدعاء لامستنصر. 
وليعقوب حروب طوال في اللمغرب والاندلس . وقد ولد يعقوب عام 
/ا.” هاأو 5.5 اه ١١1١.‏ م وتوفي عام وم"ه ب 1186م . 
الذخيرة السنية في اخبار الدولة المرينية ( طبعة الرباط 1995 ) + 
ص ولم ‏ 1179 والاستقصا ج١1‏ ؛ ص 89-1١‏ وجذوة الاقتباس 6 
س 565 والانيس المطرب بروض القرطاس لابن ابي زرع ص ٠5517‏ 

(160) اسن : ممهد. 

(2)159 هو ابو مبدالله محمد المستئصر بالله بن الامير ابي زكربا بن الملك أبي 
محمد بن الشيخ أبي حفص . ولد سنة 6؟1 ه . تولى ملك تونس 
بعد وفاة ابيه سنة 161 ه . وتوفي سنة ولالاه . إنظر «الفارسية» 
ص ١75 1١١97‏ « الادلة البينئة » ص مه 588 «الحلل السندسية» 
ج ) »ا سنة لاولب 1.86 . 

٠. "5١ الادلة البينة 4 ص‎ ١ : أنظر‎ )1١6.( 

(69) اسن ! لاخذه . 

(155) أبو بحيى يغمراسن بن زيان المبدوادي : زعيم العبدواديين وكبيرهم 

ل 
فق 








بني عبدالواد » لما غلبه الامير ابو زكريا ابن ابي حفص2057© على تلمسان » 
ثم بدا له في اعادة الامر اليه على شروط من جملتها : ذكر اسمه على منابر 
سائر عمله ٠‏ فقال : هي اعوادهم يذكرون عليها من شاوًا 2354 ٠‏ 
وقلت : وشاهدت بتلمسان وبعض اعمالها لهذا العهد » تصريح الخطيب 
بأسم السلطان أبى عمرو عثمان نيلك صاحب تونس » مقدما في الذكر على 
اسم صاحب تلمسان السلطان ابي عبدالله من اعقاب بني زبان » لما بينهما من 
الشروط في ذلك (605اى 
انعطاف : اذا استقلت الدولة بنفسها » وقويت على شأنها » استتكف 
حينئذ صاحبها من مثل ذلك » وافراد2؟١٠‏ الدعاء لنفسه » (258© وتجاوز في 
التنويه باسمه الى الغابة ٠‏ 
0 0 بستان ٠‏ والله على كل شيء 0 
0 امارة تلمسان منة #ماف 0 الم عاد يفمراسن بن زياد 3 
امارة تلمسان على. أن تكون الخطبة للامير أبي زكر با ٠.‏ انضظضر 
« الفارسية » . ص ١.4‏ بغية الرواد في تاريخ بني عبدالواد ليحيى 
ابن خلدون ج 1١‏ »2 ص ١١5‏ ؛ الذخيرة السنية »© في تاريخ الدولة 
المريئية » ص ١١!‏ »4 الادلة البيئة ٠.‏ ص .2 © وروضة اللسسرين في 
(155) الامير ابو زكريا ابن الملك ابن محمد عبدالواحد بن الشيخ ابي حفص 
ملك افريشيا » ولد مئلة 55م اه وتوفي سنة /ا46" اه 2 الظنر ١‏ 
الفاردسية . ص 11١5 1١.7‏ » الادلة البينة ») ص ”14# »؛ الحلل 
السندسية )جح 6 )اص 1.57 1٠١55-‏ . 

. مقدمة : ج؟ ©» ص 8655 مم اختلاف بير‎ )1١61( 

رهن1) اللسلطان أبو عمرو عثمان : من ملوك الحفصيين بتونس ؛ تولى الملك 
سنة 4١م‏ ه » على ما ذكر احمد الشماع في « الادلة البينة » 
ص لاه١ا‏ . وتوفي سنة 4117م ها »2 أنظر الحلل السندسية ج؟ » 
ضن. الات لقالا 

(153) اكلم ابن الازرق هنا كشاهد ومماصر للاحداث © ولابد أن هذه 

هي سفرته التي اراد بها استنفار السلطان أبي عمسرو وعثمان 
لانقاذ الاندلس . 

)0 سن 3 بالدعام . 

(154) اس © لفسه. 

. مقدمة: ج 5 ) ص ككلم‎ )٠ 
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احدهما : ان شعل ف بعض الاوقات لمعارض0 ١١‏ ؟نتاكد عنده » ولا 
اشكال حينئذ في مشروعيته وتوجه الامر به وعليه يتنزل قول ابن خلدون : ان. 
اول من دعا للخليفة في الخطبة ابن عباس » دعا لعلي ٍ بن ابي طالب رضيالله 
عنهما في خطبته » وهو عامل له على البصرة ٠‏ فقالٌ : اللهم انصر عليا على 
الحق » لانه اصل لما اتصل به العمل من ذلك دائيا3330, 

الثانية : ان يلتزم في الخطبة التنويه (0© بمقام الملك واشادة با 
القائم به » وفيه تعارضت انظار الشيوخ » فمن منكر له وحاكم عليه بالبدعة 
لعدم العمل عند الاولين » كالشيخ عزالدين ومن تبعه ومن مصوب ومن معتقد 
لاستحسانه » لدلالة استمرار العمل به عنده » على أن له اصلا79١2‏ صحيحا 
كالاستاذ أبي سعيد وغيره » ومنقائل برجحانه ووجوبه بعد الاحداث » ومصير 
تركه » خيفة221102 اعتقاد السلطان في الخطيب ما تخشى غائلته » كالشيخ ابن 
عرفة 4 فيما اجاب به عند استطلاعما عنده في ذلك ٠‏ ولتمام البحثفيه مقام آخرء 

التفات : هذا النظر انما هو حيث يكون الدعاء مجردا عن الغلو في الثناء 
المغرط والمدح الكاذب فان اقترن ذلك بذلك » كما في بعض الدول » فمعظم 
الشيوخ على الانكار ٠‏ واوجبوا عنده اعتقاد أمرين : 

أحدها : عدم نفع الدعاء لسوء الادب فيه ٠‏ قال الشسيخ عزالدين في 
تقريره : فان من شفع ف عاق من سيده » عاص له بمخالفة امره قاقفلا في 
شفاعته : اكرم عبدك المطيع لامرك العاكف على خدمتك » كان عند السسيد 
كاذيا 2١6(‏ جديرا بن لا تقبل شفاعته ٠‏ 

الثاني : عدم وجوب الانصات المطلوبي في الخطبة ٠‏ قال ابن العر بي 
رأيت الزهاد بمدينة السلام والكوفة » اذا بلغ الامام الى الدعاء لاحل ادا 
قاموا فصلوا ٠‏ ورأيتهم ايضا يتكلمون مع جلسائهم فيما يحتاجون اليه من 


(.11) اس ؛ لعارض ٠.‏ 
17كل) استند على « مقدمة » ج؟ ؛ ص 861١‏ . 








11 سن : الدماء . 
01س 3 عليه . 
(1516) سن 1 خفية , 
(ه )15‏ ص : كذايا . 


لف 


امورهم » او في عام » ولا يصئون اليه 1770 حينئذ » لانه عندهم لذو » فلا 
يلزم استماعهم » لا سيما وبعض الخطباء يكذيون ٠‏ اتنهى ٠‏ 

قلت : وما ابدع ما للمقري في ذلك ٠‏ قال في « التحف والطرف » له: 
سمعت العلامة ابا زيد ابن الامام 2١١72‏ يقول في تفسير قوله عليه السلام فيه 
الموطا « اذا قلت لصاحبك انصت » والامام يخطب يوم الجمعة فقد لفوت © 
اذا اخذ في الثناء على السلطان » جاز الكلام » وارتفع وجوب الانصات » لانه 
في هذه الحالة يمدح » ولا يخطب » فهو بأن يحثى التراب ف وجهه ؛ اولى منه 
بأن يستمع لقوله » قال : فاستحسنت هذا من رأيه ٠‏ 

فقلت : الغالي2015740 اولى بأن يكون هو الداعى » فعلى من مر به ان 
يمر كريما » ومن حضره ان يعرض عنه تبرءا وتسليما ٠‏ قال الله عز وجسل 
« واذا مروا باللغو مروا(2279 كراما (29© 6 وقال « واذا سمعوا اللفو. 
اعرضوا عنه 6 وقالوا « لنا اعمالنا ولكم اعبالكم سلام عليكم لا بتغسي 
الجاهلين ىو ج10اى 
المسألة الخامسة : اللقب الخاص بصاحب الدولة ٠‏ وقد زعم ابن العربي 








بككلم) ‏ أءعب )دوه : اليهم . 

)0 عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن الامام ابو زيد : شهر هو واخوه 
أبو موسى بابني الامام التنسي البرشكي التلمساني . وكانا من 
أكبر علماء تلمسان وقد اختصا بالسلطان ابي الحسن المريني . 
وتخرج عليهما العديد المديد من العلماء . وقد رحل الاخوان الى 
المشرق في حدود سنة .؟لاهها © ولقيا علاءالدين القونوي وكذلك 
الجلال القزويني » صاحب التلخيص »© وسمعا اليخاري على الكبار» 
وناظرا تقيالدين بن تيمية في حديث النزرول وظهرا عليه ٠.‏ وكان هذا 
من أسباب محنته . وتوفي أبو زيد سنة 8]لا ها .. وتوفي أخوه 
ص ١51 ١51‏ 4 وص .15 وأبن مريم : البستان في ذكر الملماء 
والاولياء بتلمسمان ص ؟"١ ١١979‏ . 

(1548) سن ' العالم . ولعل الصواب : اللاغي . 

(159) آية الا سورة ه؟ . 

. |5١56 ص‎ )» ١ انظر ؛: تفسم الآبة في « احكام القرآن » ج‎ )1١17.( 

الا آبة مم 2 سورة 58 . 

. 165 انظر تفسم الآبة « احكام القرآن » ج! » ص‎ )1١/7( 

؟ 


الحائمي : ان الحكمة الالهية جرت في العالم باختصاص الخليفة باسم يتفرد 
يه » بحيث اذا اطلق لا يفهم منه غيره ٠‏ ثم لا عليه في الاشتراك في بقية 
اسمائه » تأسيا » بمن استخلفه » وهو الله تعالى » فاته خاص 209750 باسم 
الالوهية » فاذا قيل : الله » لم يفهم منه سواه سبحانه تعالى * 


علم مشهور ,شرف على من سواه لانه علم يشار اليه » وغرضى بقصسد 
تحسوه 22747 ٠‏ وقول ابن العربي » تأسيا يمن استخلفه في معنى اطلاق 
التخلق به لا سيما 1700 الالوهية ٠‏ وفي ذلك كلام الشيوخ مقرر في مواضعه 
اذا قرر هذا ء فقد تخيروا من ذلك في الدولة الاسلامية ؛ بعسب التدريج في 
المقتضى له » القابا جملة ٠‏ 
بكر رضي الله عنه » لما بويع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولم 
بزل الامر على ذلك الى ان توفى رضي الله عنه اقتناعا به » واقتصارا على 
شرف غايئه ٠‏ فلقد قيل له رضي الله عنه : با خليفة الله ٠‏ فقال لست بخليفة 
الله » ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قلت : من هناك قال النووي ينبثي الا يقال » خليفة الله ؛ بل يتقسال 
الخليفة » وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامير ير المؤمنين ٠‏ 


اللقب الثاني : امير المؤمنين » وفيه كلام من وجوه ٠‏ 


احدها : ان اول من سمي به عمر رضيالله عنه » لما بويع بعد ابي بكر 
ضى الله عنه استثقالا عا الاسافات ل و ل ل : خليفة خليفة 


19) امن نص ؛ 

)1١/5(‏ نص السسياسة المطبوع : « أول ما بيجب على الملك في خاصة نفسه 
ان لختعن نامع اقلم متهون برب 4 عند 6 ريخاي :يه ضري 
به على من سواه . وذلك انه علم يثار اليه وغرض بقصد نحوه» 
سياسة » ص لال » وفي دن : يجب على الملك أن يختص باسم علم 
مقصور عليه ليتميز به على من سواه . 

(ه4/ا١)‏ الإسلماعء . 


افف 





رسول الله صلى الله عليه وسلم » خصوصا عند تزايد ذلك دائما » الى ان ينتمي 
الى الهجنة » ويذهب منه إلى التمييز بتعدد الاضافات » فمدلوا عنه الى ما 
يناسبه » وبلعى به مثله207570 ٠‏ 

الثاني : ذكر الشيخ ابو عمر في التسمية به علتين0؟2©21 : 

احداهما87"١‏ : ما اشير اليه من كراهية الاستثقال حيث قال [ قال 
عمر2"50© ] كان ابو بكر يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم « 
فكيف يقال لي خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » يطول هذا ء 
فقال له المغيرة بن شعبة : انت اميرنا » ونحن المؤمنون » فأنت امير المؤمنين 
قال : فذاك اذا( ٠8‏ 

الثانية : ان لبيد بن ربيعة00412) وعدى بن حاتم 62 قدما السنىي 
المدينة » واناخا راحلتيهما بفناء المسجد » ثم دخلاء فاذا بهما بممرو بن العاص ». 
فقالا له : استأذن لنا على امير المؤمنين با عمرو فقال عمرو : اتتما والله اصبتما 
اسمه » نحن المؤمنون وهو اميرنا ٠‏ فوئب عمرو فدخل على عمر فققال: 
السلامعليك امير المؤومنين ٠‏ فقال عمر : ما بدالك في هذا الاسم ؟ يعلم الله 
لتخرجن مما قلت ٠‏ قال : ان لبيد بن ربيعة وعدى بن حاتم قدما فاناخا 
راحلتيهما بفناء المسجد » ثم دخلا » وقالا لي : استاذن لنا يا عمرو على امير 
المؤمنين ء فهما والله اصايا اسمك » انت الامير ونحن المؤمنون ٠‏ فجرى الامر 





(15) استند على مقدمة : ج ؟ © ص 8]ل! . 

)اس : دليلين . 

لخ/ا١)‏ سن ؛ احدهما . 

(11/9) اضافة ١‏ ليستقيم المعنى . 

(..14) في الاستيعاب : فذاك اذن » ج ؟ © ص 458 . وكذلك في س . 

(1481) لبيد بن ربيعة العامري » ابو عقيل » الشاعر المخضرم © توفي سنة 
١ه‏ معمرا 3 واخباره مشهورة ف كتب الادب والتاريخ ٠‏ انظر 
الاستيعاب ج7 » س 816 - 918 الاصابة ج 9 » ص71 /581. 

)1١8(‏ عدي بن حاتم : : بن عبدالله الطائي » يكنى ١‏ آبا طريف ب وهو 
مهاجري » توثي بالكوفة سنة /ا5ه » وقيل 84 : و36 © انظي : 
الاستيماب ج71 ص ١١‏ و8١21‏ الاصاسابة 4 ج15 0 
ص 408 4ع . 


يذ 


على ذلك 20859 , 

اعتبار بسابقة عناية : يروى انه رضوالله عنه خرج الى المسجد » ومعه 
الجارود العبدي2840 فاذا بامرأة على الطريق فسلم عليها » فردت عليه 
السلام ثم قالت : هيه يا عبر » عهدتك وانت تس هى عميرا في سوق عكاظ 
تقارع (245؟ الصبيان » فلم تذهب الإيام » حتى سميت امير المؤمنين » فاتق 
الله في الرعية ٠‏ وأعلم ان من خان الوعيد » قري24210 منه231977 البعيد » 
ومن خاف الموت خشي الفوت ٠‏ فبكى طويلا فقال لها الجارود : قد ابكيت 
امير المؤمنين واكثرت ٠‏ فقال : عمر : دعها : او ما تعرفها ؟ هذه خولة بست 

يه1880 » امرأة عبادة بن الصامت 0417 التي سمع الله قولها مسن 
سنائة( 010 قمر اجوز اذ ع #وليا 1107 


ما) الاستيعاب” “ج15 ج25 اص 351 : 

(1484) الجارود العبدي : ابن المعلي بن العلاء » وقيل هو الجارود بن 
عمرو بن العلاء . بكنى ابا غيث وقيل : أبو عتاب : هو صحابي 
من بني جاليمة . كان سيدا في عبدالقيس . وكان على دين 
النصرانية © وأسلم سلنة نسع هجرية ٠.‏ وقد فقتل بنهاوئد مع 
النعمان بن مقرن . انظر : الاستيعاب »اج 16 ) س 5897 . 
الاصابة » ص 15؟ - /9إ(؟ . 

(ه14) س * تنازع . 

'(85) الاستيعاب : عليه . 

لم1) م : من البعيد . 

(144) هي خولة بنت مالك بن ثعلبة بن اصرم ‏ ويقال لها « خولة بنت 
حكيم » . وقد اجمع كل من صاحب الاصابة © والاستيماب © على 
انها زوجة © أوس بن الصامت © أخي عبادة بن الصامت »© وهي 
التي انزل الله فيها وق زوجها مملال سورة 2 المجادلة »© انظرء. 
الاصابة »؛ج؟ 2ص ك5 553 »> الاستيماب ج) » ص .511-151 

(كلما) عبادة بن الصامت بن قيس أبو الوليد الانصاري الخزر عي » شهد 
بدرا وكان احد النقباء بالعقبة © وهو أول من ولى قضاء فلطين» 
توفي على الارجح سنة 76 ه » انظر : الاصابة » ج؟ » ص6؟ة؟ . 
الاستيعاب »2 بج؟ ص 55868 )60(١‏ . 

(.14) يشير هنا الى حادثة « الظهار » التي وقعت بين خولة بنت حكيم 





وبين زوجها . 
(11) الاسستيماب » ج 4 » ص 585-511 . الاصسابة ج؛ » ص 
6خ - ١1١ك.‏ 


"14 


الثالثة : بعد استقرار نسمية الخلفاء بهذا اللقب » افردوا به قديما مسن 
ملك الحجاز والشام والمراق والمواطن التي هي ديار العرب ومراكز الدولة » 
ومادة الملك والفتح » وسلم لهم (؟205 ذلك الى ان ادرك الهرم الدولة 
هناك 0950 » واستولى عليها الاستبداد والجهل ٠‏ فانقسمت دولة القاصية 
اذ ذاك فرفتين : أحدهيا )١514(‏ : من بقي على هذا التسليم تواضعا معهم في 
دول الى تحت لخر كما ا او 
الله ان تتسمى بهذا الاسم » انما يتسمى به ويستحقه خلفاء بني العباس ٠‏ وانا 
رجلهم 260 والقائيي بدعوتهم في بلاد المغرب ٠‏ فقالو له : لابد لك من اسم 
تمتاز به عن امراء القبائل » فتسمى بامير المسلمين + وقيل : خاطيه به المستظهر 
بالله العباسي في التقليد الذي رجع به اليه الفقيه ابو محمد بن العربي6*50) 
وابنه القاضي ابو بكر من مقشسسيخة اثسسبيلية » بعد ان اوفدهما على 
المستظهر ببيعته » فاتخذه لقبا بختص به 23590 ,م 

قلت : ورد عليه مع ذلك » القاضي ابو بكر بكتابين مسن الشيخين 
الامامين ابى حامد الغزالى وابى بكر الطرطوشى بالدعاء له والوصية 
بالمسلمين ٠‏ 

الثانية : من شمخ.يانفه عن هذا التسليم » لما ثبت لديه من ضعف الخلافة 
بالمشرق ٠‏ ولما رأى في نفسه من استحقاق المشاركة في ذلك » كما اتمق 
لعبدالرحمن الناصر من خلفاء الاموية بالاندلس بعد مضي مدة من ولايته 
و«كق سن ؟ اليهسم .0 

مالك 


159) سن © هنا 

(8) سن : احداهما . 

(ه )146‏ أء)س 4م . راجلهم . م 

(1945) هو ألفقيه أبو محمد عبدالله بن محمد © والد القاضي أبي بكر بن 
العربي » من كبار فقهاء الاندلس ٠‏ توفي بالاسكندربة سلة 551ه,. 
انظر الديياج : ص (0148--585 © شسجرة النور الزكيية » 
ص ١57-1١5‏ . 

145) استتلد على مقدمة » ج؟ )؛ ص 1)لا ‏ ؟هلا . 





اذى 


فعهد الى الخطيب بقرطبة » ان يخطب به غ وانفذ الكتب الى العمال بم نصه : 
اما بعد » فآنا احق من استوفى2540 حقه » واجدر من استكمل خطه الذي 
فضلنا الله به » واظهر آثرنا فيه ؛ ورفعم سلطاننا اليه » ويسم على اسدينا 
أدراكه 22657 » وسهل بدولتنا مرامه وللذي اشاد في الآفاق من ذكرنا » وعلو 
امرنا » واعلن من رجاء العالمين بنا واعاد من انحرافهم الينا » واستبشار 
يدولتنا » والحمد لله ولي النعمة والانعام بما انعم به وأهدى(' 22١‏ الفضل بما 
تفضل علينا [ فيه 220١7‏ ] وقد رأينا ان تكون الدعوة لنا بأمير الموشين ء 
وخروج الكتب عنا » وورودها علينا بذلك » اذا كل مدعو بهذا الاسم 
غيرنا » منتحل له » ودخيل فيه » ومتسم بما لا يستحقه ٠‏ وعلمنا ان التمادي 
على ترك الواجب لنا من ذلك » حق اضعناه » واسم ثابت اسقطناه » فأمر 
الخطيب بموضعك ان يقول به » واجر مخاطبتك لنا عليه ان شاءالله » والله 
المستعان 252050 ٠‏ 
فائدة : قال البغوئ (؟*2؟ : لا بأس أن يسمى القائم يأمر المسلمين امير 
المؤمنين » والخليفة » وان كان مخالفا لسيرة امة الغدل لقيامه بأمر المؤمنين » 
وسمع المومنين له ٠‏ 
اللقب الثالث : الاوصاف الجارية مجرى الاسم العلم » مبالفة في 
التمظيم » واحرازا لتمييز الخلفاء بها بعضهم عن بعض » لما في امير المومنين من 
الاشتراك » كالسفاح والمنصور والهادي وا ي والرشيد وما في معنى ذلك ٠‏ 
واول من فتح الباب بنو العباس من لدن بلوغهم الغاية في يذخ الملك السى 
آخر امرهم » واقتفى آثارهم فيه العبيديون بافريقية ومصر » وتجافى عنه بنو 





(154) ساتطة من :© مم 

(155) في « البيان » : دركه . 

. في س و « البيان المغرب »© واهل‎  )٠٠( 

. ©» زيادة من « البيان‎ )5٠6( 

(005) البيان المغرب » لابن عذارى ‏ ط بروت »؛ سنة 11615 ) ج 7 » 
ص 159 2 4ؤ؟ . 

. كلام » البفوي » ساتط من م‎ )٠. 


000 


امية بالمشرق اولا جريا مع سذاجة العروبية » ولم يفارقوا منازعها وبالاندلس 
ثانيا تقليدا لسلفهم مع القصور عن ذلك » لتخلفهم عن ملك قطر الخلافة الني 
هي مركز العصبية » الى ان جاء الناصر منهم » فزاد على تسميته بأمير الممنين 
على ما تقدمت الحكاية عنه » ان يلقب بالناصر لدين الله » واستمر مثله فيمن 
بعده سائر دولتهم » وعند اتنساخها بدول الطوائف » اقتسموا تلك الالقاب » 
وتوزعوها لقوة استبدادهم » فتلقبوا منها بما شاؤوا كما قال ابن شرف ناعيا 
عليهم ذلك ٠‏ 
مما يزهدتي قفي ارضى اندلسسن 
اسسلاء(؛'2©6 معتمد فيها ومعتضد 
كالهر يحكى اتتفاخا صولة2**0 الاسير(53) 05019 


اللقب الرابع : الامير ٠‏ كانوا في صدر الاسلام يسمون به قواد البعوث 
صلى الله عليه وسلم امير مكة وامير الحجاز(2'4© ٠‏ قلت : ثم اقتصر عليه 

كثير ممن استقل بالملك تلقيبا او وراثة » الى ان بلموا الغاية التى هي 25050 

.)0 نفح الطيب : تلقيب . 

(ه.) م: سورة . 

. استند على مقدمة ) ج ؟ )2 ص اهلا - ]هلا‎ )٠5( 

)2٠0‏ ورد البيتان في نفح الطيب . وقد ذكر « المقري » نسبتهما الى 
أبن رشيق »© ج © 1 4 س 515 . وقد نبهني الاستاذ محمد بن 
عباس القباح الى أن ابن خلكان نسب البيتين لابي بكر بن عمار 
الوزير الشاعر الاندلسي . وقد قراهما اين خلدون وتابعه ابن 
الازرق »© لابن شرف » المتوق عام .5ه ونسبهما المعجب ونفح 
الطيب ومعالم الايمان لابن رشيق » المتوفى عام 281 ها وقيل 
7ه ؛ وسايرهم في هذا الدكتور عبدالرحمن ياغي جامع ديوان 
أبن رشيق القيرواني المعجب ( طبعة سلا بامغرب ) 1١101‏ ها 
5 م . ص 5# ومعالم الايمان ج لا » ص 55956 . 

(8.) مقدمة :ج215 ص 4كل/ . 

لك اعافيهم. 


إن 


قوة دولتهم ٠‏ فعند ذلك اتنقلوا الى الالقاب الخاصة بالملك » كما تقدم عن 
بوسف بن تاشفين في اتتقاله الى التسمية بأمير المسلمين ٠‏ 
فائدة : قال ابن العربي : سمي بالامير ولم يسم بالناهي ٠‏ 0 
سبق فينا قبل النهي ٠‏ فان الله امر ابليس بالسجود لآدم قبل ان ينهاه عن 
الشجرة » قوقع الابتلاء بالامر قبل النمي ٠:‏ فلاجل ذلك قدم عليه في اذكو ب 
اللقب الخامس : أمير المسلمين : دعي بذلك سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه 
لامارته على جيش القادسية » وهم 0 المسلمين بومئذ0١1‏ 
قلت : وعليه اقتصر هؤلاء الملوك النصمربون الى هذا العهد » أيدهمم 
الله ونصرهم » وأوائل زناتة بالمغرب ٠‏ 
اللقب السادس : الالقاب الخاصة بال متغلبين على الدول 6 2 عي 
عمن غلبوه على الامر ؛ واشعارا بحسن ولايتهم له » وهم في ذلك فرقتان : 
أحدهما ؛«الواتتون عند هذا النعد كناو له عي اشرق 3 ريده 
الخلفاء المتغلبين بشرف الدولة وعضد الدولة ونظام الملك وبهاء الملك ونحو 
ذلك . 
الثانية ع المتجاوزون الى ما وراء الغاية من ذلك في انتحال ما هو خاص 
بالملك اشعارا بالخروج عن ربقة الاصطناع » حيث أضافوها الى الدين فقط 
كصلاح الدين ونور الدين » ونحو ذلك وهم المتآخرون منهم » لم قوى 
استبدادهم وتلاشت بهم خصبية الخلافة2)210 , 
اللقب السابع : الاما م المعصوم تسمى بذلك مهدي الموحدين لامرين : 
؟حدهيا قاد ري الدعة؟٠‏ في وجوب ب آنا ممصو » ين 
ل 9 
1 » ص ٠. ١7-18‏ 
(١١1؟)‏ مقدمة : ج 4215 ص إأملاا . 
(11؟) يذكر هبدالواحد المراكثشي عن أبن تومرت أنه ©» كان على مذهب 
أبي الحسن الاشمري في اكثر المسائل الا في ائبات الصغات »© فانه 
وافق المعتزلة في نفيها ©» وفي مسائل قليلة غيرها . وكان يبطن 
شيئًا من التشيع غير انه لم يظهر منه الى العامة شيء » المعجب 
في تلخيص اخبار المثرب ص 116 . 
إفف 


جه نظام العالم في كل زمان ٠‏ 

الثاني - تريح عنة اجا عد عن ادن الزدي !ا ها عن جنار له الولدات 
عن أنتان آهل الغلافة يوعد شرقا وغربا 239 ٠‏ كذا قرر ابن خلدون قال : 
ثم اتتحل ولي عهده عبدالمؤمن ن اللقب بامير المؤمنين » وجرى عليه أعقابه من 
لذ وال أي فصن من يدعي اسكتارا د عدن سواه لو اتو ما جا 
به امامهم ؛ ولذهاب عصبية قريش وتلاشيها » فكان ذلك دأبهه!! ٠ "١‏ 

قلت : والى الان في آل آبي حفص » والله يمد من يشاء بمونه ٠‏ 

المسألة السادسة : ان المتغلبين على السلطان لا يشاركونه في اللقب 
الخاص » لامرين ٠‏ 

أحدها : أن المتغلب لا صبغة له في الملك » كما في السلطان المتفرد بها 
من أول الدولة » بما كان نه من المصبية الحاصل بها الغلب أولا » وبما بقي 
منها حافظا لدوام الدولة » وشاملا لعصبية من تغلب عليه : 

الثاني : انه لا بحاول باستبداده اتنزاع الملك ظاهرا » بل ثمرته من الام 
والنهي والحل والعقد » موهما أنه متصرف عن سلطائه » منفذ من وراء الحجاب 
لاحكامه » فلذلك بتجافى عن سمات الملك وألقابه جهده : ويبعد نمسه عن 
التهمة بذلك » ومتى تجاسر على التعرض بثيء منه ء هلك لاول وهلة290 , 

موعئلة : قال ابن خلدون : وقد وقم مثل هذا لعبد الرحمن بن 
عو هو نو سات ان ا ا 
لقب الخلافة » ولم قتع ؛ بما قنع أبوم وأخوه من الاستبداد بالحل والعقد » 
فطلب من هشام الخليفة أن يعهد له بالخلافة » فنفس ذلك عليه بنو مروان 





(1؟) المقدمة © « من اعقاب أهل الخلافة بومثل بالمشرق » . 

(15؟) مقدمة : ج 5 2 ص ههلاا. 

(16؟) مقدمة : ج 6 ©» ص كم مع اختلاف بسي في التعبير ؟ . 

(15؟) ‏ في المقدمة : عبدالرحمن بن الناصر بن المنصور بن أبي عامر ب وهق 
خطأ ؛ والصواب ما نقله ©» ابن الازرق ©» عن نص »© المقدمة » 
الذي كان بين يديه ٠‏ 

0119 عبد لر حمن بن الملصور : قتل ملة 941 © وردت القصة كاملة 
في نفح الطيب » ج١1‏ )2 ص 526 526520 والمعجب » ص 239 . 


انفكا 


الجبار 2510 4 وخرجوا عليهم ٠‏ وكان في ذلك خراب دولة العامربين 
وهلاك 27117 خليفتهم « والله خير الوارثين20 , 
المسألة السابعة : تعاوت الموالي ليه قاد قديممم وعدم 
د كو لسار و وه د 
وان كان طبيعيا » فانما هو وهمي » والمعنى الذي به الالتحام » اننا هو العشرة 
وطول الصحبة بالمربى والرضا عوسائر أحوال الموت(١؟؟؟‏ والحياة» واذا حصل 
الالتحام بذلك » جامت الثمرة والمناصرة كبا هو مشاهد ؛ ومثله حاصل في 
الاصطناع فانه يحدث بين المصطنع ومن اصطعته نسبة خالصة0") من الوصلة 
تنتزرل هذه المنزلة 04 وان لم بذكن شسب © فثمرات592) السب اذا 
موجودة!!؟1) 
واذا تقرر هذاء فالولاية بين القبيلوبين اوليائهم* 26 متى سبقت حصول 
املك » كانت عقائدها أصح لامرين : 
أحدهما : أنهم قبل الملك أسوة » لا يتميز النسب عن الولاية الا عند 
الاقل منهم » فيتنزلون منهم منزلة ذوي القربى » واذا اصطنعوهم بعده ؛ كانت 
مرتبته مميزة للسيد عن المولى » ولاهل القرابة عن أهل الولابة والاصطناع 
ما تقتضيه أحوال الرياسة من ذلك » فيتميز حالهم » ويتنزلون عبات 


9 





(114) محمد بن هشام بن عبدالجبار بن امير المؤمنين : الناصر لدين الله : 
الملقب بالمهدي بالله : ثار على عبدالرحمن بن المنصور وقتله » ثم قتل 
هو سنة ..1ه » أنظر : نفح الطيب » ج١!‏ » ص 258 والمعجب. 
ص 1519 , 

(15؟) في « المقدمة » وهلاك المؤيد » خليفتهم . 

(10) مقدمة 1:ج 0 2ص آلا ما . 

(١1؟)‏ | سس : من موت وحياة . 

(69؟) المقدمة : خاصة . وفي س : حاصلة . 

(95؟؟) اس ' فثمرة . 

(1؟؟) مقدمة : ج15 2 ص ثلا" ب كلا . 

(؟1؟) سن 5 وأوليالهم هي لسبة . 
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٠ الك‎ 

الثاني : أن الاصطناع قبل الملك يخفى شأن تلك اللحمة يطول الزمان ) 
ويظن2937 به في الاكثر النسب » فتقوى العصبية » ولا كذلك بعده لقرب العهد 
واستواء الاكثر في معرفته » فلا جرم نتميز عن النسب وتضعف العصبية بالنسبة 
الى ما قبل الدولة29 ٠‏ 

شهادة عيان2"80 : قال ابن خلدون » فاعتبر ذلك في الدول والرياسات 
تجده » فكل من كان اصطااعه قبل الملك والرياسة المصطنعة » نزل به لشدة 
التحامه به » منزلة أبنائه وذوي رحمه » ومن كان اصطناعه بعد لا تكون له 
.من اللحمة ما للاولين * 

قال : هذا مشاهد بالعيان حتى ان الدولة في آخر أمرها ترجع الى 
اصطناع الاجانب » فلا يبنى لهم مجد ع كما للمصطنعين قبلها » لقرب العمد 
حينئذ بأوليتهم ومشارفة الدولة على الانقراض » فيكونون منحطين في مهاوى 
الغضعة70 ٠‏ 

أعلام : قال : وانما بحمل صاحب الدولة على العدول اليهم في الاصطناع» 
ما يعترى في نفوس الصنائع الاولين من التعزز عليه وقلة الخضوع له » ونظره 
بما ينظر اليه أهل نسبه لتأكد اللحمة منذ الاعصار المتطاولة بالمربى والاتنصار 
بسلغه » والاتتظام مع كبراء أهل بيته فينافرهم لما بحصل بذلك من الدالة 
والاعتزاز عليهويمدل عنهم الى استعمال سواهم » ويكون عند استخلا 
قريبا » فلا يبلغون رتب المجد » ويبقون على حالهم ٠‏ وهكذا شأن الدول في 
أواخرها(؟) 7 
(5؟ )5‏ أ سن 1 ويفر . 
0051 | مقدمة © 5 4 ص كلا . 
(4؟؟) س : اعتيار . 
(15؟)) مقدمة: ج؟ ) ص الا" . 
(.9) مقدمة؛ ج15 )ص ]الا" .8 . 
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قال : واكثر ما يطلق اسم الصنائع والاولياء على الاولين وأما هرّلاء 
المحدثون » فخدم وأعوان ٠‏ والله ولي المؤمنين10١255 ٠.‏ 

لا خفاء ان السيف والقسلم [ كلاهما ]("5© آلة عظمى للسلطان في 
الاستعانة بهما على أمره » الا انه متى اشتدت الحاجة الى واحد منهما أكثر من 
الآخر » فرتية صاحبه هي المقدمة ٠‏ 

أما السيف ففي حالتين : 

أحدهما : أول الدولة » لانها لا تتمهد اذ ذاك الا بيصدق الاعتماد عليه » 
والد لتسليم لغناء المعونة به والاستظهار 34 وآين هذا من مر تبة القلم 04 الذي 
غاته إذ ذاك أن يكون خادما فقط ٠‏ 

الثانية : آخر أمرها ؛ لانها والحالة تلك يما نالها من الهرم بضعف 
العصبية وقلة الناصر » تشتد حاجتها اليه في الدفاع به أكثر من القلم ٠‏ ومعلوم 
أن رتية من يحتاج اليه أكثر » فوق رتية من الحاجة اليه دون ذلك ٠‏ ولاجله 
يكون أرباب السيوف في الحالتين أوسع جاها ا 7 
وأما القلم قفي وسط الدولة » حيث ستعنى صاحيها د بعض الثيء عن 
ع ل كه 
ضبط الحباية وتنفيذ الاحكام » والقلم هو هو المعين له في ذلك » والمعتمد فيه 
عليه ٠‏ ففي هذه الحالة التي اشتدت فيها الحاجة اليه » تكون أربابه أوسم 
جاها ولعمة » وأعلى رتبة ومكانة 4 وأاقرب من السلطان مجلسا واكثر اليه 
ترددا ©» وفيها ستغني عن الوزراء وحملة السيوف » وسعدون عن باطن 
السلطان ويحذرون على أنفسهم من بوادره20) ٠‏ 
(581) سس : السنة والقيم آبة 8" سورة آل عمران ” . 
(؟7؟) زبادة من مقدمة . 
1959) سن 1؛ أمره . 
(15؟) استند على » مقدمة : ج؟ )؛) ص .م 8.6 . 





لفل 


شهادة : قال ابن :نلدون : في معنى ما كتب به أبو مسلم للمنصور حين 
أمره بالقدوم : أما بعد فانه مما حفظناه من وصايا الفرس : آخوف ما يكون 
الوزراء » اذا سكنت الدهماء57 255 « سنة الله ف عباده االلضففث ٠.‏ 

المسألة التاسعة : اتتقال الدولة من البداوة الى الحضارة ٠‏ 

وذلك : لانهما طوران طبيعيان للدول » وطور البداوة منهما متقدم على 
طور الحضارة » لان الغلب الذي به الملك » انما هو بالعصبية » وما يتبعها من 
شدة البأس وتعود الافتراس » ولا يكون ذلك غالبا الا مع البداوة » فطورها 
اذن متقدم على الملك ٠‏ ثم اذا حصل الملك » تبعه الرفه واتساع الاحوال » 
والحضارة انما هي تفنن في ترف ذلك ؛ واحكام الصنائع المستعملة في مذاهبه 

من المطابخ والملايس والمباني والفرش والانية ؛ على حسب ما تنزع اليه النفوس 

من الشهوات والملاذ » وما تتلون به من العوائد » فطورها اذا للملك نايمع 
لطور الحضارة ضرورة تبعية الرفه("2 للملك97"© ٠‏ اذا تقرر هذا : 

أحدها : أن هذا الانتقال هو من الدول السالفة الى الدول الخالفة » 
فحضارة الفرس قبل الاسلام انتقلت للعرب » بني أمية وبني العياس » واتتقلت 
حضارة بني أمية بالاندئلس الى ملوك المغرب من الموحدين وزناتة » واتنقلت 
حضارة بني العباس الى الديلم » ثم الى الترك السلجوقية » ثم الى الترك 
0 بالعراكين ٠‏ 

: أن الدولة الخالفة لمكان هذا الاتتقال تقلد السالفة ف مذاهب 

الحشارقاة؟٠‏ فسهم بأخذوق + وعلى وام دين هون كنا وفع للعرب 











(ه؟) ذكر صاحب التمثيل والمخاضرة ان القول لمزدك « اخوف ما بكون 
الوزراء عند سكون الدهماء »4 ص 167 . 

. 48.6 مقدمة :اج 415 ص‎  )559( 

099 سس ؛ الازمة . 

(114) | مقدمة : ج) » ص 558 »2 مع اختلاف يسير في اللفظ . 

. زيادة فيهم‎  )59( 

(.52) 0م : متاولهم . 


/1م؟ 


ا ملكوا فارس والروم » ولم يكونوا لذلك المهد فيا شيء من الحضارة » فقد 
قدم لهم المرئق عو ا ا ا 
فاستعملوه في عجينهم ملحا » وأمثال ذلك + فنا التيدوا اهل الحدل كليم ؟ 
واستعملوهم في مهنهم » وحاجات منازلهم » واختاروا منهم المهرة في مثل ذلك » 
والتومة غلبا » الادرمي علاجه 6 والقبا' على لتقن فيه » قلنوا الغاية فيه ٠‏ 
وتطوروا بطور الحضارة والترف ف استحادة المطاعم والمشارب واللابس 
والمباني والاسلحة والفرش والانية وسائر الماعون والخرثى!١؟"‏ » فأتوا من 
ذلك سآ وراء الغاءة في مثله 2559 ٠‏ 

الثالث : أنه على قدر الدولة » يكون شأنها في الحضارة » لان أمورها 
من الترف والترف من توابع الثروة »والثروة من توايم الملك ٠‏ ومقدار ما 
يستولي عليه أهل الدولة ؛ فعلى نسبة الملك يكون ذلك كله ٠‏ 

الرابع : أنه من أفخم ما جرى من ذلك على نسبة الملك في الدول 
الاسلامية » ما وقع منه في مقامين ٠‏ 

احدها : الجوائز والاعطية بلغت في دولة بني العباس والعبيديين ومسن 
يعدهم ما علم من ٠‏ أحمال امال وتخوت الثياب وأعداد الخيل » بعدما كانت أيام 
بني آلية » الابل في الاكثر » أخذا ببذاهب المرب وبداوتهم ٠‏ 

الثاني : الولائم والاعراس حكي من ذلك في عرس المأمون يبوران بنت 
الحسن 0 ما يقنضي منه العجب » كنثر أبيها يوم الاملاك على 
الطبقة لاون عن نائية لاون بنادق الجا وو ان رع 





061 أن : الخرئيء . 

)0 مقدمة ج 4ص ها كما . 

)0 بوران : أو خديجة بنت الحسن بن سهل © وقد استند ابن خلدون 
وقد نقل عنه ابن الازرق - على تاريخ الطبري »2 ج١1‏ س 515 » 
وكذلك على وفيات الاعيان » ج١‏ » ص 549 585 »© وكذا : 
مروج الذهب ج 4 ») ص 567 وقد ولدت يوران سنة 5١5‏ ها . 
وتوفيت سنة إلا؟ ها . 

140 م : الدثائي . 

)56 سن 5 مبثوئة 53 

54 





بالضياع والعقار » مسوغة لمن حصلت في بده » بما يسوقه اليه البخت مسن 
ذلك ٠‏ وعلى الطبقة الثانة بدر الدراهم في كل بدرة عشرة آلاف » وعلى 
الثالثة بدر الدراهم كذلك ء بعد أن اتفق ف مقام المامون بداره أضعاف ذلك » 
وكاعطاء المأمون ف مهرها ليلة زفافها ألف حصاة من الياقوت » وابقاد شموع 
العنبر في كل واحدة منها مائة من وهو رطل وثلثان وبسطه الفرش التى كان 
الحصير منها منسوجا بالذهب » مكللا بالدر والياقوت ٠‏ 1 

وقال المامون حين رآه قاتل الله آبا نواس437" » كآنه أبصر هذا 
حيث يقول في صفة الخمر : 

كأن صغرى وكبرى من فقاقمهسا حصباء در على أرض من الذهب 

واعداده بدار الطبخ من الحطب » ليلة الوليمة نقل مائة وأربعين 
بغلة(7؛؟؟ عاما كاملا » ثلاث مرات في كل يوم » وفني لليلتين » وأوقدوا 
و1 ربعين بغلة417" عاما كاملا » ثلاث مرات في كل يوم » وفني لليلتين » وأوقدوا 
الجريد يصبون عليه الزيت ٠‏ وأمره النواتية بأحضار السفن لاجازة الخواصه 
لدجلة من بغداد الى قصور الملك بمدينة المأمون لحضور الوليمة ؛ فكان ما 
أعد منها لذلك ثلاثين ألما » في كثير من هذا( , 

قال ابن خلدون : وكذلك عرس المأمون بن ذي النون”؛ بطايطلة نقله 


1 أبو عن الحسن بن هانيء بن عبدالاول بن الصباح الممروتة 3 
واس الحكمي : الشاعر المشهور . كان جده مولى الجراح بن 
عبدالله الحكمي والي خراسان »© ونسبته اليه . ولد سنة م6إاهه 
وقيل سنة 155 »2 وتوفي سنة 195 أو 118 ببغداد . انظر : وفيات 
الاعيان » ج؟ »4 ص 88 الى ١٠.4‏ . الاغاني » ج.؟ ص 5 »2 تاريخ 
بغداد ؛ ج لا 2 ص 1516 . الشعر والشعراء “اص .8ك . 

(11؟) سن ٠‏ بغلا ب مدة.عام كامل . 

(510) مقدمة : ج؟ 2 ص ؤمة ساءلة . 

(555) الأمون ذو الئون : صاحب طليطلة . عظم سلطانه بين ملوك 
الطوائف وغلب على قرطبة وبلنسية . توفي سنة 458 هه . وقد 
بلع الغابة في البدخ والترف . وله الاعذار المشهورة الذي يقال له : 
الاثر الذنوبي » وبه بشرب أآلمثل عند اهل المغرب » وهو عندهم 
بمثابة عرس بوران © عند أهل المشرق . ولعل هذا ما يشير اليه 
ابن الازرق في نصه اعلى . أنظر الدخيرة ج 5 ص 11 . نفح 
الطيب ) ص ١.؟؟‏ و ؤآه . 








امنا 


ابن بساء2 :50 وابن حيان 0017 7 


الخامس : أن من أهل الدول من حاول اتباع من قبله ف هذا الباب 0 
فرأى أنه نقص عنه ء فقنع » لما بلغت قدرته اليه كما يحكى أن الحجاج أو*لم 
في ختان بعض ولده » فاستتحضر بعض الدهاقين فسالهم عن ولاثم الفرس220, 
وقال50992) : أخمرونى210 بأعظم صنيع شهدته 27600 فقالوا ه2050 : نعم ايها 
الامير 255102 ٠‏ شهدنا عض مرازية كبرق 6 وقد صنع لاهل فارس صنيعة 
أحضر فيها صحافا من الذهب » على أخونة الفضة » أربعا على كل واحد » 
وبحمله أربع وصائف ؛ ويجلس عليه أربعة من الناس » فاذاطعيوا » أتبعو 
أر بعتهم المائدج بصحائفها ووصائفها ٠‏ فقال الحجاج : ا غلام ٠‏ أنحر الجزور 
وآطعم الناس ء وعلم انه لا يشتغل2©*80 بهذه الابهة290 أ 
المسآلة العاشرة : اختلاف أحوال أهل الدولة باختلاف أطوارها ٠‏ 
وذلك أن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة » وحالات متجددة » وركتسب 
(.19) أبن بام : هو ابو الحسن علي بن بسام صاحب الذخية في 
محاسن أهل الجزيرة . توفي سنة ؟4ه ه ترجم له ابن سفيدك 
في إلرايات . ص 1١5‏ والمقري في النفح ج" » ص 5.5 »© وياقوت. 
ج 2 الورقة .١؟‏ . وحلى المغرب ج١‏ ©» ص 7١؟‏ . 

(11) ابن حيان : أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرطبي 
من كبار مؤرخي الاندلس » صاحب التاريخ خ الكبير في أخيار 
الاندلس وملوكها . توفى دمنة 615 ها 0 المقتبن ») ص..؟ 
وشحرة النور 4 ص 1١١٠١‏ . 

(565) مقدمة : ج 5 ؛ ص 5أ5ك". 

00؟) اس © م ؛ فقال له . 

(06؟) ‏ سن 5 أخبرلي . 

(مه)) اس : راأبته . 

(65») س ١‏ فقال له , 

67) اس : شهدت . 

(658؟) في المقدمة : بستقل ©» وكذلك س . 

(ؤ9ه؟) هقدمة 2ج ؟ 2ص أللا. 

5١ 





أصحابها في كل طور + خلفا من أحوال ذلك الطور » لان الخلق تاد بع بالطيع 
مزاج حاله 2910 

قال ابن خلدون : وأطوار الدولة لا تتعدى ف الغالب خمسة أطوار2)910 

الطور الاول : طور الظفر بالبغية والاستيلاء على الملك ٠‏ 

نكون فيه صاحب الملك أسوة قومه ف اكتساب المجد وجباية المال 
والمدافعة عن الحوزة ‏ لا ينفنرد دونهم بشيء » ولان ذلك هو مقتضى المصبية 

التي وقم بها الغلاب وهي لم تزل بعد بحالها1 9" , 

الطور الثاني : طور الاستيداد على قومه والاتفراد دونهم بالملك920؟2 ٠,‏ 
ودفعهم عن المشاركة ٠‏ لكون2192 فيه معتنيا باصطناع الرجال واتخاذ 
الوا والصناد نع لجدع أنوف أهل عصبيته وعشيرته2377؟ : المقاسمين 
له في سه » الضارين في الك + بثل سهه » حتى يقر؟"؟ الا في نصابه » 
ويفرد أهل بيته للا يبنى2"147 من مجده » فيعاني من مداق فمتهم ومغالبتهم » مثل ما 
عاناه الاولون في طلب الامر أو أشد » لان الاولين دفعوا الاجاب » فكان 
ظلهورهه27*7 عليهم بأهل العصبية جميما ٠‏ وهذا يدافم الاقارب ‏ ولا يظاهره 
عليهم الا الاقل من ن الاباعد ٠‏ 

الطور الثالث لور التراع واليغة لتعصيل ترات املك )"ين تحصيل 
المال وتخليف الآثار ٠‏ فيستف رع وسعة في الجبابة » وضيط الدخل والخرج 2 
وتشبيد الباني الحافلة والامصار المنسعة » والمياكل ا مرتفمة تفعة » واجازة الوفود 
(.11) 2 ساقطة من 1م 6 سء 0 
(611) مقدمة اج ؟1 )وص 9" . 


10) مقدمة: ج] )ا ص "ا" . 
55 في مقدمة : كسصيحهم 2 
(318؟) سن ؛ فيها ,. 

(556) سن : الولائم . 

57) م وعمترته . 

5397 سن ١‏ بعيد . 

(همذك) أ يباج : يني . 
 )553(‏ سن ' طرادهم . 





للف 


من أشراف الامم ووجوه القبائل » وبث المعروف في أهله مع التوسعة على 
صنائعه بالمال والجاه » واختبار جنوده » وادرار أرزاقهم » حتى يظهر اشر 
ذلك عليهم » فبباهى بهم الدول المسالمة » ويرهب الدول المحارية ٠‏ 

نهاية : قال ابن خلدون » وهذا الطور آخر أطوار الاستبداد من أصحاب 
الدولة 3 لانهم في هذه الاطوار كلها مشتغلون بآثار م210 بانون 
أمرهي 21177 » موضحون الطرق لمن بعدهه 552 7 

الطور الرابع : طور القنوع والمسالمة ٠‏ 

ويكون فيه قانعا بمبائى0!"؟؟2 سلفه مسالا لانظاره من الملوك » مقلد" 
مناهج الاقتداء » ويرى أن في الخروج عن تقليدهم فساد أمره » وأنهم أبصر 
يما بنوا من مجده ٠‏ 

الطور الخامس : طور الاسراف والتبذير ٠‏ 

طور الاسراف والتبذير * 

يكون فيه متلفا لما جمع أولوه ؛ في الشهوات » والكرم على البطانة 
واصطناع اخوان افيلف السوء » وخضراء الدمن وتقليدهم عظيمات الامور 
التي لا يستقلون بحملها » مستفسدا لكبار الاولياء من قومه وصنائع سلفه » 
حتى يحقدوا عليه » ويتخاذلون27 عن نصرته مضيقا على جنده بما7"") أنفق 
من اعطياتهي2140) في شهوائه: ) وحجب عنهم وجه مباشرته » وتفقده ٠‏ 
(7؟) | مقدمة وتخليد. 
(51/1) في مقدمة » مستقلون بآرائلهم . 
(0/ا؟) »© بانون لمعزهم ٠.‏ 
)| مقدمة 2 ج؟ )2 ص 5568 . 
197/5؟) في مقدمة »© بما بثى أولوه . وفي س ؛ بما بثى . 
(70؟) في المقدمة ؛ اخذان . 
(5؟) | سن 1 ويتخاذلوا . 
9/0؟) سن : لها . 
(1148) ف حجميع النسخ اعطالهم وف مقدمة : اعطياتهم . 
يلف 


منذرة بوار 

قال ابن خلدون : وف هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم ويستؤلى 
عليها المرض المزمن الذي لاتكاد تخنص منه » ولا يكون لها معه برء آلى أن 
ننقرض ٠‏ والله خير الوارثين©) ٠‏ 

المسألة الحادية عشرة : ان آثار الدولة على نسبة قوتها في أصلها ٠‏ 

وذلك أن الاثار انما تحدث عن( 228 القوة التي بها كانت أولا » وعلى 
قدرها يكون الاثر22410 ع وهو ظاهر ٠‏ 

قلت ؛ و نمتصر في : تلخيص ما قرر من ذلك على أثرين اختصارا ٠‏ 

الاثر الاول : المباني الشامخة والهياكل المظيمة ٠‏ 


لا توجد من ذلك الا على نسبة قوة الدولة في أصلها » اذ لا يتم الا بكثرة 
الفملة واجتماع الايدي على التعاون في العمل » فاذا كانت الدولة فسيحة0) 
الجواب » كثيرة الممالك والرعايا ك0 وجود الفعلة » وحشدوا2!0) من 
آفاقها » ليد العبل على عظله2)284570 هياكله ٠‏ 

شهادة عبان : قال ابن خلدون : وانظر بالمشاهدة ابوان كسرى » وما 
اقتدر به الفرس وقد عزم الرشيد على هدمه » فشرع فيه ٠‏ ثم أدركه العجز م 
وقضية استشارته بحيى بن خالد معروفة7؟29) ٠‏ 
90لا مقدمة :اج؟ 2 ص 3557 م55 . 
(.4ك]) سن علد. 
((4) مقدمة: ج؟ ) ص 535 . 
(840) سس * الجناب , 
807) سن : آكثر . 
(45) مقدمة : ج"؟ ؛ ص55" . 
 )544(‏ سس *؟ فيثم . 
(43) 0 سن : اعظم . 
)2 مقدمة : ج) ص 556 , 





زلف 


قلت : وقد تقدمت الاشارة الى ذلك فانظر كيف تقدر 22480 دولة على بناء 
لانستطيع أخرى علىهدمه ؛ مع بون ما بين الهدم والبناء في السهولة ٠‏ تعرف 
من ذلك10*؟2 بون ما بين الدولتين90© ٠‏ 


قال : وانظر الى بناء الوليد بدمشق » وجامع بني أمية بقرطبة والقنطرة 
التي على واديها » وكذا بناء الحنايا لجلب الماء الى قرطجنة في القئاة الراكبة 
عليها » وآثار شرشال با مغرب والاهرام بمصر » وكثير من هذه الاثار الماثلة 
للعيان » ومنها مصانم قوم عاد وثمود وما قصه القرآن عنها ٠‏ اتنهى(93؟2 ٠‏ 

وهنا تنبيهان : 

التنبيه الاول : ان لك الافعال للاقدمين انما كانت بالهندام 4 وكثرة 
الفعلة » واجتماع الايدي عليها » فبذلك شيدت تلك الهياكل والمصانع . ولا 
بصح ما نتوهمه العامة : أن ذلك لعظم أجسام الاولين » اذ ليس بين البشر في 
ذلك بون » كما بين الهياكل والامار ٠»‏ 

قال ابن خلدون : ولقد أولع القصاص بذلك ؛ وتغالوا فيه وسطروا فيه 
عن عاد وثمود0؟51) والعمالقة أخبار عرقة في الكذب » من أغربها0؟225 زعمهم 
أن عوج بن عناق من العمالقة » كانلطوله » يتناول السمك من البحر » ويشوبه 
الى الشمس » فزادوا الى جهلهم باحوال البشر » الجهل بأحوال الكواكب : 
لما اعتقدوا أن للشمس حرارة نشتد فيما قرب منها » والحر انما هو الضوء + 


(4؟) سس ٠‏ تمتدر , 

(84؟) ‏ سن : بيذلك . 

(.61) مقدمة: ج 15 )2 ص555 . وانظر ابضاج ” »2 ص 695 . 

(51) مقدمة : ج ؟ . ص5556 مع اختلاف يسير في اللفظك . 

(؟945؟) استند ابن خلدون على المسعودي في مروج الذهب : انظر قصة 
عاد وملوكها في مروج الذهب ج؟ » ص 127 156 »© وقصة ثمود 
وملوكها في مروج الذهب 1 م6 ص 1١66‏ ب باهم[ وفي المعارف لابن 
قتيبة » ومن أولاد أرم بن سام بن ماد بن عوض بن أرم بن سام 
أبن نوح . وكان ينزلون الاحقاف . ص 201 . 

56) سس * اعرقها .. 


اف 


وهو فيما قرب من الارض اكثر لانمكاس الاشعة من سطح الارض بمقابلة 
الاضواء فتتضاعف الحرارة هنا لاجل ذلك . واذا تجاوزت مطارح الاشعة 
المنمكسة » فلا حر5540؟ هناك » بل يكون فيه البرد حيكث مجالى 25900 
السحاب والشمس في تفسها (217 لا حارة ولا باردة(22*9 » اذ هي جسم 
بسيط مضيء ولا مزاج له ء (558) يٍِ 


قال : وعوج بن عناق هو من العمالقة » او من الكنعانبين الذين كانوا 
فريسة بني اسرائيل عند فتحهم الشام » واطوال بني اسرائيل وجثمانهم لذلك 
المهد قرب من هياكلها » يشهد بذلك ابواب بيت المقدس » فانها وان خربت 
وجددت » لم تزل المحافظة على اشكالها ومقادير ابوابها » وكيف تكون 
التفاوت بين عوج وبين اهل عصره بهذا المقدار ٠‏ وانما شان غلطهم في هذا 
انهم استعظموا آثار الام 04 ولم إشهيوا حال الدول فى يا الاجتماع والتعاون » 
وما يحصل بيذلك وبالهندام من الآثار العظيمة ٠ ٠‏ فصرفوه الى قوة ة الاجسام 
وشدتها "لد هياكلها » وليس الامر كذلك2000 ٠‏ 

التنبيه الثاني : قال : زعم المسعودي نقلا عن الفلاسفة ان الطبيعة لما 
برا١٠١‏ 2 الله الخلق » كانت في نهابة القوة والكمال ؛ فكانت الاعمار 
اطول : والاجسام اقوى ء فان طرق الموت انما هو بانحلال القوى الطبيعية ه 
فاذا كانت قوية » كانت الاعمار ازيد ٠‏ وعندما ادركها الضعف بتناقص المادة » 
صرت الاعمار » ولا بزال كذلك الى وقت الانحلال واتنقراض العالم م2 


(55) سن : هنالك . 

(95؟) | سن : مجاري . 

(195) سن ؛ حرارة . 

٠ برودة‎ ١ سن‎ 150 

(18) مقدمة: ج؟ 2 ص 559" . 
(55]) سى ! المظيم . 


(..) مقدمة : ج؟ 2 ص لاك" 148 . 
6.1 اسن 5 بدا. 
(.) مقدمة : ج) 2 ص 558 مع اختلاف بسي في اللفظ © وانظر 


يلف 


قال : وهذا وجه لا رأي له الا التحكم » وليس له علة ولا طبيعة » ولا 
سبب برهاني (؟١؟2 ٠‏ ونحن نشاهد مساكن الاولين وابوابهم في ما احدئوه 
من البنيان والهياكل والديار والمساكن كديار ثمود المنحوتة في الصلد مسن 
الصخر » بيوتا صغارا وابوابا ضيقة ٠‏ وقد أشار صلى الله عليه وسلم الى انها 
ديارهم ؛ ونهى عن استعمال مياههم » وطرح ما عجن به * 

وقال : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم الا أن تكونو!2»"2 
باغين ان يصيبكم مثل ما اصابهم » وكذلك ارض عاد ومصر والشام وساار 
بقاع الارض شرقا وغربا » والحق ما قررناه (*'2© انتهى ٠‏ 

الاثر الثاني : وقد سبقت اليه الاشارة » الاموال ال مرتفعة الى خزائن 
الملك » فان كثرتها . بحسب قوة الدولة نضا » وقد نقل المؤرخون من ذلك ما 
يهول سماعه » خصوصا ما رفع منه الى بيت المال ببغداد من جميع النواحي 
ايام المأمون » حسبما حكاه كتاب خراج الدولة الس 5 

قال ابن خلدون : واما الاندلس فالذي ذكره الثقات من مؤرخيها ان 
قنطار ("*؟) وخمسمائة قنطار في كل سئة » 

قال : ورأيت في بعض تواريخ الرشيد ان المحمول الى بيت المال في ايامه 

قال : فاعتبر ذلك في نسب الدول بعضها من بعض » ولا تنكرن ما ليس 
بممهود عندك ء ولا في عصرك شىء من امثاله » فتضيق حوصلتك عن ملتقظط 
الممكنات » فكثير من الخواص اذا سمعوا أمثال لحف هذه الاخبار عسن 








9.) سن ؛ برهان . 

(5.) سى '؛ باكين . 

(ه.٠)‏ مقدمة ج؟ 4س 556-578 مع اختلاف بسي في التعبير . 
لك استنادا لما حكاه ابن خلدون ©» مقدمة يج 2 ص .لا ]لت + 
0.) استند على مقدمة : ج؟ ) ص 6لا" . 

(م.) س ' مثل . 


لكف 


الدول السالفة » بادروا بالانكار » وليس بصواب ٠‏ فان احوال الوجطود 
والعمران متفاوتة وكثير منها في غاية الشهرة والوضوح ٠‏ بل فيها ما للحصق 
بالمستفيض والمتواتر 3 وفيها المعاين حيرف 25 من آثار اليناء 
وتغفير000, 

قلت : ختم هذا الفصل بأنالنقول عن الدول منالاحوال يوخذ منه3110) 
مراتيها في القوة والضعف ٠‏ واعتبر ذلك بما حكاه عن إين بطوطة مما حددُبه 
عن ملك الهند وذلك ف رحلته » فلا نطول به ٠‏ لكن ذكر بعد ذلك كلاما لايسعم 
الاستعناء عنه » وهو أن الانسان يرجع في قبول الأخبار أو ردها الى التمييز بين 
طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله» ومستقيم فطرته» مما دخل في نطاقالامكان 
قبله ؛ وما خرج عله رفضه ٠‏ 

قال : وليس المراد الامكان العقلي(؟١؟‏ , فان نطاقه أوسع شيء » فلا 
بفرض حذا بين الواقعات بل الامكان بحسب المادة التي للشيء » فاذا فر 
أصله وجنسه وفصله7؟١2)‏ » ومقدار عظمه وقوته أجرى الحكم من نسبةذلك 
على أحواله بالامتناع على ما خرج عن نطاقه . « وقل رب زدني20 251١‏ 
علما(* 1؟) ج ٠‏ 

المسألة الثانية عشرة : أن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب في شعاره » وزبه 
وسائر أحواله وعوائده ٠‏ 

وسببه إعتقاد النفس كمال من غلبها » بما وقر عندها من تعظيمه ؛فتنحل 
جميع مذاهبه » وتتشبه به ف ملبسه ومركبه وسلاحه وسائر أحواله ٠‏ ولذلك 
تجد الأبناء يتشبهون باباهم دائما » لاعتقادهم الكمال 1 ٠.‏ 





[لمكرف سه المباني 0-5 

الدنثرف مقدمة : ج؟ ) ص 11/6 ب هلا مع اختلاف في اللفظ يسير .. 
)81١(‏ 2 ساقطة من : م . 

لقرقة فِ المقدمة : الامكان العقلي الطلق . 

515 في المقندمة : وصئفه . 

(16) مقدمة : ج؟ 2 ص 5ل9ل مع اختلاف في اللفظ ©) بسير . 

(ه16) آبة 6|| ©»سورة .5 . 

أعافرة اختصار لنص © مقدمة 4ج ؛) صسص١38566-‏ 311 . 


يفا 


شهادة : قال ابن خلدون : وانظر الى كل قطر من الاقطار كيف يغلب على 
أهله زي الحامية وجند السلطان في الاكثرء لأنهم الغالبون لهم حتىانه اذا كانت 
أمة تجاور أخرى » ولها الغلب عليها »فيسرى اليهم من هذا التشبيه والاقتداء 
حل كبير » كما في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة »فانك تجدهم يتشبهون 
بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم » حتى في رسم التماثيل في 
الجدارن والمصائ نع والبيوت » حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحمكمة : 


أنه علامة اانه » والأمر لله0؟ ٠99‏ 
قلت : وصدق في ذلك » والله تعالى المسؤول في العصمة مما يدل عليه 
ذلك ٠‏ 


قال : وتأمل في هذا سر قولهم : < الناس على دين الملك » فانه من بابه » 
اذالملك غالب » لمن تحت بده ء والرعية مقتدون به ؛ لاعتقاد كمالهاقتداء40١؟)‏ 


الابناء با بار نهم والمتعلمين بمعلميهم ٠‏ والله العليم الحكيم(5 251 ٠‏ 

المسألة الثالثة عشرة : ان الامة اذا غلبت وصارت في ملكة غيرها » اسرع 
اليها الفناء والسر فيه » والله اعلم امران : 

احدها : ان النفس اذا ملك عليها امرها ؛ وصارت بالاستعباد السة 
لسواها » حصل فيها من التكلف2500 ما صر به الامل الذي به التناسل 
والاعتمار ا يحدث عنه من نشاط التوى الحيوانية ٠‏ فاذا ذهب الامل 
وتبعه ما يدعو اليه من الاحوال مع ذهاب العصبية بالغلب0١"؟‏ عليهما + 
تناقص )0 عمرانهم اضيقف وتلاشت(17")مكاسسبهم 2022 ومسواء كانو! 


51 اختلاف يسي في اللفظ مع نص » مقدمة » ج؟ » ص 55١‏ . 
(م1؟) آأ. ب .د. اعتقاد. 

(19) موافقة واستنادا على « مقدمة 6 ج؟ 2) ص (!"”” . 

. سس : التكامل‎  )”.( 

. مى ' فالفالب‎ )*51١( 

50) آ1ءبعج: تاتض . 

.. م ؛ عمرالها‎  )559 

(851) س ؛ وتلاشي . 

(928) ام مكاسسيها. 
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قد حصلوا على غاية من الملك » او (555 لم يحصلوا(1؟؟ ٠‏ 

الثاني :ان الانسان رئيس بالطبع + ابيا بمقتضى استخلاصه » والر ئيس متى 
غلب على رياسته » تكاسل حتى عن شبع بطنه » وري كبده ؛ كما هو موجود 
ف اخلاق الاناسي ٠‏ ولقد يقال مثله في الحيوان المفترس » وانه لا يسافد اذا 
كان في ملكة الادمي » فلا تزال الامة المغلوبة في تناقص واضمحلال » الى ان 
يأخذهم الفئاء ٠‏ والبقاء لله وحده (2558 ٠‏ 

كار تال رن دون وعد ذلك و الترين » فتجد كاتا بادا 
العالم كثرة ؛ ولا فنيت حاميتهم7؟"22 بقى منهم اكثر من الكثير ٠‏ فقد 
احص سن ون أب وقاضن رشن اللابعه كن دراه لدان ني » كاف مالة 
الف وسبعة وثلاثين الفا » ولما تحصلوا في ملكة العرب وقبضة قهرهم » لم .يكن 
بقاؤهم الا قليلا » ودثروا كأن لم يكونوا ٠‏ 

تلبيه : قال : ولا تحسبن ان ذلك لظلم نزل بهم » فمملكة الاسلام في 
العدل كما علمت » وانما هى طبيعة في الانسان ؛ اذا غلب على امره ؛ وصار 
ال ةليزه 30,6500 

قال : ولهذا فانما يذعن للرق من الامم في الغالب صنفان : 

احدها( 2*١‏ : امم السودان لنقصان الانسانية فيهم 4 وقربهم من 
عرض الحيوانات العجم ٠‏ 

الثاني : من برجو باتنظامه في ربقة الرق حصول رتبة او افادة مال(؟؟؟» 





روكم اس نام. 

559) | اختصار لنص »2 مقدمة 2 ج؟ ©» ص 56١‏ -555” . 
(54) مقدمة ؛ بج؟ 2 ص 559 مع اختلاف بسيط . 
(819) 2 في المقدمة : زيادة » ايام العرب . 

(.99) مقدمة : ج» » ص 5١5‏ مع اختلاف بير . 

(1ا) سن ' أمم الزنج لقلة الانالية فيهم . 

(775) | مقدمة ؛ ج" 2 ص 5ه . 
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قال : كما وقم للترك بالمشرق والعلوج بالاندلس »لما تمودوا من 
استخلاص الدولة لهم فلا بأنفون من الرق لا يؤملونه من ذلك (255 3 

المسألة الرابعة عشرة : ان اواخر الدول .توقم0*؟9؟ فيها العمران » 
وبكثر فيها وقؤع الموتان والمجاعات ٠‏ 

بيان الاول : ان الدول في بدايتها لابد من الرفق في ملكتها اما مسن 
الدين ان كانت دعوتها دينية » او من المكارمة التي تقتضيها بداوتها الطبيعية » 
وعند ذلك تنبسط آمال الرعية في العمران واسبابه » فيتوفر » وتكثر التناسل » 
ولما كان ذلك بالتدريج ؛ فأثره انما يظهر بعد جيل أو جيلين في الاقل ٠‏ وبعد 
ذلك تشرف الدولة على نهاية عمرها الطبيعى » فيكون العمران حينئذ ف غاية 
إلوفور والنماء ٠‏ لا يقال : قد تقدم ان اوآخر الدول يكون فيها الاجحاف 
بالرعية وسوء الملكة لها ؛ لانا تقول الاجحاف » وان حدث حينئذ » وقلت 
الجباية » فانما يظهر أثره في تناقص العمران بعد حين على حسب التدريج في 
الامور الطبيعية ؛ فلا تعارض بين الموضعين (**؟؟2 ٠‏ 

بان الثاني : ان كثرة وقوع المجاعات » اما من المدوان في الجبايات 
والاموال والفتن الحادثة من اتتقاض الرعايا » او كثرة الخوارج لهرم الدولة » 
فيقل احتتكار الزر ع غالبا » وصلاحه لا يتسم على وتيرة واحدة » اذ طبيعة 
العالم في كثرة الأملار وقلتها مختلفة » والزرع والثمار والضرع على نسبة 
ذلك.٠‏ 

وثقة الناس ف الاقوات انما هي بالاحتكار » فاذا فقد » عظم تو3 
للمجاعات 04 فغلا الزرع وعجز عنه اولو الخصاصة » فهلكوا او كان القحط 
والاحتكار مفقودا » فشمل الناس الجوع (5؟5) ٠‏ 

5 أن كر وت الرانه امااين وده الماعداظ اد 5ه 


ضفرف اختلاف بسيط في العبارة مع نص ؛ مقدمة : ج؟ ©» ص11 
(951) | سن ١‏ يتوفر ٠‏ 

(996) مقدمة »ج؟ © ص لالم مع اختلاف في التعبير . 

(55؟) مقدمة : ج؟ )؛) ص الام .لمم . 





لفن 


الفتن لاختلال الدول ووقوع الوباء » وسببه في الغالب فساد الهواء بنكثرة 
الممران لكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة » واذا فسد الهواء » 
وهو غذاء الروح الحيواني وملاسه دائما » فيسري الفساد الى مزاجه ٠‏ فان 
قوى » وقع المرض في الرئة » وهذه هي الطواعين والا كثر العفن به وتضاعف 
الحميات المهلكة » وكثرة العمران هي سيب التعفن والرطوبة الفاسدة(؟؟) 

رعابة حكمة : قال : ولهذا تبين في الحكمة ان تخلل الخلاء والقفر بين 
العمران ضروري » ليكون تموج ج الهواء يذهب يما يحصل في الهسواء من 
المساد والعفن بمخالطة العرافك وياتي بالهواء الصحيح ٠‏ ولهذا و 
الموتان في المدن الموفورة العمران اكثر من غيرها بكثير كمصر في المشرق وفاس 
بالمغرب ٠‏ والله يقدر ما يشاء 40؟© , 

قلت : ما ذكره من ان فساد الهواء غاليا سسيب الوياء ‏ هو قول 
الالياءء٠‏ 

ونقل الشيخ شهاب الدين بن حجر ابطال الشيخ شمسالدين بن قيم 
الجوزية له من وجوه ستة : قال اثر تقريرها عنه : ولذلك اعيا الاطباء دواؤهم 
حتى يسلم حذاقهم انه لا دواء له » ولا دافع له الا الذي خلقه » وقدره ٠‏ 


قال ابن حجر : واما كون بعض الاوجاع في الطاعون قد يكون من غلبة 

الطبائع » فلا ينافي كونه من طعن الجن » لاحتمال ان حصول ذلك التغيير 
عند وجود الطعنة » فينزعج بدن المطعون »؛ فيفور به الدم » وتحصل له 
الكيفية الرديئة التي شخصها الاطباء بحسب ما اقتضته قواعدهم ٠‏ ولا نافي 
ذلك اصل سببه الاول ٠‏ والله اعلم ٠‏ 

قلت : ما اشار اليه من طعن الجن » هو ما صرحت به الاحاديث انه من 
ا 1 


لففضف مقدمة » ج؟ © ص .هل » مع اختلاف في اللفظ . 
أرقف مقدمة : ج؟ ) ص .8م من اختلاف سير . 





لفف 


قلت : هذا الفصل سلك فيه ابن خلدون مسلكا غريبا » وادعى ان اعمار 
الدول لا تعدو في الغالب عمر ثلاثة اجيال » والجيل عمر شخص واحد على 
التوسط وهو اربعون سنة » منتهى النمو الى غايته » ومجموع ذلك مائسة 
وعشرون سئة » العمر الطبيعي للاشخاص على زعم الاطباء والمنجمين ٠‏ ثم قرر 
ذلك بما حاصله : 

ان الجيل الاول لم يزالوا على خلق البداوة وخشوتها من البسالة » 
والاث شتراك في المجد » والصير على شظف الميش ٠‏ وذلك حافظ لسسورة 
العصبية » فلا يزال جانبهم مرهوبا » والناس لهم مغلوبون ٠255‏ 

والجيل الثاني : يتحولون من البداوة الى الحضارة » ومن الشظف الى 
الترف ومن الاشتراك في المجد الى اتفراد الواحد به » وكسل الباقين عسن 
السعى فيه » ومن عز الاستطالة الى ذل الاستكانة ٠‏ فتنكسر من سسورة 
العصبية , وتبقى لهم الكثير من ذلك بما ادركوا الجيل الاول وباشروا مسن 
احوالهم في سعيهم » ؛ ثم الى المجد وترامي ميهم الى الدفاع والحمابة » فلا يسعهم 
تركه بالكلية + رجاه ف رجوع تلك الاحوال الساقفة 5 

والجيل الثالث : ينسون عهد البداوة كأن لم تكن » ويبلغ الترف فيهم 
غايته » وتسقط منهم العصبية بالجملة ٠‏ ويعجزون عن الحماية والمطالبة » 
ويتلبسون بالشارة والزي وركوب الخيل » وحسن الثقافة » وهم في الاكثر 
اجبن من النسوان على ظهورها ٠‏ فاذا جاء المطالب لهم ؛ لم يقاومو! مدافمته » 
فيضطر صاحب الدولة الى الاستظهار بسواهم من اهل النجدة » والاستكثار 
من اصطناع من يغنى عن الدولة بعض الفناء » حتى بأذن الله بانقراضها( 654. 

قال لوي ل ا ا 0 
من فقدان المطالب » فيكون الهرم حاصلا » والمطالب لم يحضرها ؛ ولو جاء لما 
وجد مدافعا « فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » ©14١١‏ . 


(و؟4 م : مفلوبين . 
(.؟) استند ») مقدمة ؛ ج؟ )») ص 56868- لإ80” . 
601 آي 15 ع سورة 35. 


يفنا 


قال : وهذا العمر للدولة بمثابة عمر الشخص من المزريد الى مسن 
الوقوف : الى سن الرجوع ٠‏ ولهذا يجري على السنة الناس في المشهور : ان 
عمر الدولة مالة سنة وهذا معناه فاعتبر ٠‏ اتنهى (2"145 ٠,‏ 

قلت : تقدم له هذا قبل » ان طول امد الدولة على نسبة القائمين بما 
في القلة والكثرة » واستظهر على ذلك بشهادة الواقع من طول امد كثير مسن 
الدول!؟؛؟ : ثم هو هنا يقرر عمرها بما ذكر » ويجمله طبيعيا * قانظر فيه 
متأم اة 2514140 


الفصل الثاني 
في اختيار المنازل الحضرية الاجتماع 


وفيه مسائل : 

المسألة الاولى : ان الدول اقدم من المدن والامصار لامرين : 

احدها : ان البناه واختطاط المنازل انما هو من منازع الحضارة يدعو 
اليها الترف والدعة ٠‏ وذلك متأخر على البداوة ومذاهبها ٠‏ 

الثاني : ان المدن والامصار ذات هياكل واجرام عظام وبناء كثير2 © 
فيحتاج الى اجتماع الابدي وكثرة التعاون » وليست من الضروربات التي 
تعم بها البلوى » حتى يكون النزوع اليها شرطيا » واضطراريا » بل لا بد مسن 
الاكراه على ذلك » وسوق الناس اليه مضطرين بمصا الملك او مرغبين في 








(؟5) اختلاف مم نص مقدمة ' ج؟ )2 ص 169 . 

0؟) انظر ذلك في مقدمة : ج؟ 2 ص 515 . 

(811) هنا نقد واضح لابن خلدون »© وكأن ابن الازرق اراد ان يبين 
تناقض ابن خلدون في نظربته عن الاعمار الطبيعية للدول . 

)0( مقدمة : كبير ٠.‏ 


واختطاط المدن من الدولة والملك (9) ٠‏ 
احداهما : اذا بنيت المدينة وكمل تشييدها » بحسب نظر من شيدها » 
وبما اقنضته الاحوال السماوية والارضية فيها » فعمر الدولة » حينئذ » عمر 
لها » فان كان امد الدولة قصيرا » وقف الحال فيها عند اتنهاء الدولة : وتراجم 
عمرانها وخربت ٠‏ وان كان امد الدولة طويلا » فلا تزال المصانع فيها تششيد » 
والمنازل الرحيبة تكثر » وتعدد ,2 ونطاق الاسوار تباعد وبتفسح 2 الى ال 
تنس الخطة وتبعد المسافة ؛ كما وقع لبغداد وامثالها ٠‏ حكى الخطيب”*) في 
تاربيخه : ان الحمامات بلغ عددها ببغداد عهد المأمون خمسة وستين الف 
حمام » كانت مشتملة على مدن وامصار متلاصقة ومتقاربة تحاوز الاربعين » 
ولم تكن مدينة واحدة » جمعها سور واحد لافراط العمران ٠‏ 
قال : ابن خلدون : وكذا حال القيروان وقرطية والمهدرية ومعمر 
القاهرة(؛!؟ ٠‏ 
0( مقدمة : ج 5# )ا ص ٠817.‏ 
[لوها الخطيب البفدادي : هو الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابته 
أبن أحمد بن مهدي بن ثابت البغدادي المعمروف بالخطيب : صاحب 
تاربخ بغداد 5 بقول ابن خلكان : ولو لم يكن له سوى التاريخ 
لكفاه فانه يدل على اطلاع مظيم » وصنف قريبا من مالة مصلف » 
وفضله اشهر من ان يوصف واخف الفقه عن ابي الحسن المحاملي 
والقاضي ابي الطيب الطبري وفيرهما . وكان فقيها فغلب عليه 
الحديث والتاريخ « وممن تتلمذ عليه ابو اسحق التيرازي 
« حافظ الشرق » وابو عمر بوسف بن عبدالمر ب صاحب 
الاستيعاب وحافظ المفرب . وقد ولد الخطيب البفدادىي سئة 
5ه وتوفي دمنة 4315 ه وفيات الاعيان ؛ جج١‏ ؛ ص ؟5 -5ث. 
وتهذيب ابن عساكر © ج١‏ ©» ص 598 » وطبقات الشافعية . ج5؛ 
ص ؟١‏ . ومعجم الادباء ج14 » ص؟١‏ . وشذرات الذهب : ج؟ »2 
ص؟١‏ . ومعجم الادباء ج؟ » ص ؟١‏ . وشذرات الذهب ج” > 


ص 79١١‏ . والمنتظم جم »2 ص 855ة . 
4( اختلاف ممع نص مقدمة : ج ؟ » ص 355 + 


اخحفا 


الفائدة الثانية : ما تقدم من ان عمر الدولة عمر للمدينة » المتوقف 
تأسيسها عليها هو حيث تكون تلك المدينة لا مادة لها » تفيدها حفظ العمران 
بترادف النزول فيها ممن يجاوزها من البوادي » فهناك يكون انقراض الدولة 
انقراضا لها » فيتناقص عمرانها شيئا فشيئا الى ان تقغر من الساكنين وتخرب ٠‏ 


قال : كما وقع في بغداد ومصر والكوفة بالمشيرق » والقيروان والمهدية 
وقلمة ابن حماد بالمغرب وامثالها فتفهيه( 29 ٠‏ واما ان كانت لها تلك المادة 343 
فهناك يدوم لها حفظ الوجود ٠‏ ويستمر عمرها بعد الدولة ٠‏ 


قال : كما تراه بفاس وبجاية من المغرب والعراق العجم من المشرق » لان 
اهل البدو اذا اتنهت احوالهم الى غابتها في الرفه والكسب تداعوا(» الى 
الدعة والسكون الذي في طبيعة البشر ٠‏ فينزلون المدن والامصار ويتأهلون 
: للف 8# 

الفائدة الثالثة : قال : وريما نول اده بهد ترات .بن اليا دولة 
ثانية ».تتخذها قرار! وكرسيا » ود اه ل د 
الدولة سياجها » وتتزايد مبانيها ومصائعها بتزايد احوال الدولة ٠‏ 

الثانفية : وتستجد بعمرانها عمرا آخر » كما وقع بفاس والقاهرة لهذا 
الممد ٠‏ فاعتبر ذلك وافهم سر الله في خليقته ٠‏ 

قلت 1 اولحر اريك ارا وت لاه قاض قار 


)6( سك ص 537 . 
ىن ج مقدمة : اندمو وكذلك في د » ه »2 و »© وهو خطأ . 
08 | مقدمة اج 29 ص 339 . 
 )0(‏ مقدمة :ا ج# )2 ص 19 . 


نيف 


كرسي ملكهم » خلفهم الشريف ابن (5) عمار فيها( 2١١‏ ناسخ دولتهم »ثم 
الشيخ ابن بحيى الوطاسي 2١(‏ منتزع ذلك من بده الى هذا العهد . وان كان 
بها خراب كثير » حسيما شهدناه والبقاء لله وحده ٠‏ 

المسألة الثانية : ان الملك يدعو الى نزول الامصار لامرين : 

أحدهما : ما يتزع اليه بعد استقرار حصوله من الدعة والراحة » 
واستكمال ما كان ناقصا في البدو من أحوال العمران ٠‏ 

لثاني : دفع ما ينوقع عليه من مطالبات المتنازعين » لاسيما حيث ,يكون 
المصر ملجا لمن يروم بنزاعه سلف ما حصل منه ؛ فيضطر صاحبه الى الجد 
في الاستيلاء على ذلك المصر ليامن المحذور بسببه ٠‏ 


4 الشريف ابن عمار ناسخ الدولة المرينية » لم اجد في الراجع المتعددة 
ابن عمار هذا ولعله تحريف منالنسائ للشريف العمراني . والشريف 
والممراني هذا هو أبو عبدالله محمد بن علي الادريسي الجوطي 
العمراني من بيت بني عمران » فرقة من ادارسة فاسسن . دقد تولى 
امر فاس تحت اسم السلطان ابي عبد الله الحفيد . لما قامت عامة 
فاس على السلطان عبدالحق المربني اخر ملوك المرينيين وذئك عام 
6 . ( كتاب الاستقصا لاخبار دول المغرب الاتصى ) : طبعة 
دار الكتب سنة ١558‏ »2 ج © ص لاة و 1١5‏ 4 وفد عزل من 
الولابة سئة خمس وسبعين وثمائمائة 3 وقد قام بخلمه أبو الحجاج 
يوسف بن منصور بن زيان الوطاسي ٠.‏ فخرج الشريف العمراني 
الى تونس وبقيت فاس الجديدة في بد الزهراء المدعوة بزهور إخت 
بوسف الوطاسي . حتى وصل محمد الشيخ بن يحبى الوطاسي 
وتسلم المدينة . الاستقصا ي) 2 ص [؟1 . 

0 فيها غير موجودة . 

)001 الشيخ ابن بحيى الوطاسي : هر أبو عدالله محمد الشسيخ ابن أبي 
زكرياء الوطاسي » أول سلاطين الوطاسيين الرسميين بفاس 
بوبع سئة خمس وسبعين وثمانمائة بعد عزل الشريف العمراني 
الحوطي ٠.‏ وقد وصل في عهدهة ابو عبد الله بن الاحمر المخلوع اع آخر 
سلاطين غرناطة الى فاس »© وذلك حين استولى الاسبان على غر ناطة 
عام /ا6لم . وقد توفي محمد الشيخ بن يحيى الوطاسي سنة 
٠‏ ذه . الاستقصا” ج ؛ 4 ص !؟! ؛ ١62 2» ١١8‏ ؛ وجذوة 
المتتبس في ذكر من حل من الاعلام » مدينة فاس » لابن القاضي 
المكناسي طبعة الرباط ؛ جج١!‏ » ص 5١١‏ »؛ ومروسة المالل فيما 
لبني وطاس من الفضائل (طبعة الرباط 1549ه151351م) صللء 





هنا 


قال : : وان لم يكن هناك مصر » استحدثوه ضرورة لتكميل عمرانهم اولا 
وليكون شجا في حلق من يروم الامتناع فيه من الخوارج ثائيا 2350 
المسألة الثالثة : ان الذي تجب مراعاته 8 اوضاع المدن » اصلان 
مهمان : دقع المضار وجلب المنافع ٠‏ 
الاصل الاول : دفم المضار » وهي نوعان ٠2350‏ 
احدهما : ارضية ء ودفعها بادارة سياج الاسوار على المدينة » ووضعهاط 
في مكان ممتنم » اما على هضبة متوعرة من الجبل أو باستدارة بحر أو نهر 
بهاء حتى لا يوصل اليها الا بعد العبور على جسر او قنطرة » فيصعب منالها 
على العدو ويتضاعف تحصيئها ٠‏ 
الثاني : سماوية » ودفمها باختيار المواضع الطيبة الهواء » لان ما خبث 
منه بركود او تعفن » لمجاورته ياه فاسدة او منافم متمفنة او مروج خبيثئة 
يسرع المرض فيه للحيوان الكائن فيه لا محالة » كما هو مشاهد يكثرة(4 © ٠‏ 
الجريد بافريقية » فلا كاد سكانها او طارقها يخلص من حمى العفن بوجه ٠‏ 
وقد يقال ان ذلك حادث فيها(" 2 ٠‏ 
توجيه : نقل « البكري » ف سبب حدوثه انه وقع فيها حفر ظهر فيه 
اناء من النحاس مختوم عليه بالرصاص » فلما فض ختامه صعد منه دخان الى 
الجو » وانقطم » وكان ذلك بدء امراض الحميات فيه 121570 ,م 
قال : واراد بذلك ان الاناء كان فيه بعض اعمال الطلسمات لوبائه » وانه 
ذهب سره بذهابه ؛ فرجع الى العفن والوباء ٠‏ 
قال : وهذه الحكاية من مذاهب العامة ومباحثهم الركيكة » والبكري لم 
(19) | مقدمة زاج 9 2 ص لاكة. 
(19) 00ام: وهو فرعان . 
(1) استند على © مقدمة : ج87 » ص 4159 . 
)(16) مقدمة ؛ ج7 » ص ”لاه ٠.‏ 
)015 رحلة البكري » صلهم! © وهو كتاب « المغرب في ذكر بلاد افريقية 
والمغرب 0 لابي عبد الله سن عبدالمزيز البكري 3 التوقي عام /المأاه . 
يفف 


.يكن من شأنه العلم واستنارة2317 البصيرة » بحيث يدفم مثل هذا » فنقله كما 
سمعة ٠‏ 

تحقيق : قال : والذي يكشف الحق في ذلك ان الاهوية المفنة اكثر ما 
بهيئها لتعفن الاجسام وامراض الحميات : ركودها » فاذا تخللها الريح 
وتفاشت ع ردي اميا وعنال ل دان الدن اوح الوا 
رالبلد اذا كثر ساكته ».وكترت عر ثانوم + تنوج الهواء وعد الرتيح 
المتخلل للهواء الراكد ولا كذنك اذا , ل الما عل اله وري لي 
ا و ل 5 5 
استبحار العمران بافريقية كثيرة الساكن » فكان ذلك معينا على تموج الهواء » 
وتخفيف الاذى منه » فلم نكن فيها كثير عفن ولا مرض ٠‏ وعنتدما خف 
ساكنها ركد هواوؤٌها المتعفن بفساد مياهها ؛ فكثر العفن والمرض » هذا وجمه 
لاغير (64, 

دلالة عكس قال : وقد رأينا عكس ذلك في بلاد وضعت » ولم براع بها 
عنيب الهواء » وكانت أمراضها كثيرة لقلة سكانها » وعندما كثروا » انتقل حالها 
عن ذلك » كدار الملك بغاس لهذا العهد ؛ الممسمى بفاس الجديد 50 2 وكثير 
من ذلك في العالم ٠.2500‏ 

الاصل الثائي : جلب المنافع والمرافق » وذلك بمراعاة امور : 

احدها : الماء » كان يكون البلد على نهر او بازائه عيون عذبة » لان 
وجوده كذلك بسهل الحاجة اليه وهي ضرورية ٠‏ 


الثاني : طيب مرعى السائمة وقربه » اذ لابد لكل ذي قرار من دواجن 
الحيوان للنتاج والضرع والركوب ٠‏ ومتى كان المرعى الضروري لها كذلك » 
كان اوفر ' من سأكة المشقة في بعده ٠‏ 
197 مقدمة : نياهصة. 
14 اختلاف على نص « مقدمة » بع" » ص "لاة ب )لاة . 
 )15(‏ بالبلد الجديد . 
06 مقدمة ؛ ج لا 2 ص ]لاة . 
)61١(‏ ام:ارفق. 


ليلفا 





الثالث : قرب المزارع الطيبة » لان الزرع هو القوت الضروري » 
وكونها كذلك اسهل في اتخاذه » واقرب في تحصيله ٠‏ 

الرابع : الشعراء 29 للحطب والخشب؟" » فالحطب لعوم البلوى 
به في وقود النيران والخثمب للمباني وكثيرا ما يستعمل فيه ضروريا 
وكماليا ٠‏ 

الخامس : وليس بمثابة ما قبله » قربه من البحر لتسهيل الحاجات 
وما تدعو اليه ضرورة الساكن 214 ٠‏ 

تنبيه : قال ابن خلدون : وقد يكون الواضم غافلا عن نفس الاختيار 
الطبيعي » وانما براعي ما هو اهم على نفسه او قومه من غير التفات لحاجة 
غيرهم » كما فعله العرب في اول الاسلام في المدن التي اختطوها بالعراق, 
والحجاز وافريقيا ٠‏ فانهم لم برعوا فيها الا المهم عندهم من مراعي الابل » وما 
يصلح لها من الجر والماء الملح » ولم براعوا الماء ولا المزارع والحطسته 
والمراعي كالقيروان والكوفة والبصرة وسجلماسة وامثالهال""؟ ٠‏ 

قال : ولهذا كانت اقرب الى الخراب » لما لم تراع فيها الامور الطبيعية + 

اعلام : فما يراعى في المدينة المبنية على البحر امران : ان تكون في 
جبل وان تكون بين امة موفورة العدد ٠‏ ومتى لم تكن كذلك » طرقها العدو 
البحري » اي وقت اراد » لامنه من اجابة الصريخ لها » وعدم غناء خفرها 
المتمودين للدعة في الدفاع 277 3 

قال : ابن خلدون : وهذا كالاسكندرية من المشرق وطرابلس وبونه 
و لا من المغرب (2597 ٠‏ 
0 الشمراء الشجر الكثير ج ء الشعر »؛ ها الشعب © م الشهري» 

مقدمة : الخثشب . 3 

زرف زيادة من المقدمة . 
4863 استند على مقدمة : ج”7 )؛ ص ]لا 1‏ هل[؟ . 
ك4 اختلاف بسير مع مقدمة : ج ”7 2 ص ه19 . 
5 استند على مقدمة » ج “ا » ص ولاة . 1 
زوفف مقدمة »ج ”ا » ص هلا؟ . 





قال : ومتى كانت متوعرة المسالك » وحولها القبائل » بحيث ببلفهما 
الصريخ » تمنعت بذلك من العدو ويئس من طروقها » كما في سبنة ويجاية وبلد 
القل على صغرها٠‏ 

قال : فافهم ذلك » واعتبره في اختصاص الاسكندرية » ياسم الثغر » من 
لدن الدولة انعباسية » مع آن الدعوة كانت من ورائها ببرقة وافريقيا ! اعتبارا 
اللمخافة المتوقعة فيها من البحر لسهولة وضعها ٠‏ 

قال : ولذلك » والله اعلم : كان طروق العدو لها ولطرايلس في الملة مرات 
متعددة20ة5 , 

المسألة الرابعة : أن المياكل العظيمة لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة » 
وذلك لامور مرجحة وشاهدة ٠‏ 

أحدها: أن اليناء يحتاج الى النعاون عليه يجمع الإبدي الكثيرة ومضاعفة 
سا 5 وان وم 

أن الباي يد تكو لبظتها اكر .من الفلا متردة أو مضاعفة 

ا د ل ا تنم ٠‏ كما يبحكى 
ا الاو و را ا ا 
حمير من بعده ٠‏ 

الثالث : أن الملك الواحد تجده شرع فٍ تأسيس المباني الضخمه » فاذا 
لم يتمها من بعده من الملوك » بقيت بحالها من غير تمام ٠‏ 

الرابع : أن كثيرا من المباني الهائلة عجز عن هدمها من قصرت مقدرته 
عن الهدم عا ابل من البناء » لانه رجوع الى الاصل » الذي هو العدم » 
واليناء على خلاف اللاصل وعند ذلك تعلم أن القدر الذي أسسته مغرطة القوة 
وأنها أثر دول عديدة9؟ 50 , 


ل4) ) مقدمة جك 2 ص الاك . 
)5 في المقدمة : وانها ليست اثر دولة واحدة . 
.م" استند على » مقدمة !: ج" 24 ص الاة . 


ل 


شهادة عيان : قال : عن حنايا المعلقة » أنها لعهده يحتاج أهل تونس الى 
اتتخاب الحجارة لبنائهم » ويستجيد الصناع حجارتها » يتحايلون0١2‏ على 
هدمها الايام العديدة » ولا يسقط الصغير من جدرانها الا بعد جهد جهيد » 
وتجتمع له المحافل المشهورة ٠‏ 

قال : شهدت منها في أيام صباي كثيرا ؛ والله على كل ثيء قدير ا ٠‏ 

المسألة الخامسة : أن الامصار والمدن بافر نقيا والمغرب قليلة 04 وذلك 
لامرين ٠‏ 

أحدهما : أن هذه الاقطار كانت للبربر منذ الآلاف من السنين قبل 
الاسلام » وعمرانهم انما هو يدوي.والدول التي ملكتهم من الافر نجة والمرب 
لم يطل أمدها فيهم » حتى تنتقل اليهم حضارتها » فلم تكثر مبانيهم لذلك ٠‏ 

الثاني : أن المباني انما تتم بالصنائع والصنائع التي هي من توابع الحضارة 

لا تنتحلها البربر لا عراقهم ف البدو ٠‏ فاذا لا تتخذ المباني ولا ت تنشوف اليها 
فضلا عن المدن » وأيضا فهم عصبيات وأنساب ؛ والانساب والعصبية أجنح 
الى البدو , ولا يدعوهم الى سكنى المدن الا الترف والغنى » وقليل ما هو 
في الناس 0 

نتيجة : قال ابن خلدون : لذلك كان عمرانها كله أو أكثره بدويا » أهل 
خيام وظواعن وقياطن وكنن في الجبال » وكان عمران بلاد المجم كله أو أكثره » 
قرى وأمصارا ورساتيق كالاندلس والشام ومصر وعراق العجم وأمثالها » 
لان العجم في الغالب ليسوا بذوي أنساب بحافظون عليها الا في الاقل قل ٠‏ وآكثر 
ما يكون سكنى البدو لاهل الانساب » لان لحمة النسب أقرب وأشد عصبية 
كذلك » فتئزع بصاحبها الى التجافي عن المصر الذي يذهب بالبسالة » ويصير 
عيالا على غيره ٠‏ 
(51)) مقدمة : بحاولون . 
اقرف خلاف مع نص مقدمة ») ج ؟ 2ص آلاة . 
[لزفرف استند على مقدمة ») ج؟ 2) ص 55.5485 . 








ليا 


قال : فافهمه وقس4(2 عليه ٠‏ 

المسألة السادسة ؛ ان المباني والمصانم في الملة الاسلامية قليلة بالنسبة 
الى قدرنها والى من كان قبلها من الامم » وذلك لآمرين : 

احدهما : ما ذكر على البربر ؛ بعينه » لان العرب أعرق في البدو وأبعد 
عن الصنائم ٠‏ 

الثاني : آنهم كانوا قبل الاسلام أجانب من الممالك التي استولوا عليها » 
ولا تمالكوها لم تسح الامر حتى تستوفي رسوم الحضارة » مع أنهم 
استغنوا يما وجدوا من ذلك لغيرهه 1*0 ٠.‏ 

زاجر*"" دين : قال ابن خلدون : لاخفاء أن الدين اذ ذاك » كان مانما لهم 
من المغالاة في البنيان والاسراف فيه ٠‏ وقد عهد لهم عمر رضي الله عنه » حين 
استاذنوه ف بناء الكوفة بالحجارة وقد وقع الحريق ف القصب الذي كانوا 
ينوا به من قبل * فقال : افعلوا » ولا يزدن أحدكم على ثلاثة أبيات ولا تطاولوا 
في البنيان » والزموا السنة » تلزمكم الدولة » وعهد للوفد : وتقدم الى الناس 
ألا برفعوا بنيانا فوق القدر ٠‏ قالوا : وما القدر ؟ قال : مالا يقريكم من 
السرف ولا بخرجكم عن القصد"؟ ٠‏ 

تغيير حال : قال : ولا بعد العهد بالدين »والتحرج في أمثال هذه المقاصد» 
0 والترف » واستخدم العرب أمة الفرس » وأخذوا عنهم 

لصنائم والمباني » فحينئذ شيدوا المباني والمصانع ٠‏ وكان عهد ذلك كربا 
0 الدولة » ولم يتفسح الآمر لكثرة البناء واختطاط المدن والامصار 
الا قليلا ٠‏ 

وليس كذلك غيرهم من الأ فالثرين والقيط والتيط اتوم 6 الت 


22 أختلا قاع لص + متفيية 16ي8 4 عن مزق + 

ره استند على مقدمة ؛ ج #7 2 ص 11.0 س اكأث3. 

كم د. ك. م؛ حاجر . 

ليضف استند على مقدمة ج ” » ص [9141 »2 واخذ ابن خلدون مادته من 
تاربخ الطبري (طيعة دار القاموس الحديث بيروت) ج) » ص1911 . 


إلننا 


آمادهم آلافا من السنين ٠‏ وكذلك العرب الاولى من عاد وثمود والعمالقفة 
والتبابعة » طالت آمادهم » ورسخت فيهم الصنائع » فكانت ميانيهم وهياكلهم 
أكثر عددا » وأبقى على الايام أ ثرا ؛ والله وارث الارض ومن عليها(2؟ ٠‏ 
المسألة السابعة : أن المباني التي تختطها العرب يسرع اليها الخراب الا 
في الاقل » وذلك لامرين : 
أحدهيا : شأن البداوة والبعد عن الصنائع » كما تقدم»فلا تكون مبانيهم 
ثيقة التشييد ٠‏ 
الثاني: وهو أمس به » قلة مراعاتهم لحسن الاختيار فياختطاف المدن بمراعاة 
ما تقدم من ذلك ء فانه بالتفاوت فيه تتفاوت جودة المصر أو رداءته من حيثه 
العمران الطبيعي » والعرب بمعزل عن ذلك » انما تراعي مراعي الابل خاصة » 
لا تبالي بالماء » طاب أو خبث »ء ولا قل أو كثر ولا يسألون عن زكى المزارع 
والاهوية لاتتقالهم في الارض» ونقلهم الحبوب من البلد البعيده والظمن كفيل 
لهم بطيب الرياح » لاسيما في القفر المختلف » لانها انما تخبث مع القرار » 
وكثرة الفضلات90) 5 
اعتبار : قال : وانظر لما اختطوا الكوفة والبصرة والقيروان » لم براعوا 
في اختطاطها الا مراعي الابل » وما يقرب من القفر ومسالك الظعن » فكانت 
بعيدة عن الوذ ضع الطبيمي تلمدن » ولم تكن لها مدة » يمتد عمرانها من بعدهم» 
تقر أنه يحتاج اليه في حفظ اران باول وهلة » لانحلال أمرهم وذعاب 
تهم التي كانت سياجا لها » أنى عليها الخراب والانحلال » كأن لم تكن » 
واللة. بحكم لا معقب لحكمه' ا 
المسألة الثامنة : أن المصر اذا استبحر عمرانه» رخصت فيه أسعارالضرورى 
من الاقوات وغلت أسعار الحاجي والكمالي من الفواكه وغيرها ٠‏ واذا ضعف 
عمرانه » كان الامر بالمكس ء* 
ب اختلاف مع نص مقدمة 2 ج ”# »)اص اكت . 
(9؟) ‏ استند على مقدمة »2 ج 7 » ص آأؤة ب 5ؤة3. 
(.) | اختلاف مع نص مقدمة » ج # »2 ص 3455 . 
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بيان الاول باعتبارين : 

أحدهما : رخص الضروري وغلاء الحاجي 117 ٠‏ 

الاعتبار الاول : وهو ان توفر الدواعي على السعي في اتخاذ الحبوب » 
التي هي من ضرورات القوت : توجب كثرة وجودها ف ذلك المصر » بكثرة 
ما بفضل منها عن كل متخذ لها عن نفسه أو عياله » واذا كثرت » رخص سعرها 
في الغالب » الا ان تصيبها آفة سباوية ٠‏ ولولا احتكارها » لما نتوقم من ذلك 
البذلت دون من لكثرتها بكثرة العمران؟!؟ ٠‏ 

الاعتبار الثاني : وهو أن عدم عموم البلوى بما هو حاجي يقضي بقلة 
وجوده » واذا قل مع شدة الطلب عليه من قبل المترفين » غلت أسعاره لا محالة 
كالادم والفواكه ٠‏ فان استكثار عوائد الترف منها ؛ مع قلتها بانصراف همة 
الكثير لاتخاذ ماهو أهم منها ؛ موجب لغلاء سعرها » كما هو مشاهد ٠‏ وتلحق 
به الصنائع والاعمال لكثرة المترفعين وكثرة حاجاتهم الى امتهان غيرهم » الى 
استعمال الصناع في مهنهم ٠‏ فيبذلون لاهل الاعمال أكثر من قيمتها منافسة 
في الاستئثار بها » فتعتز لفعلة والصناع وتغلو أعمالهم » وتكثر نفقات أهل 
الصر في ذلك29» ٠,‏ 


البيان الثاني : أن المصر الصغير تقل أقواته لقلة العمل فيه ٠‏ ويتوقع 
عدمها لذلك فيمسك ما يحصل منها » وبحتكر » وبعز وجوده » ويغلو ثمنه 
على طالبه » ولا كذلك مرافقه من الاشياء التى لا تدعو اليها الحاجة » لقلة 
الساكن وضعف الحال » فتختص برخص سعرها لا محالة2) ٠‏ 


تنبيه : قد يدخل في قيبة الاقوات » أمران موجبان لغلاء سعرها في 
الاأمصار: 


)1( زيادة من المقدمة . 

للق استند على مقدمة » ج # : ص لاكةذ ب 18؟؟ . 
(69) | استند على مقدمة ) ج ” )ص 1558 . 

ققفق استند على مقدمة » ج لا 2) ص 66ؤؤ. 


امن 


احدهما : ما يفرض عليها من المكوس والمثارم في الاسواق وفي أبواب 
المصر اما للسلطان أو لجياتها من قبله » لا سيما في أواخر الدول » كما تقدم ؛ 


الثاني : قيمة علاج فلحها اذ هو محافظ عليه في سعرها قال ابن خلدون : 
كما وقم بالاندلس لهذا المهد » لاهم ا ألجاهم النصارى الى سيف البحر 
وبلاده المتوعرة الخبيثة الزراعة » وملكوا عليهم الارض الزاكية ؛ واليلد 
الطيب : احتاجوا الى علاج المزارع لاصلاح نباتها وفلاحتها بأعمال ذات قيم ء 
فاعتبروها في21*0 السعر » وصار قطر الأندلس مخصوصا بالثلاء لال 
ذلك.٠‏ 

قال : ويحسب الناس اذ سمموا ذلك أنه لقلة الحبوب والاقوات لديهم 
وليس كذلك » فهم أكثر أهل المعمور فلحا وأقواهم عليه ٠‏ 

وقل أن بخلو منهم سلطان أو سوقة عن الزراعة الا قليلا» من أهل 
الصناعات والمهن والطراء”؟ على الوطن من الغزاة المجاهدين ٠‏ ولهذا يخصهم 
السلطان في عطاياهم بالعولة وهي القوثت والعلف من الزرع 3 

قال : ولما كانت يلاد البربر بالمكس من ذلك في زكاءه المنبت وطيب 
الاراضي »؛ ارتفعت عنهم مؤنة الفلح جملة مع كثرته وعمومه » فلا جرم رخصت 
أقواتهم ببلدهم ٠‏ والله مقدر الليل والنهار 2140 ٠‏ 

ال مسألة التاسعة : أن تأثل العقار الكثير لاهل الامصار لا يكون دفعة » 
بل بتدرج وأن مستغلاته لا تفي بحاجة مالكه ٠‏ 
يلغت في الكثرة ما عسى أن تبلغ » وانما يحصل ذلك على التدرج » اما بالوراثة 


(6؟) م ؟ بالسعر . 

نكن مقدمة : قليل . 

27( م : والطاريء . 

(4)) | اختلاف مع نص المقدمة »)ج # 2 ص 7566ب .31١..‏ 








فى 


من آبائه وذوي رحمه » أو بحوالة الاسواق فيه » اذا حلت الغبطة به » وتملك 
لذلك بابخس ثمن » لما ينزل بالمصر من العوارض الموجبة لذلك80© ٠‏ 

بيان الثاني : أن الحاجة الى التوسم في عوائد الترف لا تحصل الك 
العقار من مستغلاته فقط » لانها في الغالب » انما هي لسد الخلة وضسرورة 
المعاش فحسب2'*) ٠‏ 

قال ابن خلدون : والذي سمعناه من مشيخة البلد ان القصد باقتناء 
العقار والضياع انما هو الخشية على من بترك خلفه من الذرية الضعاف » 
ليتمسكو! بفوائدها ما داموا عاجزين عن الاكنساب ٠‏ فاذا اقتدروا عليه » 
سعوا فيه لاتفسهم » وربما يكون منهم العاجز عن الكسب لضعف بدنه أو 
آفة في عقله المعاشي » فيكون ذلك العقار قواما لحاله » هذا قصد المترفين في 
اقتنائه » وآما المتمول2210 منه وأجراء أحوال الترف عليه فلا50 ٠‏ 


تصوبر نادر : قال : وقد بحصل ذلك منه للقليل أو النادر بحوالة 
الاسواق وحصول الكثرة البالغة منه » الا أن ذلك اذا حصل ربما امتدت اليه 
أعين الامراء والولاة » واغتصبوه ف الغالب » أو ارادوه على بيعه منهم + ونالت 
أصحابه منه مضار ومعاطب ٠‏ واللة غالب على آأمره2©9 . 

المسألة العاشرة : ان المتمولين من أهل الامصار يحتاجون الى الحماة(؛4 25 
والمدافعة » وذلك لان الحضري اذا عظم تموله » وكثر للعقار والضياع تأثله » 
أتفسحت أعرالة في الترقه حت براحم فيها الامتراء والملوك » واذ ذاك 
يغصون”2"*7 به وتمتد أعينهم الى تملك ما بيده » ويتحيلون على ذلك بكل 
سكن يحصل به في وبقة نكم ماطاني فوع به ما له لاما وأ لكام 








15 استئد على » مقدمة : ج " ؛ ص ”.1.6-1.6 . 
(.ه) ‏ استند على مقدمة » ج # 2 ص 03..6. 

)ام أعءب »ج »ه » التمول . 

(65)- اختلاف مع نص مقدمة )اج « 2 ص 1..6. 
إفرف مقدمة : جح #9 )2 ص ؟01..6. 

. مقدمة ؛ الجاه‎ ٠61) 

(مهة) م : يهون . 


امنا 


السلطانية جائرة في الغالل ء اذ العدل المحض انما هو في الخلافة الشرعية » 
وقد اتقلبت ملكا عضوضا » وعند ذلك لابد له من حمابة تذود عنه » وجاه 
نسحب عليه من ذوي قرابة للملك أو خالصة له » أو عصبية تتحاماها السلطان 
ليأمن من ذلك من طوارق التعدي ؛ والا أصبح نهبا بوجوه التحيلات 
وأسباب الحكم الحائر 080) ٠‏ 

المسألة الحادية عشرة : أن البدوي يقصر عن سكنى المصبر الكثير 
العمران ٠‏ 

وذلك لان المصر الكثير الممران بحتاج فيه الى مدة من العمل » 
ضعيف مادة المعاش لسسكناه بمكان سوق العمل الذي هو سيب الكسب » فلا 
يفي بمطالب المصر بذلك » وكذلك يتعذر عليه سكناه لا محالة » وهكذا 
ته يتشوف اليه » فسريعا ما يظهر عجزه ويفتضح عما قرب ٠‏ 

تخصيص : قال ابن خلدون : ألا من يقدم منهم بتأثل المال » وحصل له 
ا 
فحيئئذ ينتقل الى المصر ء وينتظم حاله مع أحوال أهل2080 المصر في عوائد 
ترفهم *٠‏ 

قال : وهكذا شأن بداية الامصار » والله بكل ثيء محيط50© ٠‏ 

المسألة الثانية عشرة : أن الحضارة ف الامصار من قبل الدول » فانها 
ترسخ باتصال الدولة ورسوخها ٠‏ 

وذلك لان الدولة تت انواك الرعية نتيا اضيا + وااتطانة فنا 


650 الس قال ,لشيقة دج 86 اس 6ا, ١ل‏ 
7م ك ؛ م 6 الجمل . 
(8ه) مااهله. 
)| مقدمة :© ج ” )اص ...1 1٠١.1‏ . 
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بهم » وهم الاكثر من آهل المصر فتعظم بذلك الثروة : وتنزيد عوائد 

م الصنائع في سائر فنونه » وهذه هي الحضارة ٠‏ ولذلك 
تجد الامصار القاصية » ولو نوفر50 عمرانها » يغلب عليها أحوان البداوة في 
جميع مذاهيها بخلاف مدن الاقطار ٠‏ التي هي مركز الدولة ومقرها . و وذلك 
لمجاورة السلطان وفيض أمواله فيهم كالماء يخضر ما يقرب منه . الى أن يتتمي 
في البعد منه الى الجفوف ٠‏ ثم اذا اتصلت تلك الدولة وتعاقب ملوكها على 
ذلك المصرء واحدا بعد واحد » استحكيبت الحضارة فيهم : وزادت رسوحًا 
واستقرار|23"12 ٠,‏ 

شواهد اعتبار : 

أحدها : ان الشام لما طال فيه ملك اليهود نحوا من ألف وأربع مائة 
سنة » رسخت فيه حضارتهم » وتحذقوا في عوائد المعاش والتفئن في صنائعه 
من المطاعم والملايس وسائر أحوال المنزل ٠‏ 

قال ابن خلدون : حتى انها لتتؤخذ عنهم في الغالب الى اليوم2"0 ٠‏ 

الثاني : أن مصر ء» لا دام فيها ملك القبط ثلاثة آلاف سنة : رسخت 
أيضا عوائد الحضارة في بلدهم » وأعقبهم فيها ملك الاسلام الناسخ ؛ فلم 
تزل عوائد الحضارة بها متصلة2©0 ٠‏ 

الثالث : أن اليمن لما اتصلت به دولة العرب منذ عهد العمالقة والتبابعة 
آلافا من السنين وأعقبهم ملك مضر » رسخت فيه أيضا عوائد الحضارة(21 5 

الرابع : أن العراق لما توالت فيه دول النبط والفرس من لدن الكلدانيين 
والكينية والكسروية والعمرب بعدهم آلافا من السنين » رسخت فيه الحضارة 
أنذ |(50)ى 
ف م ؛ تأآخر . 
للف استند على مقدمة : ج؟ )؛ ص 5".. 
ك3 استند على مقدمة : ج؟ ؛ ص لا.. 
39 استند على مقدمة : ج؟ ©» ص /ا.. 
05 استند على مقدمة : ج؟ 2 ص 7.. 
)ه06 استئد على مقدمة : ج” ؛ ص لا.. 
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«ى ى اوها اه 
ا ل ل ل 


قال ابن خلدون : فلم يكن على وجه الارض لهذا العهد أحضر من الشسام 
ومصر والعراق2770 ٠,‏ 

الخامس : ان الاندلس »ء لا امتدت فيها الدولة المظيمة للقوط » ثم ما 
أعقبها من ملك بنى أمية آلافا من السنين : 

قال ابن خلدون : وكلتا الدولتين0؟2 عظيم» اتصلت فيهما عوائدالحضارة 
واستحكيت290, 

السادس : أن افريقية لما صارت الى الاغالبة » كان لهم فيها من الحضارة 
بعض الشيء » لما حصل لهم من ترف الملك وكثرة عمران القيروان ٠‏ وورث 
ذلك عنهم كتامة وصنهاحة2"0 « 

قال : وذلك كله قليل» لم تبلغ أربعمائة سنة [ وانصرمت دولتهم النين 
واستحالت صبغة الحضارة لعدم استحكامها ٠‏ وتغلب بدو العرب الهلاليين 
عليها » وبقي أثر خفي من حضارة العمران ٠‏ 

قال 5 والى هذا العهد نس ممن(1) له بالقلعة والقيروان أو المهدية 
سلف فتجد له من أحوال الحضارة في شؤون منزله » وعوائد أحواله » آثارا 
ملتبسة بغيرها » بميزها الحضسري البصير بها ٠‏ وكذا في أكثر أمصار 
افريقية970© ٠‏ 

السابع : أن المغرب اتتقل اليه منذ دولة الموحدين من الاندلس حظ كثير 
من الحضارة بما كان لدولتهم من الاستيلاء على بلادها » وانتقال الكثير من 
أهلها اليهم طوعا وكرها ٠‏ 


لكك مقدمة ج؟ » ص 031١.97‏ . 

يكف في الاأصل : وكلا . 

له ) مقدمة ا ج29 ص 31..9. 

(9) | مقدمة 1ج17) ص 12.26 . 

).07 ما بين معقو فتين » منقول من المقدمة ١‏ ج؟ : ص ٠١١.١‏ . 
لفن م ؛ فيمن . 

04 اختلاف مع مقدمة : ج؟ » ص ٠١.48‏ . 


لين 


قال : ثم انتقل أهل شرق الاندلس عند جالية النصارى الى افريقيا » 
فأبقوا بها من الحضارة آثارا » ومعظمها بتونس » امتزجت بحضارة مصر ؛ وما 
بعد نارون قن غوالئها كان باك لحرت بوافرائية حار من العطارة 
صالح عفى عليه الخلاء » ورجم الى أعقابه » وعاد البربر الى أديانهم مسن 
البداوة والخشونة ٠‏ 

قال : وعلى كل حال : فأثر الحضارة بافريقية أكثر منها بالمغرب 6 

ولقرب”""© تداول فيها من الدول السالفة أكثر من المغرب » ولقرب عوائدهم 

من عوائد أهل مصر بكثرة المترددين ببنهم فتفطن لهذا السر » فانه خفي على 
الناس ٠‏ اتنهى7؛27 ٠‏ 

مزيد تحصيل قال : واعلم أنها أمور متناسبة وهي حال الدولة في القوة 
والضعف وكثرة الامة وعظم المدينة ٠‏ وذلك أن الملك صور الخلقية والعمران » 
وكلها مادة له من الرعايا والامصار وأمور الجباية عائرة عليهم » وسارهم 
غالبا من أسواقهم ومتاجرهم ٠‏ واذا أفاض السلطان عطاء في أهلها انبثت 
ورجع اليه » ثم اليهم منه » فهو ذاهب عنهم”*" في الجباية والخراج ج عائد عليهم 
ف العطاء » فعلى نسية مال الدولة » يكون بسار الرعية » وعلى نسبة يسار 
الرعية يكون مال الدولة ٠‏ 


قال : وأصله كله العمران وكثرته » فاعتبره في الدول تجده ٠‏ والله 
يبحكم لا معقب لحكمه20 ٠.‏ 


المسآلة الثالثة عشرة : ان الحضارة غاية للعمران » ومئوذنة بفساده لنهاية 
بره وذلك لا تقلدم أن اللك غاب للحصسية #والعضارة غاية للبداوة + والسيران 
كله من حضارة وبداوة وملك وسوقة له عبر مخصوصن كما 0 


5-7 الما 

0/0 مقدمة ةج 28 ص 5تث..ا. 
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المكونات ٠‏ والاربعون للانسان غابة في تزايد قواه » عندها 'نقف الطبيعة عن 
ذلك برهة » ثم تآخذ في الانحطاط ٠‏ والحضارة في العمران لا مزيد وراءها » 
لان الترف اذا وجد فيها » دعا بطبعه اليها » تفننا فيها وتأنقا في استجابة آحوالهاء 
وذلك هو اراد بها » واذا حصلت تلك الغابة فيها » تبعها طاعة الشضهوات 
وتلونت النفس من عوائدها بألوان كثيرة » لا تستقيم بها أصلا في الدين ولا 
في الدنياء 


بيان الاول : من وجهين : 

أحدهيا : من استحكام صبغة تلك العوائد » تلون النفس بألوان كثيرة 
من الرذائل المخلة بالمرؤة التي هي عنوان الديائة » وجامعها خلق الشسر 
والسفسفة ٠‏ 

الثاني : أن من تلك الرذائل المخلة بالمرؤة » ما يقضي باسقاط الديانة 
رأسا كالانهماك في الشهوات المحرمة من الزنا واللواط وشرب الخمر وثسبه 
ذلك.٠‏ 


بيان الثاني : من وجهين ٠‏ 
أحدهما :» أن التفنن فيالحضارة تعظم به النفقة المتضاعفة!"" بغلاء المصر 
ويخرج عن القصد سرفها 4 حتى تذهب بطارف الكسب وتالدم ٠‏ 


الثاني : أن الخلق الحاصل من الحضارة اليالغة النهاية في الترف هي عين 
الفساد » لان الانسان انما هو انسان باقتداره على جلب منافعفه ذ ودفم 
مضاره » واستقامة خلقه للسمي في ذلك » والحضري لا يقدر على ثيء من 
ذلك » حسبما يتين ان شاء الله ٠‏ 

عاطفة بيان : اذا انحرف الحضري عن استقامة دينه ودنياه > بما اد 
في نفسه من صبغة العوائد الموجبة لذلك ؛ فظاهر أن ذلك مستلزم لفساد المصر 
وخرابه » أما من جهة فساد الدين فمن وجهين : 





0/0 م : المضاعفة . 
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احدهما : ما بظهر فيه من الفساد المخل بنظامه المحفوظ برعاية الدين » 
كالكذبي والغعش والخلابة والسرقة والمقامرة والفجور في الامان والمجاهرة 
بالمسوق واطراح الحشمة حتى بين الاقارب وذوي المحارم”28 ٠‏ 

الثاني : ما تعود به شهوة الزنا واللواط من فساد النوع الذي به عمرانه » 
اذ ذاك من جملة ما يسترسل فيه » مطيم هواه في اتباع الشهوات » أما بالزنا 
فبوساطة اختلاط الانساب بمائه الفاسد » وأما باللواط فبغير واسطة ٠‏ 

قال : وهو أشد في فساد النوع اذ هو يودي الى آن لا بوجد » والزنا 
الى عدم ما يوجد منه ٠‏ 

قال : ولذلك كان مدهب مالك رحمه الله في اللواط أظهر من مذهب 
غيره » ودل على أنه أبصر بمقاصد الشريعة » فافهم ذلك » واعتبر به ٠‏ ان غاية 
الممران هي الحضارة والترف وأنه اذا يلغ غايته » انقلب الى الفساد بمقاصد 
الشريعة » وأخذ ف الهرم كالاعمار الطبيعية للحيوان2”57 ٠.‏ 

وأما من جهة فساد الدنيا » فمن وجهين : 

أحدهما : أن المترفين اذا كثروا في المصر » وفسدت أحوالهم واحدا 
واحدا ء ناذن الله في خراب١‏ ' 68 نظامه ٠‏ 

قال : وهذا معنى قول بعض أهل الحواضر أن المدينة اذا كثر فيها غرس 
النارنج » تأذنت بالخراب » حتى ان كثيرا من العامة نتحامى غرسها بالدور ٠‏ 
وليس المراد ذلك » ولا أنه خاصة فيها » وائما معناه أن البساتين واجراء المياه 
هو من توابع الحضارة ؛ إذ لا يقصد بها الا أشكالها فقط ء ولا تغرس الا بعد 
التفنن في مذاهب الترف » وهو الطور الذي يخشى عليه هلاك المصر وخرابه ٠‏ 

قال رلته جل مطل ذلك ل النقاى ومين هذا البايد» دلا كمه 
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بها الا تلون البساتين بنورها مابين أحير وأبيض وهو من مذاهب الترف910 ٠‏ 

الثاني :ان الحضري » كما سبقت الاشارة اليه » لا يقدر على مباشسرة 
حاجاته : ولا على دفع مضاره : فالاول : لمجزه لما حصل إه من الدعة » أو 
ترفعه لا ربى عليه من الترف » والثاي لما فقد من خلق البأس بلمربي ف قهر 

قال : ثم هو أيضا فاسد في دينه غالبا . بنا أفسدت منه العوائد » وما 
تلونت به النفس من ملكتها الا في الاقل النادر ٠‏ 

قال : اذا فسد الانسان في قدرته . 'ثم في أخلاقه ودينه : فقد فسدت 
انسانيته » وصار مسخا على ١‏ لحقيقة ٠‏ 

فائدة ٠‏ قال : وبهذا الاعتبار كان الذين يقربون2©*0 من جند السلطان 
الى البداوة والخشونة أنفع من الذين يربون على الحضارة وخلقها » وهو 
موجود ف كل دولة92 ٠‏ 

مزيد ايضاح : من مفاسد الحضارة ان كثيرا من ناشئة(؛*) الدولة 
وولدانهم ممن أهمل عن التأديب » وغلب عليه خلق الجوار والصحاب » يجاري 
السغفلة في الخلق الذميمة » وان كانوا ذوي أنساب وبيوت ٠‏ 

قال : لان الانسان بشر متمائلون : وانما تفاضلوا باكتساب الفضائمل 
واجتناب الرذائل فمن استحكمت فيه صبغة الرذيلة » وفسدت خلق الخير فيه » 
لم ينفعه زكاء نفسه ولا طيب متبته ٠‏ 

برهان وجود قال : ولهذا تجد كثيرا من أعقاب البيوتات وذوي الاحساب 
وأهل الدول منطرحين في الغمار » منتحلين للحرف الدنية ؛ لما فسد من أخلاقهم» 
ولا تلونوا به من صبغة الشر والسفسفة290 ٠,‏ 


رام مقدمة : ج7 )ا ص9١1.1-"7١.1.‏ 
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المسألة الرابعة عشرة : ان الامصار الني هي كراسي الملك تخرب بخراب 
الدول ٠‏ 

قال ابر ف الغبر ان ان الدولة !| تقصيت ت » فان المصر الذي 
يكون كرسيا لسلطاتها » ب ينتقص457) عمرانه » وربما ينتهي الى الخراب » ولا 
يكاد ذلك يتخلف ٠‏ ثم استدل بأمور نذكرها ملخصة من كلامه ٠‏ 

أحدها : أن مصير هذا الكرسي في ملكة الدولة المتجددة يذهب بالكثير 
من أحوال الرفه » لرجوع أهله الى خلق ملك الدولة في تقليل ملك النفقة » لما 
توجبه بداوة2'7 بدايتها » فينقص بذلك حضارته240) » وكثير من عوائد ترفه» 
وهو المراد بخرابه من تلك الجهة ٠‏ 

الثانى : ان عوائد اهل الدولة السابقة وخصوصا احوال الترفه شكرها 
اهل الدولة لما بينهم من المنافسات الناشئة عن العداوة المتمكنة » واذا كانته 
منكرة لديهم » صارت لذلك مفقودة » الى ان تنشأ لهم بالتدريج عوائد اخرى 
تكون عنها حضارة مستاتفة وضعها بين ذلك قصور الحضارة الاولى 
ونقضها 850 , وهو المرادايضا باختلال عمران المصر 5 

الثالث : ان الدولة اذا اتخذت كرسيا لملكها » غير ما كان للدولة 
السابقة تسارع الناس بالانتقال اليه » وخف لذلك عمران الكرسي الاول > 
فنقصت حضارته وتمدنه » كما وقع للعرب في العدول عن المدائن الى الكوفة 
والبصرة » وابني العباس في التحول عن دمشق الى بنداد » وللساجوقية في 
الخروج عن بغداد الى اصبهان » وبني مرين في العدول عن مراكش الى فاس ٠‏ 

الرابع : ان الدولة المتجددة لابد فيها من تتبع اهل الدولة السابقة » اذا 
غبت عليه » بتحويمم الى مصر”*") آخر ؤس في فا 400 ) وهم اكثر 
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اهل المصر الكرسي واذا نقلوا على وجه التغريب والحبسن او الكرامة 
والتلطف ء بحيث لا يؤدي الى نفرة حتى لا يبقى فيه الا الباعة والهمل ؛ واذا 
ذهب من المصر اعيانه على طيقاتهم » نقص ساكنه وهو معنى اختلال 


عمرانه(؟9) 
قلت : ومن ثم قيل : اذا ولت دولة » قلت امة » واذا اتت دولة » نسخت 
آامبةه: 


المسألة الخامسة عششرة : ان لغات اهل الامصار ء انما تكون بلسان الامة 
والجيل الغالبين عليها او المختطين لها ٠‏ وشاهد ذلك من الواقم في الممالك2**0 
الاسلامية » أمران : 

احدهما : ان لغات امصارها شرقا وغربا عربية » وان كان اللسسان 
العصري منها قد فسدت في الجميع ملكته » وتغير اعرابه2840 بمخالطسة 
الاعاجم ٠‏ وسبية ما وقم للدولة الاسلامية من الغلب على الامي 4 والناس قبع 
لسلطان الدولة » وعلى دينه » وايضا فدين الاسلام مستفاد من الشريعة » وهي 
بلسان العرب » لان النبي صلى الله عليه وسلم عربي » فوجبٍ هجرها » سوى 
اللسان العربي » وعند ذلك فاستعماله من شعائر الاسلام وطاعة العرب القائمين 

وله 35 

الثاني : انه لما تملك العجم جميع الممالك الاسلامية ء كان الديلم 
والسلجوقية بالمثرق » وزئاتة وجمع 497 البرير بالمغرب ٠‏ وفسد اللسان 
العربى » وكاد يذهب » لولا حفظه لعناية المسلمين للسنة 2497 » فبذلك استمر 
بقاؤه » وترجحت المحافظة عليه » وان كان عربيا بالنسبة الى ما تحول اليه من 
اللغات المجمية ٠‏ 
 )41(‏ استند على مقدمة : ج؟ ) ص 1.18--1.197. 
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ناعذا 


تعريف » قال : ولما ملك التتر40؟) بالمفسرق » ولم تكونوا على دين 
الاسلام » ذهب ذلك المرجح » وفسدت اللغة(255 العرية على الاطلاق ٠‏ 
ولم ببق لها رسم في المالك الاسلامية بالعراق وخراسان وبلاد فارس وارض 
الهند والسند وما وراء النهر وبلاد الشمال وبلاد الروم » وذهبت اساليب اللغة 
العربية من التعبير والكلام » الا قليل » ليقع تعليمه صناعيا بالقوانين 
المتدارسة من علوم العرب وحفظ كلامهم » لمن بسره الله لذلك ٠‏ 

اثر عناية : قال : وريما بقيت اللغة العربية بمصر والشام والاندلسسن 
والمغرب لبقاء الدين طلبا لها فانحفظت بعض الشثيء ٠‏ واما في ممالك العراق 
وما وراءه » فلم يبق لها اثر ولاعين » حتى ان كنب العلوم تكتب باللسسان 
العجمي » وكذا تدريسه في المجالس » والله مقدر الليل والنهار (20 
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الفصل الثالث 
في اكتنساب المعاش بااكسب والصنائع وفيه مسائل 


المسألة الاولى : ان الانسان مفتقر بالطب الى ما يحفظ به وجوده مسن 
لدن نشونله "١‏ الى منتهى نطويره ٠‏ 7 والله الفني وانتم الفقراء؟) ومن 
مظاهر غناه تعالى خلق جميع ما في العالم لجبر(؟» هذا الفقر تفضلا وامتنانا 
« وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه (*2 » ولكثرة تفاصيل 
ذلك اشمارا بسعة الجود نبه على عجز الوقوف عليها ٠‏ « وان تعدوا نعممة 
الله لا تحصوها (2)6 م ٠,‏ 

المسألة الثانية : انه متى تجاوز طور الضمف ء قادرا(22 على اقتنساء 
المكاسب سعي فيه يدفع العوض عما حصل بيد غيره مما خلق للجميع ٠‏ كما 
امر به اظهارا لما وضع الوجود عليه » فابتعوا عند الله الرزق!*2 وما يبحصل 
منه بغير سعي كالمطر المصلح للزراعة » فهو معين والسعي لايد منه : ولو 
في تناوله على حسب ما قدره منه قل كل من عند الله2007050ا٠‏ 

المسألة الثالثة : ان لك المكاسب ان كانت بمقدار الضرورة فهى معاش 
وان زادت عليه » فهو متمول ورياش ٠‏ وكلاهما ان اتتفع به » سمى رزقا » 
وان لم ينتفع به سمى كسبا » كالتراث يسمى باعتبار الهالك كسبا لمسدم 
اتتفاعه به وبحسب الوارث » ان اتتفع به » يسمى رزقا » فالرزق ما اتتفع به 
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يأها 


منتفع » ولو بمتعد فيه » خلافا للمعتزلة ؛ في اشتراط صحة التملك اخراجا 
0 م عن مسماه ء لان الله تعالى يرزق الظالم والغاصب والمثومن والكافر ٠‏ 
ويختص بهدايته من يشاء 6010 ٠‏ 

قلت : ولا يصح منه التملك كالبهائم وما من دابة في الارض الا على. 
الله رزقها!؟2© , 050 

المسألة الرابعة : ان الله تعالى خلق ححرى الذهب والفضة من المعدنيات 
قيمة40١2‏ جميع المتمولات وقنية أهل العالم من الذخائر النفيسة واقتناء 
غيرها في بعض الاوقات » القصد به » تحصيلها بما بقع فيه من حوالة الاسواق 
التي هي لا بترصد فيها » فهما اذا اصل المكاسب والقنية والذخيرة2901 ٠‏ 

المسألة الخامسة : ان الكسسب هو قيمة الاعمال الانسائية ‏ اما بالصانم 
فظاهر ؛ واما ما ينضم لبعضها كالخشب مع النجارة والغزل مع الحياكة» فالعمل 
فيه أكثر فقيمته ازيد » واما بغيرها » فلابد في قيمته من قيمة العسل 
الذي به حصوله ٠‏ نعم » ريما بخمى ملاحظته » كما في اسعار الاقوات في 
الاقطار التي لا خطر لعلا ج الفلح فيها » لخفة مثووتته20 » فلا يشعر بها 
اله القليل من اهل الفلدة 1 > 

المسألة السادسة : ان الاعمال اذا فقدت أو قلت(224 بانتقاص العمران » 
اذن0* ' الله تعالى يرفع الكسب بدليل قلة الرزق في الامصار القليلة الساكن» 
أو فقده لقلة الاعمال فيها ٠‏ ومن هنا تقول العامة في200؟ البلاد اذا تناقص 


دلق استند على مقدمة ؛: ج؟ »؛ ص 1١١59‏ 

)4 )2 آيبة5)سورة هود ١ا1.‏ 

م0 هذه الفقرة ساقطة من م . 

)05 ها ١‏ فمله . 

. 031١7. استند على مقدمة : ج؟ »؛ ص‎ )١6( 
. م : الؤنة‎ 05 

019 استند على مقدمة : ج"؟ » ص ١١7.‏ . 
لهم١)‏ م : اقلت . 

إلحطف ك » د : ان ناذن . 

حرق م: بلاد. 


عمرانها : قد ذهب رزقها » حتى العيون ينقطع جريها » لان وفورها انما هو 
بالانباط والامتراء الذي هو العمل الانساني » كالحال في ضروع الانعام ٠‏ 
ما لم يكن امتراء ولا اتباط » نضبت وغارت وجفت » كما يجف الضرع »ء اذا 
ترك امتراؤه ٠‏ 

قال : وانظر في البلاد التي تعهد فيها العيون لايام عمرانها » ثم باتي عليها 
الخراب » كيف فور مياهها جملة » كأن لم يكن ٠‏ اتتهى ٠ 221١‏ 

المسألة السابمة : ان الحكماء قالوا » وتبعهم الادباء كالحريري0؟5©) 
وغيره : اصول المعايش اربعة : الامارة لاخذ ما بيد الغير بقهرها على قانون 
متعارف > وهو المغر م » والجباية » والتجارة » وهي اعداد البضائم لالب 
اعواضها انقلب 6 بها في البلاد » او احتكارها لترصد بها حوائة 
الاسواق ”4 » والفلاحة وهي استخراج فضول!*؟ الحيوان الداجن 
كاللبن والحرير والمسل » وثمرة النبات من الزرع والشجرة والصناعة » وهي 
عمل في مواد معينة » كالكتابة والفروسية0؟'؟ »او غير معيئة » وهي جميعم 
الممن والتصرفات7؟5) 35 

المسألة الثامنة : ان الطبيمي منها للمعاش ما عدا الامارة واقدمها بالذات 
الفلاحة لساطتها وادراكها بالفطرة ٠‏ والى هذا تنسب الى آدم ابي البشر 3 
والصناعة ناشئة عنها لتركيبها(*2 وتعليمها بالفكرة والنظر ء ومن ثمة لا توجد 


)1ك مقدمة ج"؟ )؛ ص 1١65‏ . 

1" الحربري : أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري 
البصري صاحب المقامات . ولد في 441ه وتنوفي في 16مه . وقيات 
الاعيان ج14 ص 55" له" ٠‏ النتظم : جه » ص 515 ٠.‏ وانباء 
الرواة : ج؟ ؛ ص 257 . وطبقات المسسبكي ج6 ©» ص 5158 , 
والشدرات : ج) 2) ص ..م8. 

)0 هاعم ب '! بالتغلب ٠‏ 

)1 م : اسواقها . 

<+ه؟) م: فضل . 

1 م : الفروسة . 

7 استند على مقدمة : ج؟ » ص 1.9519 ٠031.595‏ 

لم) 2 آاءب )ج ' ثمانلية . 


555 


غاليا الا في الحضر المتاخرين عن البدو ٠‏ وتنسب الى ادريس » الاب الثاني 
للخليقة ٠‏ والتجارة » وان كانت طبيعية » فاكثر طرقها تحيلات في تحصيل ما 
بين القيمتين في الشراء والبيع » واباحها الشارع » لان اخذ المال فيهما 
من الغير ليس محانا )510٠‏ 

المسألة التاسعة : ان خدمة الناس ليست بيد من المعاش الطبيعي اما 
للسلطان فلاندراجها في الامارة ٠‏ واما لغيره فلآن ترفع اكثر المترفين عن 
مباشرة حاجاته او عجزه عنها » حتى يتخذ من يتولى ذلك له ويقطعه عليه 
جزءا من ماله ؛ غير محمود في الرجولية الطبيعية » اذ الثقة بكل احد عجز مع 
زيادتها في الموونة » لكن العوائد تغلب طبائع الانسان الى مآلوفها » فهو ابن 
عوائده » لاابن نيه 29١0‏ , 

المسالة العاشرة : ان الخديم الذي يستكفى به ويرئق يغنائه : كالمفقود » 
اذ هو اربعة : مضطلع بأمره موثوق به فيما بحصل بيده » وبالمكس فيهما » 
او في احدهما فقط ٠‏ 

فالاول : لا يمكن لاحد استعماله » لانه باضطلاعه وثقته غنى عن اهل 
الرتب القاصرة » ومحتقر لاجر الخدمة » فلا ستعمله الا الامراء لعسوم 
الحاجة الى الجاه ٠‏ 

والثاني : لا ينبغي لعاقل استعماله » لان من ليس بمضطلع ولا موئوق 
به » بجحف سخدومه » بتضييع عدم اضطلاعه » وخياتته وفقد ثقته ٠‏ 

والثالك : وهو الموثوق به غير المضطلع ٠‏ 

والرابع : عكسه » وهو المضطلع غير الموثوق به : 

للناس في الترجيح بينهما مذهبان ٠‏ قال : ولكل من الترجيحين وجه » 
الا ان المضطلع » ولو كان غير موثوق به » ارجح للناس من تضييعه : ومحاولة 





(55)) استند على مقدمة : ج"# 26 ص 1.*5# ب 11.96 ء 
(.*) 2 ساقطة من : ن . 
(1) ) استند على مقدمة : ج ؟ )2 ص ١.56‏ . 


9*٠ 


التحرز من خياتنه » والمضيع المأمون ضرره بالتضييع » اكثر من نفعه » فاعلم 
ذلك » واتخذه قانونا في الاستكفاء بالخد مة : والله قادر على فجحتا 
5 إلى 


المسألة الحادية عشرة : ان ابتغاء الرزق من الدفائن والكنوز » ليسس 
بمعاش طبيعي لان العثور عليها(؟؟ اتفاقي ونادر ٠‏ واعتقاد ضعفاء التقول 
العاجزين عن المعاش الطبيعي ان اموال الامم السالفة مختزئة40) تح تّالارض 
لا تستخرج الا بحل طلاسمها السحربة هوس ووسواسى ٠‏ والحكايات 
المتناقلة ف ذلك احاديث خرافة » لان اخفاء المال للاتلاف والهلاك او لمن لا 
يعرف ممن سيآتي » ليس من مقاصد العقلاء والختم عليها بالاعمال السحرية » 
ان صح ذلك » مبالغة في الستر ونصب الامارات عليه (*2؟ » مناقض لذلك 
القصد ء واموال الامم الغايرة انما هي آلات ومكاسب » والعمران يوفرها او 
ينقصها » وربما ننتقل من قطر الى قطر » ومن دولة الى اخرى ٠‏ مع ان 
المعدنيات بدركها البلاء كسائر الموجودات320؟) ٠‏ 

٠ توجبة‎ 


قال : « وما بوجد من ذلك في مصر »ء فسببه ان القبط الذين ملكوها 
منذ دهور » كانو يدفتون موتاهم بموجودهم من الذهب والفضة والجواهر 
التفيسة فقبورهم مظنة لوجوده ٠‏ ومن هناك عنى اهل مصر بالبحث عنها » 
حتى انهم حين ضربت المكوس عن الاصناف آخر الدول » ضربت على اهل 
المطالب وصارت ضريبة على من يشتغل بذلك من الحمقاء والمهوسين ("؟© م. 





(8)- استند على مقدمة : ج” » ص 1.56 - 1.50 مع اختلاف سير في 
التعسيي .- 

[اقفة م ؛ عليه. 

(91) 00م مخرولة . 

(ه) 0 م:عليها. 

ةا استئد على مقدمة : ج” 2 ص 031١6.‏ ء 

)| اختلاف مم نص مقدمة : ج" »2 ص .1.5 (4١31ء‏ 


لمانا 


قلت : وكذا ف بلادنا الاندلسية ادراجا لها في الضريبة المسماة لديهم 
بمنفعة الغرباء © وهم اهل الكدية بحيل الدعاوي الكاذية ٠‏ 

موعظلةء 

قال : فيحتاج من ابتلى بهذا الوسواس ان يتعوذ بالله من العجز 
والكسل في طلب معاشه ؛ كما تعوذ من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولا شغل فسية بالمحالات والمكاذبي من الحكابات » « والله يرزق من إشاء 
بغر حساب92؟2 م اتهى0ة, 

٠ استدراك‎ 

نكمي من شوم الاشتغال بذلك امران : 

احدهما : سوء حال المعروف به © زائدا على تعرضه لنيل المقوبات » 
ومضابتقة المطالبات ٠‏ فقد قال ابن الحاج « الغالب على اهل هذا الشأن شظف 
العيششى » وقلة ذات اليد » لان البركة في امتثال السنة حيث كان (١4؟‏ 6. 

الثاني : تسببه في التسليط على هدم دور المسلمين ومساجدهم » حتى 
من ناحية عداة الدين » فقد حكى ابن الحاج وقوعه بالديار المصرية » تكتب 
من اراد منهم تخريب مسجد او دار مسلم معاد له : ان في الموضع الفلاني 
كذا وكذا » مؤرخا بتاربخ قديم على صورة تشعر بعتاقة المكتوب وقدمه ٠‏ ثم 
يلقيه في موضم من يعلم قدرته على فعل ذلك بالقوة او الحيلة » فيخرب ذلك 
الموضم لا محالة (١4؟ ٠‏ 

دلالة : قال : « وبدل على ذلك ان اكثر اليهود والنصارى قل ان تحفر 
لهم دار او بيعة او كنيسة ٠‏ والكل في بلد واحد (245 ٠‏ ثم قرر كم المثور 
عليه ان اتفق في ارض العنوة او الصلح او فيا في العرب ؛ بما هو معروف في 
الفقه 6 الى ان قال : فالحاصل ان واجده لا شيء له فيه الا التعب وشغل 
له 0 آيةل؟. 
(5) ) استند على مقدمة : ج؟ »2 ص 1٠١54١‏ . 
6( اختلاف معن «١‏ المدخل » ج” ؛ ص ١65‏ . 
1" استند على المدخل : ج؟ »2 ص 1١697‏ . 
 )45(‏ المدخل :ع7 2 ص 23158 





لكان 


الذمة بما كان عنه في غنى » ويزيد في اكثر الصور”؟؟؟2 ٠‏ 
قال : فالعاقل اللبيب يتعين عليه الفرار من ذلك » لان غنيمة المسلم انما 
هي براءة ذمته ومن استغلت ذمته » قل ان يسلم ٠‏ اتنهى ملخصا(؛!؟ ٠‏ 
المسألة الثانية عشرة : ان طلب الرزق للاشتغال بعلم الكيمياء ليس ايضا 
بيان الاول : 
ان الصحيح عند غير واحد من الحكماء استحالة وجودها » ولذلك 
لم ينقل عن احد من العلماء » انه عثر عليها * 
قال : وما زال منتحلوها يتخبطون فيها عشواء الى هلم جرا » ولا 
يظفرون الا بالحكايات457) الكاذية ٠‏ 
قال : والذي يجب ان يعتقد فيها » وهو الحق الذي يعضده الواقع » انها 
كانت خيرة » ومن نوع السحر ان كانت شريرة ٠‏ وال تكلمون فيها(؟4) من 
اعلام الحكماء كجابر ومسلمة (45) ومن قبلهم »انما نحوا هذا 
رقف المدخل : ج”7” ) ص ٠. 1١65-1١58‏ 
2( اللدخل : ج"5 2 ص ١59‏ . 
)0160 ديع * المكاسب . 
)2 س : بحكابات كاذبة . 
690) 2 مقدمة : فيه . 
(14)) جابر بن حيان : هو ابو عبدالله جابر بن حيان بن عبدالله الكوني 
الممروف بالموفي ِ ويعرف بأبي موسى © اختلف الناس في أمره 8 
هل هو حقيقة واقمة وشخصية حقيقية تاريخية © ام مجرد خراقة 
وأسطورة ٠.‏ وذهيت الشيمة الى انه من رجالهم 0 وتلميذ لجعفر 
الصادق ٠.‏ وقيل : انه من رجال البرامكة »© وانه بنسب الى جعفر 5 
البرمكي . وقد نسبت له مصنفات في المنطق والفلسفة + ا 
عدة في أسرار الكيمياء » والسموع » وقد توفي حوالي سنة ..) ها . 
الفهرست لابن النديم : ص 706 ؛ ومفتاح السعادة لطا شكبرى 
زاده ج١1‏ ص 97/1" 0 ٠‏ ومعهجم معجم الطبومات العربية “ج١1‏ 4 
ص 6" . والاعلام ج15 »؛ ص 4 . ومناهج البحث عند مفكري 
الاسلام . ص 85؟ الى ”58 . 
يه 


إنذانا 


المنحى » ولهذا كان كلامهم فيها المازا » حذرا من انكار الشرائع على السحر » 
لا لان ذلك ضنانة(200 بها » كما هو رأي من لم .يذهب السى التحقيق في 
ذليك 1537م 

قال « واكثر ما بحمل عن اتتحالها العجز عن الطرق الطبيعية للمعاش » 
فيروم الحصول على الكثير من المال دفعة بها وبغيرها من الوجوه غير 
الطبيعيةع (06, 
لحاق شم ٠‏ قال : واكثر من يعتني بذلك الفقراء » حتى في الحكماء » فان 
ابن سينا » القائل باستحالتها »كان من علية الوزراء ذوي الثروة والغنى » 
والفارابي 34 القائل بامكانها » كان من المقراء الذين يعوزهم ادنى بلغة من 
العيش : وهي نهمة ظاهرة في انظار النفوس المولعة باتتحالها » « والله الرزاق 
دو القوة المين7 209 انتهى ملخصا من مواضع في كلامه ج21 «٠‏ 

يان ثاني: 

انها لما كانت خارجة عن الصنائع الطبيعية » ولذلك لا يحصل فيها على 
حقيقة » ولا تثبت على طول الاختبار* 20 » كان الاشتغال بهماضائماء 


القاسم : اشتغل بعلوم الاوائل بالاندلس واعتبر فيلسوفا ورياضيا 
وفلكيا » بل كان اكبر الرياضيين في الاندلس واوسعهم احاطة يملم 
الافلاك وحركات النجوم ٠‏ وله كتب أهمها ثمار المدد فٍ الحساب 
ويعرف بالعاملات واختصار تعديل الكواكب من زيج البثاني ورتبة 
الحكيم وغاية الحكيم وكتاب الاحجار وروضة الحدائق » وقد ولد 
بمجربط ( مدريد ) عام 6لالاه ب .6م ) وتوفي عام 98*ها ‏ 
..1 م6 ٠‏ موسوعات العلوم »؛ ص فق . والفهر س التمهيدي مله 
والكتب خانة » جه » ص 58١‏ والصلة لابن بشكوال ») ص 56م + 
والاعلام جم 2 ص ١١29-1١5١‏ . 

. س : صيانة لهم لها‎  )0.( 

)ام اختلاف مع نص مقدمة : ج6 ) ص 1١55‏ . 

,م6" اختلاف مع نص مقدمة : ج6 © ص 1556 . 

مم نص الآية ممم سورة ١ه‏ » هو : « ان الله هو الرزاق ذو القوة 
التين 20. 

6 تلخيص مقدمة : ج؟ ؛ ص 1١55‏ . 

رمه م : الاختيار . 


ان 


وفساده في الخلق شائعا ٠‏ واذ ذاك » فوجه المنع من التلبس به وضاح الاسرة » 
وقد ركب الشيوخ عليها 205 احكاما جملة (9©© : 

احدها : منم التعامل بها » نقله القلشاني 2080 عن القاضي ابي مهدي 
عيسى الغبربني7؟*؟ قائلا : لانه ان لم يبين غش » وان بين ؛ لم يعامل بهماء 
وحكى ابن ناجي انه نقله عن بعض المغاربة اخذا عن قول الشيخ في الرسالة » 
ولاان بكتم من امر سلعته شيئًا » ما اذا ذكره » كرهه المبتاع ٠‏ 


الثانى : رد شهادة المستغل بها 6٠١‏ ء قاله ابن عرخة ف فصل ما يناني 
العدالنة٠‏ 


الثالك : ملم أمامته 6 حكاه عن الشيخ الفقيه الصالح ابي الحسسن 
55 2 مفتيا به ٠‏ 5 


ركم) م ؛ عليساء , 

رام) ه : حمة. 

(مهة) أبو حفص »2 عمر بن محمد القلشاني التونسي : ولد سنة #لالا 
وتوفي سنة /9ا86 . انظر : الحلل السندسية » ج؟ » ص 5١97‏ . نيل 
الابتهاج : ص 115 شجرة النور الزكية ص 548 -6560؟ . 

65 ابو مهدي عيى الغيريني : عيسى بن احمد بن محمد الغبريئي ©» 
وابو مهدي التونسي © قاضي الجماعة بتونس وصالحها وحافظها 
وخطيبها © تتلمذ عليه القاسم بن ناجي ومدحه . كما اخذ عنسه 
غالب تلامذة ابن عر فة » المتآخرين . توفي سنة .لم ه . انظر : نيل 
الابتهاج : ص 115 . تاريخ ابن الشماع : ص 01675--1670 . شجرة 
النور الزكية : ص 557 . الحلل الستدسية : ج7 ) ص ١51ل515.‏ 

30 م : يعملها. 

1ه أبو الحسن : علي بن المنتصر التونسي : من كبار علمساء تونس 
وزهادها . وقد تائر به وتتلمذة عليه الامام التونسي المشهور : ابن 
عرفة . توفي ابن المنتصر سنة ؟)لاه أو ]لاه . انظر : شجرة 
النور الركية » ج١‏ 4 ص 5.51 . نيل الابتهاج ) ص 5١5‏ . 


و 


وقال ابن الحاج : شعين على من تعلق بالارادة الهرب الكلي مسن إبشار 
اليه بشيءمن2"59 ذلك لان حالالمريد نظيف » والنظيف يناث بأقلشي» يقابلهمن 
الو 0 0 5 1 

و يي 
المدة انها ا ا اكالم فيها التداوى للف بالذهبي 0 4 وهي 
ليست فيها في الاصل قوة » ان زادت في مرض العليل »ء او قغت عليه ٠‏ 
قال : وعليه فمن(069) تعاطى شيئا منها » بشقل دبنه بأموال الناس ودمائهم7ة 03 


المسألة الثالثة عشرة : ان الجاه مفيد2072 للمال » لان صاحبه مخدوه 
بالاعمال في جميع مطالبه » من ضروري أو حاجي أو تكميلي ؛ لغسرورة 
الاحتياج اليه » فيحصل له قيم تلك الاعمال من غير عوض مع قيم ها يستعمل 
فيه الناس كذلك » وهي لصاحب الجاه » كثيرة » فتفيد الغني لاقرب وقت » 
وربزداد مع الايام بسارا وثروة ٠‏ ومن ثم كانت الامارة احد اسباب الماش ٠‏ 
وفاقده بالكلية » ولو كان ذا مال » لا تكون يساره الا بمقدار ماله على 
نسبة سعيه ) وهم اكثر التجار ؛ ولهذا يوجد منهم ذو الجاه اسر بكثير 6080 ٠.‏ 
شهادة : 
قال : ومما يشهد لذلك » انا نجد كثيرا من العلماء واهل الدين اذا 
حسن الظن ه بهم ؛ واعتقد الجمهور معاملة الله تعالى في ارفادهم (65© , 
خصو عام والاال في مصالحم + امرعت اليه ارو » رأصبحوا 


زفقف م١‏ في. 

ارقف الي ص 16٠.١‏ . 

(21)14 ه : النافع فيه ماء التداوي 

لكف ديج 2)2)ه: أن . 

3ك «للمدخل »ج"؟ 2 ص66ا. 

إفكف ج ) ها ع مقفد. 

)مل تلخيص مقدمة : ج 5 ؛ ص ١٠.450 1٠١5.‏ 8 
لكف م * أرفاقهم ٠.‏ 


اذانا 


مياسير ؛ لما يتحصل لهم من قيم الاعمال التي اعينوا('22 بها ؛ وهم قعود في 
منازلهم7١"؟‏ » لا يبرحون منها ٠‏ ويعجب من لا يفطن لهذا السر في سبب 
غناهم 4 والله يرزق من يشاء بغير حساب0؟292 , 292590 , 

المسألة الرايعة عشرة : ان السعادة في الكسب وغيره » اسا تحصل غالبا 
لاهل الخضوع ولاتملق*”2 » لان الجاه لما كان مفيدا للدال » كما سبق ©» 
وكان موزعا ٍ الناس بحسب طبقاتهم » كان بذله من اعظم انعم واجلها ٠‏ 
واذ ذاك لا يبذله صاحبه لمن دونه الا عن يد عالية » فيحتاج مبتغيه الى 
خضوع وملق(2»5 2 وال70) فيتعذر حصوله 3 واذا حصل يتواخ 
متواضع هذا الخلق » حظى بالسعادة في كسبه وغيره » كما يفوت المترفم عن 
هعذ التواضم ٠2990‏ 

برهمان وجود٠‏ 

قال : ولهذا(28 نجد الخلق الكثير لمن يتخلف بالترفم عن هذا 
التواضع [ لا يحصل لهم عرض من الجاه فيقتصرون ] (225 في التكسب على 
اعمالهم ويصيرون الى الفقر والخصاصة (290 ٠‏ 








.7 م ' اعتئوا . 

0/1 ه )سن ؛ بمنازلهم . 

قف آبية سورة. 

قفن اختلاف كبير مع مقدمة : ج7 )4 ص ٠. 1١١659‏ 

0/0 ام : والملق . 

رمنلا ص ؛ وتملق ٠‏ 

1 س ؛ ولا تمذر . 

باب استند على مقدمة © ي7؟ )ا ص 59١1م .1١56‏ 

0/0 ا سن: وهطلا. 

6 في الاأصل ‏ عن هذا التواضع أهل من الجاه ب وهو نير مفهوم 
فوضعنا بدلا منه عبارة القدمة الطبوعة . 

 4.(‏ مقدمة :اج 5 2 صاكاكة. 


مدن 


كلف حقيقة : 
كالعالم المتبحر والكاتب الماه 241١0‏ المجيد والشاعر البليغ 2 وكل محسن ف 
صناعته(؟2)4 ع كما بتوهي0507) ذوو الانساب في تعززهي 440 بما رأوه او 
سمعوه من حال آبائهم » استمساكا في الحاضر بالمعدوم » اذ الكمال لا يبورث 
وكما يتخيل ”*4» ذوو الحنكة””4) والتجربة فيالاحتيا اليهم وكلهؤلاء تجدهم 
مزتقين لا متشيون اذى ئناه .ولا لول أن لهو اعلى متهي واويستكدرون 
من سواهم لاعتقادهم الفضل عليه » ويحاسب أحدهم الناس في معاملتهم إياه 
بمقدار ما بسر في نفسه ؛ ويحقد على من قصر له في شيء من ذلك » وريما 
يدخل على نفسه الهموم والاحزان من تقصيرهم نمعه » ويبقى في عناء عظيم من 
فقده 2800 بهذا (44 الخلق » مقته الناس به » ولم يحصل له حظ مسن 
أحسانهم ٠‏ وقعد عن850) تعاهد من فوقه بعشيان منازلهم » فقسد معاشه » 
وبقى في خصاصة وفقر ؛ وفوق ذلك بقليل ٠‏ واما الثروة فلا تحصل له اصلا ٠‏ 

قال : ومن هذا اشتهر بين الناس ان الكامل في المعرفة ؛ محروم مسن 
الحظ ن وانه قد حوسب بما رزق منها » واقتطع له ذلك من الحظ » ومسن 
خلق لشيء » سر له600© انتهى ملخصا ٠‏ 


1م ساقطة من مم ٠.‏ 
(45) م4 س : صناعة . 
5م س ؛ بتوهمون . 
(45) 0 مس ١‏ توهمهم . 





(ه) ‏ س : نخيل . 
(43 2س : الخطة . 
0 ام:انقد. 
لل مذتهذا. 
43 سن :على . 


(6) | للخيص مقدمة : ج " ) ص 1.58--5؟.١1.‏ 
ليان 


محذدور واقمعء 

قال : ولقد بقع في الدول اضطراب في المراتب من اهل هذا الخلسق - 
ويرتفع بسببه7١6)‏ كثير من السفلة » وينزل كثير من الملية!؟65 , وذلك 
لان 850 الدول اذا بلغت عادتها (284 من التغلب » واتفرد منها منبت الملك 
بسلطانهم » وشمخ عن الدولة باستمرارها » تساوي حينئذ عند السلطان كل 
من انتمى21*0 الى خدمته وتقرب اليه بنصيحته » 2670 فيسعى كثير من 
السوقة في القرب اليه بجده ونصحه » ويستعين على ذلك بعظيم(2*” مسن 
الخضوع والتملق اليه ولحاشيته وذوي نسبه » حتى ترسخ قدمه معهمم » 
فيحصل له بذلك حظ عظيم من السعادة » وينتظم في عدادةة؟2 اهل الدولة » 
وناشنتها حينئذ من ابناء قومها الذين ذللوا صعابها مغترون بآثار آبائهم » 
شامخة بها نفوسهم » فسمقتهم بذلك السلطان ويباعدهم » ويميل الى هؤولاء. 
اللمطعين الدين لا ستدون, عدن 6:ول يتعيون .الى داله »ولا فرقم ».وا نما 
دأبهم الخضوع له » والتملق (266 والاعتمال في غرضه » فيتسم جاهمم 
وتعلو منازلهم » وتبقى ناشئة الدولة فيما هم فيه من الترفع والاءتداد 
بالقديم » لا يزيدهم ذلك الا بعدا من السلطان ومقناء واثارا لهؤلاء. 
المصطنعين عليه » الى ان تنقرض الدولة ٠‏ 

قال : وهذا امر طبيعي في الدول ٠‏ ومنه جاء شأن الاصطناع في الغالب 
والله « فمال لما بريد ع 600106200 


27 بن ؛ به. 

0 سن : أهل الجاه . 

09 مءعدس 'أن. 

زقكف مقدمة : لهايتها . 

)م56( م : انهى )اسن : : فينتمم 

لك س ؟ فينتمي ٠‏ 

09 م بكثي . 

لم سن ؛ اعداد . 

بقة) ساقطة من (م) . 

(..21)1) وردت آبة « ان ربك فعال لما بريد » ل/ا.١‏ هود ١١‏ وآية « ذو المرش 

المجيد . فعال لما يريد » ١1‏ البروج 886 ٠‏ 

. 1٠.8---1.57 اختلاف كبير مع نص المقدمة : ج؟ 4 ص‎ )1٠٠61( 

لكين 


المسألة الخامسة عشرة : ان القائبين بأمور الدبمن من القضاء 
والشهادة (5 6٠١‏ والفتيا والتدرس والامامة والخطابة والاذان ونحو ذلك » 
لا تعظم ثروتهم غالبا » وذلك امور : 
احدها : ان الكسب قيمة الاعمال7١2©3)‏ كما تقدم » وهي متفاوتة بحسب 
الحاجة اليها 2٠١140‏ لعموم البلوى بها » وقيمتها(؟١©‏ على تلك النسبة ٠‏ 
واهل هذه الصنائع الدينية لا تضطر اليهم العامة » بل من احتاج الى مسا 
.عندهم » ممن اقبل على دينه » والاحتياج الى الفتيا والقضاء ليس على وجه 
الاضطرار والعموم ٠‏ وحينئذ فيستغنى عنهم غالبا » وانما يهتم باقامة مراتبهم 
صاحب 2١507‏ الدولة » 1م90١2‏ هو ناظر ف المصالح » فيقسم لهم حظا مسن 
الرزق على نسبة الحاجة اليهم » لا يساويهم بأهل الشوكة » ولا بذوي 
'الصنائع الضرورية » وان كانت بضاعتهم اشرف » فلا يطير في سهمهمسم الا 
القليل 240 
قلت ومما ينسب لابن حبيب في التشكى من ذلك : 
صلاح امري(6١2©2‏ والذي ابتغي هين عللى الرحمن ف قدرته 
الف من الصفر واقلل بها لعالم اربى على بغيته 
زرباب يأخذها دفمة(١١)‏ ) وصلمتي أشرف من صنعته 
ويعني بزرياب7١١2‏ المغني اله يراء 
 )٠(‏ ساقطة من (م) - 
(؟65٠)‏ سن ؛ للاعمال . 
)1١5(‏ سن ؛ وعموم . 
)٠6(‏ عن ' وقيمها. 
 )185(‏ مقدمة : مراسمهم . 
.1) ابماء 
20١4‏ استند على « مقدمة يابج؟ » ص .1١5-519‏ 
13ل اع :امرق. 
.11) في الديباج : ص 1١865‏ . زربات قد بيأخذها تفلة , 
)11١(‏ زرياب ١‏ أبو الحسن علي بن نافع » الملقب بررياب » مولى امير 
المؤمنين العباسي ورئيس المفئين بالمغرب وزرياب لقب غلب عليسه 
ببلاده من أجل مواد لوله 4 مع فصاحة لسانه وحلاوة شمائله . 
همه 





لان 


الثاني : انهم لشرف بضاعتهم أعزة 2١77‏ على الخلق(؟21©) وعلر 


أقسهم » فلا يخضعون لاهل الجاه » ولا يسعهم التذلل لاهل40١2‏ الدئيا » 
فيفوتهم بذلك حظ عظيم من وجوه التول ٠ ©25١0‏ 


قلت : وف ذلك بقول القاضي ابو الحسن الجر جائى 01177 الابات 


اله رو له 4019 
يقولون لي فيك القياض وانما 


رأوا رجلا عن موقف الذل احجما 


نرى النساس من داناهم هان عنك 


ومن اكرمته عزة النفسس اكرما 


وما كل برق لاح لي ستفزني 


(؟01) 
)11١9‏ 
015 
)1١6(‏ 
110) 


ولا كل من لاقيت أرضاه متعلا114) 


وشبه بطائر اسود غرد . وكان اشامرا مطبوعا . أما عن هروبه من 


بغداد ورحلته الى الاندلس © فانظر . نفح الطبب وبقية المصادر . 
وقد توفي زرياب سسنة 8ا؟ . نفح الطيب : ج١1‏ ©» ص 564 واج”5 * 
ص 189-1١5‏ . والمغرب : ج١‏ ) ص ١م‏ . 

س *: عن . 

سنس ؟ علد . 

س : لدوي . 

استند على مقدمة : ج " 4 ص 516. 

القاضي ابن الحسن علي بن عبدالعزيز الجرجائي » الفقيه الشافمي 
كان فقيها ادبا شاعرا . ذكره الشسيخ أبو اسحاق الشيرازي في كتابه 
كتاب طبقات الفقهاء » ونسب له ديوان شعر © وهو القائل * 


يقولون لي فيك انقباض والماا2 روا رجلا عن موقف الذل احجما 


019 
)1١18( 


وهي أبيات طويلة ومشهورة . توفي بليسابور سنة 715 أنظر ؛ وفيات 
الاعيان » ج” » ص 7/8؟ . معجم الادباء ») ص 15 ©» ص 15 . طبقاته 
السبكي ج؟ » ص 8." .. البدابة والنهاية ج١١‏ » ص 781 . 
الدندذرات ج؟ )2 صاكم ٠.‏ 

وردت القصيدة ف باقوت : معجم الادباء ج11 ؛ صما . 

ولا كل أهل الارض أرضاه منعما « باقوت » . و اس * مغئما . 


لين 


وما زات منحازا بعرضي جابا 

من الذم اعشسد الصيانة مغنمسا 
اذا قيل50١1)‏ هذا منهل00١2©‏ قلت قد ارى 

ا تفسن لكر تحتمل الظلماً 

اقلب آي افره متندمسا 
وتكنه ان ججمساء عفسوا قبلتسه 

وان مال لم اتبعهه هلا وليتما 


واقبض خطوى عن حظوظل2517 قرينه0؟05) 
اذا لم أنلها وافر المسرض مكرما 
واكرم تفسسي ان اضاحك عايسما 
وان اتلقى بالملدإمح مذمما 
انفنهها عن بعض مالا بشينها 
مخافة أقسوال العدا فيم0؟؟2 اوما 
ولم أقض حق 0 ان كنت كلما 
وله05140© اتذل ف خدمسة العلم مهجتي 
0 9 تكسن لا خدما 
أاغرسه عزا واجنيه ذلة 
اذا فاباع الجهل قد كان اد لفيا 
لؤل0 0م © قلت 
(.؟1) اياقوت ؛ مشرب . 
(11) اسن : آمور . 
(9؟ظ١) ‏ ام: كربة . 
050 اهادم . 
؟1) ه 5 تفلم . 
“(ه؟١)‏ في « يافقوت » ج6١‏ » ص!! . [اشقى به غرسا واجليه ذله . 
اذا فابتياع الجهل قد كان أحزما . وفي روابة اخرى : ' فاتباع , 





لذن 


فال قلت جد العام كاف قانما كفى 
حين لم يحفظ2537 حماه واتسلماا! 
ولو ان اهل العملم صائتوه صاتهم 
وللو عظلموه في النفوس لعظما 
ولكن اهانوه فهانوا ودس و2؟١01)‏ 
محيساه بالامسماع حتى تجهما 
الثالث » انهم لما هم فيه من الشغل بهذه الصنائع الشريفة المشتملة على 
الفكر والبدن » لا تفرغ اوقاتهم للمساعي العائدة بادرار الارزاق ٠‏ فلذلك يه 
تعظم ثروتهم غايسا ٠‏ 
عبرة بالثة 60540 , 
قال ابن خلدون : « ولقد باحثت بعض الفضلاء » فاتكر(*25 ذلك 
علي » فوقم بدي أوراق مخرمة من حسابات!21 الدواوين بدار المأمون » 
تشتمل على كثير من الدخل والخرج يومئذ » وكان فيما طالعت فيها أرزاق 
القضاة!١1؟2©25‏ والائمة والمؤذنين » فوقمته عليه » وعلم منه صحة ما قلتهء» 
ورجع أليه ٠‏ وقضيت العجب من اسرار الله في خلقه 0557© وحكمته في عوااه 
والله الخالق المقدر (55كا, 
المسألة السادسة عشرة : ان الفلاحة من معاش المسنتضعقين واهل العافية 
من البدو » وذلك لامرين : 
احدها : ان كيفيتها سهلة التناول لبساطتها واصلها في الطبيعة » ولذلك 
لا ينتحلها اهل الحضر ف الغالب » ولا المترفون ٠‏ 
0ت 
)١50‏ لكن اذلوه جهارا ودنوا « باقوت 
(14) اس ؛ نافعة . 
(155) س : واآنكر . 
1.9) اس : حساب . 
)0 القاضي . 
050) اعم: خليقته. 


. 1315 اخختلاف مع نص مقدمة : ج #9 )اص‎ )١١5( 





لفل 


: ان منتحلها مخصوص بالهوان21517 والذلة خفني التعلادث أنه 
صلى لعل وسلم قال وقد را اسكة بيمش دوو التسار؟ ما دخلت 
هذه دار قوم الا دخله(5؟60 الذل » لكن حمله البخاري على الا متك بتار 
ا 7 
قلت : وقد ذكر ابن الحاج لحاق هذا الذل70؟2 لمنتحلها في الديار22540 
المصرية ء قال : كأنه عبد لبعضهم » اسير ذليل صغير لا مال له ولا روح » لما 
فيها من الذل في هذا الزمان . (259 
ترجه قال ابن خلدون : ونه »والله اعلم اما يشتفها نين ترم 
ا مهفي لتحكم اليد الغالبة21:2 الى مذلة الغالب(2010 وقهره ٠‏ فمي 
الحديث : دلا تقوم الام ا الزكاة مغرما اشارة للملك المضوض 
الذي ان فجوره حقوق الله تعالى حتى تصير مغارم الدول4*0 2١‏ 
وضرائبها تسمى حقوقا ٠.2044‏ 
قلت : ووجه آخر وهو ان الاكثار منها مظنة لنسيان الجهاد الذى به 
العز والحماية » كما يلوح من توجيه البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ ويشهد له 
م رواء المام احمد رجن الله ب عن ابن عمر رضي الله عنهناً قال : 








15) ' بالهون . 

(ه؟1) اتا 

() استند على مقدمة : ج # ) ص 3116. 

1990) سن : الاذلال . 

(4؟1) سن * بالديار ٠.‏ 

115) قد أورد ابن الحاج نفسه حدبثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمتدح فيهما الفلاحة والزراعة قال : ما من مسلم بغرس فرسا أو 
بزرع زرعا » فياكل منه انسان أو بهيمة الا كان له حسنات الى يوم 
القيامة . والحديث الاخر . أن اللالكة تستغفر للزارع وللفارس 
مادام زرعه اخفر 4 ج11 03 ص5 ٠.‏ 

(.؟1) اك :ايد غالية . 

(11) اس ! الغارم . 

(0165 اس 1 ىه 

. وضرائب الحلل‎  ىس‎  )169 

(164) اختلاف مع نص مقدمة ؛ جل" ) ص 1١65‏ . 


لان 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :اذا تبابعتم بالعينة واخذتم 
ابا الث ورشتم الزرع » وتر كت الجياد بلط الله يكم ذلا يا 
ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم ٠‏ 
المسألة السابعة عشرة ال 

لتنمية المال في الشراء بالرخص والبيع بالغلاء ٠‏ 

قال بعض شيوخ التجار لطالب الكشف عن حقيقتها : انا اعلمكها في. 
كلمتين : : اشتر الرخيص » وب الغالي » وقد حصلت التجارة » والقدر 
الباقي4”0١2‏ يسمى ربحا : والمحاولة لتحصيله » اما بانتظار حوالة الاسواق » 
أو تقفلها الى بلد آخر هي فيه اتفقا وى 

وهنا محاولتان22482 : المحاولة الاولى » الاحتكار ؛ ومتعلقه ضربان : 

احدها : ما لا يضر فيه » وهو جائز ٠‏ قال ابن عرفة : الحكرة في كل 
شيء : طعام او غيره جائزة » وما اهم احتكاره بالناس » منع احتتكاره ٠‏ 

قلت : هو في الطعام » قول المدونة ٠‏ 

وقال ١‏ للخمى 3 هو احسن ٠‏ وف ادخار الاقوات ف الرخاء مرتفق وفت. 
الشدة » ولولاه لم بهد الناس فيها عيشا ٠‏ ولو قيل انه مستحسن » لم 
اعيهء٠‏ 

قال ابن عرفة : وهو مقتضى تعليله بالارفاق » فلانه493 2١‏ مصلحة راجحة 
سالمة عن مضرة الناس اذا كان فاعله لا يتمئى9:0© فلاء ٠‏ 








(110) س ؛ الكسب 3 

 )155(‏ سن ؛ الئنامي 

519 هذه هي العبارة الصحيحة والتي لم بتمكن الدكتور علي عبدالواحد 
ولا ناشرو مقدمة ابن خلدون على اختلافهم ‏ تصحيحها ؛ التقر 
مقدمة :اج ”ا »)ص .1١56464151868‏ 

. س ؛: محاولات‎ )1١124( 

0515 سن ؛ لاله . 

٠ يتوقع‎ ١ س‎ )16٠.( 


+ 


قلت ديد سر ييه ارو البراي / لاق الناافة 15133185 سين 
الجالب » وكان ان لم يه يشتر منه » رد الطعام ؛ كانت الحكرة مستحبة (؟69© : 
الثاني : ما يضر فيه » وهو ممنوع ٠‏ قال ابن رشد : اتفاقا ٠‏ 
قلت : لما ورد فيه من الوعيد الزاجر عن المضرة ٠‏ ففي الصحيح : مسن 
احتكر فهو خاطيء ؛ اي آثم 20 وني سنن ابن ماجة : الجالب مرزوق » 
والمحتكر ملعهون ٠‏ 
مزيد تخوف : 
قال ابن خلدون : ومما اشتهر عند ذوي البصر والتحربة » ان احتكار 
الزرع لتحين2017 اوقات الغلاء به مشؤوم » وعائد على فائدته بالتلف 
(161) اسن !اذا. 
(2)165 ورد الئص في عارضة الاحوذي كما بلي : قد تكون الحكرة مستحبة 
اذا كثر الجالب » فان لم بشتر منه رد الطعام » فيكون الشراء حيناذ 
جائزا » والحكرة حسئة . عارضة الاحوذي . طبعة مكتبة المعارف . 
في مسلم على الصورة الاتية : من احتكر فهو خاطيء . وفي رواية : 
لا بحتكر الا خاطيء . ج١1‏ ©» ص .55 1.8 واورد أبو داود في مسئله 
رواية ؛ لا يحمكر الاخاطيء . بيوع : ج؟ ©» ص 148 . وكذلك ابن 
ماجة . تجارة 42 ص5 . 
وقد شغلت مسالة الاحتكار فقهاء الاسلام اشد الشغل بره 
على منعه . وقد بحثها ابن قيم الجوزية في الطرق الحكمية . 
ذلك الاعتكار لا نجتان الثاني اليه ولد زر ملم في متحيسيه يي 
يممر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسالم قال ؛ لا يحتكر الا 
خاطيء ٠.‏ فان المحتكر الذي يعمد الى شراء ما يحتاج اليه الناس من 
الطمام » فيحبسه علهم »؛ وبريد اغلاءه عليهم » هو ظالم لعمسوم 
األناس . ولهذا كان لولي الامر أن بكره المحتكرين على بيع ما عندهم 
بقيمة المثل عند ضرورة الناس اليه ©» مثل من عنده طمام لا يحتاج 
اليه » والناس في مخصمة ؛ وسلاح لا بحتاج اليه » والئاس بحتاجون 
اليه للجهاد أو غير ذلك فان من اضطر الى طعام غيره > اخذه منه بغير 
اختياره بقيمة المثل . ولو أمتئع من بيعه الا باكثر من سعره © فاخذه 
منه بما طلب »© لم يجب عليه الا قيمة مثله . الطرق الحكمية » 
ص 119-15١2)‏ , 
(161) د : لتخير . م: لتحري . 
امف 


والخسران ٠‏ 
قال : وسببه » والله اعلم » ان الناس لحاجتهم الى الاقوات مضطرون كا 
يبذلون فيها » فتبقى النفوس متعلقة به وفي تعلق النفوس 2007© بما لها 
شر كبير » فيه وباله على من .أخذه » ولعله الذي اعتبره الشارع في اخذ 
اموال الناس بالباطل ٠‏ وهذا ؛ وان لم يكن مجانا » فالتفوس متعلقة بسه 
لاعطائه ضرورة من غير سعة في العذر » فهو كالمكره ٠‏ وما عدا الاقوات 
لا اضطرار اليها ٠‏ وانما يبعث عليها التفنن في الشهوات ٠‏ فلا سذل المال فيها 
الا باختيار ولغرض 2007 ولا يبقى للننفوس تعلق بما اعطى فيه ٠‏ فلمذا 
تجتمع القوى النفسانية على متابعة من عرف بالاحتكار » بما يأخذ من 

اموالهم » فيفسد ريحه , والله اعلم ٠2959‏ 


٠ءةيسنائم‎ 


قال : وسمعت فيما يناسب هذا » حكاية ظريفة اخبرني شس-يخنا ابو 
عبدالله الآبلي ٠ ٠‏ قال : حضرت عند القاضي بفاس (208© لمهد السلطان ابي 
سعيد » وهو الفقيه ابو الحسن الملياني 2210 وقد عرض عليه ان يختار بعض 
الالقاب المخزنية لجرايته ٠‏ قال : فآطرق مليا ع م ثم قال لهم : من مكس الخمر 
فاستضحك الحاضر بن(* املف بن ام ونوا نار ل 2 
ذلك ٠‏ فقال : اذا كانت الحبايات كلها حراما 21١7‏ ؛ فأختار منهما مالا 
تنايعه 27 نفوس معطيها » والخمر قل ان يذل فيها احد ماله » الا وهو 


ركهم )١‏ مقدمة : وحرض ٠‏ 

(9م١1)‏ اختلاف مع نص مقدمة ؛ ج” 2 ص ٠ ٠.619‏ 

(م6١1)‏ سن : على عهد . 

(105) ورد هكذا : قاضي الجماعة ابو الحسن بن ابي بكر المليلي » عمل 
قاضيا للسلطان آبي سعيد عثمان بن عبدالحق المربني ( المولود عام 
ه/ا ه والمتوفى عام 554 ه ) . الانيس المطرب بروض القرطاس 
لابي زرع ص 566 والاستقصاء » جلا 2) ص 4ب ٠١‏ . والدخرة 
السنية لابن ابي زرع الفاسي ص 58 الى 8؟ ٠.‏ 

(.1) ك »ىم »© س : فضحك الحاضرون . 

(1501) »2 (185) سس ! تتيعه نفسي ٠.‏ 

فلن 


طرب مسرور بوجدانه » غير آسف » ولا متعلق260 به اتنهى ٠‏ 

ملاحظة : تنظم الى معجل هذا العقاب وفيه شهادة له 
ما خرجه الاصبهاني عن أبي بحيى المكي!164 عن فروخ مولى عثسان بن 
عفان # رضى الله عنه أنْ طعاما ألقي على باب المسجد » قخرج عشمان رضي 
الله عنه وهو أمير المؤمنين بومئذ » فقال : ما هذا الطعام ؟ فقالوا : طعام جلب. 
الينا أو علينا ٠‏ فقال : بارك الله فيه وفيمن جليه الينا أو علينا فقال له بعض 
الذين معه : يا أمير المؤمنين قد أحتتكر قال : ومن أحتكره ؟ قالوا : احتكره 
فروخ وفلان مولى عمر بن الخطاب ٠‏ فأرسل اليهما فأتياه فقال : ما حملكهما 
على احتكار طعام المسلمين ؟ قالوا : با أمير الم منين نشتري بأموالنا ولبيع ٠‏ 
فقال عثمان رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من 
احتتكر على المسلمين طعامهم » ضريه الله بالجذام والافلاس ٠‏ فقال عند ذلك 
فروم : يا آمير المؤمنين فا إعاهد الله وأعاهدك ان لا أعود في احتكار طعام 
أبدا » فتحول الى مصر ٠‏ وأما مولى عمر فقال : نشتري بأموالنا ونبيع » فزعم 
أبو بحبى أنه رأى مولى عمر مجذوما متدوخًا ٠‏ 

المحاولة الثانية : نقل السلع من بلد(22 الى آخر » وفيه للتاجر البصير 
بالتجارة رعايات ثلاث 

احداهم2)203773 : قل ما 20110 الحاحة اليه من الغنى والفقير والسلطان 
والسوفة » اذ في ذلك نفاقه وخروجه ؛ ولا كذلك ما بخص حاجة البعض اليه » 
لتعذر الشراء على ذلك البعض 2 وحينئذ فكعييد0 114 سوق اولي 
وتفسد ارباحه ٠‏ 





ودف اختلاف مع نص مقدمة : ج؟ ») ص 51١‏ .؟1 5 
(1584) 0 سس ١‏ المالكي . 

(158) 0م ؛ بلاد . 

(185) اسن 5 أحدها. 

)0 ساقطة من (م) . 

(154) اس : فيكسدون المنقول . 

(55) دعهاءم:المفرق . 


يلقن 


الثانية : نقل ما هو وسط في صننفه » فان الغالي من كل السلع انما هو 
.بختص به أهل الثروة وحاشية الدولة » وهم الاقل بخلاف الوسط غ فان الناس 
ف الحاجة اليه أسوة ٠‏ 

الثالئة : وهو خاص بطلب الربح العظيم » نقل سلع البلد البعيد المسافة 
أو المخوف الطريق ء فانها لبعد مكائها » وشدة ضرر نقلها » دقل حاملها » وبعز 
.وجودها : واذ ذاك ؛ فيحصل ناقلها على ربح عظيم يسبب ذلك ٠‏ والبلد 
!لقرب المانة الآمن الطريق » دكثر الناقل منه واليه » فيكثر المنقول » وترخص 
أثمانه ٠‏ 

دلالة وجودء٠‏ 

قال ولهذا تحدالتحار الداخلينالى يلد الودانا رفع( 20 الناس» وأكثرهم 
أموالا : لبعد طربقهم ومشقته » باعتراضر 20110 المفاور 201750 ال وم 
بالخوف والعطش ؛ ويقل ما نقل الينا واليهم » فيسرع الى هؤؤلاء الغنى والثروة 
من أجل ذلك » والمترددون في الافق الواحد ما بين أمصار أمصاره ؛ وبلدانه » 
فائدتهم قيلة » وأرباحهم تافهة(؟2) لكثرة السلع » بكثرة ناقلها١25 ٠‏ 

المسألة الثامنة عشرة : أن رخص الاسعار مضر بالمحترفين بالرخيص 207922 
لان الكسب انما هو بالصنائع أو التجارة2177 + واذا دام الرخص في المتجور 
فيه؛ولم تحصل فيه حوالة سوق»فسد الربح بطولتلك23117 المدة » وكسد سوق 
ذلك ١‏ لصنف » وساءت أحوالهه0؟20 ٠.‏ 
.01 آمب كج :ارقفه. 
41١:‏ أ.م : في اعتراض »© مقدمة » واعتراض . 
)4 ام المفازة . 
11/9) ام المخطرة . 
41١1/1‏ اس : تالية . 
)١ 76)‏ ا ا له 
(19/5) دى 3 فالرخيص 
1/0) والتجارة ٠.‏ 
)4 سن '! ذلك . 
(9ا1) استند على مقدمة ج لا ) ص ١؟16‏ . 








لمان 


اعثبار ٠‏ 
قال : واعتير ذلك بالزرع » اذا استديم رخصه » كيف تفسد أحوال 
المحترفين بزراعته218*0 » لقلة الربح فيه ٠‏ ويصيرون الى الفقر والخصاصة ٠‏ 
وبع ذلك فساد حال المحتر فين 1١10‏ من لدن زراعته الى مصيره ماكولا ٠‏ 
وان رزق الجند منه بقوى1892) فساد حالهم » اذ كانت ارزاقهم من السلطان 

الجندية180 ٠‏ 
انلبية * 
اذا أفرط الغلاء فعلى مثل هذه الحالةء الا في النادر : فريما عاد فناء المال 
يسبب احتتكاره » واذ ذاك فالمعاش انما هو ف التوسط من ذلك وسرعة حوالة 
الخلق هم الاكثر في العمران 2 فيعم الرفق يذلك201840 ٠.‏ 
المسألة التاسعة عشيرة : ان الناس في التجارة صنفان : المتتفع بماء 
فالاول من له أحد أمرين أو كلاهما : الكفاية والجاه ٠‏ 
والثاني : من فقد الامرين معا(“ة1) ٠,‏ 
وسانه : ان محاولة التئمية لابد فيها من حصول المال بايدي الباعة في 
)1١4.(‏ س ؛ بالزراعهة . 
(141) سس : المتعلقين . 
0849 امرة: يقوى اليهم فساد الجاه لقلة جبايته وضجرهم عن اقامة 
الجندية . 
)١8‏ أختلاف مع نص مقدمة ؛ ج” ) ص ا؟ث3. 
(14) اختلاف مع نص مقدمة “*ج؟ 2 ص ١؟١ا.‏ 
(ه14) مس : حميما , 





لون 


شراء البضائم وبيعها وتقاضي أثمانها » وأهل النصفة ملهم قليل ٠‏ فلابد من 
الغش والمطل المجحف بالربح » لتعطل المحاولة في تلك المدة » والاتكار المذهب 
لرأس المال » ان لم نقيد بالشهادة + وغناء الحكام !2021 في ذلك قليل » لمناء 
الحكم على الظاهر » فيعاني التاجر من ذلك أحوالا صعبة ؛ ولا كاد بحصل 
على تافه من الربح الا بالمشقة العظيمة أو بتلاشى رأس المال » فان كانت له 
كفاية بالجرأة على الخصومة » واليصر بالحساب » والاقدام على الحكام » 
كان الى النصغة أقربي2149 ٠‏ والا فلابد له من جاه يمتضد به » ليوقم لله 
الهيبة عند الباعة21880 ؛ ويحمل الحكاء1957) على انصافه » وان فقد الامرين » 
عرض بما له بالذهاب0'١١2‏ وصيره ماأكلة للباعة» » وكاد الا يقتضيه( 2151 منهم 
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قلت : وجوه التجارة كثيرة : قد لا يلزم هذا المحذور في بعض منها » 
المسالة العشرون : أن خلق التجار نازلة عن خلق الرؤساء » وبعيدة 
عن المرؤة ذلك لان التاجر لا بد له في محاولة التجارة من عوارض حرفتها 
الناقصة عن المرؤة والمكايسة(؟6١6“والمفايقة‏ وممارسة الخصومات» وذلك مما 
ينطبع في النفس من أثارها المذمومة ؛ اذ افعال الخير تعود باثار الخير ء وأفعال 
الغشر والسفسفة تعود بضد ذلك235140 ٠‏ 
(143) ام: الحاكم . 
0147 سن ١‏ اوفر . 
44لا ١ع‏ ب »ج : اتباعه . وفي س وفي نص مقدمة الباعة . 
(كما) ام الحاكم . 
(.9) ام الذهاب . 
 )111١(‏ مهلا نتصف . سى ؛ أنه لا شتضيه . 
(195) استند على مقدمة : يلا ») ص 11-515 . 
(1959) ام" المحاكمة , 
(15) استند على مقدمة : ج 8# 2 ص 558 . 


لفن 


تماوت أثبر ٠‏ 

ل : وتتفاوت206*0© هذه الآثار بتفاوت أصناف التجار في أطوارهم » 
اد المضطر لمخالطة21517 شرار الباعة » ذوي الغش والخلابة والفجور 
في الاثمان اقرارا وانكارا تكون رداءة تلك الخلق لدبه أشد وتغلب عليه 
السفسفة والبعد عن المروات21597 والا فلا بد له من تأثير المكايسة في مرؤته 
وفقدان ذلك فيهم بالجملة قليل280 ٠‏ 


اتفاق نادر ٠‏ 


قال : ووجود الصنف الثاني من مهم » وهم المدرعون بالجاه » المغنى لهم 
باه 5 ا ا يتوفر المال عنده دفعة 
بنوع غريب7؟ "١‏ ع أو وراثة بحيث يستغني به عن الاتصال بالدولة » وتكسبه 
ظهورا وشهرة » فيرتفع(* 0 عن تلك المباشرة ؛ استغناء بكفاته وكلائه 
وحشيه ٠‏ وياهله الحكام في الانصاف من حقه ٠‏ برا به وحفاية » فيبيعد 
عن تلك الخلق وترسخ 290310 مروءته » الا ما بسري من آثار تلك الافمال من 
وراء حجاب لاضطراره بمشارفة وكلائه وفاقا وخلافا » الا انه قليل ولا نكاد 
ظهر أثره » والله خلقكم وما تسملوز© زف 8 

المسألة الحادية والمشرون : أن الصانع لابد له من معلم 2 وذلك لان 
الصناعة هي ملكة في أمر عملي فكري » وعند ذلك فاشتراط المعلم فيها ظاهر, 
من وجوه : 
)١56(‏ م وتفاوت . 
)0 مقدمة : محالفا . وهو خط . 
3 الك : المروءة ء 
(154) اختلاف كبير مع نص مقدمة : جا 4 ص "1.6 . 
(55ؤا) ‏ م2 قريب . 
(.5.2) كه فيترفع . 
)6٠0١(‏ اس ؛ وترشح . 
5.) آبة 55 ) سورة الصافات لا . 
(9.؟) اختلاف كير مع نص مقدمة يج" ) ص 1.55 ب لإ5.٠|‏ . 


نلا 


بالمباثرة » والمعلم أو عب لها وأتم فائدة ٠‏ 
فالملكة الحاصلة عنها اكمل ٠‏ 

الثالك : ان صدق المتعلم في الصناعة على قدر جودة التعليم وملككقئة 
المعلم » وذلك من أثر المعاينة » فيكون شرطا في خلقه10) : وحصول 
7 

المسألة الثانية والعشرون : ان رسو الصنائعم ف الامصار برسوخ 
الحضارة على الدول الطويلة الامد ٠‏ وقبل بيان ذلك » فالصنائع انما تكمل 
تكمالالعمران الحفري وكثرته ٠‏ وما لي إستوف التمدن720) به » فلا 
تنصرف2077 الهمم لما وراء الضروري من المعاش » واذا استوفى مبالسغ نم كباله 
ووقت اكماله(2'40 بالضروري ٠‏ وما يزيد عليه فحينئذ ,يصرف ذلك الزائد الى 
الكمالات في المعاش بالضروري » وما بزيد2 1 عليه » ومنها الصنامع : 
اذا تقرر هذا : فتلك الصنائع هي العوائد التي لا رسوخ لها الا بكثرة التكرار 
الو الامناء وظاهر آنا عمد امتتحتكام ينها لذلكة رفسدهاً جملة »شان 
الملكات الراسخة الحصول29250 ٠‏ 


دلالة وجود ٠‏ 
قال : ولهذا تحد الامصار المستحدفة010 العمران ( ولو بلغت 0 











5 في 1 اشدته 4816 لمداقه + 

(.؟) استند على مقدمة : جم )ا ص 1.897 . 
(5.) 0 لس ؛ التمول . 

7.) الك)م: تصرف 

(4.) من : الخاقة . 

(.) سس : بالضرورة . 

)5٠١(‏ اس : زبيد. 

(11؟) الى وف ا 11 
17 : التفتحة. 





ايفان 


ف الوجود . لم يستحكم فيها رسوخ » وذلك لان أحوال القديمة العمران 
راسخة بطول الاحقاب وتكرار الاحوال » وهذه لم تبلغ الغاية بعد299 الى 

قال : وهذا كالحال في الاندلس لهذا المهد » فتجد فيهارسوم الصنائع 
قائمة » وأحوالها مستحكمة البهحة كالمباني والطبخ وأصناف الغناء واللمو 
والآلات والاوتار والرقص وتنضيد الفرش وحسن الترتيب والاوضاع ف 
البناء وصوغ الانية وجميم40" المواعين واقامة الولائم والاعراس وسائر 
الصنائع التي يدعو لها الترف وعوائده » فتجدهم أقوم1*0؟ عليها وآيصر بها » 
فهم على حصة موفورة من ذلك وحظ متميز بين جميم الامصار وان كان عمرانه 
قريبا نقص ؛ والكثير منه لا يساوي عمران غيرها من بلاد العدوة ٠‏ 

قال : وما ذلك20317 الا لرسوخ الحضارة فيهم » برسوح الدولة الامويق 
وما قبلها من دولة القوط » وما بعدها من دولة الطوائف الى هلم جرا * 

قال : وكذا نجد بالقيروان ومراكش وقلعة ابن حماد أثرا باقيا من ذلك » 
وان كانت هذه كلها اليوم خرابا أو في حكم الخراب » ولا نتفطن77١؟‏ لها الا 
البصير من الناس » فتجد من هذه الصنائع أثارة تدل على ما كان بهماء 
كأثر640؟ الخط الممحو ف الكتاب » والله الخالق157؟2 العليم7 :255 5 


المسألة الثالثة والعشرون: أن الصنائع ضربان بسيط يختص بالضروريات» 
ومركب إبراد للكماليات 4 وللاول خواص 








. ١.5. الختلاف مع مقدمة : ج# 4 ص‎ ))1١ 
. (11؟)) مقدمة 1 وجمم‎ 

(6ه١1؟)‏ س © اقدر. 

لال اس : ذاكاء 

(17؟) ‏ سس ؛ بغطن . 

(4١1؟)‏ ام كثار 

(19؟) ‏ اس : الخلاق . 

(.٠؟؟)‏ اختلاف مع نص مقدمة : جا » ص 1.551.51١‏ . 


تلن 


احداها("؟ : تقدمه بالطبع في التعليم » لبساطته أولا » ولتوفر 
الدعاوي على نقله لاختصاصه بالمروري ثانيا ٠‏ 


الثائية : نقص تعليمه لذلك الى أن يكمل باستخراج مركياته من 
القوة؟؟2 الى الفعل بالاستنباط الفكري على التدريج ٠‏ 

الثالثة : حصوله في أزمان وأجبال » ل501") دفعة واحدة » لازما بالقوة » 
لابخرج الى الفعل الا كذلك » خصوصا في الامور الصناعية » فاذا لابد لها من 
.زمان0؟25 5 

٠ اعتبار‎ 

قال : ولهذا تجد الصنائع في الامصار الصغيرة2*7 ناقصة » ولا يوجد 
منها الا البسيط ٠‏ فاذا تزايدت577'؟2 حضارتها » ودعت أمور الترف الى 
استعمال الصنائع خرجت من القوة الى الفمل » والله أعلمي © ٠‏ 

المسألة الرابعة والعشرون : ان الصنائع انما تستجاد وتكثر » اذ كثر 
طالبها لآمرين : 

احدها : أنها اذا طليت نوجه اليها النفاق » واجتهد2©2"42 الناس في 
تعلمها ابتغاء المعاش بها » واذا لم تطلب كسد سوقها » ورغبٍ عن تعلمهاء 
.فاختصت » بالترك والاهمال ٠‏ 

الثاني : أن الاجادة فيها انما تطالبها الدولة التي هي السوق الاعظم 
لنغاقكلثيء فاذا نفقت0550)فيها 04 حظلى صاحبها بجدوىالاشتفال»اموالسوقة 
1 سن : احدها . 
(9؟5) سس : القول . 
 )10(‏ سن 'لا محذوفة . 
(1؟5) اسحند على مقدمة ؛ ج” 4 ص لا6١٠١1‏ . 
 )116(‏ سن : الصغار . 
(5؟؟) اس : قويت بذلك . 
97؟؟) مقدمة 1 ج؟ 2 ص لاه.١‏ - 1.68 . 
ل614) ام! واجتهماد. 
(59) س ؛ انفقت . 


كن 


وان طلبوها » فبدون طلب الدولة يكثير وحينئذ » فاذا لم يكن هناك90" دولة 
طالبة » فلا وجود للصنائع على كمال992؟ ٠‏ 

المسألة الخامسة والعشرون : ان الامصار اذا قاريت الخراب » اتنقصت 
منها الصنائع ؛ لما تقدم آن استفادتها انما هي بكثرة طالبها » فاذا ضعفت أحوال 
المصر » وأخذ في الهرم » باتتقاص عمرانه » تناقص فيه الترف ؛ ورجموا الى 
الاقتصار على الضروري بنقل الصنائع التابعة للترف » لتعذر المعاش بها » 
جبللة2550, 

قلت : في الافلاطونيات لاتزال الصناعات في البلدان موفورة » ما وجد 
من أهلها مطبوعون فيها » فاذا خلت منهم » فسد نظامها؟؟» ٠‏ 

تمتسل اه 

قال ابن خلدون : كما يذهب النقاشون والصواغون والكتاب والنساخ 
وأمثالهم ٠‏ ولا تزال الصناعة في تناقص » مادام المصر في انحطاط » الى أن 
يضمحل » والله الخلاق العليه29© ٠‏ ش 


المسألة السادسة والعمشرون : أن العربٍ أبعد الناس عن الصتائع » وذلك 
لانهم اعرق 2500 ف البدو » وأبعد عن العمران وما بدعو اليه ين الستاييم 
وغيرها » و عجي المغرب من البربر بمثايتهم في ذلك ؛ لرسوخ بداوتهم مند شد 
أحقاب من السكين » و عجم المشرق وأمم النصرانية بعدوة البحر الرومي أقوم 





(.98؟) اس ؛ هنالك . 

(1151) استند على مقدمة : ج؟ » ص 1٠.55‏ . 

(؟5؟) استند على مقدمة : ج؟ 2 ص 1.35 - 1.17 . 
)20 ورد في مخطوط الافلاطونيات ص ١57‏ ب . 

(5؟؟) اختلاف مع نص مقدمة » ج؟ © ص 151 . 

(ه86؟) ‏ س : اغرق . 


هف 


الناس عليها » لانهم اعرق2230 ف العمران الحضري » وأبعد عن البدو 
وسذاجته20 . 

شاهد اعتبار 220 

قال : ولهذا تجد أوطان العرب وما ملكوه في الاسلام قليلة الصنائمع 
بالجملة » حتى تجلب اليه من موضع آخر ٠‏ وكذا بالمغرب الا ما كان من صناعة 
الصوف في نسجه والجلد في خرزه ودبنه » فانهم لما استحضروا » بالفوا 
عليه من حال البداوة0) ٠‏ 

قلت : في م التحف واللرف » للمقرى : سمعت بعض الفقراء يقول : 
لو رآى”'4" أرسطو قدر البرنس في الليامسى » والكسكس في الماع 2 
الاعنثرف5417) للبربر إفذلفث بحكمة التديير0؟؛؟) الدئيوي » وأن لهم قصب 
السبق في ذلك5090) , 

٠ انعطاف‎ 


: وانظر يلاد بلاد السجم 0 الصين 21400 والهدد وأرض الترك داحم 








(59؟) سن : اغرق . 

990) استند على مقدمة : ج “ا )ا ص 1.5 . 

(54؟) م : شهادة : عيان . 

(5)) مقدمة: 9 )؛ ص 1.67 . 

(.1) أي)با)ي)ج)2هها: قدر. 

(11؟) سن : الاخص . 

(؟14؟) سس * البربري . 

9]) ابباءأج)ها: التوفير. 

(2)115 ورد ان هيئة لباس البربر هي باقية اليوم © كما كانت في العصور 
العتيقة » وكذلك طعامهم . ويقول البربر : ورثنا ثلائة أمرر عن 
الجدود : لبس البرنس واكل الككس وحلق الرؤوس . راجع كتاب 
قرطاجنة في اربع عصور للاستاذ احمد توفيق الماني ؛ ص 1519-1١54‏ . 

(ه154) ام :اليمن. 


وفنا 


النصرانية [ كيف ]5170© استتكثرت فيها الصنائع واستجلبتها الامم من عندهم» 
كما رسخت في المشرق منذ ملك الامم الاقدمين من الفرس والنبط والقبط 
وبني اسرائيل ويونان والروم أحقايا متطاولة » رسخت فيها أحوال الحضارة » 
ومن جملتها7؟1؟2 الصتائم ٠‏ 


قال : وأما اليمن والبحرين80؟2 والحجاز0؟!"© والجزيرة » وان ملكها 
العرب » الا أنهم تداولوا2""؟ ملكها آلافا من السنين » واختطوا أمصارها 
ومدنها » وبلغوا المبالغ من الحضارة والترف كماد وثمود والعمالقة وتبع1”» 
والاذواء » فطال أمد الملك والحضارة » ورسخت الصناعة7؟”2 ٠‏ فلم تبل ببلاء. 
الدولة ؛ فبيقيت مستجدة حتى الان » واختصت بذلك كصناعة الوثي. 
والنصب!؟220 وما يستجاد من حوك الثياب والحربر ٠‏ والله وارث الارض 
ومن عليها0© 35 

المسآلة السابعة والعشرون : أن من حصلت له ملكة في صناعة ؛ لا يجيد 
ملكة في أخرى » كالخياط اذا أجاد ملكة الخياطة » ورسخت ف نفسه ٠‏ فلا 
يجيد من بمدها ملكة التجارة او البناء الا ان تكون الاولى لم تستحكم بعد». 
ولم ترسخ منعته|(*27, 


توجيسهة 


وسبب ذلك أن الملكات صفات للنفوس وألوان 6 فلا تزدحم دفمةء 
والباقى على الفطرة 34 أسهل لقبول الملكات » وأحسن استعدادا لحصولها ٠‏ 
(5) آاضافة من المقدمة . 
69س : جملتهم . 
(64؟)- مقدمة : والبحران . 
(149؟)- مقدمة ؛ وعمان . 
 )06(‏ أس : اولوا . 
(81؟)- وحمير والتبابعة . 
(00؟) ‏ س ؛ الصتائع . 
(05؟)- مقدمة ؛ والعصب . س ؛ والقصب . 
(ههة؟) ب )جح )د؛ صنعتها . 


لين 


فاذا تلونت النفس بالملكة » خرجت عن الفطرة وضعف استعدادها باللون 
الحاصل من هذه الملكة » فكان قبولها للملكة الاخرى أضعف2"9 ٠‏ 

قلت : قال الفارابي : عسير وبعيد من هو معد بالطيم للفضائل كلها » 
الخلقية والنطقية اعدادا تاما » كما هو عسير أن بوجد بالطبع من هو معد نحو 
الصنائع كلها ؛ الا أن الامرين جميعا غير ممتنعين ٠‏ والاكثر أن كل واحد 
معدنحو فضيلة ما » أو فضائلذوات2"2'2 عدد محدودءأو صناعة أو عدةصنائع 
محدووة(42؟) , 


شهادة واقع ٠‏ 

قال ابن خلدون : والوجود ,يشهد له » فقل أن تجد صاحب صناعة 
يحكمها » فيحكي من بعدها أخرى » ويكون فيهما على رتبة واحدة من 
الاجادة ٠‏ وكذا في العلم » وان كانت الملكة فيه فكرية » فمن حصل فيه على 
ملكة علم » وأجادها في الغاية » قل أن بجيد ملكة علم آخر على نسبته الا في 
النادر12 , 


قلت : كما حكى ابن خلكان عن كمال الدين بن ,يونس 9 فقهاء 

عصره كانوا يقولون : انه بدرى223250 أربعة وعشرين فنا درابة متقنة 

(5هم؟) استند على مقدمة : ج 5 4 ص ١١86‏ . 

. سس : ذات‎  ))607 

(64؟) ورد النص في فصول منتزعة للفارابي ( تحقيق الدكتور فوزي 
نجار ‏ دار المشرق ببيروت ) ص 7١‏ . 

(265) ص ب ود “العم + 

.كك اختلاف مع مقدمة تاج" يتا ص؟56.ا- ١.560‏ . 

(31؟) كمالالدين بن يونس : ابو الفتح موسى بن أبي الفضيل يونس بن 
محمد بن منعة بن مالك بن محمد الملقب بكمالالدين »6 الغفقيه الشافعي. 
اشتهر بمشاركته في مختلف الملوم العقلية والنقلية . ولد سنة ١6م‏ 
بالموصل وتوفي بها سنة 384 ه » انظر : ابن لكان ج م ©» 
ص 7188-1١‏ . طبقات الشافعية ج ه » ص 168 . شذرات 
ج هم46)وص5.56؟. 

(515؟) ‏ سن 3 بدرساء. 
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قال : وكان في كل فن منها كأنه لا يعرف سواه ٠‏ 

قال : وبالجملة فان مجموع ما كان يعلمه من العلوم » لم يسمع من أحد 
ممن تقدمه أنه كان قد جمعه ٠‏ ولقد حاءنا الشيخ أثير الدين المفضل أبو علي 
الابهمري صاحب التعليقة في الخلاف والتصانيف المشهورة من الموصل الى 
أربل ف سنة خمس وعشرين وستمائة » ونزل بدار الحديث ٠‏ وكنت أشتغل 
عليه بشيء من الخلاف » فبيتما أنا بوم عنده ‏ اذ دخل عليه بعض فقهاء بغداد» 
وكان فألا تجار في الحديث زمان ٠‏ وجرى ذكر الشيخ كبا الدين قال 
له الاثير :لما حج الشيخ كمال الدين ودخل بغداد » كنت هناك ؟ فقال : 
فقال كيف199؟ كان اقبال الديوان العزيز عليه ؟ فقال ذلك الشف ١‏ الود 
على قدر استحقاقه ٠‏ فقال الاثير : ما هذا الا عجب » والله ما دخل بغداد مثل 
الشيخ ٠‏ فاستمظيت منه هذا الكلام ٠‏ وقلت : له يا سيدي كيف تقول هذا ؟ 
فقال : باولدي » ما دخل بعداد مثل أبى حامد740) والله ما ينه وبين 

وكان الاثير على جلالة قدره في العلوم » بأخذ الكتاب » ويجلس بين 
يديه يقرأ » والناس يوم ذلك مشتخلون في تعاليق250 الاثير ٠‏ ولقد شاهدت 
هذا بعيني » وهو يقرا عليه » كتاب المجسطي ٠‏ 

قال : ولقد حكى لي بعض الفقهاء ٠‏ انه سال الشبيخ كمال الدين عن 
الاثير ومنزلته في العلوم ٠‏ فقال : لا أعلم ٠‏ فقال : وكيف هذا بامولاي ؛ وهو 
ف خدمتك منذ سنيز ين عديدة » ويشتغل عليك ؟ فقال : اني مهما قلت بحثا » تلقاه 
بالقبول » وقال : نعم يامولانا » فما راجعني في بحث قط » حتى أعلم حقيقة حشقة 
فضليه ٠‏ 

قال ابن خلكان : ولا شك أنه كان عتمد هذا القول مع الشيخ تأديا ع 
وكان عنده بالمدرسة البدرية وكان يقول 1ت ادس الدب الرحل 


559) ا فكيف . 
(2)14 وفيات : ابي حامد الغزالي . 
(4ه5ا) مروج ») س ؛ تصاليفف . 





ا 


الا للاشتغال على الشيخ ٠‏ اتتهى المقصود منه97؟ ٠‏ 
قلت : نقلت هذا الكلام استطرادا في استجلاء واظهار الفضلاء » وان 
المسألة الثامئة والعشرون : الصنائع الضرورية في العمران الحفسري 

خرياق : 
احدها : ما هو ضروري وغير شردف با موضوع م كالفلاحة وابناء 

والخياطة والنجارة والحياكة ٠‏ 
الثاني : ما هو ضروري وشريف بالموضوع » ومراتبه صناعات ثلاث : 
الصناعة الاولى : صناعة التوليد ٠‏ 
وهي المعروفة باستخراج المولود الآدمي من بطن أمه » ثم ما يصلحه بعد 

الخروج 03 : وموضوعها المولود وأمه 3 وهي ضرورة21) في كون الانسان » 

الا في حق من استغنى عنها معجزة » أو الهاما ٠‏ وتختص بالنساء غالبا » وتسمى 

العارفة يذلك قابلة » لقبولها ما تعطية التنفساء من من الحنين 05180 ٠.‏ 
الصناعة الثانية : الطب ٠‏ 
وهو حفظل صحة الانسان » ودفع المرض عنه » وموضوعه بدن الانسان » 

خروربة في الحواضر لكثرة الاكل وفقد الرياضة وتعفن الهواء : الا البوادي 

للسلامة من ذلك بقلة الاكل لعدم الخصي »؛ ووجود الرياضة بكثرة الحركة » 

وهى ضرورية ف الحواضر لكثرةالاكل وفقد الرياضة وتعفن الهواء الا البوادي 
قال : ولهذا لا يوجد طبيب في البادية بوجه2©0ء 
مزيدفئدة: 
قال ابن الاكفانى : منفعته بالنسية الى البدن والتفس » فاليدن يكمال 











(77؟) ابن خلكان : وفيات الاعيان : ج هم ) ص 1١6 - 1١‏ . 
70 أ سن ؛ ضرورية . 

(64) استند على مقدمة : ج#7 )2 ص ١.94‏ ب ١.6‏ س ا لالا( ٠.‏ 
552) استند على مقدمة : ج ”ا © ص كلا.١!‏ - ١١85‏ . 





1 


الصحة” "7 التى هى أفضل حالاته » وانما("2© يحفظ به » والنفس بالتمكن 
من استتكمالها في قوتها النظربة والعملية » اذ الاسقام مانعة من ذلك ٠‏ 
يوضح له أن الذي خلق كل شيء » خلق الانسان في أحسن تقوبمي 2" 5 
اذا أطلع على ما يطلبه كل عضو من داء ؛ وما أعد له من دوا, ؛ ومصيره الى 
الموت بعده » يتضح له أن الذي رده أسفل سافلين » هو أحكم الحاكمين ٠‏ 
ه0779 

الصناعة الثالثة : الكتابة * 


وهي رسوم وأشكال حرفية » ندل على الكلبات الممسبوعة الدالة على 
ما ف النفس وهي حافظة على الانسان حاجته » وحقيقتها على النسيان » ومبلغة 
ضمائر النفس الى البعيد الغائب » ومخلدة تنائمج الافكار والعلوم في الصحف » 
ورافعة الوجود للمعاني » وشرفها ظاهر من هذه الوجوه2؟"؟ ٠‏ 

المسالة التاسعة والعشرون : ان غير الضروري منها في العمران الى اسم 
الحضارة على كثرتها ضربان : 

احدها : ما تدعو اليه عوائد الترف القاصر عن مجاورّة الحد فيه مانعا 
في استجادة ماهو كمالي » حتى نكون فائدة المشتفل به أنفع من فائدة ما هو 
ضروري » كالدهان والصفار والطباخ والسفاج والهراس ومعلم الغناء والرقص 
وقرع الطبول على التوقيع ؛ وشبه ذلك ٠‏ 

الثاني : ما يدعو اليه الترف الخارج عن الحد الذي تعداه استبحار 
العمران » كما يصدر عن أهل مصر في تعليم الطيور والحمر وتخيل أشسياء 


(.؟) ارشاد القاصف : اما البدن فكماله بالصحة . 

(1/ا5) ام: وائما. 

/ا؟) وارشاد القاصد : ما يوضح له ان الذي احسن كل شيء خلقه » خلق 
الانسان في احسن تقوم . 

(96؟) ارشاد القاصد . ص .53٠.-4356‏ 

(/9؟) استند على مقدمة لج" )2 ص لالم.1 . 


يفن 


من العجائب بابهام 000 قلب الاعيان »؛ وتعود المي على الخيوط »؛ ورفع 
الاثقال » وغير ذلك من الصنائم التي لا وجود لها في المغرب + لنقصان عمرانه 
عن عمران تلك الدبان 0910 5 

المسألة الثلاثون : أن الصنائع تكسب صاحبها عقلا وخصوصا الكتابة 
والحساب » وذلك لان خروج النفئس الناطقة للانسان من القوة الى العمل 
باقر علد التلوم والادراكات نس المريات 017] م كتيل القوة 
النظرية الى أن بصير ادراكا بالفعل وعقلا مخصا وهو كمال وجودها وحسدهاء 
فيجد لذلك أن كل نوع من العلم والنظر يفيدها عقلا فريدا والصنائع بلا 
شك بحصل عنها وعن ملكتها قانون علمى مستفاد من تلك الملكة. فيز يد25972 
عقلا لا محالة097820, ١‏ 

قلت : هو معنى قول أفلاطمون » الصناعات متممة لقوى النفس + 
والاعضاء هي تعين تعين النفس على ما لا تصل اليه الا بأعضاء الحصد2(؟؟") , 

تنزيل ء ٠‏ قال : والكتابة من بينها أكثر افادة لذلك » لاشتمالها على علوم 
وانظار دون غيرها » وهي الاتنقال من صور الحروف الخطية الى الكلمات 
الفا و انعا رسو الى لحني الت ل النعتن + ميعصل لها يلكنية 
الاتقال من الادلة الى المدلولات » وهي ملكة من التعقل تفيد كمال عتقل 
وريد ةا وسافة البمان لاحت بذك الاساح يفوا ف اده 
بالضم والتفريق الى استدلال كبير » فيبقى صاحبها متعودا للاستدلال 
ل ا ا ل 
لعل الح وار وا ل 0 0 سق 


زة/ا؟) سس : مما بوهم . 

و استند على مقدمة : ج؟ :ا ص 6ه.١1‏ .1.6 . 
وشم مقدمة ؛ فيفيد . 

514 استند على مقدمة : ج لا » ص .31١.5-1١.8‏ 
ركقلا؟) الافلاطونيات ص 18 ب . 

(.4ك )1‏ آية خلا » سورة النحل ١5‏ . : 

. اختلاف كبير مع مقدمة ) ج 5 2 ص ]لاا‎ )١ 


1 


الفصل الرابع 
قي اكتساب العلوم 
وفيه مسائل جملة » نلخص منها ما يليق بالموضع ؛ ويكمل قصده 


وغرضهء 

المسالة الاولى : ان العلم والتعليم طبيعي في العمران البعسري » لان 
الانسان انما يتميزة'© عن سائر الحيوان بالفكر المهتدى به لصلاح ديه 
ودنياه » وذلك تتصديق الانبياء وتعاونه بابناء جنسه وترديده (2)50 ف ذلك 
دائما » اذ لا بيفتر عنه طرفة عين » فتنشأ (5) العلوم والصنائع ٠‏ ثم لاجل ما 
جبل عليه من ذلك » برغب في تحصيل ما ليس عنده من المدركات » فيرجع الى 
من سبقه به او الخذه عن نبي247 مشافهة » او بواسطة » فيتلقى ذلك عله » 
ويحرص على استفادته منه ٠‏ ثم ان فكره في ذلك نتوجه الى واحد مسن 
الحقائق » ناظرا في عوارضه الذاتية » حتى يصير الحاقها به ملكة له وعلمه 
يذلك علما مخصوصا تتنشوف ل لجل كاي لحني بارجرع الح 
ذوي الخصوصية به ؛ وبجيء20؟ التعليم لا محالة © ٠‏ 

المسألة الثانية : ان ن تعليم العلم من جملة الصنائم لامرين : 

احدها ال لعل ع اله والوشية اه مننالة واعياة 
من فن واحد » مشتركا بين الشادي في ذلك الفن » والمبتدى فيه » وبين العامي 
والعالم التحرين:ء والئعة انتاا عي الماع + او السادي قعل » ولا كات 
الملكات كلها جسمانية ؛ والجسمانيات بأسرها محسوسة © قبا فيفتقر الى 


التعليسم ضمرورة ٠‏ 

)0( ب )د)عك 2م : بتميز . 

0( ب )ديء)ك )م: وعن تردده . 

[فو4) ب )دي)ك)م:تنثأ. 

لفق س ١‏ شيخ ٠.‏ 

)6( سن © ويجول . 

إلى استند على مقدمة : ج “"" ؛ ص 8.١1١1--5.١١1و1!8اس؟|1!1ا.‏ 








نالف 


الثاني : ان اختلاف الاصطلاحات فيه » كما لكل امام مما اختص به 
شأن الصنائع كلها » وكما بين المتقدمين والمتآخرين في علم الاصول والفقه 
والعربية » بدل على ان ذلك ليس من العلم » والا لكان واحدا عند الجميع » 
فالعلم واحد ء وتلك الاصطلاحات صناعات ٠‏ 

٠ رعسانبة‎ 

قال ابن خلدون واولهنا كان الدبندا 11 في التمليم في كل عاحتسم] و 
صناعة » فتقر (28 الى مشاهير المعلمين فيها معتبرا عند اهل (© كل فن 
وحم 0008 وى 

قلت : قال ابن الاكفاني : كل تعليم وتعلم فانما يكون بعلم سابق » في 
سار لشن لال إن ان لم ادر لون 1017و بز لوصارة 
لمعا ع مر م ا ا 
ولكن الواق قم في مجاري العادات ان لابد من المملم » وهو متفق عليه في 
الجملة » وان اختلفوا في بعض التفاصيل كاختلاف الجمهور والامامية في 
اشتراط العصمة (25© ٠‏ وقد قالوا : كان العلم في صدور الرجال » ثم اتتقل 
الى الكتب » وصارت مفاتحه بأبدي الرجال . 050 

قلت : قال ابن الاكفاني : لم تزل سنة العلماء القدماء جارية في تعليم 
بالملوم حينئذ » وحرصهم على تحصيلها » استمرت اليهم ؛ فلما ضعفت الهمم 
وقصرت ؛ انفرض بعض العلوم » فأخذ من بقي من العلماء في تدوين العلوم 





4 س : السئة ٠‏ 
)م غير موجودة في النص المطبوع للمقدمة ولا سستقيم الممنى الا بها 
)5( ساقطة من (م) ٠.‏ 


اقلق مقدمة : ج# ») ص 11١١١6١‏ . 
)11 اموا فقات ١‏ ج١‏ » ص 5909 . 
اقلق اأوافقات : جا »؛ ص 7؟ ٠‏ 
5 الوا فقات : ج١1‏ ص .86. 


ملفا 


في الكتب » لتبقى ولا تبيد 60140 ٠‏ 
فانئية: 

ذكروا في الشروط الدالة على حصول الملكة في العلم أمورا ؛ وهىالمعرفة 
باصول أي علم كان » وما يبني عليه ذلك العلم » وما بلزم عنه ؛ والقدرة على 
التعبير عن مقصوده ؛ وعلى دفع الشمبه الواردة عليه فيه(0٠26 ٠.‏ 

تعريف : ذكر ابن خلدون ما حاصله : ان سير2310 التعليم لمهده له بحسب 
الواقع حالتان : 
الحالة الاولى : 

واشرافه على الانقطاع في قطر المغرب كله » لنقص الصنائع فيه ؛ باختلال 
عمرانه » وتناقص دوله عند خراب القيروان وقرطبة وانقراض دولة الموحدين 
بعد ذلك بمراكثش. ٠‏ لكن ف أواسط المائة السابمة » رحل الى المنسرق من 
افربقية القافي أبو القاسم”؟١)‏ ابن زود » فادرك أصحاب الامام فخر الدين 
وأخذ عنهم ولقن تعليمهم » وحذق في المقليات والنقليات » ورجع الى تو نس 


)11 ارشاد القاصد » ص ؟١ ٠.‏ 

(15) س ١‏ فيه غير موجودة . 

6 من ؟ سلد . 

19) ابن زتون : تقي الدين ابو القاسم ابن ابي بكر بن مسافر اليمني 
التونسي ٠‏ وشال له ابو أحمد ويعرف بابن زيتون ٠.‏ ولد عام 
هاب 1116 م وتوفي عام [4 ه ‏ 1615 م. وهو من أهصم 
الشخصيات الملمية المفربية ‏ رحل للمشرق مرتين » الاولى منة 
114 واخذ فيها عن سراج الدين الارموي وعزالدين بن عبدالسلام 
والحافظ المنذري والشرف المرسى والرشيد العطار وعبدالغني إن 
مليمان والفشر بن الشطيت: .. وحمل ملسم المشرق الى تون 
والرحلة الثانية عام 0ه . واهمية ابن زيتون في أنه هو وابن 
الخباز المهدوي ( المولود عام ...5 98.؟زه »2 والمتوفى سنة 
8مهه-86؟١اه‏ . انظر شجرة النور » ص؟15) . حملا الىالمغرب 
طريقة المتاخرين من الاشاعرة طريقة فخرالدين الرازي ب فابن الخباز 
هو اول من أدخل طريقة الارموي في الحاصل وهي مقتيسة من الامام 
فخرالدين . اما ابن زبتون فقد حمل من تأليف فخرالدينئ واقراها 
بتونس . وقد انتشرت طرقة فخرألدين الرازي بعد ذلك في تونس» 

عم 


يفنا 


بعلم كثير وتمليم حسن ٠‏ وجاء على أثره من المشرق أبو عبدالله ابن شعيب2320 
الدكالي »كان ارتحل اليه من المغرب عفأخذ من مشيخة مصر » ورجع الىتونس 
واستقر بهاء وكان تعليمه مفيداء فآخذ عنهما آهل تونس٠‏ واتصل سند تعليمهما 
في أصحابهما جيلا بعد جيل حتى اتنهى الى ابن عبد السلام » شارح اب نالحاجب 
وأصحابه ؛ وانتقل من تونس الى تلمسان من ابن الامام وأصحابه » فانه قرأمعم 
ابن عبد السلام واسحابة على نسيطة وانعدة وف سجالن,باعياتها واضعاب 
بحيث يخشى انقطاع سندهم ٠‏ 

ثم ارتحل من زواوة ف اخر المائئة السابعة » أبو على ناصر الدين0: 2 


ثم شمال افريقيا كلها وتدارس الطلاب المحصل والمصالم وكتببته 
على الاخير بعض الشروح . وقد كان ابن زيتون قاضي الجماعة 
بتونس ل الفارسية . ص 55ل.98؟*! ب (٠.‏ . والحلل 
السندسية ٠.‏ ج51 ؛ ص ١.55‏ . والديباج ؛ ص كك. وشجرة 
النور ص 1١96*‏ . 

(18) أبو عبدالله ابن شعيب »© يذكره صاحب عنوان الدرابة فيقول « الشيخ 

الفقيه » الامام العالم » أبو عبدالله بن شعيب » من اهل العلم والممل 
وله التفئن في العلوم » عالم بالاصلين والفقه والتصوف . محصل 
لمذهب مالك »© كما بحب . عله من :مسكورة من المغرب في وقرآ 
بالمغرب ” ثم ارتحل الى الشزق » ” ثم يذكر : أنه حج » ولازم الاشتغال 
والاجتهاد 2 وأقام لي البلاد 0-5 وعشرين سلنة ثثفر الاسكتدربة 
المحروسة ؛ ثم رجع الى تونس حرسها الله تعالى ونها ظهر حاله » 
وعرف عمله وجلاله . وتبسط للاقراء ودرس عليه الئاس وانتفعوا 
به . وكان لاصحابه افضل الطلبة وانجبهم »© وولى المدارس © فزاتها 
بنظره ©» وجملها بحميد اثره ٠.‏ ولم بذكر صاحب عنوان الدرابية 
تاريخ وفاته عنوان الدرابة » ص 1١5960-19.‏ . 

)0055( ابن عبد السسلام 3 هو ابو عبد الله محمد بن عند السبلدم بن بوسف ابن 
كثير الهواري المنستيري : من أكبر علماء تونس وقضاتها وقد اشتهر 
بشرحه لمختصر ابي الحاجب الغرعي ؛ ولد سنة الالاه ب 1198م > 
وتوفي سنة )لاه 1558م . الديباج » ص 991 . وثيل الابتهايج). 
ص2؟1؟ . وشجرة النور » ص ١٠؟ ٠‏ وتاريخ قضاة الاندلس » 
ص ١5١‏ ب ١17‏ . والفارسية ١ ٠”‏ 252 )و)الةا . 

(0؟) المثلالي : أبو على ناصرالدين بن احمد بن عبدالحق الزواوي 

هه 


المذالي » وأدرك أصحاب ابن الحاجب » وأخذ عنهم واقر تعليمهم ٠‏ وقرأ مع 
شهاب الدين القرافي في مجالس مختلفة وحذق في العقليات والنقليات » ورج 
الىالمغرب بعلم'١"كثير‏ وتعليم مفيدء ونزل يجاية »واصل سند تعليمه بطلبتها90؟): 
وريما اتتقل الى تلمسان عمران الشذالى0؟2 من أصحابه » وأوطنها » وبث 
طريقته فيها » وأصحابه لهذا المهد ببجاية وتلمسان قليلأو اقلمن القليل40؟2. 

تنزيلان : 

احدها : قال : وبقيت فاس وسائر أقطار المغرب خلوا من حسن التعليم 
من لدن انقراض تعليم قرطبة والقيروان ولم نتصل سند التعليم فيهم ٠‏ فعسر 
عليهم حصول الملكة والحذق في العلوم اذ ايسر طرقها(*"2 انما هو30») 
بالمحاورة والمناظرة ٠‏ فهو الذي قرب 0 ؛ وطالب العلم متهم تحده 
بعد ذهاب الكثير من عمره ملازما "5 المجالس العلمية ساكتا لا ينطق » ولا 
تارش وما مه بالتحيظ كر من الخاجة :قلا جرع ل محصل غلى طاال عن 


المشذالي » العالم المغربي الكبير : رحل وهو صغير مع أبيه للمشرق . 
وأقام في رحلته نحوا من عشرين عاما . وتتلمذ على سملطان العلماء 
المصري العز بن عبدالسلام ولازمه وانتفع به » وكذلك الشسرف 
المرسي . وروى عن ابن الحاجب وهو اول من ادخل مختصر ابن 
الحاجب ألفرعي ببجاية والاصلين ‏ أي علم اصول الدين ( الكلام ) 
وعلم اصول الفقه على طريقتي المتقدمين والمتاخرين © ومنها انتشر 
بسائر بلاد المغرب . ولد المشذالي سنة "151١‏ هلب 1١79‏ م ) وتوفي 
ضنئة اكآلاه ب .؟9ام وله من العمر مالة سنة . نيل الابتهاج . 
ص 5141 65؟ ومنوان الدراية ص 5251 ب .57 والدرر الكامنة » 
ج00 »ع ص !(؟#! . وشجرة انور 1١1؟  5١8‏ . والتعريفات 
ص 64 ب م56 . ([]) ب كج 2د 1 بعهد . 

زقفة ب وج وعد : في طلبتها . 

لتقف ابو موسى عمران بن موسى المثذالي : صهر الناصر المشذالي © 
كان من أكابر علماء المغرب + اخلذ عن الناصر . ولد منة .لاه )» 
وتوفي منة هلاه ها 1 نيل الابتهاج ؛ ص 5١9 5١6‏ 5 شجرة 
النور الزكية ) ص 5١.‏ . 

زفق استند على مقدمة : ج"# ع ص ١١5١ - 1١5.8‏ . 

(ه») ب »دج »)د )ها .سس ! طريقة ٠.‏ 

5 أعب )ج. سن ' هي . 

7 س : في ملازمة . 











5 


ملكة التصرف في العلم والتعليم * 

ومن يرى منهم انه قد حصل تجد ملكته قاصرة ان ناظر او عارض (454 
وما اتاهم القصور الا من قبل 0 وانقطاع تمهيده7؟5) , والا فحفظهم 
ابلغ من حفظ سواهم » لشدة عنا تهم به ؛ وظنهم أنه المقصود من اللكة 
العلمية وليس كذلك (290 ٠,‏ 

٠ شهادة‎ 

قال <6؟ ومما شهد بذلك في المغرب ان المدة المعيئة لسكنى طلية العلم 
بالمدارس عندهم ست عشرة سنة » وهي بتونس خمس سنين * 

قال : وهذه المدة على المتعارف » هى اقل ما يتأتى فيها للطالب حصول 
مبتغاه من الملكة العلمية » أو اليأس من تحصيلها » فطال امدها بالمغرب لشدة 
القصور » لاجل عسرها من قله الجودة في التعليم » خاصة : لا مما سوى, 
ذلك ١‏ 

التتزيل الثانى: 

قال : واما اهل الاندلس » فذهب رسم التعليم من بينهم » وذهيبت 
ا ا ل ا 
من رسه7؟©؟ العلم فيهم الا فن العربية والادب لاقتصارهم عليه ومحافظتهم 
على سي تتليعة ٠‏ أواما فته + كرس خال والر بعد ين 1.60 واما النقليات؟ 
فلا اثر ولا عين » لانقطاع سند التعليم فيها بتناقص العمران » وتغلب العدو 
على عامتها الا قليلا بسيف البحر » شغلهم بمكاسبهه(55 ©اكثر من شغلهم بما 
يعدها ء والله غالب على امرم2©550 ٠‏ اتتهى590 ٠‏ 


(4) 0م :ان فاوض أو ناظر أو علم . 
كف مقدمة : سنده . 

م اختلاف مع نص متدمة : ج؟ ) ص 3١١5١‏ . 

خرف س ٠‏ وربما شهد لذلك . 

زففرف مقدمة : جا »ا ص 1١١591١١6١‏ . 

زققف من : اسم . 

20 اج © د » س ! واما الفقه فقد ذهب عينه وبقي ائره . 
(8؟) ‏ من : بممايشهم . 

إلهردى جرء من آية |؟ ) سورة ]2031. 

[لوفةا اختلاف مم نص مقدمة : جلا 2) ص 1١159‏ . 

3 





الحالة الثانية: 


بقاؤه بالمشرق نافق الاسواق ؛ زاخر ببحور العناية بحفظ اتصال 
العمران الموفور » وان خربت امصاره التي كانت معادن العلم كبغداد والكوفة 
والبصرة ؛ فان الله تعالى قد ادال منها بأمصارها » اعظم منها » وانتقل العلم. 
منها الى عراق العجم وما وراء النهر من المشرق ثم الى القاهرة ؛ وما يليها 
من المغرب » فلم تزل موفورة العيران متصلة بس ند التعليم 6080م 

تحصيل وأقم.: 

قال : فأهل المشرق على الجملة ارس فيصناعة تعليم العلم » بل في سائر 
الصنائع حتى انه ليظن ان عقولهم على الجملة ونفوسهم الناطقة اكمل من عقول 
اهل المغرب وتفوسهم » وان حقيقة الانساتية يننا وبينهم متفاوتة لما يرى من 
كيسهو(6؟ في العلوم والصنائع ؛ وليس كذلك : اذ لا تفاوت بين المشرق 
والمغرب بهذا المقدار » وانما ذلك في الاقاليم المنحرفة كالاول والسابع » واما 
الذي فضل به اهل المشرق ؛ فهو ما يحصل ف النفس من آثار الحضارة مسن 
العقل (40) المزيد في الصنائم 2410 ٠‏ 

مزيد تحقيق : 

قال : ويزيده تدقيقا(؟» ان الحضر لهم في احوال الدين والدنيا اداب 
بيوقف عندها » اخذا وتركا كأنها حدود لا تتعدى » وهي مع ذلك صناء 
يتلقاها الآخر عن الاول ٠‏ وكل صناعة مركبة 47 فيرجع فيها الى النفسس 
ويكسبها عقلا مزيدا تستعد به لقبول صناعة اخرى » يتهيأ بها العقل لسرعة 
ادراك الممارف » وحسن الملكات ف التعليم والصنائم وسائر الاحوال العادية 








. 1195 استند على مقدمة ج"؟ » ص‎  )8( 

)5 دعاك 6)م. سس ؛ حذقهم . 

كلق م © س ؛ الفمل . 

. 1١8-11١5 اختلاف مع نص مقدمة : ج؟ ؛ ص‎ )6(١( 
. مقدمة : تحقيقا‎ ))40 

9)) | مقدمة : مرتية . 


لدف 


تزيد الانسان ذكاء في عقله واضاءة في فكره » فيزدادون بذلك كيسا » لما 
يرجم الى النفس من الاثار العلمية » فيظنه العامي تفاوتا في الحقيقة الانسانية » 
وليس كذلك (241 , 0 

دلاائنة: 

قال : الا ترى الى [ اهل2400 ] الحضر مع اهل البدو » وكيف تجسد 
الحضري متحليا بالذكاء » ممتلئا من الكيس لاجادته من الملكات الصناعية 
والاداب والادراكات ف العوائد الحضرية مالا يعرفه البدوي ». فلما امتلا من 
ذلك » فكل من قصر عنه ظنه انه لكمال 477 ف عقله ؛ وان تفوس اهل 
البدو قاصرة فطرتها(1!» و2440 عنفطرته » ولي سكذلك فان فيهم من هو في أعلى 
رئبة من الفهم والكمال في عقله وفطرته » لكن فاقه أو فاته الحضري بلهور 
روئق الحضارة والصنائع والتعليم عليه لرجوع آثارها الى النفس (6©5 . 

العطلاف: 
اهل المغرب اقرب الى البداوة » ظن المغفلون ف بادي الرأي : انه لكمال في 
حقيقة الانسانية » اختصوا به عن اهل المغرب » وليس ذلك بصحيح ؛ فتفهمه 
« والله يزيد في الخلق ما يشاء( "22 ٠‏ » اتتهى 20١0‏ 

تعرفان : 

أحدها : قال ابن خلدون : واكثر من عنى بالصئف الاول في الاجيال 
المعروفة اخبارهم » الامتان المظيمتان في ضخامة الدولة قبل الاسلام » فارس 





520( اختلاف مع نص مقدمة “ج25 ص 21158 

(14) 0 ها بين معقفين اضافة من المقدمة . 

(5)) 00م الكمال. 

07 د : فلما امتلا من ذلك © عد كل من قصر عنه انه لكمال في عقله . 
(14) 2 لك : قاصرة عن فطرته . 

(9)) اختلاف مع نص مقدمة : ج”# » ص 1١64-1١68‏ . 

١ )0.(‏ جرء من الآبة الاولى » سورة م" . 

زام) اختلاف مع نص المقدمة » ج؟ 2) ص 1١١56‏ . 


والروم » فكانت علومهم بحورا زواخر(؟©2 ني آفاقهم واعصارهم » لتوفر 

عمرانهم » وشماخة دولهه7؟2 » وكان لهسم للكلدانيين 60149 
والسريانيين والقبط عناية بالسحر والنجامة والطلسمات ؛ وعنهم اخسذوا 
زنك 0 و60, 

قلت : قال ابن الاكفاني : في السحر منفعة ان يعلم ليحذر » لا ليعمل به > 

قال : ولا نزاع فيتحريم عمله ٠‏ اما مجرد علمه فظاهر الاباحة ؛ بل ذهب 
بعض النظار الى فرض كفاية لجواز ظلهور ساحر بدعئ النبوءة » فيكون في 
الامة من يكشفه » وينقض9*؟ مقالته » فيعمل به2*80 قصاصا2"؟» ٠,‏ 

قلت : قال الطرطوشي : تعلمه او تعليمه كفر عند مالك » رحمه الله ٠‏ 

قال القرافي : وهو في غاية الاشكال ء* 

واجاب ابن الشاط بأنه 20١‏ على وجهين : 

احدها : لتعرف حفيقته لتجتنب او لفير ذلك ٠‏ قال : وهذا ليس 
بكفر ٠‏ 

الثاني : لقصد تحصيل اثره » متى احتاج ذلك ٠‏ 


قال : وهذا هو الذي اقتضى ظاهر الكتاب انه كفر » يعني » وهصو 
الحجة لمالك رحمه الله * 





(01) 0 د ءك »م : فكان لعلومه بحور زاخرة . س ؛ زاخرة . 

زاوف س ؛ دولتهسلم . 

6 ه »ك : للكنمانيين ب » ج ؛ د : الكدانيون والسريانيون ٠‏ 

)6هة) في مقدمة ؛ واخد ذلك عنهم الامم من فارس ويونان . وفي س ١‏ اخد 

بكم اختلاف في اللفظ مع مقدمة ج” © ص ."155 » وانفلر : ارشضاد 
القاصد ص 11 ٠.‏ 

مه) ارشضاد : وبقطعه . 

زده) سافطة من (م) . 

بقام) ارشاد القاصد : فيقتل فاعله . 

كام م ؛ فانته. 


لذن 


قلت : وعليه فقوله بالتكفير ليس على الاطلاق ٠‏ 

قال ابن الشاط : والقول١١0؟‏ بطلب تعلمه للفرق بينه وبين الممجزة 
سيم 5 

انعطاف ٠‏ قال : ولقد 255١‏ يقال ان هذه العلوم انما وصلت الى يونان 
عن قبل الفرس : اذ0؟6؟ كان شأنها عندهم عظيما » وذلك حين قتل الاسكندر 
دارا » وغلب على مملكة الكينية » فاستولى على كتب علمهم ٠‏ والمسلمون لا 
فتحوا بلادهم » اصابوا من صحائف تلك العلوم ما لا يحده الحصر » فكتب 
سعد بن ابي وقاص الى عمر رضي الله عنه يستاذنه ف شأنها » فكتب اليه . 
ان اطرحوها في الماء » فان كان فيها هدى : فقد هدانا الله بأهدى منه ٠‏ وان 
بكن ضلالة 204 : فقد كفانا الله ء فطرحوها ف الماء او في الثار (55) 

المسالة الثالثة : ان العلوم وانما تكثر حيسث يكثر العمران وتعظم 
الحضارة : وذلك لان تعلم العلم من جملة الصنائع » كما تقرر » والصنائع » 
كما تقدم قبل ذلك » انما تكثر في الامصار المستجدة العمران بطول امد الدول 
المتعاقية عليها ٠92737‏ 


قال : ومن تشوف بفطرته الى العلم ممن نشا272 في القرى والامصار 
غير المستبحرة العمران » فلا يجد فيها التعليم الصناعي ٠‏ واذ ذاك 
فلابد له من الرحلة في طلبه » كثأن الصنائع كلها ٠‏ 040 

شاهد اعت للحي 2 


لكف د : والقل . 

63 س : ولهذا . 

مم سن :اذا. 

)6 وان كان ضلالا . 

)60 استند على مقدمة : جا ص ١١251١‏ . 
لكى استند على مقدمة ؛: ج؟ ©» ص 1١65‏ . 
6 م : بنشا . 

لياف اختلاف مع مقدمة : ج"" 2 ص 1١١56‏ . 
(55) 0200م شهادة عيان . 





ان 


قال : واعتبر ما قررناه بحال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكونة 
وامثالها » لما كثر عمرائها(*1) صدر الاسلام » واستوفت فيها الحضارة » كيف 
زخرت فيها بحار العلم وتفننوا في اصطلاحات التعليم واصناف العلوم » حتى 
اربوا على المتقدمين وفاتوا المتآخرين ٠‏ ولا تناقص عمرانها » انطوى ذلك 
البساط جملة » وفقد بها العلم والتعليم واتتقل الى غيرها من ن اقظفار 
الا لام 900كا, 

تعريف ا 

قال : ونحن اليوم نرى لهذا العهد : ان العلم والتعليم انما هو بالقاهرة 
من بلاد مصر » لاستبحار عمرانها : واستحكام حضارتها منذ آلاف من 
السنين » فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت!2"9 . ومن جملتها تعليم العلم ٠‏ 

قال : واكد بذلك فيها » ما وقع لهذه العصور بها منذ مائتين من السئين 
في دولة الترك من ايام صلاح الدين بن ايوب الى هلم جرا » وذلك لان الامراء 
من الترك يخشون عادية سلطانهم على من يخلفونه (؟"2 من ذريتهم لاله 
عليهم من الرق والولاء » ولا(؛"؟ يخشى من معاطمسب الملك ونكيات» 
فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والربط ء ووقفوا عليها الاوقاف المفلة » 
يجعلون فيها شركاء لولدهم ونصيبا ينظر عليها » ويصيب 2200 منها » 
ما قمم عالباا سن العترج الى الخير : والتماس الاجور في المقاصد والافمال + 

ت الاوقاف لذلك » وكثر طالب العلم ومعلمه ومتعلمه بكثرة جرايتهم 
منها » واوتحل الناس اليها في طلب العلم من العراق والمغرب : ونفقت فيما 
اسواق العلوم2770 ؛ وزخرتبحارها ٠‏ والله يخلق ما يشاء فى 5 
(.0 0 سن عمرائتهم . 
1 اختلاف مع نص مقدمة : ج7 : ص1156-- 3150 ء 
زنفن ك ؛: وتعينت . 
م ك : يخلفوه ؛ م : بخلفون . م ؛ بخلفون . 
271 ك ؛ ومما . 
(ه/0 م ؛ خطييا فيها . 
رك س ؛ العلم . 


ة اختلاف مع نص مقدمة ؛ ج؟ ) ص 1١86‏ . 








ان 


قلت : وقع هذا التاكيد بما ذكر فقد لوحظ فيه امور اخر'2 » وهو 
ما بخشى من رفع العلم الحقيقي فيه 2217 » حيث يجعل غاية طلبه ٠‏ 

قال ابن الاكفاني : من تعلم علما للاحتراف ‏ لم يات عالما » انما جساء 
.شبيها بالعلماء ٠‏ ولقد كوشف علماء ما وراء النهر بذلك » ونطقوا به » لملا 
بلغهم بناء المدارس ببغداد » اقاموا مآنم العلم (280 وقالوا : كان يشتفل به 
ارباب الهمم العلية » والانفس الكرسة الزكية » الذين يقصدون المعلم 
لشرفه » والكمال به » فياتون علماء » ينتفع بهم وبعلمهم » واذا صاروا عليه 
اجرة » تدانى اليه الاخساء وارباب الكسل » فيكون ذلك سبيا لارتفاعه 281 

المسألة الرابعة : ان العلوم التي يخوض فيها البشر صتفان : 

احدهنيا : طبيعي للانسان يهتدي اليه بفكره » وهو العلوم الحكمية » 
ولذلك لا ب تختص بملة لاستواء جسيغ العقلاء في مداركها » على اي ملة كانوا » 
وهى موجودة في النوع الانسانى مذ2؟4؟ كان عمران الخليقة ٠‏ 

قلت : قال ابن الاكفانى : المراد بالحكمة هنا استشكمال النفس الناطقة في 
قوتها النظرية والعملية بحسب الطاقة الانسانية ٠‏ والاول لحصول22050 
الاعتقادات اليقينية في معرفة الموجودات واحوالها » والثاني بتزكية النفئسس 
باقتناء الفضائل واجتناب الرذائل 2440 ١ ٠‏ 

قلت : ومع موافقة الشريعة في الالهي منها » فحكمته جهالة مضرة ٠‏ 

الثاني : نقلي يوخذ عن واضعه » وهو العلوم الشرعية لا مجال للعقل 
فيها الا في الحاق الفروع بالاصول لعدم اندراج الات الغادةة , تحت النقل 





)04 س ؛ آمر آخر . 

هد سن 5 به . 

).6 ارشاد القاصد : فأقاموا العلم متم . 
)1م ارشاد القاصد ») ص 2186. 

,م سن :؛ ملكا ٠.‏ 

كم ارشاد القاصد : والاول يكون بحلول ٠.‏ 
053 ارشاد القاصد ) ص 56 ٠.‏ 


لفن 


الكلي بمجرد الوضع » ولما كان هذا الالحاق القياسي تفرع عن الاخخار 
بشبوت الحكم في الأصل » وهو نقلي » رجم الى النقل يذلك500) لا محالة ٠‏ 

قلت الس لامر جسن 
لخلقه (85) ورصية ل الح أضر لي ل 0 مرادهم بعال 
الشريعة(4) » ضرورة على المعتقدات الصحيحة التي يجب التصديق بهاء 
والعبادات المقربة من الله تعالى » مما بجب القيام بها والمواظية عليها * 

قال : والامر بالفضائل والنمي عن الرذائل مما يجب قبوله ٠‏ 

قلت : اما شرعا فنعم » واما عقلا » ففيه ما هو معلوم في موضعه ٠‏ 

قال : واما الروم فكانت الدولة فيهم اولا ليونان ٠‏ وكان لهذه العلوم, 
ينهم 0 مجال رحب ٠‏ وحملها مشاهير من رجالهم (05) وغيرهم » الى انه 

تنهت الرباسة فيها الى ارسطو المسمى العام دول وعتة تمي لامر الى 
ع له » كما تقتضيه تقتضيه الملل والشرائع »* ؛ وبقيت في 
صحفها مخلدة في خرزائ نه :1) الى ان ملكوا الشام » وهي باقية فيعم ٠‏ 

تاريخ : قال ثم جاء الله بالاسلام المستولى على ملك الروم وغيرهم > 
انتدأ امره بالسذاجة والغفلة عن الصنائع » الى ان اخذت الدولة من الحضارة 
بالحظ الذي لم يكن لغيرهم من الامم : وتفننوا في الصنائيم والعلوم » 
فتوجهو!16») الى الاطلاع على هذه الملوم الحكبمية ؛لما سمعوامن 
اساقفة المعاهدين » وبما تسبوا اليه فطرة الانسان فيها » فيعث ابو جعفسر 


(0) | استلد على مقدمة : ج57 ؛ ص 1155-1١18‏ . 
ركم أرشاد القاصد : بخلقه . 

50 ارشاد القاصد : حال معادهم فتشتمل الشريعة ضرورة . 
لهه) ‏ سن فيهم . 

اكلم م : رجالها . 


كلق سٍِِ : خرالهم ٠.‏ 
63 م: فتشوفوا . 








يذخا 


المنصور الى ملك الروم ان يبعث اليه من يكشف له عليها » او يكتب التعاليم 
مترجمة » فبعث اليه بكتاب اقليدس وبعض كتب الطبيعيات ٠‏ واطلع عليها 
المسلمون » فازدادوا حرصا على الظفر با بقى2150 منها ٠‏ 

وجاء المأمون بعد ذلك » وكانت له في العلم رغية » فانبعث لهذه العلوم 
واوفد الرسل على ملك الروم وطالب في استخراج علوم اليونانيين 
واتنساخها بالخط العربي ٠‏ وبعث المترجمين لذلك » فأوعب فنهحها 4557 
واستوعب » وعكف عليها النظار من اهل الاسلام » ويلغوا! فيها 
الغاية » وخالفوا كثيرا من آراء المعلم الاول » واختصوه بالرد والقبول» 
لوقوف الشهرة عنده ٠‏ وكان من اكابرهم في الملة : الفارابي وابن سينا 
بالمشرق » وابن الصاكم بالاندلس واقتصر كثير على انتحال التعاليم 642 وما 
يتبعها من النحامة والسحر والطلسمات + ووقعمت الشهرة في هذا المنتحل على 
مسلمة بن احمد المجر بطي من اهل الاندلس واصحاية( 255 ٠‏ 

داخلة فساد ٠‏ 

قال : ودخل من هذه العلوم داخلة ء واستهوت الكثير من الناس يما 
جنحوا اليها » وقلدوا آراءها والذنب في ذلك لمن ارتكيه » ولو ثاء الله ما 
فعا ى (لحها ولري 

قلت : ذكر في فصل ابطال الفلسفة وفساد منتحلها » ان ضررها في الدين 
كثير + ثم ختمه بقوله : فليكن الناطر غيها متحرزا جهده من معاطبها [ وليكن 
تظر من ينظر فيها ] 2087 بعد الامتلاء من الشرعيات » والاطلاع على التفسير 
إلركف سن :5 مله . 
8 كخم المقاسم . 
(15) 0 اخلاف كبير مع نص مقدمة : ج؟ » ص (00118-116. 
)1 يمثل هذا القول : الاتجاه الفلسفي لدى ابن خلدون . وهو كراهية 

علوم الاوائل » واعتقاد تسببها في فتنة الملمين » وقد ادى هذا كما 
عد تخلوم الى تحرير دداسة هله الوم 6.و بدح من يتغل بها 


. 5 جزء من آبة و 4 سورة‎  )19( 
. أضافة من القدمة‎  )54( 
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والمقه واصله (.*؟ ع والا فقل انْ إيسلم ٠‏ والله الموفق للحق والهادي اليه ٠‏ 
انتهى ملخصا ٠1522(‏ 

خاتمة اعلام: 

ثم ان المغرب والاندلس لما ركدت ريح الممران به » وتناقصت العلوم 
بتناقصه » اضمحل ذلك منه الا قليلا من رسومه » تحدها ١١(‏ في تغاريق من 
الناس : 2١90‏ » وتحت رقبة 2050" من علماء السنة » ويبلغنا عن امل 
المشرق ان بضائم هذه الملوم عندهم لم تزل موفورة » وخصوصا في عراق 
العجم » وما وراء النهر » وانهم على 2١١١0‏ نهج من الملوم العقلية والنقلية 
لتوفر عمرانهم ؛ واستحكام حضارته ٠‏ 

قال : ولقد وقفت بمصر على تواليف ف المعقول متعددة ارجل مسن 
علماء50 6 هراة من بلد خراسان» بشهر بسمد الدين التفتازاني» بلغ منها الغاية 
في علوم(7 20٠0‏ الكلام واصول الفقه والبيان تشهد40١2‏ بأن له ملكة راسخة 
في هذه الملوم » وفي اثنائها ما بدل على ان له اطلاعا على العلوم الحكبية 
ايضا ؛ وقدما راسخة عالية في سائر الفنون الفلسفية [ كذلك بلمنا لهذا العهد 
إن هذه العلوم الفلسفية57١2)‏ ] ببلاد الاقرنجة من أرض رومة ء وما يليما 
من العدوة الشمالية نافقة الاسواق » ومتعددة بمجالس التعليع ٠‏ والله اعم 
دما هنالك » وهو يخلق ما يشساء وبختار ٠25١9‏ 


)55 ساقطة من (م) 5 

)0 استند على مقدمة : ج؟ ؛ ص ١١١55‏ - لإ.؟١‏ . 
)1 م : تجدها. 

0 س ١‏ تحثا. 

, ا سن ؛ ريبة‎  )٠6١5 

. ام : ويبلقها‎ 00٠ 

(6) مقدمة جِ : فهم ٠.‏ 

5 بن : مظلماء . 

7) سن : علم . 

لخم )١‏ مس ١‏ تثب غاه 

. ملانا الفراغ من النص الطبوع للمقدمة‎ )١.9( 
0 ١١50 اختلاف مع مقدمة : ج7 2 ص‎ 11) 
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التعريف الثاني : 

قال : فالنصف 26١7‏ الثاني وهو العلوم الشرعيةءانها قد 
تفقت0"١2‏ اسواقها في الملة بما لا مزيد عليه ء واتتهت فيها مسدارك 
المناظرين 6٠67‏ الى الغاية التى لا فوقها بشىء وهذبت47١2©‏ اصطلاحاتها » 
وزنت فتونهاء فجاءت من وراه الغاية لي الحسن والتتنيق + وكان لكل أن 
رجال يرجم اليهم فيه » واوضاع يستفاد منها التعليم » واختص المشسرق من 
ذلك 2٠١(‏ والمغرب بما هو مشهور منها ٠41150‏ 

قال : وقد كسدت اسواق العلم لهذا المهد بالمغرب لتناقص عمراتنه. 
وانقطاع سند 01١10‏ التعليع ٠‏ والله مقدر الليل والنهار ٠‏ اتنهى المتنصود 


مل ةه(8(7١643و‏ 

المسألة الخامسة : 

ان كثرة التواليف في العلوم عائقة عن التحصيل : 

قال : اعلم انه مما اضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاته 
كثرة التواليف واختلاف الاصطلاحات ف التعليم » ثم مطالبة المتعلم باستحضار. 
جلاع رمات يل للامتصن التفصر ء عاج 117 إلى عكر 6 


(111) ا سن : النصف. 

٠ انفقت‎ ١ س‎ )11 

1 اعد : المناظرين . 

. اس ؛ وهذب اصطلاحها‎ )1١1( 

(18) ام: بذلك . 

. ١١١97 اختلاف مم نص مقدمة ؛ ج؟ )») ص‎ )1١15( 

)١1‏ جميع النسخ نهر وفي النص المطبوع سند . وقد فضلنا قراءة 
ل اللطبوع . 

(ل148١1)‏ اختلاف مع نص مقدمة : ج” ) ص ٠. ١١18-1١١9‏ 

(115) سس * ليحتاج . 

. مغقدمة : حفظها‎ )١٠٠( 


نا 


كلها او اكثرها ؛ ولا يفي عمره بما كنب منها في صناعة واحدة » اذا تجرد 
لها » فيقع القصور » ولا بد » دون رتية التحصيل ٠ 2351١0‏ 

التمثيل الاول 

مطالبة المستغل بالمذهب المالكى » بكتاب (251 المدونة » وما كنب عليها 
من الشروحات ككتاب ابن يونس 23320 وللج ُ (238 وابن يشير مالم 


)11 
01 


1 


(15؟1) 


(6؟11) 


1 لص لس ع ل سس بصي .س١‏ 





اختلاف بير مع مقدمة : ج) غ)ا ص 1١7.‏ 5 

المدونة : في فروع المالكبة لابي عبدالله عبدالرحمن بن القاسم 
المالكي » المتوفى سئنة ١151ه‏ »2 وقد سبق لنا ترجمته في حواقئي 
الكتاب . ويقول حاجي خليفة » وهي من أجل الكتب في مذهب مالك. 
وقد إمنسى بها الالكية مشرفا ومغربا + وقد وضع علبها القاضى عياش 
شرح مشكلات المدونة والمختلطة علاوة على الشروح المتمددة عليها في 
المغرب بخاصة كشف الظلون ج؟5 ص ١"45‏ . 

ابن يونس : هو محمد أبو بكر بن عبدالله بن يونس التميمي الصقلي ٠‏ 
كان فتّيها أماما فرضيا . الف كتابا في الفرائض وكتابا جامعا المدونة 
اضاف اليها غيرها من الامهات » وعليه اعتماد طلبة الملم للمذاكرة ٠‏ 
وتوفي سنة ١م6ه‏ . الديباج ص 96؟ . 

اللخمي : ابو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي 
القيرواني من كبار ائمة المالكية بتونس . له كتاب التبصرة وهو تعليق 
كبير على المدوثة . توفي عام 154ه : الدبباج ٠.‏ ص 1١.7‏ . شجرة 
النور . ص (١7‏ وايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 
ج؟ #6ص59؟. 

ابن بشير ١‏ محمد بن ابراهيم بن عبدوس بن بشثسير ؟ أصله من العجم 
وهو .من مواالن تريكشن © ومن كنا اصحاتب تون وهو من اكير 
ائمة المالكية » اهم كتبه ؛ المجموعة على مدهب مالك واصحابه » 
وكتاب التفاسير . وله رابعة اجزاء في شرح مسائل من كتب المدونة» 
وكتاب الورع وفضائل اصحاب مالك # وتولي ابن بشسير عام .ككها)2 
الديباج ص /90ا؟ 0 8؟؟ . وشجرة اللور ) ص .لا .. 


أ 


والتئبيهات والمقدمات )1١55(‏ وكتاب العتبية إفقيل3 والبيان والتحصيل4؟ 
وكتاب ابن الحاجب (265 » وما كتب عليه مع احتياجه الى تمبيز الطريقة 
القيروانية من الطريقة القرطبية واليدادية والمصرية » و ق المتأخرين عنهم » 
والاحاطة بذلك كله » وحينئذ يسلم له منصب الفتيا » وهي كلها متكررة » 
والممنى واحد » والعمر ينقضي في واحد منها(؟425 ٠‏ 

قلت : قد نصوا على قريب من هذا » فاللمازري في تعقيبه 2612 على 
مو او ا ا 0 
تشتمل2710© على ستة وثلاثين الف مسثلة ومائتين ن » ليس في العصر من سا 
المقنصر عليها بالفتوى ؛ ولا بصفه بامامة أو الفتيا حتى يضيف اليها الاطلاج 
على امثال هذه المسائل ٠‏ 

قال ابن خلدون : ولو اقتصر المملمون المتعلمين على المسائل المذهبية 


)١(‏ كتاب المقدمات : للقاضي ابي الوليد محمد بن احمد بن محمد ابن 
رشيد جد الفيلسوف المشهور أبن رشيد . وقد اشتهر الجد بالفقه 
المالكي » وكان من كبار رجاله واسم كتابه المق همات لاوالل كتب 
المدونة . توفي سنة .مه 1158م . الديباج : ص 4لا؟ ل كلا؟ . 
وشجرة النور » ص ١59‏ . 

159) 2 في م ؛ اضافة بمد المتبية ‏ البيان والعتبية او المستخرجة هي 
للفقيه القرطبي أبي عبد الله محمد العتبي بن احمد بن عبدالمزيز 
بن عتبة وقد اختلف في وفاته ما بين سنتي 158014 500 وقد سبق 
لنا ترجمته في حواشي هذا الكتاب والعتبية من اهم كتب الفقه 
المالكي » الديباج : ص 5758 - 75؟ . وشجرة النور © ص 78 . 

(14) في نص القدمة : والبيان والتحصيل على العتبية والتحصيل للقاضي 
أبو الوليد ابن رشد الجد ٠.‏ انظر الديباج » ص 20754 5 وشجرة النور 
ص ١55‏ . 

(119) كتاب ابن الحاجب : أو مختمره الفرعي في الفقه . وقد سبق أن 
علقئا عليسيه ٠.‏ 

(.؟١1)‏ اختلاف بسير مع نص مقدمة )ج: ) ص .7؟| ‏ !(7؟١‏ . 

(١1؟١)‏ س * في تعقبه . 

99) ماالدة. 








إفن 


فقط » لكان سهلا 250 » وكان التعليع دون ذلك بكثير » وماخذه40؟25 
قربا » ولكنه داء لايرتفع » لاستقر عقرار 10100 ٠العوائد‏ عليه » فصار تكالطبيعة 
التي لا تتبدل ٠‏ 


التمثيل الثاني : 

مطالبة الناظ في العربية بكتاب سبيويه190)ب» وطرقالبصريينوالكوفيين 
والبغداديين والاندلسيين وطرق المتأخرين كابن الحاجب77؟ 0 وابن 
مالك21590, والعمر شقمى دون ذلك ٠.٠.‏ فلا ببطمع احد ف الغاية منلةه 

1+0) م : لكان الامر دون ذلك لكثر . 

(198) الس : واخذه . 

(6؟ )01‏ س : باستقراء . 

(ه؟اب) سيبويه : ابو بشير عمرو بن عثمان بن قثبر الملقب سيبويه » مولى 
بني الحارث بن كعب وقيل ال الربيع بن زياد الحارثي » كان اعلم 
المنقدمين والمتخارين بالنحو ©» ولم بوضم فيه مثل كتابه . اخذ 
سيبويه النحو عن الخليل بن أحمد وعن عيسى بن عمر ويونس بن 
حبيب وغيرهم »© واخد اللغة عن ابي الخطاب المعروف بالاخفش . 
ويعرف موّلغه قي النحو باسم الكتاب واختلف في وفاته . ولكن الارجح 
انه توفي سنة 148٠.‏ ه . وعمره اثنان وإربعون سنة . وفيات الاعيان » 
ج7 » ص 889 ب 588 . الباء الرواة ج؟ » ص 88 وطبقات النحويين 
واللغوبين للربيدي الاندلسي . ص 56 الى ]لا . 

(15) ابن الحاجب : وهو الامام جمالالدين أبو عمرو عثمان بن عمر 
المعروف بابن الحاجب الالكي النحوي المثوفي سئة 5144 ها . وقد 
سبق ترجمته وهو صاحب المختصر الاصلي والفرعي في الفقه . وقد 
اشتهروا في المغرب . ويذكره ابن الازرق ‏ هنا م عن ابن خلدون 
كنحوي وقد كتب ابن الحاجب الكافية في النحو . وله عليها شرح 
ونظمها في أرجوزة وسماها الوافية وشرحها أيضا . انظر كشف 
الظنون »2 ج؟ ©2 ص .119 . 

) أبن مالك :جما الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله الطائي الجهاني 
النحوي التوفي سنة الأكا هاه وقد كتب الالفيةً الشهورة والنحصو 
والكافية الشافية في النحو وضمنها ارجوزته الكبرى . ثم لخص 
الكافية في ارجوزته الصغرى »© وهي الالفية المشهورة » وله ايضا 
اللقدمة الاسدية في البحو وضمها بأسم ولده الاسف » ج١‏ »6 
ص 1١6١‏ 1600 . كشف الظلون ج؟ »2 ص ١١9556‏ 2 وج15 »2 
ص شكلا١ا ٠.‏ 

ازننا 


الا القليل النادر » لتشعبه بما ذكر » وصعوبته » هذا » وهي آلة ووسيلة » 
فكيف يكون الحال في القصد الذي هو الثمرة ؟ (154) 

تنبييه: 

تكثير التواليف لريدها من طلبة الملم » لا يقال فيه انه عائق عسن 
التحصيل » بل هو كفيل بكماله ٠‏ ومن ثم قال ابن حزم : الاستكثار من الكتب 
من دعائم العلم » اذ لا يخل كتاب من فائدة وزيادة علم ٠‏ وقد كشف الخليل 
عن فائدة جمعها وغاباته » فقال : اقلوا من الكتب لتحفظوا ؛ واكثروا منها 
لتعلمواء 

السألة السادسة : ان كثرة الاختصارات الموضوعية في العلوم مخلة 
بالتعليم ٠‏ 

قال : ذهب كثير من العلماء المتأخرين الى اختصار الطرق والانحاء0؟© 
ف العلوم » بوضم مختصرات مشتملة على حصر مسائلها وادلتها ؛ باختصار في 
الالفال وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة » او باختصار ما وضع مسن 
المطولات للتفسير والبيان ؛ تقريبا للحفظ ٠‏ كما فعل ابن ن الحاجب في الققه 
واصوله » وابن مالك في العربية » والخو نجي ” 4" في المنطق : وهو فساد في 
التعليم » واخلال في التحصيل (0141 ء 

قلت : وحاصل ما بنشأ عن ذلك مع اخلاله بالبلاغة امور : 

أحدها : ان فيه تخليطا على المبتديء بالقاء الغابات اليه 2١450‏ . وهو 
لم يستعد بعد لقبولها ‏ وهو من سوء التعليم كما سيآتي ان شاءالله تعالى ٠‏ 





(4؟1) استتند على مقدمة :)ج ؟ »4 ص ![[7ا؟١‏ . 

. م ؛ والانتماء‎  )119( 

: الخونجي : هو محمد بن ثاماروين عبدالملك الخونجي أبو عبدالله‎ )١1.( 
الفارسي الشافعي : من علماء المنطق والفلفة المتأخرين . وله من‎ 
الكتب الموجز في المنطق . تولى قضاء مصر : ومات بالقاهرة . وقد ولد‎ 
عسام .وها وتوفي عام "1ه 5 شذرات الذهب » ج م »؛) ص‎ 
>» 1١ج وذيل الروضتين ؛ ص 185 . ومفتاح السسمادة‎ . 59175 
. 5214 ص 551 . والوفيات لابن قنفد ؛ ص .76 والاعلام ؛ ج" ؛ ص‎ 

(161) اختلاف مع نص مقدمة : ج) ) ص 1996 . 

.. س ؛ عليه‎ )١69( 


نا 








الثاني : ان فيه مع ذلك ث هلا 21459 كبيرا على 21440 التما 110) 
. بتنبع الالفاظ العويصة للفهم » لتزاحم ك0 المعاني عليها » واستخراج 
المسائل من بينها » ولا يتخلص من ذلك الا بعد ذهاب حظ صالح من الوقت ٠‏ 
الثالث : أن الملكة 'لحاصلة بعد ذلك كله من التعلم منها » إذا تي01410) 
سداده . ولم تعقبه آفة قاصرة عن الملكات الحاصلة من الموضوعات البسيطة » 
لكثرة ما قم فيها من التكرار والاطالةة 41١‏ المعسدين لحصول الملكئة 


التامة(؟ 1 كن 


ثم قال : فقصدوا الى تسهيل الحفظ على المتعلم » فاركبوه صعبا » بقطعه 
عن نحصيل الملكات النافمة وتمكنها . ومن بهد الله' ' 229 خلا مضل له » ومن 
بغلل » فلا هادي 20010 ٠‏ 
قلت : ومما بعاب0؟20 به ؛ سرعة تلب إلفهم لها » لتعذر استحضار ما 
نفيده ؛ وبعسر عليه دائيا ٠‏ وقد ذكر لنا عن ابن الحاجب : أنه ريما راجمع بعض 
المواضع من مختصره الفقهي فلم يفهبه : واذ ذاك فما الظن بسواه ! 


عاطفة تكميل : 
لقصد المسئلتين المذكورتين آنا بذكر قوائد 


10) ام: كثيرا. 

 )155(‏ اس : عبن. 

(ه16) اع" التملم . 

03 سن ! لتراكم . 

. م »)سس :اذاتم على سداده‎ )١41 

(م١))‏ مقدمة : الاحالة . 

. ١؟7؟ استند على مقدمة : ع6 » ص‎ )1١55( 
. (.ه1) سس ؛ فماله من مفضل‎ 

. ١١79 اختلاف مع نص مقدمة : ج؟ ) ص‎ )1١61( 
. أغ؛با)عج : يجاب‎ )٠ه؟(‎ 





المائدة الاولى : 

قال ابن الاكماني : كتب الملوم لا 7 و ا و 
العلوم 2042 » واختلاف الاغراذ ضن550٠0‏ في الوضع والتاليف » لكنها مسن 
جهة القدار ثلاثة » مختصرة ة قي لفظها(23077 , وجزء معناها ٠‏ 

وهذه تجعل نذكرة لرؤوس(231 المشاكل : ينتفع بها المنتهي للاستحضار» 
وريما آفادت بعض المبتدئين ن الاذكياء لسرعة لاد على ا معاني من 
العبارات الدقيقة » ومبسولطة!6155 ينتفع بها لتطالعة : ومتوسطة لنظها بأزاء 
معناها وتفعها عام073 ٠‏ 


الفائدة الثانية ٠‏ 

قال أيضا : ١‏ لمصتفون المعتبرة تصانيفهم » فريقان : 

أحدهما : من له في التعليم' 2١71‏ ملكة تامة » ورؤية كافية » وتجارب 
وثيقةء وحدس صاالب!(275© ٠.‏ واستخبار(؟١)‏ قريب » 


وتصانيفهي1640) عن قوة تبصرة » ونفاذ فكر » : وسداد رأى ؛ د يجمع الى تحرير 
الزن تانيج الاقاط »بوعل لا حي يها أحد من اكلناء ٠‏ كاد تناج 
ار ل كر ص ل ع 





. ارشاد القاصد :لا تحصى . س ؛ لا تنحصر‎ )1١65( 
. ارشاد ؛ اضافة © وتفئنها . وس ؛ المعلوم‎ )166( 

(ه6١)‏ أرشاد : اغراض العلماء . 

065 ام؛أو جرء. 

. سن :لرأس‎  )١690 

(م64١)‏ ارشاد:ك )م: هجومهم . 

(165) ارشاد : زيادة . ومبسوطة تقابل المختصرة وينتفع . 
(.0) ارشاد: ص 19ا. 

 )131(‏ سن الملم. 

(15) ا س؛ مصاحب. 

)0 مى ؛ واستخبار . 

(155) 0 س ؛ فتصائيفهم . 





لمانا 


الى الناس » كما أحسن الله تعالى اليه + زكاة عن علوئهم » لبقاء الذكر في 
الدنيا » وجزيل الاجر في الاخرة2057. 

الثانى : من له ذهن ناقب ١‏ وعبارة طلقة » ووقعت له7(١١2‏ كتنب جيدة 
جمة الفوائد » لكنها غير أنيقة التأليف والنظم2772 » فاستخرج دررها » 
:وأحسن نظمها(2163 ٠‏ وهذه 3 بها المبتدؤون والمتوسطون » وهمؤلاء 
مشكورون على ذلك ؛ شكر الله سعيهم الى 

الفائدة الثالثة : 

شرط انشيخ الامام أبو اسحاق الشاطبي في الاتتفاع بمطالعة الكتب 
العلمية شرطين : 

احدهيا تقدم فهم مقاصد علمها » ومعرفة اصطلاحاته(' © ٠‏ كال : 
وذلك يحصل من مشافهة العلماء : أو يما(201 هو راجم اليه ؛ اذ الكتب 
+وحدها لاتفيد الطالب منها شيئا ؛ دون فتح العلماء » كما هو مثاهد. 

الثاني : تحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد تحصيله » فافهم 
أقمد به من المتآخرين ٠‏ 

قال : وأصل ذلك التجربة المشاهدة ف أي علم كان » فالمتاخر لا بلغ 
من الرسوخ فيه ما بلغه المتقدم ٠‏ والخبر الدال على ذلك ٠‏ فمنه : خير القرو 
قري و الحديت تومو يات آن كل قن ممما بده كذلك + يدك مسن 
الاخبار ما يقتضي الاعلام بنقص الدين والدنيا » وأعظم ذلك العلم » فهو اذا 
ييل نقص بلا مك » فلذلك صار تحرى كتب المتقدمين وكلامهمم 





(156) ارشاد: ص 1١١‏ س.؟. 

155) سس اله. 

095 ارشاد : غير رائقة في التأليف النظم ٠‏ 
(م15) ارشاد : نضدها ونظمها . 

(9ك5ل) 0 © صسض 15.١‏ . 

.117) : أصطلاحها , 

فرق َ: ويما. 

(ا )1‏ سى2: قلاء 


لام 


وسيرهم » أنفع لمن أراد الاخذ به للاحتياط ف العلم » أي نوع كانه وخصوصا 


علم الفسربعة الذي هو العروة الوثقى والوزر الاحمى!9؟2 ات 
1 1 حمسى هس 


قلت : قد سبقه لهذا الممنى غير واحد من الشيوخ » فقد حتى أبو 
الحسن الشاري في تاريخه2"42 عن بعض شيوخه : أنه كان بالغ في 
الوصية93١2©2‏ بالاعتماد على كتب المتقدمين » حتى انه كان لا يقتني كتابا 

من كتب المتأخرين * 

قال : ولقد كان بعض من لتقيناه من المحققين بميل الى هذه الطريقة ٠‏ 
وحكى شاد اين خروف2170 اله كان لا يقرأ من كتب النحو » 
حاشا كتاب سيبويه ويرى أنه يطرح ما سوأه(2"8© كمفصل الزمخشري(20175 

٠ وغييره‎ 

0/ا1) استند على الموافقات ج١‏ ص 55 - له . 

(1/5) سس ! كلمة الشاري محذوفة . 

(ه/11) 2 سس ؛ الوصفية . 

(5) 0 س1 من ب محلوفة . 

111 أبن خروف : أبو الحسن علي بن محمد الحضرمي المعروف بابن خروفه 
القرطبي الفقيه النحوي اخ عن ابي بكر بن صافي وابي عبداله بن 
المجاهد وابي اسحاق بن ملكون . وكان اماما في صناعة العربية مشاركا 
في علم الكلام واصول الفقه » وله شرح على كتاب سييوية ») أسمه 
تنقيح الالباب في شرح غوامض الكتاب » عول فيه على طرر ابن طاهر 
شيحّه » وله شرح على كناب الجمل لملزجاجي ؛ وله كتاب الفرائض. 
ورد على أبي القاسم السهيلي وابن ملكون.واين مضاء . وعني بالرد على. 
امام الحرمين ‏ ابي المعالي الجوبني في كثير من تواليفه » توفي باشبيلية 
سنة 7.5 ه . الذخيرة السنية في تاريخ والذيل والتكملة » جه 
ص 515 .وصلة الصلة » ص ؟؟١1‏ . ووفيات الاعران الدولة المرئية 
لابن أبي زرع الغاسي ه ص 597 58 ونفح الطيب ج15 2 ص 06.6 
ج؟ ؛ ص ؟؟ . ومعجم الادياء ج٠1‏ ) ص ول . 

. (م : فيره‎ 11/4١ 

وا 1) الزمخشري : أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي 
الزمخشري » الامام الكبير في التفسير والنحو واللفة وعلم البيان . وقد 
عرف الزمخشري بأسم صاحب الكشاف . والكشاف في تفسير القرآن 

هه 

م 


قال : وكان يسمحفي بعض الاوقات فيالاصول لابنالسراج!:21 والتبصرة 
الو 0 0 ٠.‏ 0 2 
فر كن امد مدا فراععه ف موقنه.. ٠.‏ 


المسألة السابعة : ان وجه الصواب في تعليم العلم وطرقاته أن يلقى للمتعلم 
عا 1590 التند ريج2440 في مرات ثلاث ٠‏ 

احداهما : يلقي عليه اولا مسائل في كل باب من الفن هي أصول ذلك 
الباب فيه ويقرب له في شرحها على سبيل الاجمال » ومراعاة قوة عقله 
واستعداده » حتى ينتهي الى آخر الفن ٠‏ ومنذ ذلك تحصل له ملكة ضعيفة 

غايتها. تهيثته. لفهنه وتحصيله * 
العزيز . وله كتب متعددة في النحو اشتهر منها الفصل . وقد اعتنى 
بشرحه عدد كثي من النحاة . وكان الزمخشري معتزلي العقيدة . ولد 
الزمخشري يوم الاربعاء السابع والعشرين من شهر رجب سنة سبع 
وستين واربعمانة برمخشر وتوفي ليلة غرفة سنة ثمان وثلائين 
وخممانة . وفيات الاعيان جه »ء ص خ56|ا  ١9‏ . طبقات المعترلة 
٠‏ لسان الميزان ج” » ص ه . وانباه الرواة ج * » ص 5408 . وعبر 
الذهبي ج11 34 ص ٠ ١.56‏ وعن المفصل ارجع الى كشف الظنون 
ج5 2 ص 4لا!1 الى لإلا/ا١‏ . 

.14 أبن السراج : هو ابو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف 
بابن السراج من كبار النحوبين والادباء . اخد الادب عن العباس بن 
المبرد واخلط عنه ابو سعيد السيرافي وعلى بن عيسى الرماني . ونقل 
عنه الجوهري في كتاب الصحاح وتصنيفه المشهور في النحو هو كتاب 
الاصول . وتوفي ابن السراج سنة 7١5‏ ه . وفيات الاعيان ج21 
ص 894 7 .768 . وعبر الذهبي ج؟ » ص 158 . والياء الرواة ج؟ » 
ص 1١16‏ . وكشف الظنون ج١‏ 4 ص ٠. ١١١‏ 

<+1م1) التبصرة في النحو : ذكرها حاجي خليفة فقال : التبصرة في النحو 
للشيخ أبي محمد عبدالله بن علي الصيمري . وعليه نكت لابراهيم بن 
محمد المعروف بابن ملكون الاشبيلي المتوفي منة 05486 ها . كلف 
الظنون ج1١‏ ص 551 ٠.‏ 








انلف : ذلك . 
 )140‏ سس في. 
(146) سن : في : محلوفة . 

4 


الثانية : برفعه في التلقين عن تلك الرتبة » باستيفاء البيان الخارج عن 
الاجمال ل ا ووصةء الى أن شمن الى آخر الفن 
فتحود ملكته ٠‏ 

الثالئة : برجم به » وقد دا » فلا بترك عويصا ولا ميهما الا 
أوضحه29*0 + وفتح له مقفله ٠‏ فيتخلص2877 من الفن : وقد استولى على 


5 
قال : وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويبسس 
عللنهو!817 تك , 


قال : وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين يغفلون عن طريق هذا التعليم بالقاء 
المسائل المقفلة في أول وهلة » ثم مطالبة المتعلم باحضار ذهنه ف حلها : وحفظ 
ما تلقى887١‏ منها » اعتقادا أن ذلك مران على التعليم » وصواب فيه » فيخلطون. 
عليه بالقاء الغايبات في المبادىء »؛ وقبل استعداده لقف 157 ٠‏ فان قبول6250 
العلم والاستعداد لفهمه1910) ينشسا7؟؟1) تدريجيا » والمتعلم أول الامر عاجز 
عن الفهم في الجملة الا في الاقل » وعلى سبيل التقريب والاجمال » ثم لا يزال 
استعداده نتدرج؟22 بمخالطة مسائل ذلك الفن » وتكرارها عليه ؛ والاتتقال 
فيها من التقريب الى الاسهاب22540 حتى تتم الملكة في الاستعداد م في 





(ه14) لك :افهمه . 

(145)) مقدمة : فيخلص . 

1487) مقدمة 1 ج؟) صص ١6799‏ . 
(للما) باءأك يح : تخلص . 
(145) م : لفهمها . 

(.191) داس © بذل. 

(191) اس ؛ اليه . 

159) ١+ءب)؛اج‏ :لينشا . 
)لس ! بتقوى . 

(155) مقدمة: الاستيعاب . 


ف 


التحصيل ٠‏ واذا ألقيت عليه الغاية في ابتدائه » وهو عاجز عن الفهم والو 3 
وبعيد عن الاستعداد » كل ذهئه » وحسب ذلك من صعوية العدم في ثفسة » 
فتكاسل2530 عن قبوله » وتمادى في هحرانه ٠‏ 

فقال : وانما أتى لك من صعوبة التعليم وسوءولة؟"" ٠‏ 

وصااا نافمة : 

أحدها : ينبي للمعلم أن(2867 يزيد المتعلم على فهم كتابه الذي أكبٍ 
على التعليم منه » بحسب طاقت ه2582 وقبوله مبتدثًا أو منتهيا » ولا بخلط 
مسائل الكتاب بفيرها ‏ حتى يميه1880© من أوله الى آخره ٠‏ ويستولى منه 
على ملكة به ينفذ في غيره ؛ لان المتعلم اذا حصل ملكة ما » استعد بها لقبول 
ما بقى » حتى يسستولي على الغاية ٠‏ واذا خلط عليه الآمر ء عجر عن الفهم » 
وأدركه الملل » وانطمس فكره ؛ وآيس من التحصيل » وهجر العلم والتعليم * 
والله يهدي من يشاء ٠‏ 

الثانية : ينيغي له أن لا يطول على المتعلم في الفن الواحد أو الكتاب 
الواحد يتقطيع وتفريق ما بينهما » لانه ذريمة الى النسيان ء وانقطاع مسائل 
الفن بعضها عن بعض لعسر(*١2؟‏ حصول الملكة بذلك ٠‏ واذا كانت أوائل 
العلم وأواخره حاضرة عند الفكر » كانت الملكة الناشئة أيسر حصولا » وأحكم 
00 بف انها تعصل. زناه بع الفمل وتكرره ومتى تنوسى 


الثالثة : ينبني ألا يخلط على المتعلم علمين معا » فانه حينئذ قل أن يظفر 


(1964) | س : فتكاسل عله وانحرف عن قبوله . 

(145) اختلاف مع نص مقدمة : جح )؛ ص ١١79‏ - 1595 . 
15) سن إلاا. 

(114)) مقدمة : طاقته »وكذلك في ه »© ! » ب )ج : طبقته . 
(115) 0 يفهمه )؛ سن ! بعمه , 

اككة ك : م: فيعممر . 

(1.؟) 0ام: الملكات . 


1 


بواحد منهما » لتقسم البال » وانصرافه عن كل واحد منهما » الى تفهم الآخر » 
فيستغلقان مما » وستصعبان » ويعود منهيا بالخيية0؟ ٠, 25١‏ 

قلت : من كلام ابن رشد الحكيم » مقررا لهذا المعنى : من أحب أن 
يتعلم أكثر من ثيء واحد في وقت واحد » لم يتعلم واحدا0؟ ١‏ متهما ٠‏ 
وقديما وردت الوصية بذلك ٠‏ وعن بعضهم أنه قال لمؤدب ولده : لا تخرجهم 
من علم الى علم » حتى يحكموه » فان اصطكاك العلم في السمع وازدحامه في 
الوهم » مضلة مغلقة للفهم ٠‏ 

المسألة الثامنة : 

أن العلوم الآلية0؛ 2١‏ لا توسع فيها الافكار » ولا تفرع المسائل » وذلك 
لان العلوم صنفان : 

أحدهما : مقصود لذائه » كالتفسير والحديث والفقه وعلم العلام من 
الشرعيات » والطبيعيات والالهيات من الحكميات ٠‏ وهذه فلا حرج في توسيعم 
الكلام فيها » وتفريم المسائل لمزيد نمكن الملكة(٠؟‏ بذلك ٠‏ 

الثاني : آلة لذلك المقصود لذانه كالعربية والحساب وغيرهما » للشرعيات 
ا ل كا بود او و 1 
المتآخرين ٠‏ وهذه ف فلا ينبغي أن ,بوسع فيها الكلام ولا اثفرابعم30 * 2 المسائل » 
لخروجها بذلك عن المقصود بها واخلاله بما هي اليه وسيلة » لضيق العمسر 
عن تحصيل الجميع طن عذه العنورة ٠‏ وحنيق ب الانتتال بي ]68-00 + 
فذلك تضبيع للعمر » وخوض فيما لا(2204 يغني 25050 ٠‏ 


(569) استند على فقرات من المدمة ونظمها : ج) ) ص ٠ ١178 1١177‏ 


0.؟) مولا واحداءك: الا واحدا. 
09) ام الاولية. 

).2 م : الملكات . 

(3.؟) ام'ولاتفرغ )ه: ولاتنوع. 
06.0 00ام:الاستقلال . 


ل1.4) أس 5لا ينبغي . 
)0 أستند على مقدمة : ج) »2 ص 1581-1598 . 


تمثيل : قال : وهذا كفعل المتأخرين في النحو والمنطق » بل وأصول 
أخرجها الى 50 المقصود لذاتها ٠‏ وربما جر ذلك الى أنظار ومسائل لا 
حاجة بها ٠‏ فيما هى آلة له » فتكون لذلك لغوا(١١5) ٠‏ 

قلت : مثله قول ابن العربي : من أقام عمره حسابيا أو نحوياء فقد هلك 
وهو بمنزلة من أراد صنعة شيء » فشحذ597١‏ الالة عمره ٠‏ ثم مات قبل 
عسل صلمله ٠‏ 

وقول الشيخ أبي 'سحاق الشاطبي : كل مسئلة مرسومة في أصول 
الفغالا سب لعا تروع لتدية ) آر داب اتزعية لزلا تود و8 كلك 
فوضعها في أصول الفقه عارية(؟591) ٠‏ 

لزوم واجب : قال ابن خلدون : فعلى المعلمين40١2©‏ كما هو وسيلة » 
أن لا + ستيحروا قيه ولا د . ستكثروا من مسائله وقوفا بالمتعلم مع الفرض 
هل وه(9١؟) ٠‏ 

قلت : مثله قول الغزالي : كل : ما يطلب لغيره » فلا ينبغي أن تجد فيه 
المطلوب » وتستكثر منه ٠‏ 

وقال ابن خلدون : ومن نرقت77١225‏ همته بعد ذلك الى توغل فيه » 
ورأى ف نمسه قياما(١5)‏ بذلك واتتهاضا اليه » فليختر40١2©2‏ لنفسه ٠‏ وكل 


(0٠1ك)‏ أءباءاج)د لاح تيبل . 

للق اختلاف مع نص مقدمة ' ج]. ٠ج‏ يعص؟؟١اا.‏ 
)5١0(‏ أءباءج)دءس: فيتخذ,. 

1) عوافمقات: ج١1‏ ) ص6١‏ . 

(1١1؟) ‏ دع»ك : التعلمين . 

(16؟) اختلاف همع نص مقدمة : ج 2 ص ١١996‏ . 
(1)) ج646 سس : ترضب. 

019 اءب)د:ا)م»س؛ قيامها. 

(514) سن ١‏ فليختير . 


زلا 


ميسر لما خلق له5150) 5 

قلت : وقد قررنا في روضة الاعلام بمنزلة العربية من علوم 
الاسلام0٠‏ 257 ٠‏ ما بتضح به هذا الموضع على التمام0١56©‏ ان شاء الله 
الى 

المسألة التاسمة : ان مذاهب أهل الامصار الاسلامية مختلفة في طرق 
تعليم الولدان ٠‏ وقبل بيان ذلك » فتعليم الولدان القرآن من شعائر الدسن 
ومراسسه ء أخذ به آهل الملة ودرجوا عليه ع لما يسيبق يه0؟؟؟) الى القلوب من 
رسوخ الابمان وعقائده , اذ هو أصل التعليم المبني عليه ما يحصل بعده مسن 
الملكات ٠‏ وذلك لان تعليم الصغار0؟25 أشد رسوخا » وهو أصل لا بعده ٠‏ 
لان السابق الاول الى القلوب كالاساس17؟25 للملكات وعلى كل حال2)2500 
الاساس » يكون حال كل(2"5© ما يبنى عليه ٠‏ اذا تقرر هذا : فلاهل الامصار 
الاسلامية في هذا التعليم طرق9550 ٠‏ 

الطريقة الاولى : لاهل المغرب » ومن تبعهم من قسراو(2"8 البربر ء 

وهى اقتصارهم على تعليم القرآن فقط » وأخذهم أثناء ذلك بالرسم 
واختلاف القراء فيه » من غير مربد عليه من الحديث والفقه أو الشعر أو 
كلام العرب » الى أن يحذق في ذلك قبل البلوغ ويعده » الى الشبيبة » أو 
ينقطم(؟""2 دونه » فيكون انقطاعا عن العلم بالجملة ٠‏ وكذا في اذا 





(15؟) اختلاف مع نص مقدمة ج؛ » ص ١676‏ . 
)51٠.(‏ دءك)م:القرآن. 

(؟ )5‏ هاءم: الكمال. 

(11]) مقدمة: فيه . سس ؛ اليه . 

550) اك : الصغر . 

(551) ك »© بالاساس . 

(60؟؟) | مقدمة : حسب , 

"2 ساقطة : من ك ؛ م . وق س : يكون قبل البناء ٠‏ 
0؟؟) استند على مقدمة : 6 » ص 15996 ١١6.‏ . 
(4؟؟) ساقطة من م . وفي مقدمة : قرى . 

(1155) أبايعج: شطع . 


لف 


راجع ذلك بعد طائفة من عمره : فهم لذلك أقوم0 229 على رسام القرآن 
وحفظه مك560 سواه ١ ٠‏ 

الطريقة الثانية : لاهل الاندلس ٠‏ 

وهى تعليسهم المقراءة والكتابة 12 من حبِث هو : الكنه لما كان القرك آن 
أصل ذلك ؛ ومنبع الدين'"”اب والملوم » جعلوه أصلا في التعليم » وخلطوا 
به رواية الشعر والترسيل255”7 وحففظ قواز نين العربية وتجويد الخط والكتايةء 
ضرعيو :نه التز ين ليتع + الو .اذ يتر حر عد الوح الى الشبية ٠‏ وقد 
شد( 4؟) بعض الشيء في العربية والشعر ٠‏ وبرز ف الخط والكتاءة(7 كك 
وتعلق باذيال العلم على الجملة ‏ ؛ لو كان فيها سند لتعليم العلوم ٠‏ ولكنهم 
ينقطعون عند ذلك لانقطاع سند التعليم في افقهم » ولا بحصل لهم الا ذلك 
التعليم الاول 595 وفيه كفابة واستعداد ء اذا وجد مج950 ٠.‏ 

الطريقة الثالثة : لاهل افربقية ٠‏ 

وهي خلط هذا التعليع بالحديث في الغالب : ومدارسة قوانين العلوم 
وتلقين بعض مسائلها ٠‏ الا أن عنابتهم باستظهار القرآن » ووقوفهم على 
اختلاف روادات قرائه آكثر مما سواه ٠‏ وعناتهم بالخط تبع لذلك » وبالجملة 
فطريقتهم أقرب الى طريقة أهل الاندلس ١‏ لاتصال سند طريقتهم بمشيخة اهل 
الاندلس الذي جازوا2"؟2 عند تغلب النصارى على شرق بلدهم » واستقروا 
بتونس ء وعنهم أخذ ولدانهم من بعد ذلك ٠‏ 
إاكرقفق س :اقوى. 


((58) س4 ممن . 

[ففففا ج :دا ك ؛ الكتابة . وفي مقدمة القرآن والكتاب » وهو خطا وكذلك 
في س ٠‏ 

(96كب) لك : الدرس . 

90؟5) اج : مقدمة . والترسل . 


0 ا قرا. 

(ه76) | مقد ا ا م 
9 0 

219 : اجاوزا » وهو خطأ . وكذلك س . 


اانا 


الطريقة الرابعة : لاهل اشرق : 

وعي خلط التعليم كذلك فيما بلغ عنهه20؟؟© ٠‏ 

قال : ولا أدري بم عنايتهم ملها٠‏ والذي ينقل لنا أن عنايتهم بدراسة 
القرآن وصحف العلم في زمان الشبيية؛ ولا يخلطونه بتعليم الخط ؛ لاختصاص 
المنتصبين لتعليم قوانينه على انفراده : كسائر(55؟ الصنائع ٠‏ فلذلك لا 
نتداولونه في المكاتب ٠‏ واذا كتبوا لهم الالواح » فبخط قاصر عن الاجادة ٠‏ 
ومن أراد تعلو :2514 الخط : ابتغاه من أهل مم1 ااا 

فافدةة اختبار ٠‏ 

قال 2 فأما أهل افريقية والمغرب 5 فأفادهم الاقتصار على القرآن م( 
القصور”؟؟© عنملكة اللسان جملة » لان القرآن لا ينشا عنه9* في الغالب 
ملكة » لعجز البشر عن الاتيان بمثله ؛ ولا ملكة لهم في غير أساليبه ٠‏ فلا ملكة 

في اللسان ‏ وحظهم الحمود على2110 العبارات » وقلة التصرففي الكلام٠‏ 
وريما كان أهل افريقية أخف من أهل المغرب » لخلطهم في تعليم الولدان 
بعبارات قوانين العلوم ٠‏ فيقتدرون على شيء من التصرف في الكلام الاول الا 
أن ملكتهه1457) في ذلك قاصرة عن البلافة » لنزول محفوظهم عن تلك 
العيارات منها(ة؛؟) ٠‏ 

قال : وأما أهل الاندلس : فأفادهم التفنن في التعليم بكثرة رواية الشعر 
والترسيل5110) ومدارسة العربية من أول العمر » حصول مالكة ء صاروا 


(48؟5) استند في كل ما سبق على المقدمة ج6 » ص 1511-1١56.‏ . 
(9؟) م1 كتملم .. 

. م ؛ تعليم‎  )11.( 

(11؟) اختلاف مع نص مقدمة : ج5 » ص ١51١‏ . 

(0)51 مقدمة : الاقتصار على . 

540) سن عمن. 

(111) 0س ؛ لخلطتهم . 

(ه1)) 0م ؛ ملكة لها . 

17؟) اختلاف كبر مع نص مقدمة ج1 ©» ص 15650--1١561‏ . 
590) مقدمة : والترسل . 

لس 


بها أعرف » في اللسان العربي » وقصروا في سائر العلوم لبعدهم عن مدارسة 
القرآن والحديث » فكانوا لذلك أهل خط وأدب بارع أو مقصر على حسب 
التعليم الكتابي1837) ب بعسر تعليم الصبأ ز50ظ؟1 , 
غرية: 

قال : ولقد ذهب ابن العربي*" الى غريبة في وجه التعليم » وأعاد 
في ذلك وأبدأ ؛ وقدم تعليم العربية والشعر » كما هو مذهب أهل(١0)‏ 
الاندلس ٠‏ 

قال : لان الشعر ديوان العرب » ويدعو الى تقديمه » مع العربية » فساد 
اللغة ٠‏ ثم ينتقل منه الى الحساب ليتمرن57*' فيه » ثم الى درس القرآن ٠‏ 
واستغفل أهل بلاده في أخذ الطفل بالقرآن في أول أمره » لقراءته ما لا ينهم » 
وتعبه في أمر غيره أهم مله ٠‏ 

قال : ثم بنظر ف أصول الدين » ثم أصول الفقه » ثم الجدل » ثم 
الحديث ٠‏ ونهي مع ذلك عن خلط علمين الا مع قبول المتعلم لجودة ذهنه 
ونشالل(؟55) ٠‏ 

قال : وهو لعمري مذهب حسن ء الا أن العوائد لا تساعد عليه » وهي 
أملك بالاخوال01:0 ٠‏ 

توجبهعاددة: 

قال:ووجه م|ااختصت به العوائدم نتقدم دراسة2)900 الفقرآن 03 اثارالتبرك 
به » وخشية ما يعرض17*؟؟ للولد فيجنون الصبا منالقواطع عنالعلم» فيفوته 
(114) مقدمة : الثاني من بعد تطيم الصبا . 
55 طفع : بعد تعليم الكتابة بصر الصبا . 
(.هة؟) مقدمة : في كتاب رحلته الى علربقة فريبة . 


(1ه6؟) ١‏ ب »> ج المذهب لاقل الاندن . 
 )565(‏ اءدب )عج »د : ليستمر . 
(615) مقدمة : ج6 ) ص ٠. ١١65‏ 

(مههة؟) س ؛ درس ٠.‏ 

كه م : يمترض الولد . 


القرآن ء لانه ما دام ف حجر الصبا منقاد للحكم » فاذا تجاوز البلوغ 
انحل2"*"7 من ربقة القهر فريما عصفت به رياح5*87؟ الشسبيبة » فاته 
باحل البطالة » فيغتنمون7؟*©2 تحصيل القرآن له قبل ذلك ٠‏ 

قال : ولو حصل اليقين باستمراره في طلب العلم » وقبول تعليمه » لكان 
هذا المذهب اولى مما (60 اخذ به اهل المشسرق والمغرب ٠‏ ولكن الله يحكم 
ما يشاء » لا معقب لحكيه ٠153310‏ 

المسألة العاشرة : ان الشدة على المتعلمين مضرة بهم ٠‏ 

وذلك لان ارهاف الحدا5) للتأدرب قتف مضر بالمتعلم لا سيما ف 
اصاغر الولدان2340 لانه من سوء الملكة ٠‏ بدليل ان من كان مرباه بالقهر 
من متعلم او مملوك » أو خديم عاد عليه بضيق النفس : وذهاب التشاط » 
وحصول الكسل »؛ والحمل على الكذب والخبث والمكر والخديعة » وفساد 
معائي(555) الانسانية من حيث الاجتماع وهي الحمية والمدافعة ؛ والقبول 
عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل » حتى ينقبض 5657© عن غايبة 


مقصودة!2017) فيرتكسى(5328) وتعود ف اسفل الافلين ٠‏ كما وقع لكل امة 
حصلت ف قبضة القهر والعسيف لقككاى 


69؟) سس : وائحل . 

إلمة ؟) س0 : ارياح ٠.‏ 

(ؤهة) سس : فيفغنمون ٠.‏ 

(0ك6ك) مأاماء 

31 5 #6 صضص6)5-1565؟١1.‏ 
1ه : ارهاب المربي في التاديب د ؛ ك » : ارهاف الحسد . 
551) ام” في التأديب . 

لفكفى كم يدس : الولد . 

(85"؟) س : المعاني 2 

. لك ؛ القبض‎  )55( 

55897) لك ع م :غاية السانية . 

(68ك) الك : فينتكن . 

)0 استند على مقدمة : ج6 ©» ص 9؟49؟١ ١554‏ . 


لين 


اعتباسار: 

قال : واعتبر ذلك ف كل من بملك عليه امره » ولا تكون الملكة الكافلة 
له رفيقة به » تجد ذلك فيهم ٠ 2"١(‏ وانظر في اليهود وما حصل فيهم بذلك 
من خلق السوء » حتى انهم يوصفون في كل افق وعصر بالحرج ومعناه فسي 
الاصطلاح : المقهور0١20107‏ والمتخاث5727) والكيد وسببه ما قلناه ٠‏ فلذلك 
ينبغي لمعلم الولدان0؟2217 ان لا يشدد عليهم في التأدرب 294 5 

استظلمار : 

قال : وقد قال محمد ابن ابى زيد20 21 0 لا ينبغي مؤدب الصبيان ان 
يزيد في ضربهم » اذا احتاجوا اليه على ثلاثئة اسواط ؛ ومن كلام عمر 
رضي الله عنه : من لم يودبه الشرع » لا اديه الله ٠‏ حرصا على صون النفوس 
عن مذلة التأدب » وعلما بأن المقدار الذي عبنه الشرع لذلك املك له » فانه 
إعلم , صلحت (اكاا, 


17 في مقدمة زيادة : استقراء . 

. في مقدمة ! المشهور » وهو خطا‎ 11/١ 

ز»ا؟) 0م ! والتخابت © وهي ماقطة في ك »؛ د » ح » وفي س ؛ الجانب » 

الفففق ك : والوالدان . 

(/1؟) | اختلاف مم نص مقدمة : ج؟ ©» ص 65؟! . 

(ه7ا؟) ابن ني زيد : أبو محمد عبدالله بن ابي زيد عبداار حمن النفزي 
القبرواني : من اعظم فقهاء المالكة ونظارهم . وكتبه متمددة في الفقه 
المالكي 2 ملاوة على أنه صاحب الرسالة المشهورة . وبيدوق ان ابن 
خلدون_نقه هنا من رسالته في طلب العلم » وهي التي ذكرها ابن 
خلدون في القدمة تحت اسم كتابه الذي الفه في حكم المعلمين 
والمتعلمين . توفي بالقيروان ملة 6م" ها 2). 


)| مقدمة 1 ج6 ) ص 01564 ء 


للف 


تعليم ملوكي : 

قال : ومن احسن مذاهب التعليم ما تقدم به الرشيد لمعلم ولده. 
قال خلف221777 الاحمر : بعث الى الرشيد لتآدب ولده » الامين ٠‏ فقال : يا 
احمر ان امير المؤمنين قد دفع اليك مهجة نفسه وثمرة فئؤاده 29947 » فصير 
بدك عليه مبسوطة ؛ وطاعته لك واجبة ٠‏ فكن له بحيث وضعك آمير المؤمنين 
اقرئه القرآن » وعرفه الاخبار » وروه 17" الاشعار » وعلمسه الممئن > 
0 بمواقع العام وبدئه » وامنعه من الضحك الا في اوقاته » 

خذه بتعظيم مشايخ بني هاشم اذا دخلوا عليه ؛ ورفم22810 مجالس القواد 
0 تمرن بك ساعة الا وانت مغتنم تأديبه7؟428 
وفائدة 22850 تفيده » اياها ٠‏ من غير ان تحزنه » فتميت قلبه وذهنه » وله 
تمعن في مسامحته » فيستحلي الفراغ » ونألفه » وقومه ما استطعت 6. 
بالرفق 0 0 اها قنك بلق والغلظة2»8*07 , 


أن الرحلة في طلب العلم ولقاء المنسخة مزيد كمال في التعليم 22450 ء 
فمليك به » وذلك لامرين : 


#/) خلف الاحمر هو خلف بن حيان الاحمر © مولى ابي بردة ابن ابي 
مو سمى الاشعري 6 بكنى ابا محرز ٠‏ من كبار الرواة واعظم الناس 
بالشمر والادب . من طبقةالاصيعي وابي عمرو بن الملاء ذاي 
عبيدة . توفي عام .8هل_» طبقات النحويين واللغوبين للزبيدي 
الاندلسي ٠.‏ طبعة دار المعارف القاهرة “ا ص ١1351ا‏ م 1568( . 

لم/ا؟) سس ١‏ قلبيه . 

9مك أ)عب: : الشمر . 

(..4) مغدمة : مروج . وبصره ٠‏ 

(541) اس : وارفع. 

(5480) ساقطة من م سن 2020. 

80؟)4ا كع)م»عس : فائدة . 

(4)) مقدمة 2 بالقرب . 

(46؟) اختلاف مع نص مقدمة ج] »4 ص 1666 . وانظر : مروج الذهب 
ج) ؛ ص 5١١5‏ . 

(45)) مقدمة : التمليم . 

0. 


احدهما : ان على قدر كثرة الشيوخ تكون حصول الملكة ورسوخها » 
لما في ذلك من نكر ير 18470 “المباشرة والتلقين بحسب تعدد لقاهم ٠‏ 

الثاني : ان تكرر الاخذ عنهم يفيد المتعلم تمييز الاصطلاحات » لما يرئ 
من اختلاف طرقهم فيها بمجرد العلم عنها » وتحقق َو انها انحاء تعليم وطسرق 
توصل (88؟ , لا انها 25457 جزء منها » كما «عتقده كثير( الى 

قال : خالرحلة لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمسال 
بلقاء7 2553 المشايخ ومباشرة الرجال ٠‏ والله بهدي من يشاء الى صسبراط 

قي (؟5ك5) وى 

قلت : ليشاع؟51 المناية بها عند المحصلين ٠‏ 

قال الغزالي : « قل مذكور(254) في العلم من زمان الصحابة رضي الله 

عنهم الى زماننا اله وحصل العلم بالسفر وسار لاجله90؟"؟ ٠‏ وعن مالك 
0 : اوحى الله الى موسى عليه السلام : ان اتخذ نعلين 
من حديد » وعصا من حديد » ثم اطلب العلم واصبر » حتى تخرق نماك 
وتكسر 245517 عصاك ٠‏ 

قال ابن العر بي : وهو أول من رحل ف طلب العمله!59) من أهل 
١ه‏ و 
لشرائم ٠‏ 


لاىمك؟) : ' تكرار ٠.‏ 
دخ 1؟) ٌٍ ؛ سس : توصيل . 
:ركقم )5‏ الا انها , 


31ك) الصرصن وم » ص 1١58‏ . 

51؟) سى ؛ بالتقاء . 

(؟55) مقدمة اج؟) ص 1١١5660‏ . 

59ك) ‏ سس : لشسياع , 

091 سن ١‏ من ذكر , 

زه6ة؟) احياء علوم الدين 4 ج12 »ا ص 505 مع اختلاف . 
6 5ؤ) م 4 وتلكسر ٠.‏ 

15) 0م : لطلب . 


لفق 


المسألة الثانية عشرة ٠‏ 

ان العلماء من بين الناس ابعد عن السياسة ومذاهبها » وذلك لامرين : 
احدهما : انهم يعتادون 40 النظر الفكري والغوص على وو المعائي 
الدقيقة(: 2 واتتزاعها كرف من المحسوسات وتجربدها(؟ 220 في الذهمن 
امورا كلية » يحكم عليها بأمر على العموم » لا بخصوص مادة او شخص أو 
جبس(057؟ » أو صنف من الناس ٠‏ وبعد ذلك يطبقون تلك الكليات على 
الغارجيات ٠‏ 

الثاني : انهم يقيسون الامور على اشباهها بما اعتادوا من القيامسس 
الفقهي0؛ ٠ 22١‏ فلا يزال حكم نظرهم في الذهن ) ولا بصير الى المطابقة أله 
بعد الفراغ من البحث والنظر » ولا يصير بالجملة اليهماء وانما يتفرع 
في الخارج عماما في الذهن من ذلك كل الاحكام0* 2٠‏ ؛ الشرعية » فانها 
فروع » كما في المحفوظ من ادلة الكتاب والسنة » فيطلب مطابقة ما في 
مطابقتها لما في الخارج ٠‏ فاذا هم منفردون57577) في سائر انظارهم بالامور 
الذهنية » لا يعرفون سواها ٠‏ والسياسة تحتاج الى مراعاة ما في الخارج أو 
بشبه0" :© أو مثال أو تنافى الكلي87:؟؟ الذي يحاول تطبيقه عليها ٠‏ ولا 








(94؟) ج ؛ بمادون »دع ه 4م : بعتمدون . 

(155) اس دعن.ء. 

(..) | سن : الدقيقة ‏ فير موجودة . 

1" ساقطة من م . وق د ؛ البراءة . وصحتها انتزامها . كم! وردت 
10 س : وتمهيدها و ك » م : تجويدها . وج ج ؛ تحولاها . 
5.9 اس ذثآمة. 

)0 ك : الذهني 5 

).م ك »د عءث : الاحكام وفي ه ؛ م ؛ بالاحكام . 

م مقدمة متمددون وفي سس 2 متعودون ٠.‏ 

09 لك ؛ بشبهة . 

(.0) اس :الكل . 


زفنا 


يقاس شيء من احوال الممران على الآخر » لاحتمال اختلافهما في غير ما 
اشتبها فيه من وجوه ٠‏ 

قال : فيكون العلماء لما تعودوه من تعميم50 250 الاحكام 3 وقيامس 
الامور بعضها على("١؟2‏ بعض اذا نظروا في السياسة » افرعغوا ذلك في قالب 
افكارهم » ونوع استدلالاتهم فيقعون في الغلط الكثير » اولا ؤمن 
علبع 02 

تنبيه : قال ويلحق بهم اهل الذكاء والكيس » لانهم ينزعون بثقوب5170© 
اذهانهم الى مثل شأن الفتهاء من الغوص على المعاني والقياس والمحاكات 
فيقعون في الغلط ٠‏ والعا مي السليم الطبع المتوسط الكيس » لقصور ذهنه 
عن ذلك » وعدم الاعتبار به » يقتصر بكل مادة على نمن حكمهافيٍ 
اا أوالاخهاضن 29155 على ما الخض به > ول يتعدى 000 
لا يشارق الموج عند المد ٠‏ ولذا قيل ٠٠ ٠‏ 

فان المسسلامة في الساحل 25057 

قال : ويكون ١7‏ مأمونا من الغليل225840 في سياسته مستقيم النظر في 

معاملة ا لس سوم آفاته ومضاره » وفوق كل ذي 


علم د لمكت لود 


(5.؟) ها 2 تملي 

. اسن : ببعض‎ )90٠( 

11 استند على مقدمة : ج؟ » ص 1165-١668‏ . 
)91١(‏ | سن : بتقوى . 

1919) مقدمة ؛ الاموال . 

(15*) سن : والاختصاص . 

(815) | سس ١:‏ محذلوفة. 

(915)) مقدمة: ج6 2 ص ١165‏ مع اختلاف . 
1 0 . 

14م : النظر ٠‏ 

1 د د 1 3 


فنا 


المسألة الثالئة عشرة : ان حملة العلم في الاسلام اكثرهم العجم ٠‏ 

قال : ومن الغريب الواة ف إنعيلة الملم الننرمي أو التقلي في اللبسة 
نسبه( "6٠‏ فهو » اعجمي في لفته ومرباه ومشيخته » مع أن الملة عربية » 
وصاحب شريعتها عربي10؟29 ٠‏ 

قلت : ملخص ما ذكر في ذلك من السبب ,ظهر باعتبارين » وجود العلم 
بكثرة في الاعاجم وقلته في العرب * 

الاعتبار الاول كر وجود العلم في الاعاجم » وذلك في نوعيه: 
الشرعي والعقلي ٠‏ 

النوع الاول : الشرعي والسيب فيه » ان الملة في اولها لم يكن فيها علم » 
ولا صناعة لسذاجة بداوتها اذ ذاك ٠‏ واحكام شريعتها كانت لرجال(؟؟؟) 
ينقلونها 22 في صدورهم » وقد عرفوا مآخذها (264© من الكتساب 
والسنة » تلقوها عن الشارع واصحابه » والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا امسر 
التعليم والتدوين ؛ ولا دعتهم اليه حاجة لجرى57؟*) الامر70؟؟2 على ذلك 
من الصحابة والتابمين ٠‏ وسموا الحاملين لذلك بالقراء » الذين كانوا بقرأون 
الكتاب510) وليسوا بأميين » كباقي العرب ٠‏ قلما بعد النقل من لدن دولة 
الرشيد » احتييج الى وضع التفاسير ير القرآئية» وتقيبد الحدرث مخافة ضياع»ه 
الى معرفة الاسانيد » وتعدبل الرواة ٠‏ ثم كثر استخراج احكام الواقعات من 
الكتاب والسنة ٠‏ فصارت العلوم الشرعية ملكات في الاستنباط والتنظير » 








. سن 1؛ لفسنه‎  )52.( 

011 مقدمة اا ج؟ 2 ص 697؟3. 
559 ك : الرجال . 

(5؟9) م : كان الناس ينقلوتها . 
(51) اك : باخدذها. 

. مقدمة : وجرى‎  )710( 

5ك ك#>)م؛ الامور. 

)| س : القرآن . 


امف 


واحتاجت الى علوم آخر (4؟2 » وهي وسائل اليها » كقوانين العربية لفساد 
اللسان » وقوانين ل الاستنباط » والذب عن العقائد الاسانئية بالادنة 
لظهور البدع والالحاد ٠‏ 

وهذه كلها علوم ذات ملكات محتاجة الى التعليم ؛ فاندرجت في جملة 
الصنائعم واحتاجت الى التعليع وقد تقدم ان الصنائع من منتحل1(7"» الحضر»ه 
وان العرب ابعد الناس عنها ٠‏ قصارت العلوم لذلك حضرية » وبعد العربه 
عنها » والحضر لذلك المهد و فهم العجم »او من في معتاهم من الموالي » ومسن 
تبعهم في الحشارة من اهل الأمصار . فكان صاب صناعة النحو سسييو له 
والفارسي < :"© والزجاج(١؟؟؟‏ » وهم عجم ؛ في النسب » لكسن ربوا في 





ل )54‏ سن : أخرى . 

15 أ سس ؛ قبل . 

(.377) الفارسي : هو ابو الحسين احمد بن فلرس بن زكريا بن محمد ابن 
حبيب الرازي اللغوري » كان اماما في علوم شتى وخصوصا اللفة » 
فانه ألقنها . والف كتابه المجمل في اللفة وله كتاب حلية الفقهاء » 
ومقابيس اللغة ©» اجزاء وله ايضا رسائل انيقة ©» ومسائل في 
اللغة ٠.‏ وقد اثر في الحريري ومقاماته ٠.‏ وق يديع الزمان الهمذان 
ومقاماته واختلف في وفاته ما بين سنة ولالاه أو .86 ها . وفيات 
الاعيان ج1١1‏ 4 ص 868اا ١١٠١‏ ومعجم الأذبام ج5 ؛ ص .هلم وائياه 
الرواة ج١‏ ©) ص 5١‏ . والوافي ص 7 واليتيمة ةج )2 ص1.5 . 
وشدذرات الذهب 04 » صضصع”7١‏ . 

(881) الرجاج ' أبو اسحق ابراهيم بن محمد بن السري بن سهل الرجاج 
النحوي . من أكبر علماء المسلمين بالنحو واللغة والادب . كان 
كان بخرط الزجاج ثم تركه واشتغل بالادب اخدل الادب عن المبرد 
وثعلب . وله كتب متعددة اهمها معاني القرآن ٠‏ وكتاب الفرق 
وكتاب خلق الانسان . وكتاب خلق الفرس . ومختصر في النحو . 
وكتاب فملت وافعلت ٠.‏ وكتاب الاشتقاق ٠.‏ وكتاب ما يتصرف 
وما لا نصرف . وكتاب شرح ابيات سيبويه . وكتاب الد وادر 
وكتاب الانواء ٠.‏ وكد اختلف في تاريخ موته ما بين ستوات 5٠‏ و 
١ل‏ و6!١!اه‏ وفيات الاعيان » ج١‏ »4 ص 149 .1 . وشذرات 
الذهب »)ج؟ ؛ ص 10١‏ .56 . وتاربخ بغداد ج15 ) ص1 لب؟؟ . 
واثباه الرواة ج١1‏ »6 ص ١66‏ . وبفية ألوعاة ؛ ص ٠. ١958‏ ومعجم 
الادباء ج١‏ » ص ١١.١‏ . ووفيات ابن قنفكل ؛ ص١١؟‏ . 


رقا 


اللسان العربي » فاكتسبوه بالمربي ومخالطة العرب ٠‏ وحملة الحدريث اكثر هم 

جم او مستعجمونن باللنه والمربي »:وطلماء غلم اكلام واسول النقد كفلك + 
وكذلك اكثر المفسرين » فلم قم بفهم العلم وتدوينه الا الاعا جم وظهر مصداق 
قوله سلى الله له وسلم د ل للق الم باضان انسياء »كاله رجال مسن 
اناء فارس ٠‏ »6 


النوع الثاني : العقلي ٠‏ وذلك انه لم يظهر في الملة الا بعد ان ظهر حملة 
العلم ومؤلفوه ٠‏ واستقرت اصنافه كلها صناعة ٠‏ فاختصت بالعجم وتركها 

العرب كسائر الصنائع ولم يزل في امصارهم طول ما بقيت حضارتها » 

كالعراق وخراسان 3 وراء النهر ٠‏ فلما خربت تلك الامصار وذهبت منها 

الحضارة التي هي سر الله في حصول العلوم والصنائع » ذهب العلم جملة » لما 

.شملهم في البداوة واختص بالامصار الموفورة الحضارة (55) , 

قال : ولا اوفي اليوم حضارة من مصر » فهي ام العلوم 2550 وديوان 
الاسلام وشبوع العلوم والصنائع ٠.‏ و بقي بعض الحضارة فيما وراء اللهفر 

بما تقدم له من وقوفه على كتب التفتازاني (4* ٠‏ 

قال : واما غيره من العجم فلم ير لهم بعد من بعد الامسام فخر الدين 

الشضف استند على مقدمة ج؟ » ص 19؟١1‏ 1155 . 

559 الم المالم . 

(95) التفتازاني : هو مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني سعدالدين : 
والبيان والمنطق . ولد بتفتازان من بلاد خراسان واقام سرخس *» 
وابعده تيمور لنك الى سمر قنئد فتوفي بها . وحمل جثمانه الى 
سر حس حيث دفن فيها . ولد عام ؟الاه ‏ الام 8 وتوفي عام 
57اه. 1156 )2 واهمكتبه تهذ .ب المنطق والمطول فيالبلاغة »“ وشرح 
مختصر ابن الحاجب في الاصول ©» بفية الوعاة ٠.‏ ص!١؟7"5‏ . ومفتاح 
السعادة ٠‏ ج١1‏ ؛ ص 6 . والدرر الكامنة ج535 »ا ص .هه" . 
والاعلام حم ») ص 5١7‏ 516 . 

أهذنا 


قال : فاعتبر ذلك وتامله نر عجبا ف احوال الخليقة » والله ,يخلق ما 
يشا لا اله الا هر (0*) , 

الاعتبرر الثاني : 

قلة وجود العلم في العرب ٠‏ وذلك لان الذين ادركوا منهم الحضارة » 
وخرجوا اليها عن البداوة » صرفوا عن النظر في العلم » لامرين : 

احدهما : اشتغالهم بالرياسة في الدولة العباسية » وما دفعوا اليه مسن 
القيام بالملك ووظائف الامارة ؛فهم كانوا اولياء ذلك » والقائمين بأعبائه ٠‏ 

الثاني : انفتهم من اتتحال العلم حينئذ لمصيره من جملة الصنائع » وشأان 
الرؤساء استتكافهم عن المهنة بها »او بما بحر اليها » قدفعوا ذلك الى من قام 
به من العجم والمولدين د ا لون 
وعلومهم : ولا يحتقرون حملتها كل الاحتقار ٠‏ حتى اذا خرج الامر ه 
العرب الى العجم » صارت العلوم ارق يه السو مز التي 
هم عليه من البعد عن نسبها (9؟2؟2 ٠‏ وامتهن حملتها لبعدهم عنهم » 
واشتغالهم بما لا يجدي عليهم في الملك فيما يعتقدون ٠‏ وعند ذلك فظاهمر 
قلة وجود العلم في العرب » وكثرته في الاعاجم (8؟2 ٠‏ 


(70؟) مقدمة : ج؟ )2 ص )!1128.11 . 
(؟) م: فرفعوا . 

8950) مقدمة ؟ لسيتها . 

(8؟؟) استند على مقدمة : ج؟ ») ص ١565‏ . 


الخاتمة 
في سياستي المعيشة والناس 
وقبل الختم بهما ء فهنا(١»‏ مقدمتان : 
احداهما في التقوى » والاخرى في حسن الخلق » اذ برعاية هاتسين 
الخصلتين ؛ صلاح المعاش والمعاد ٠‏ ومن ثم تاكدت عناية النبي صلى الله عليه 


وسلم بالوصية بهما فعن ابي ذر رضيالله عنه ؛ قال » قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : اتق الله حيث ما كنت » واتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق 


الناس بخلق حسن 620 ٠‏ 
ا مقدمة الأول في التقوى 
وفيها مسائل 


المسألة الاولى : سبق في مقدمات الكتاب ان المقصود بالخلق ع ليمن 
مجرد الدنيا فقط » بل الدين المتكفل بنيل سعادة الابد في الدار الآخرة ٠‏ 
وحينئذ بحسب الاعتبار فالدنيا2» وضعها لاخذ الزاد منها ف السعى 
للفوز بهذه السعادة » وهو”؟؟ التقوى المنصوص عليها ف قوله تعالى 
« وتزودوا فان خير الزاد التقوى © » » فمن انقضى عليه تفس من 
اتفاس عمره » لا يشتغل فيه بأخذاة» لزاد » فقد اخل بما قصد به » وضيع 


)0( اح ؛ بهما . 

0( استند على الاحياء : ج؟ » ص.ها. وآنظر تخريج الحافظ العراقي 
للحديث عن الترمذي »© هامثى ؟ من نفس الصحيفة ٠.‏ 

7( ب يعحك : بالدنيا . 


9( ب ؛ وهي . 
١ )8(‏ آبة 346 » سورة البقرة . 
|[ سس : بادخار هذا الراد ٠‏ 


امف 


مالا قيمة له في اعتداده بما ليس بشيء » وهو الخسران المبين + ومن ثم قال 
الحجاج » واعجب ذلك الحسن رضي الله عله : أن امرءا تمضى له ساعة في غير 
ما خلق له » لجدير ان تطول عليها حسرته الى يوم القيامة ٠‏ وف معناه » قال 
الباجي رحمه الله ٠‏ 
اذا كنست اعلسم علا يقينا بأن جيم حياني كساعة 
فليم لو اكون ضنينا بها وأجملها(»2 يو صلاح وطاعة(0) 
المسألة الثانية : 
مما يدل على ان هذه الخصلة العظيمة اشرف غايات الوجود الانساني » 
وارفع ما يترقئ به لاحراز تلك السعادة » انها وصية الله تعالى للاولسين 
والآخرين من عباده قال تعالى : ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم 
.واياكم ان اتقوا الله (9ك و, 
قال الغزالي : لو كانت في العالم خصلة هي اصاح للعبد من هذه الخصلة» 
لامر بها عباده ؛ ووصى بها خواصه ؛ فلما اقتصر عليها علمنا انها الغابة النى لا 
تجاوز( 22١‏ والخصلة الجامعة لخير7١2©‏ الدنيا والآخرة ١ ٠‏ 
قلت : ولامر ما تكرر الحض عليها في الكتاب المزيز تصر بحا وتلويحا ٠‏ 
ووقعت بالمعنى فيما لا يحصى ٠‏ قال : 
ولكثرة ذكر الله تعالى لها ؛ لم تجر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم 
الا قايلاء 
المسألة الثالئة ٠‏ 
4 الديباج : وانفقها . 
م ورد البيتان في الديباج » ص ٠011.‏ 
إلى آبة ١151‏ سورة النسساء ()) ٠‏ 
)1٠٠(‏ 00م ”؛ تتجاول . 
للق س : يبخكوم . 


نينا 


الفائدة الاولى : 

التأيد والنصرة : « ان الله مع الذين انقوا والذين هم محسئون2357) 
واعلموا ان الله مع المتقين ٠‏ 297 قال العلماء : المعية معيتان : عامة » وصي 
معية الاحاطةو الملم » « وهو معكم أينما كنتم 2١40»‏ وخاصة وهطي 
معية المعونة والنصرة ٠‏ « اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا 2250© ٠‏ 

قال صاحب مشارع الاشواق : وهذه معية منوطة بالعبودية الخالصة 
من شوائب المخالفات » فمن كان عبد الله حقا » فلا غالب له ء اذ الله معه » وهو 
ناصره ومئريده 2 ذلك بآن الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى 
1" > 4030 01977 من الله ٠‏ 


الفائدة الثانية : 


الحراسة من الاعداء « وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا30 ٠3‏ 
قال ابن العربي : فان فعلتموها يعني الصبى والتقوى لا 2240 يصل اليكم 
كيدهم شيئا ؛ فان الله محيط يعلمهم » وويمكر 2١(‏ لكل ماكر امسكه الله او 
ارسله ؛ وان ادركتم قوله « فاتقوا الله لعلكم تسكرون (١؟‏ » اي اتقوا 
الله ان تدفموها بنخوة تخالف الشريعة » أو بكير يشا الملة ٠‏ وخدوها 
بامتثال الحدود » والقيام تحت جريان المقادير تكونوا من الشاكريسن 

واجل الششكر ما كان على المصائب اتتهى ٠‏ 


زرفل آبة م؟| ©» سورة 1١5‏ . 

1) جرء آبة 6ؤ! ) سورة 1١‏ . 

قلق جرء آبة ؟ 2 سورة لاه . 

(16) آبة .) » سورة 5ه 

5 آبة 4١1١‏ سورة 56 . 

)2 مشارع الاشواق » ص .لا . 

(104)) آبة .؟١‏ »4 سورة آل عمران" . 

زول ا كدالمه. 

(.؟) لك )مب سس : ومكر كل ماكر . ج وممكر كل ماكر ٠.‏ 
)1 آية ؟8؟| ) سورة #7 . 
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الفائدة الثالشة ٠‏ 
النجاة من الشدائد ومن بتق الله يجعل له مخرجا (؟؟) ٠‏ 


قال ابن العربي : اذا صدق العبد في تقواه » سله من المعاصي كالشعرة 

من العجين » تقيا نقيا » وكفاه المهم » ولم يبتله بالشغل »ء ولا كلفه طلب 
ا 0 
ومن « بتق الله يجمل له من امره بسرا » 2290 وان سبق منه تفريط وعاد الى 
التقوئى » كفر عنه ما مضى » وذلك قوله بكفر عنه سيئات ته”47")اتهى 
المقصود منه ٠‏ 

الفائدة الرادسة ٠‏ 

حصول الماقة الحسنى والعاقية للمتقين ايف 

قال ابن العربي : يعني الذين استعانوا بالله وصبروا على بلاء الله > 
ورضوا بقضاء الله » ولم يثوثر فيهم الخروج من الوطن » ولا تعذر الزمن ٠‏ 

الفائدة الخامسة : 

اصلاح الاعمال « يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا 
يصلح لكم اعمالكم م 200 ٠‏ 

قال ابن العربي : قيل سددوا اقوالكم » تسدد اعمالكم ٠‏ ولقد رفم 
عنك الحرج من رضي عنك بحالة وقالة » فالحالة ترك الشرك » والقائنة 
كلمة(“5؟ الشهادة فاذا فملتم ذلك اصلح الله اعمالكم الدنيوية من الخلل » 
وغفر لكم في الآخرة الزلل » فحصلت لكم سعادة الدارين * 
0( آية ؟ ©» سورة الطلاق ركم 6" . 
قف آبة ؟ © سورة الطلاق ركم 56 . 
زفقفق آبة 4 » سورة الطلاق رقم 8" . 


ركه) نص الآبة : ان الارض للهبورثها من بشاء من عباده © والماقبة 


للمتقين ٠٠‏ آية 14 © سورة الامراف رقم 7 . 
زافق آبة ١.‏ © سورة الاحزاب "لا . 
97) 2 ساقطة من :© م. 


نا 


الغفران لانه ما لم تصلح اعمالك » ولم تكفك اشغالك » لم تتفرغ لحديث 
كخركتكه 

الفائدة السادسة ٠‏ 

الرزق الحلال ٠‏ « ويرزقه من حيث لا يحتسب 2287 » خرج ابن المبارك 
عن الحسن قال : لزم رجل باب عمر رضيالله عنه كلما خرج » رآه بالباب ٠‏ 
فقال بوما : انطلق فأقرأ القرآن » فاله سيغنيك عن باب عمر ٠‏ فانطلق الرجل » 
فقرأ القرآن ففقده(5؟ عمر » فجعل بطليه » اذ رآه يوما فقال له : با فلان 
لقد فقدناك فما الذي حبسك عنا فقال : يا امير المومنين امرتني ان اقرأ القرآن 
فقرأته »فاغناني عن باب عمر » فقال له : وما قرات : قال : : ومن إنتق بق الله يبحمل 
له مخرجا » ويرزقه من حيث لا يحتسب ٠‏ فقال عمر رضي الله عنه : فقهقمه 
الرجل » فلاجل هذا قيل في هذا المعنى » من تحقق(0"؟ بالتقوى هون الله 
عليه » الاعراض عن الديا٠‏ 

الفائدة السابعة ٠‏ 

نتح ابواب البركات الكفيلة باتمام” 25١‏ النعمية وحسن عاقيتها 
« ولو ان اهل! لقرى آمنوا بعالو ع رين المي 
والارض © ٠‏ 

قال ابن العربي : ولو اتقوا ما حذرناهم منه ء واعتبروا يمن سلف 

قال : وليس العبرة في النعمة وانما العبرة في البركة فيها وليست العبرة 
ف البركة » انما العبرة في الماقبة » وهي الرضا ٠‏ 
(4) آبة ؟ » سورة الطلاق 50 : ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه 

من حيث لا يحتسب ٠‏ 

)5 م: وققده . 
(.) 0 س : التقوى . 
اقرف ك » م ؛ لعمام ٠,‏ 
8ه آية هم ©» سورة المادثة ركم م6 . 
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العائدة الثامنة ٠‏ 

الكرامة والعزة « ان اكرمكم عندالله اتقاكم يت 5 

قال أبن العربي 3 وذلك من اعظم مراتبها 14 واكثر فوائدها 2( واجل 
ثمراتها » فاكرم الخلق عند الله اكثرهم وقاية » ومن استوفاها » فهو اقرب الى 
الله وارفع مرتبة لديه ٠‏ 

قال في احكامه وفي الحديث : الحسب يساوي المال والكرم يساوي 
التقوى(14؟)2 5 
الفائدة التاسعة ٠‏ 
البشارة ف الدنيا وعند الموت « الذين آمنوا وكانوا يتقون » لهمم. 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة +520 , 

قال ابن المربي : الذين قالوا لا اله الا الله » ووفوا يذلك في 
الاعتقادات ءوا! تحرز من الغفلات والتوقي من الشيهات )دع عنك المحرمات» 
لهم البشرى قطعا في الحياة الدنيا بالمعيشة الطيبة » وفي الآخرة بالحالة 
المرضية30© ٠‏ 

الفائدة العاشرة ٠‏ 

رجاء الرحمة ٠‏ واتقوا الله لعلكم ترحمون (29) ٠‏ 

قال الاستاد ابو سعيد : التقوى على كمالها عزيزة الوجود » واجتماع 
خصالها متعذر240 ٠‏ ورحمة الله تعالى لا تنحصر » فيستقيم (5؟؟ حمل 
إاقضةا آبة ١9‏ » سورة الحجرات 65 . 
0 ورد النص في الاحكام : ج؟ » ص 526 . 
ره آبة 59 ب 15 © سورة يونس رقم .01١‏ 
م الاحكام ج١1‏ » ص 655 --؟551 .. 
(99) 2 آية 411 سورة الحجرات 6١5‏ . 
للف س : تتعذر . 
8 س ؛ سستقيم ٠‏ 
581 


الامر بها مع الترجية على انه في كل خصلة منها على اتفرادها » مع قطم النظر 
عن غيرها ٠‏ لان الاية ليست نصا في عموم التقوى » ولا في عموم الرحمة » 
لان « اتقوا وترحمون » فملان في الاثبات لا عموم لهما ٠‏ ويدل عليه حديث 
البغى في البخاري وحديث غصن الشوك في الموطأ ٠‏ 

قال : ومن هذا الباب ٠‏ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا (240 ٠‏ م 
رجاهم برحمة التوبة عليهم » لاجل عملهم الصالح » وان كان مقسوبا 
بشيء ٠‏ 

المسألة الرابمة ٠‏ 

محل هذا التقوى القلب » لقوله صلى الله عليه وسلم : التقوى ها هنا » 
واشار الى صدره ٠‏ فالعناية2)410 به لذلك » ولتوقف صلاح سائر الجوارح 
عليه متاكدة ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : ان في الجسد مضغة » اذا صلحت » 
صلح الجسد كله(؟24 غ واذا فسدت فسد الجسد كله(؟4 ع الا وهي القلب + 


قال الغزالي : وصلاحه يتقدم تطهيره من حبالدنيا هو رأس كل خطيئة » 
والداء 0-7 اعحز الخلن ٠‏ 
ل :: وطريقه ف ذلك بمعرفة عيب الدنيا وآفتها وشرف اللإأخرة 
د . 
قال : واقل آفاتها”1 24 وهو متيقن للعاقل والحاهل انها منقضية على 
القرب وسعادة الآخرة لا انقضاء لها ٠‏ هذا ان سلمت من الموذيات والمكدرات 
وهيهات لي 2400 يسلم أحد من ذلك ٠‏ 


0 جزء من آية « واخرون اعترفوا بذنوبهم » خلطوا عملا صالحا وآخر 
سينا © آية 1.6 » التوبة 4 . 

(41) اك : بالمناية . 

120( م ؛ جميع الجسد . 

0)) ع1 فسد سائر الجد. 

012 0م :افات الدين . 

)22 احياء : ج”؟ 2 ص 2١9‏ . 


6م 


المسألة الخامسةء٠‏ 

قال الغزالي: حدها تبرئة القلب عنشر لم يسبق اليك4357) 2172 مثله 
عه داس ار 

قال : م الشرور قسمان : اصلي » كالمعاصي المحضة » وغير غير اصلي 
كالمباح الماخوذ بشهوة ٠‏ وتقوى الاول فرض » وهي ادنى الدرجات » وتقوى 
الثاني ادب : وهي اعلاها ٠‏ والجمع بينهما هو الكمال الجامع لكل خير فيها » 
وهو الورع الذي هو ملاك الدين ٠‏ اتتهى ملخصا ٠‏ 

المسألة السادسة ٠‏ 


قال العلماء : منازل التقوى ثلاثة : عن الشرك » وعن البدعة » وعسن 
المعاصي ٠‏ 

قال الغزالي : وقد ذكرها الله تعالى في آية واحدة ف قوله « ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا مأ اتقو | وآمنوا وعملوا 
الصالحات » ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا » (44؟ فالاولى : عن الشرك 
والادمان في مقابلة التوحيد ٠‏ والثانية : عن البدعة والايمان الذي ذكر معهما 
اقرار بالسنة والجماعة والثالثة : عن المعاصي الفرعية والاقرار فيها 04 مقابلها 
بالاحسان وهو الطاعة » والاستقامة عليها ٠‏ 


تفتقر التقوى الى علوم ثلاة : 

العلم الاول : المتقى » وهو الله سبحانه لقوله تعالى « واتقوا الله » فاذا 
لا تصح الا بعد معرفته بأسمائه وصفاته ووعوده ووعيده ضرورة لان تعيده 
بها ثان عن معرقة المتمبد له يما يجب لوجوده المقدس جل جلاله ٠‏ 


إلطف س : وقل أن ٠.‏ 
)2 س : عنك 
40 آية + ) سورة اللمالدة م . 


امن 


العلم الثاني : وهو المتقى به » وهو العمل بالطاعات واجتناب السيئات 
قال الاستاذ أبو سميد : من لا يعصرف ما يعمل » ولا ما بترك » لا يمصح 
أن مكون متقيا » والا فيتقى ي ماذا ٠‏ 
وقد قال القافل : 
خل الذنوب صغيرها 2 وكبيرها فهو التقى 
وأصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى 
لا تحتقرن(45؟ صغيرة أن الجبال من الحصا 
قال : ولا شك أن الاعمى لا يعرف الشوك من غيرها ليتقيها » فلابد له أن 
بقع فيها ٠‏ كذلك كل من لا يعرف طرق الشرع » أعمى عنها » حيث لا يتصور 
أن سلكها ٠‏ اتتهى ٠‏ 
قلت : ومن هنا يجب علم ما به التقوى الواجبة من باب مالا يتوصل 
الى الواجب الا به ؛ فهو واجب ٠‏ 
الثالث : الباعث على التقوى » وهو الفكرة المعبر عنها بالذكر 
الخفي ؛ وهو ذكر الله تعالى عند أمره ونهيه ٠‏ 
قال الاستاذ أبو سعيد : من لا يعرف موضمها لا يكون له باعث على 
التقوى ٠.‏ 
قال : وموضوعها أمران : 
أحدها : فوائد التقوى ٠‏ 
قلت : وقد سبق منها ما فيه كفاية ٠‏ 
الثاني : الاحكام المتعلقة بأقوال العباد وأعمالهم » وهي خمسة عشار 
حكما » منصوصا عليها » من علمها مع تلك الفوائد » فقد توفرت عنده دواعي 
التقوى » وعلم علومها التي تضمنها قوله تعالى « انما يخشى الله من عباده 
العلماء 29006 ٠‏ 


3) س : لا نحقرن 
)6( آية م » سورة َّ 5 


يلين 


المسألة الثامنة : 

الاحكام التي أشار اليها هي الاطلاع والترقب والتلقي والحفظ والاملاء 
والكتب والاتتسا والتماقب والمقابلة والعرض والدعاء والاداء والرومة 
والوزن والحزاء ٠‏ 

فالاول » وهو الاطلاع » أنواع : أحدها اطلاع الله تعالى « ونعلم ما 
توسوس به نفسه 20106 ء ألم يعلم بأن الله يرى 29506 ٠‏ 

اذام خلوت الدر يوا لانقل خلوت ولكن قل على وقيب 

الثاني : اللاع الحفظة العرام : وأن عليكم لحافظين » » كراما كاتبين » 
سلمون ما تفعلون0؟6) ٠‏ 

قلت : وف الحديث أن لسانك قلمهم » وريقك مدادهم » وما ينطوي 
القلب عليه » قليل يطلعون عليه ٠‏ وذلك بعلامة يجعلها الله لهم ٠‏ وقيل يبقى 
عنهم مغيبا ٠‏ 

الثالث : اطلاع جميع الملائكة للا ورد أن العرش مرآتهم التي يرون فيها 

جميع الوجود كالآدميين وأحوالهم ؛ ليشهدوا لهم وعليهم في الاخرة ٠‏ 

والثاني رقو حدق فو التعتكلة بو ذا لقلا من فول 1لا" ليه ولي 


عتيد »2040 أي حاضر » فهو بمعنى الملازمة ٠‏ قال الاستاذ أبو سعيد : وفي 
هذا يفارق الاملاع » بريد التقدم الذكر + ٠‏ قال : اذ الملازمة أمر زائد على 
العلم ٠‏ 


قلت : وكتب الشيخ أبو اسحاق الشاطبي على هذا الموضع » ومن خطه 
تقلت » وتأمل اطلاع ابليس وقبيله على أحوال العبد انه يراكم هو وقبيله 
من حيث لا ترولهم » الآية(*" . 
(1ه) ‏ آية 15 ) سورة .م8 . 
رفك آبة ١١‏ ) سورة الم . 
(66) 2 آية 16 ) سورة .م8. 
زه آبة /ا؟ » سورة لا . 


نا 


والثالك : وهو التلقى في قوله تعالى < اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن 
الشسمال قعيد »6 عء وممتاه أخذ الملكين الكاتيين ن عنك أقوالك وأفعالك قبل 
أن توخذ عنك » ومثله تلقى الركبان ٠‏ فاذا صدرت منك حسئة أو سسيئة 
بقول أو فعل » تلقياها قبل الناس أجممين ٠‏ 

قال الاستاذ : وهذا(22؟ يقتضي البادرة » وذلك أمر زاائد على الملازمة 
واللمء 

والرابع : وهو الحفظ فمن قوله تعالى « ويرسل عليكم حفظة 2080 
وان عليكم لحافظين250؟ ومعناه خلاف النسيان ؛ أي يعلمونه » ثم لا بنسونه 
الى أن يدوا الشهادة يوم القيامة » فيكون العمل مكتوبا في كتبهم » محفوظا 
في تقوسهم ٠‏ 

والخامن : وهو الاملاء ومعناه القاوك على الملكين كل ما تقوله 
من خير أو شر » فان اكثرت آكثرا » وان أقللت قللا » فمستفاد( 296١‏ من قوله 
تعالى اذ يتلقى المتلقيان الآبة ٠‏ أي ما يلقيه العبد ٠‏ كانت عائصة رضى الله 
عنها تقول » لمن تحدث بعد العتمة » « آلا تريحون الكتاب 6 ٠‏ : 

السادس : وهو الكتب2)610 مي قوله « ان رسلنا يكتبون ما 
تمسكرون 0506 » كراما كاتبين ٠‏ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : آن 
لله ملائكة ينزلون كل يوم بشىء يكتبون فيه أعمال العباد ٠‏ 

والسابع ا ا ينطق عليكم 
بالحق » انا كنا نستنسطم ما كنتم تعلمون 2140 ٠‏ 


لكم) آبة /ا! ) سورة ٠.86.‏ 
(لام) و : وهو ٠.‏ 

)8ه جزرء آية "1١‏ ) سورة 1١5‏ . 
زقه) كبة |٠.‏ ©)سورة ولم. 
(.4)5 100م: فيستفاد. 

)61 م ؛ الكتاب . 

69 آبة ١؟‏ »2 سورة .1[٠.‏ 
زفرقة س ؛ الانتساخ 

زثكق 9.86 الجائية 6 . 


نيك 


قال الاستاذ : فسره ابن عباس رضى الله عنهما بأن الله تعالى خلقن 
النون وهي الدواة » وخلق القلم ٠‏ فقال : اكتب قال : وما اكتب ؟ قال : ماهو 
كائن الى يوم القيامة من عمل معمول ٠‏ برا وفجورا(269 ورزق مقسوم 
من حلال أو حرام ٠‏ ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه » دخوله في الدنيا » ومقامه 
فيها ؛ وخروجه منها » كم هو ء ثم جعل على العباد حفظة كتابا » وعلى الكتاب 
خزاناء والعيظة مغوة, لي كل يبرم من الخزان عل ذلك اينوم ».قاذ قفي 
ذلك الررق » وانقطم الاثر وانقضى الاجل » أتت الحفظة الخزنة يطليون عمل 
ذلك اليوم » فتقول الخزنة : ما نجد لصاحبكم عندنا شيئا » فترجم الحفظة 
فيجدونه قد مات ٠‏ 

ثم قال ابن عباس رضي الله عنه ألستم قوما عربا تسمعون الحفظاة 
أصل ٠‏ قال : فقد أخبرك ابن عباس أن على العباد حفظة » وعلى الحفظة خزانا 
يسمون أيضا حفظة الحفظة ٠‏ 

والثامن : وهو التعاقب فالمراد به تعاقب الملائكة في الخلق ليلا ونهارا » 
لقوله صلى الله عليه وسلم » « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل » وملاتكة 
بالنهار » ٠‏ الحديث قال الاستاذ : وهو مستفاد من قوله تعالى « ويرسل 
عليكم حفظة 0776 فهم يتعاقبون عند ما يرسلون ٠‏ 

والتاسع : وهو المقابلة فهي(2 في الاتتساخ240© قال ابن عباس رضي 
الله عنه فرغ الله مما هو كائن » تنسخ الملاائكة ما يعمل العباد يوما فيوما 

من اللوح المحفوظ فيقايل به عمل الانسان لا يزيد على ذلك . ولا ينتقص ٠‏ 


والعاشر : وهو العرض ٠‏ ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
تعرض الاعمال يوم الاثنين ويوم الخميس » فاحب أن يعرض عملي وآنا 


فى م : ونفجور . 
بكى آبة 651 الانعام 5 . 


6 س : هي محدوفة . 
يمك س : الاستتساخ . 


1 





صائم ٠‏ قال الاستاذ قيل قيل أن المعروض ما كتبت الملائكة ء والا فالاعمال 
معلومة لله تعالى في كل وقت ٠‏ وعند العرض ينسخ منها ما يجري عليه مسن 
خير ويلغى سائره ٠‏ والمكتوب آولا هو الجميع ٠‏ 

قال : وتعرض أيضا على أرواح المعارف المؤمنين وعلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ليشهدون بها ٠‏ وكم ذلك في رقائق2052) ابن المبارك اتنهى ٠‏ 

والحادي عشر : وهو الدعاء ففي قوله تعالى « كل أمة تدعى الى 
كتابها »( "٠‏ ء أي الى الكتاب الذي كتبته حفظتها في الدنيا ٠‏ 

الثاني عشر : وهو الاداء » ففي قوله تعالى « وقال قرينه هذا ما لدى 
عتيد »(01) أي هذا ما عندي حاضر مما كتبته عليه » فهو أداء شهادة يحملها 
ارين في اليا ء ولاك أداء الاعضاء والارض بشهادتها < يوم تشهد عليهم 

تهم وأيدهم وأرجلهم با كانوا يعملون0؟27 والارض يومئذ تحدث 

0 


الثالث عشر : وهو الرؤية : ففي قوله تعالى < ليروا أعمالهم فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا بره ومن «عمل مثقال ذرة شرا يره »22140 ٠‏ 

والرابم عشر : وهو الوزن ٠‏ ف قوله تعالى « والوزن يومئذ الحق » 
فمن ثقلت موازينه » فأولئك هم المفلحون اسلف الآبة حمل على الموزونات 
أو على أنه أتى بلفظ الجمع تعظيما لشأنه » وتحذيرا من السيئات وتحريضا 
على الحسئات ٠‏ 


65 ذكره صاحب كشف الظئون تحت اسم الرقاق ‏ ولعله خط مطبعي 
ج1 ؛ ص 11١‏ . وذكره اسماعيل باشا البغدادي تحت اسم الدتائق 
في الرقائق هدية المارفين جه » ص 958؟ ٠‏ 

).07 جزء من آبة م؟ » سورة 080 ٠.‏ 

لفذ آبة 09 )2 سورة .86. 

زففة آية 16 )؛ سورة .0151. 

0 آبة : يومئد تحدث الارض اخبارها .٠‏ 

07/5 آية *6 90 6لم)سورة5١9.‏ 

(ه/) ‏ آية مع سورةلا. 


فيها077) للعاقل كفاية لإشتمالها على ا التام لاهل الذنوب 4 والرعيد 
الجميل لاهل الطاعات ٠‏ 

والخامس عشر : وهو الجزاء « اليوم تجزون ما كنتم تعملون 0(6) 
« ليجزى الله كل تفس ما كسبت »2929506 ٠‏ 

قلت : ومن ثم سميت القيامة يبوم الجزاء اعلاما بأن لا تجزى نفس عن 

قال ابن العربي : آي لا تقضى ولا تفدى لقوله تعالى « فاليوم لا يؤخذ 
منكم فدية 290906 ٠‏ 

قال : أما أنه يقضي بغير اختياره من حسناته(240 بما عليه من الحقوق ٠‏ 

المسألة التاسعة ٠‏ 


أحدها : شاب نشا في عبادة الله ع ولا2410 تقم منه الا الصغائر نادرا » 
فرعايتها سهلة عليه لمصيرها كالمادة المالوفة له ؛ ومهما وقعت مئه الزلة » 
استوحش منها » وبادر الى الاقلاع عنها ٠‏ 

الثاني : تائب من ذنوبه بعد ما ألف المعاصي » فنفسه تذكره بشهواتها » 
والشيطان بحثه على ذلك ٠‏ فرعايتها شاقة عليه » لما ألف من الركون الى 
الشهوات » والاستراحة من مشقة الطاعات ٠‏ 


الثالث : مسلم موحد مرتكب جميع ما بهواه من المعاصي والمخالفات 


لك م؛ فيه. 

زففف آبة م ) سورة 68 . 

0/8 آية آم » سورة 016. 
زلف آبة 16 ©) سورة لاه . 
)4 سس : حسابه ٠‏ 

1م سن * لا. 


لف 


فرعاءتها شديدة المشقة لما نفوته من تلك الشهوات ؛ ويشق عليه من ملابسة 
الطاعات ٠‏ 

المسألة العاشرة ٠‏ 

تقدم في الباعث على التقوى ما يوخذ منه تسهيل مشقتها » وحاصله 
بالخوف تارة ؛ وبالرجاء أخرى ٠‏ ومن ثم قال الشييخ عز الدين : اذا نظر 
الى(؟4؟ ما أعد الله للمتقيع من الكرامات » حثه على احتمال مشقة الطاعات ٠‏ 
واذا نظر الى ما توعد به العصاة من العقاب » حثه على أن يتقيها ببلازمة 
المشقات ف أقامة الطاعات ٠‏ 
عين » فيحثاه(؟28 على فمل الطاعات وترك المخالفات ٠‏ 


المقدمة الثانية 
0 ن الكتاب الثاني أيضا ؛ ما هو من 


المسألة الاولى ٠‏ 


قال الغزالي : هو صفة سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديقين» والاخلاق 
السيئة هي السموم القاتلة والمخازى الفاضحة!94) ٠‏ 


زف س : الى : محدوفة . 

5 سس ؛ فيخشاه. 

6 فيالاحياء : « فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين. وانضل اعمال 
الصديقين © وهو على التحقيق » شطر الدين © وثمرة مجاهدة المتقين» 
ورياضة المتعبدين © والاخلاق السيئة هيالسموم القابلة والمهلكات 
الدامغة » والمخازي الفاضحة »© والرذائل الواضحة »© والخبالث 
المبعدة عن جوار رب المالمين .. 0 أحياء ج؟ ص ٠.15‏ 


لذ 


وقال الطرطوثي : واعلموا أن الخلق الحسن أفضل مناقب العبد29*0 » 
وبه يظهر جواهر الرجال350) 2490 , 

قال : والانسان مشهور440) بخلقه » فان الله تعالى خص النبي صلى 
الله عليه وسلم ببا خصه به من الفضائل ٠‏ ولم يثن عليه بنيء » يمثل ما أثنى 
عليه بخلقه » فقال : « وانك لعلى خلق عظيم 295076 ٠‏ 

قال : وعن هذا قال الشيويخ : ان الله دعا الخلق اليها كما دعا نبيه عليه 
الصلاة والسلاه560) ٠.‏ 

المسألة الثانية ٠‏ 

من فضائله المرغب فيها أمور أحدها : دلالته0١8؟2‏ على أن المتصف به من 
خيار المياد ففي الصحيحين عن عبدالله بن عبر رضي الله عنهما قال : لم ,يكن 
بي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ٠‏ وكان يقول : ان من خياركم 
أحستكم أخلاقا ٠‏ 

الثاني : انه اثقل ما يوضع في ميزان الحسنات يوم القيامة ٠‏ فعن أبي 
الدرداء # رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما شيء أثقل 
في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن ٠‏ والله يبغض الفاحش البذىء 
رواه الترمذي ٠‏ 

الثالثك : أن صاحبه أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب 
الناس اليه في الآخرة ٠‏ فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما » أنه سمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول ٠‏ آلا أخبركم باحبكم الى وأقربيكم مني مجلسا 
60 ' المبودية ٠.‏ 
ركم س : الرجال وكدلك في سراج » وكذلك في بقية المخطوطات الرجل. 
مم سراج الملرك » ص 56؟١‏ . 
ليم ج2: يشهر ٠١‏ 
1م آية 6 » سورة 4" ٠‏ 
)5( سراج »؛ ص ٠ ١58‏ ورد النص كالآتي » وعن هذا قال الشسيوخ ان الله 

سبحانه دما الخلق الى حسن الخلق أو دعا نبيه عليه المسلام من 
حسن الخلق ٠.‏ 

ث3( س ؛ دلالته . 
ان 


دوم القيامة ٠‏ قالوا : نعم با رسول الله ٠‏ قال : أحسنكم خلقا ٠‏ رواه الامام 
أحمد ٠‏ 
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان العبد ليبلغم بحسن 
خلقه عظيم درجات الاخرة » وشرف المنازل » وانه لضعيف المبادة » وانه 
يلغ بسو حلته أسقل دريية فى جهنم + 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انكم لن تسعوا الناس بأموالكم » ولكن يسعهم متكم بسط الوجه وحسن 
الخلق0؟25 2 
المألة الثالشة ٠‏ 
قال الغزالى : وأول ما د المتحن به : الصبر على الاذى واحتمال الحنا(؟؟), 
قال : وقال بوسف بن أسباط140؟2)5 : علامتها عشرة أشياء : قلة الخلاف ©» 
وحسن الانصاف » وترك طلب المثرات » وتحسين ما سبدو من السيئات 
والتماس المعذرة52) 0 واحتمال الأذى 0 والرجوع بالملامة على النفس 03 
والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون عيوب غيره » وطلاقة الوجه للكبير والصغير » 
ولطف الكلام لمن دونه وفوقه(55) الى 
 )45(‏ استند على الاحياء » ج78 ) ص (8 85 . 
و6 احياء » ج” »2 ص ثلا 
)1( بوسف بن اسباط بن واصل بن واصل الشيباني الكوني حدث عن 
عامر بن شريح وسفيان الثوري وروى عنه الكثيرون . ثم عاش ٍِ 
قرية بين حلب وانطاكية ‏ واعتبر من كيار عباد الشسام وقرائهم 
توفي سنة 1106 ه . تهذيب التهذيب » ج١١‏ » ص 7 الا 
وذكر المناوي في الكواكب الدزية انه مات سنة 1915 الكواكب 
ج١1‏ » ص 1485 189 » الجرء الاول . 
)6( م : المماذر ٠‏ 
ركى في الاحياء : ولن فوقه ,. 
زفكف احياء : ج” ؛ ص 91 . 
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المسالة الرابعة ٠‏ 


قال الغزالي : ولع يبلغ كمال الاعتدال فيها »)يعني الخلق الحسن الا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد 
ملةه٠‏ 


رسول الله صلى اله لي وسلم * كل من جنم كاه اسشحق ا 
الخلق ملكا مطاعا برجعون اليه » ويقتدون به » ومن انفك عن جملتها(4؟)2 
واتصف ياضدادها ؛ استحق أن يخرج من بين العباد لقزبه من التسطان اللعين 
العتاة ء ول بع سل اليه لومم الا ات تميه637؟ محاسن 

قلت : مثله » للطرطوشي » وهو مقطوع به من سيرته صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

المسألة الخامسة ٠‏ 

الحكايات في حسن الخلق متعددة ويكفي منها في الموضم حكايتان : 

الحكاية الاولى : بروى أن علي بن موسى الرضا(١١2‏ كان يميل وجهه 
الى السواد ؛ اذ كانت أمه سوداء ٠‏ وكان له ف نيسابور على باب داره حمام » 
وكان اذا دخله فرغ له » فدخله يوما » فاطبق بايه ٠‏ ومر الحمامي الى بعض 
حوائجه » فتقدم أنسان رستاقي » ونزع ثيابه ودخل الحمام » فرأى علي بن 
موسى الرضا رضي الله عنه » فظن أنه بعض خدم الحمام ٠‏ فقال له : قم فاحمل 
ألي الماء ٠‏ فقام وامتثل جميع ما كان يأمره به » فرجم الحمامي ؛ فرأى ثياب 





(58) 0م جميمها. 

(9ة) م ؟ ليتمم . 

. احياء : ج"؟ ) ص 8ه‎ ٠ 

٠ علي بن موسى الرضا ؛ سبق ترجمته‎ )1١1( 


ك1 


الرستاقي » وسمع كلامه مع على بن موسى » فخاف وهرب » وخلاهما » فلما 
خرج عد يبن موسى ٠‏ وسأل عن الحمامي فقيل له : خاف مما جرى » فهربه 
فقال : ما ينبغي له أن يهرب » ان الذب على من وضع ماءه عند أمة سوادء » 
هلا اختار ٠40‏ 

الحكاية الثانية : قبل كان محمد بن سحنون7؟١2©‏ أيام قضائه بافربقية » 
اذا قمد للتدريس أتاه انسان بتخطى رقاب الناس » حتى يصل اليه » فيحدثه 
ساعة في أذنه » ثم ينصرف ٠‏ فبقى كذلك مدة ٠‏ وكان اذا أقبل يقول القاضي 
لجماعته : افسحوا له » وباتي فيفعل العادة ؛ ثم انقطع بعد ذلك مدة ٠‏ فسأل 
عنه من حضره » فقالوا : لا نعرف خبره ٠‏ فقال : اطلبوه ٠‏ فاذا وجدتموه » 
فآتوني به » فوجدوه ء فآأتوا به اليه ٠‏ فأخذه وخلا به ٠‏ وقال له : ما منعك 
من عادتك » فقال له : ياسيدي لي بنات قد كبرن » واحتجن الى التزويج » 
وأنا فقير ٠‏ فقال لي بعض الناس247 22١‏ : أغضبت فلانا » فنحن نزيل فقرك 
ونجهز بناتك ؛ أو كما قالوا » فبقيت تلك المدة أجيىء اليك ؛ فاقذفك واشتمك» 
وأفمل ما قد رأدت لعلك تغضب .وما » فيحصل0* "٠‏ لي ما اتفقوا عليه » 
فلما أيست من غضبك » تركت ذلك ء اذ لا فائدة فيه ٠‏ فقال له : لو أخبرتني » 
كنت أقوم لك بضرورتك ٠‏ نم قال له : أعليك سفر ؟ فقال :با سيدي أي شيء 
أشرت به على فملت ؛ فأمر الكاتب أن 'يكتب له كتابا بالوصية عليه الى نوأبه 
فى البلاه #اوالة متمق مين تي يه القاتى «اقسائر الى الللاد. كع رجتءه 
ومعه الاموال ما أزال فقره » وجهزر بناته22550 ٠,‏ 








)1١9(‏ احياء ع5 ؛ صالا. 

220-١0‏ محمد بن سحئون : من أكابر علماء توس . تفقه على أبيه © وعلى 
غيره » ورحل الى المشرق ونتلمد على كثير من علماء المشارقة . وله 
كتب متعددة في الفقه والمناظرة ؤالكلام . ولد مسلة ؟.؟ ه 4 وتوفي 
عام 16؟ ه . الديباج ص 76؟؟ -99؟5؟ . وشجرة النور ص ا 
ورياض النفوس »© ج١‏ ؛ ص 668" . ومعالم الايمان ج؟ : ص الا . 

0.9 اس :اكا. 

. باي)ج)؛)د)عك: يحصل‎ )٠.١( 

)٠3(‏ أنظر ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك 
للقاضي عياض . تحقيق الدكتور احمد بكير محمود » ج7 ؛ ص6١1.‏ 


مخض 


السياسة الأولى 
سياسة المعيشة 


وقبل النظر فيها » فهنا مقدمان : 

المقدمة الاولى » 

ان الاكتساب للمماش مطلوب شرعا ما لم يمنع منه مانع » كما أن تركه 
بع الدرة عليه متيو لذاك او ممصول ققد دان رسول الله علي ا 0 
وسلم يكتسب لنفسه وعياله » ويدخل الاسوا ىق لذلك حتى قالت الكفرة : 
« ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا أنزل اليه 220776 
الابة » توهيا أن ذلك بنقص من على منصبه وحاثاه » بيل(4١©)‏ هو 
ري ل و ل ا لتك 

قال السيخ الامام 5 ا العالى لمع فاق لوقه 
أصحابه رضي الله عنهم ‏ كانرا بين عامل في سوقه » وعامل في أرضه » 
ومسافر يبتشي من فضل الله ؛ وهم القدوة لمن سواهم » ولم يكونوا يتحاشون 
من ذلك ولا لمعقيو فيه سل ٠.وكان‏ الثنا من يعامتتهم + والتعسب من 
شأنهم » وعلى صحة ذلك اتفق ق العلمار رضي الله عنهم *٠‏ 

المقدمة الثانية ٠‏ 

ان القيام بامهات الصنائم الضروربة فرض على الكفاية » كما قرره غير 
واحد ء كالفلاحة والبناء والخياطة والنجارة والحياكة » حتى الححامة » مما 
تدعو اليه الضرورة ٠‏ 
)1٠٠١7‏ 2 آبة لا سورة الفرقان . 
)٠٠4(‏ اس : بل محذوفة . 
الحداق س ؛ اعظم . 
4ك 


غنيمة ثواب : ينبغي7١١2‏ لمن قام بشىء من هذه الصنائع المفروضة 
على الكفاية أن ينوي فيه(011) أمرين : 

أحدهما : امتثال الامر به » وان كان معقول المعنى ليحصل له الثواب 
من تلك الجهة ٠‏ 

الثاني : اسقاط الطلب به عن المسلمين » ليدخل في قوله صلى الله عليه 
وسلم « الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » واذ ذاك فلا فرق 
بينالاشتغال به » والتليس بالعيادة! 2١"‏ المحضة كالصلاة ونحوها : وهو من 

المقدمة الثالئةه 

أن المعايش المبتغى بها طلب الرزق من جملة الاسباب الموضوع عليها 

تيب الوجود والاسباب من حيث هي أسباب » لا آثر لها بنفسها في مسبباتها » 
ولا هي مولدة لها » وأا الاثر ف الحقيقة لفاعل كل شيء » وهو الله تعالى 
015© نبه عليه في قوله تعالى < أفرأيتم ما تمنون » أأتتم تخلقونه أم نحن 
الخالقون » « أفرأيتم ما تحرثون أأتنم تزرعونه أم نحن الزارعون 16 
فالامناء والحرث سيب يكتسبه الانسان502١2‏ » وما ينشأ عنهما ؛ فالله خالقه 
وميدعه ٠‏ 

تنزيل : 

قال الشيخ أبو اسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله « فكذلك قعود التاجر 
في الحانوت مثلا هو السبب » والله يهيىء له المعاش » اذ لا قدرة له على جلي 


. فيليفي‎ ١ سن‎ )٠٠( 

)1١١١(‏ س5 فيهصا. 

(؟١١)‏ م ؛ بالمبادات . 

19) اسن كما. 

. آبة ؤه ©») .5 )الشورى "هم‎ )1١11( 
كم العيد‎ 4)1١1١ه(‎ 
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البائعين والمشترين » فهو شبه170) ناصب بد الفقر(7١1)‏ الى الله تعالى 
في ذلك السبب ٠‏ 


0 


٠هةرسمشث‎ 

قال : وكل من علم هذا تحقق أن الله هو الرزاق47١2©‏ ذو القوة المتين » 
ينشا له من هذا العلم حالة قلبية تسمى التوكل » وهو الاعتماد على الله 
والتعويل0١2‏ على فضله ورحمته دون الاعتماد على السبب والاكتساب ٠‏ 
علامة : 

قال : وعلامة ذلك في العبد ان لابتغير بتغير الاحوال ؛ فان الاكتساب 
لا يؤمن اختلافه بالكساد والنفاق والنشاط والكسل وغير ذلك » فقد يكون 
موسعا عليه( 250 » ثم يصير2510 مقدورا عليه2؟؟2© » وبالعكس ٠‏ فاذا 
كان ثابتا صابرا مع وجود هذه العوارض » فذلك هو الدليل على أن قلبه 
متعلق بمسبب الاسباب ٠‏ وهذا اعلى مراتب التوكل ؛ وقد قال تعالى « ومن 
,يتوكل على الله فهو حسيه 5906© 3 اتنهى المقصود منهو140؟1 ١ك‏ 

اذا تقرر هذا )» فلانوار 6050 الاضاءة577 21 بج وأمع العمل بمنذه 
السياسة مطالع ثلاثة : 





(115) جه تسيبه 4 د كاك © م! فهو ناصب بتسببه »© الى الله تعالى في 
ذلك السبب . 

11) عب )يج الفقراءء 

(14) ١أ؛ب‏ عوج الرازق . 

(11) سس : وعلى الله فليتوكل المتوكلون ٠‏ 

. سن ؛ عليهم‎ )١6.( 

(1؟1) اس :؛ بصيرون . 

(5؟ )1‏ دن : عليهم . 

15 آية "ا 4م سورة 8" . 

» ١ج وردت نظرية الشاطبي في الاسباب في كتابه الموافقات‎ )١( 
. 185-1١١9 ص‎ 

(ه؟1١1)‏ ك؛ فانوار . 

115) ام : الاستضاءة . 


٠٠ 


المطلع الأول 
في كليات مما تدبر به المعيشة من جانب الوجود 
وفيه انارات 
الانارة الاولى : 


اقتناء المكاسب في الوقت المحمود لذلك » وهو سن الشبيبة والاكتهال ٠‏ 
وذلك لان الانسان أربعة أحوال : الصيا والشبيية(؟1؟15) والاكتهمال 
والشيخوخة ٠‏ فالصيا والثسخوخة مانعان من ذلك لفساد الاعضاء » وضعف 
القوى » لاسيما العقل والتجرية في الصبا قالوا ومن أول الشبيية الى منتهى 
الاكتهال0517 من أريبسين » وذلك من المشاربن الى الستين » وما وراء 
الستين » فضعيف لا تنفى بتدبير تمه » ومكابدة ضعفه » وما قبل العشرين » 
فتخرج وتعلم وأوان للارتياض واكتساب الفضائل ٠‏ 

الانارة الثانية ٠‏ 

توسط سمي هذا الاقتناء بين طرفي الافراط والتفريط ٠ *٠‏ فالاول شلا 
بقطم عمره في جميع ما يصل به الى اللذات التي يشاركه فيها الحمار والخنزيوء 
أو يستعد به لمتخوف الحاجة » وقد وقم فيها مثلها أو اشد ء كما قيل : 

ومن ينفق الساعات ف جمع ماله #*# مخافة فقر فالذي فمل الفقر 
والثاني : لئلا يهممل التكسب اتكالا على البخت » واإشارا لدواعي 


الطباع( 0 من غير مادة كافية » فيضيع الحزم » وبعجز عن غاية ما اختاره » 
وقصد اليه » اذ لا قدرة عليه غالبا الا بالمال ٠‏ 
119) سس ؛ والشسياب . 

(8؟11) ام لحو ء. 

15 1) ج اك ؛ يعنى 6م 3 يبعي . 

418.0 سن : الضياع . 


1 


الانارة الثالشة ٠‏ 

توسم الحيلة في الاكتساب بحسب مزيد الفطنة وجودة الفكر والروية ٠‏ 

قال يمض الحكماء : يتحرى أيضا بباله ضروب المهن » وما يمكنه أن ينفذ 
فيه حيلة » ولا يحفل فيما ينفقه من ذلك بقول قائل ٠‏ 

قال : وبالجملة : فهنا في خدمة السلطان والصنائع اللطيفة أشياء يمكن. 
الفهم أن يخترع منها في بلد دون بلد ووقت دون وقت مكسبا يخالف به العامة 
ان ساعده البخت ٠‏ 

الانارة الرابعة ٠‏ 

سلامة السعي من الضر وكثرة التعب ؛ وان كان الربح أقل ٠‏ وحيث لا 
يتهيا ذلك ويضطرة1” الى الحركة » وخصوصا في البحر » فعلى شرطين : 

أحدهما : تخير الاوقات التي تغلب فيها السلامة 6 مع تقدم استحادة 
المراكب الكبار » غير القديمة والكاملة العدة » الحاذقة النواتية ٠‏ 

والثاني : : تقليل مسافة الجري فيه ما أمكن ٠‏ قال بعض الحكماء : وهذه. 
أمور متى أحرزها الحازم » مع تقليل ركوبه » كان أقرب الى السلامة ٠‏ 

الانارة الخامسة ٠‏ 

اقتصاد النفقة يتوسطها بين رذيلتي السرف والتبذير ٠‏ قال اليلخي2؟؟1) 
المال انما يقتنى ليرتفق به في مصالح المماش » وبازاء كل جمع منه تفريق » 
ومقابل كل كسب منه اتفاق » ولكل دخل منه خرج ٠‏ 

قال :ولذلك : قد بوجد امال الكثير » اذا انفق قّ منه باسراف » لم يلبث 
ان نفد ويفنى » حتى دبقى صاحبه عائلا مملقا ٠‏ 

قلت : وفيما ارشد اليه الكتاب العزيز مم وضوح معناه كفاية » قال تعالى 
والذين اذا اة تفقوا لم يسرفوا و بقتروا وكان بين ذلك قواما 20*50 


٠. وبظهر‎ : 1 

00 البلخي : ابو القاسم عبدالله بن احمد بن محمود البلخي نسبة الى 
بلخ ويعرف أيضا بالكمبي ‏ من كبار رجال الممتزلة . ولد مام 
7؟ ه »2 واختلف في تاريخ وفاته ما بين سنتي 5.5 أو لاالزه . 
لسان الميزان »ج” 2 ص 500 . شذرات الذهب ج؟ ص 58١‏ * 
تاريخ بقداد ) ج27 ص 586 . 

150) آية 9 2 سورة ه]1. 


1 





المطلع الثاني 
في أمهات مما تحفظ به من جانب العدم 
وفيه اضاءات 

الاضاءة الاولى ٠‏ 
عقلا ونقلا ٠‏ 

قال البلخي : وهو صورة افراط قوة الشهوة التي سمتها الحكمساء 
مصيدة ؛ لان عامة الناس انما يقعون في المتالف والمعاطب بتسليط هذه القوة 
عليهم٠‏ 

قال : وليست هي مصيدة لهم فقط ؛ بل ولاصناف الحيوان » فان 
اصطياده بالمصائد المنصوبة لها » ائما بقودها اليه الشره » المفرط الى تناول ما 
يلوح من الاغذية في تلك المصائمد ٠‏ 

الاضاءة الثانية : 

اتقاء بخل النفقة في الاغراض الثلاثة ئة ال يهي في هذا المقام مقامصد 
الساعين للدين والدنيا » وه يطلب اللذة والحمد والاجر » لثلا يفوته في ترك 
النفقة في تحصيلها خيراتها الماجلة والآجلة » فيفقد فائدة النفع بالمال وبعود 
عليه بالشقاء لا السعادة ٠‏ وف الحديث : انما لك من مالك ما أكلت فافنيت » 
او لبسست فابليت » او تصدقت فابقيت _- ٠‏ 054 

قلت : وقد سبق ان مالا ينتغم به من المال لا يسمى رزقا ٠‏ 

الاضاءة الثاك لةه 
احتراز الحزم من غرر المعاملة بالنسيئة باعتبار من يظن به عدم الوفاء ٠‏ 





(:؟1) آءعب)ع)ج: فامضيت . 
1 


ففي العهود اليونانية ما حاصله : « ان كساد اللسلع وبوارها اولى من مقامها في 
ذمة من ساء قضاؤه » لاسيما ان اضطر اليها واستمالك فيها بزيادة الربح 
وسرعة القضاء » ليحوزها منك ء فهناك يتوقم محذورة*؟'2 الخطر لا محاله * 


قال : وان كان الاخلاف مع هذا سهلا عليه والحياء مفقودا منه » احتجت 
الى مقابلته بما يزيل سورة مروءتك » وموقعك في الشر لا يعدل هذا يء 
من المصائكب . 055307 3 

الاضاءة الرابعة ٠‏ 

تباعد التحفظ من عاقبة التظاهر للناسبأقصى ما تبلغ اليه صورة الحال ٠‏ 

خفى العهود اليونانية : « لا(؟© تخرجنك كثرة مالك الى التصدي للناس 
ا با م اي ب ١‏ زر لك 
الطاعن »ع . 0550 


الاضاءة الخامسة ٠‏ 
هى طلب السلامة من مخالطة السلطان ٠‏ ففى المهود : لا يحملنك ما 
تراه من قرب الامور على اهل طبقتك بالسلطان » الى ملايسته. والترسم به فان. 
تمثيل ٠ ٠‏ قال « وقد شبه المخالط للسلطان من ذوي المال برجل شق عليه 
قز اله الووارة : لصتي بات (.جنا واسابة جاه مناه الحو تين 








(ه؟١)‏ ا م:غرور. 

الشحة نص بن الازرق غامض » اما في ١‏ العهود » فقد ورد ما يلي ؛ فان 
كان الاخلاق مع هذا سهلا عليه »6 والجباء بعيدا منه احتجت الى 
مقابلة هذا بما يزيل مروءتك في الحقيقة » وموقعك في الشرف : 
وليس يعدل هذا شيء من مطالب السعي . مهود »؛ ص 9" . 

)1١9‏ عهود: ولا. 

(114) عهود؛ توازي . 

(9؟١)‏ عهرد :ا ص 5" . 


1 


بحر يجاوره نهرا الى داره » فاستمتع به » وحسن اثره عليه في سكون الماء 
وتقاصره عن الزيادة ٠‏ فلما زاد ماء ذلك البحر » وماجت ابواجه » غلب على 
النهر » والنهر على الدار: 4 » فغرق جميع ما فيها وكان ما خسر<41١‏ )بما 
اضعاف ما توفر عليه منه (؟14© ٠‏ 
قال : ولا يغرنك سهولة الامر عليه » في موافقتك ؛ فانها عليه في خلافك 
اسهل 60159, 
التتميمة الاولى : 
ذكروا مما يرجم لماني المطلم الاول » امورا يدير بها(2184 المعاش ء* 
احدها : خدمة زمان الشيخوخة قبل مجيئه » كما يخدم في الصيف زمان 
الثاني : اثبات مكارم الاخوان المحسنين » كما يثبت ديوان المعاملة . 
ليتخلص منها بحسن المكافأة له » فتسلم الحرية من رق الاليادي(214© ٠‏ 
الثالك : احراز هنى العيش بحمد الناس مساعي الاكتساب 3 واصابتهم 
منه ما تقوم به الحجة عليهم ؛ ليعتصم بهم من الاشرار » اذ سياسة الغتي اشد 
من سياسة الملك للرعية ٠‏ كذا في المهود 60140٠‏ 
الرابع : مراعاة من فوقك وتحتك ومن في طيقتك ٠‏ فالاول بالتواضع 
محه »والثانى بالشفقة عليه » والثالكث بالانصاف له » والا خشيت على تفسك 
بما بكدر معاشك ٠‏ 
60ل عيود : غلب الثهر على القاق ٠‏ 000000000000000 
061 م1 خره. 
)١10‏ عهود» ص لام 8ه . 
)١59‏ عهود ؟؛ ص 68 . 
(159) باءأج عه ؛ يدربها . 
(ه5١)‏ ا.ستند على العهود ؛ ص 8ه . 
)١5(‏ أستند على المهود ؛ ص 7" . 


66غظ 


الخامس : اظهار الفاقة عند ضعف مال السلطان ٠‏ ففي العهود : الواجب 
على الخدمة 21470 من ذوي اليسار » اذا قلت اموال السلطان ان يظهمروا 
الفاقه ويقبضوا التوسعة » حتى ترجع اموالهم الى وفورها ٠‏ فان اتتقاصسن 
اموال الملك محنة لحقت الاغنياء بمملكته 21440 ٠‏ 

التتميمة الثانية ٠‏ 

قرروا اريضا مما هو ف غرض المطلع الثاني امورا ٠‏ 

احدها : معاملة 1457© الاصدقاء والمعارف » فقد قالوا لا تتم مبابعة بين 
صديقين » لان من احوال المبابعة استعلاء البائع اللمسن » واسترخاصسن 
المبتا ع3 205 السلعة » وليس تحتمل الصداقة هذي. 230510010 , 

الثاني : مسامحة الاهل والولد في الاسترسال في مطالب الترف وعوائد 
'البذخ ء لما في ذلك من الفساد العائد على النفس والمال ء اما المال فظاهر » واما 
النفس فلما سبق ان الترف مفسد لها » مما برسم فيها من الوان الشسسر 
والسفسية 2960 , 

الثالث : الناس الشرار بقضاء حوائجهم وتوفية اغراضهم اثلا تعجز 
المقدرة عن الوفاء لما تسود(4 25 من ذلك ٠‏ وحينئذ فلابد من المحاجزة بينك 
وبينهم بسياج الوقوف عند حد محدود (* 229 ٠‏ 





4151 العهود : الحرمة . 

(158) عهود: ص .5. 

(155) 0م ! مابمة . 

(.ه4)1 ج: أحوال . 

((16) ام :هالين . 

(؟6١1)‏ استند على العهود » ص 8ه . 
)١69(‏ استند على المهود ؛) ص 8ه . 
 )١86(‏ ك6 م» بما تعودا . 

. "* استئد على المهود » ص‎ )١66( 


1 


الرابع : مرور زمان في غير ما بعود بمصلحة معاش او معاد » لان العمر 
قصير لا يتسع بخلق2017 ما يضيع منه في غير شيء ٠‏ 

الخامس : اعتماد السلطان في مطالبة المعاملين2 220 لا فيه من خلاف 
حسن المدارات ولطيف التأنى ومزاولة الامور بالرفق وفساد النيات كذا 
فى الع و(وهى 00202 

قلت : ولا يعارض ما تقدم في التعويل على انجاه في استخلاص الحقوق + 
لان ذلك حيث لا يمكن بهذه السيرة وهنسا مع وفائها بالمقصود 
لاتمددل2050 عنهمهاء 

المطلع الثالث ٠‏ 

ف مهمات دينية » يعتبر منها حفظ المماش من جانبي الوجود والعدم ٠‏ 
وفيه لواأمسم ٠‏ 

اللامسم الاول ٠‏ 

أن العدل في المعاملة المعاشية باتقاء الظلم فيها » وان لم نفسد العقدداء 
وهو ظلمان ما بعم ضرره وما بخص المعامل (2©50 ء 

الظلم الاول : ما بعم ضرره وله مثالان : المثال الاول : الاحتكار وقد 
سبق بيانه » حكما وحكمة ؛ وتكميله الآن بملاحظة امرين : 

أحدهما : ما ورد ف فضيلة تركه ٠‏ ففي الحديث : من جلب طعاما » 
فباعه بسعر وقته » فكأنما نصدق به ٠‏ وف رواية » فكانما أعتق رقبة ٠‏ 





(كه١)‏ م : لخلق . 

لم )1١‏ في المهود : وتنكب الاعتماد عليه في مطالبة معامليك © قتشتى حسن 
المدارأة ولطيف التاني ومزاولة الامور بالرفق » وتفل به عليك من 
عاملك » ص مه ٠.‏ 

(ؤه1) اميس :ممدل. 

(61) س : المامل ٠.‏ 


الثاني : ما روى 2710 عن السلف في شدة الحذر منه » وهم الاسوة في 
الاتباع » فمن بعضهم انه جهز سفينة حنطة الى البصرة » وكتب الى وكيله : 
بع هذا الطعام يوم يدخل البصرة » ولا تؤخره الى الغد » فوافق سعة في 
السعر ٠‏ فقيل له : ان آخرته جمعة » ربحت فيه اضعافه » فآخره جمعة » فربح 
يها2770© إمثاله ٠‏ وكتب الى صاحبه بذلك » فكتب اليه : يا هذا انا كنا قد 
قنعنا بربح يسير مع سلامة ديننا » وانك 20 خالفت » وما نحب ان تريح 
اضمافه لذهاب شيء من الدين » وقد جنيت علينا جناية ٠‏ فاذا اناك كتابي 
هذا فخذ الال كله » فتصدق به على ضعفاء(74 البصرة ٠‏ وليتني انجو من 
الاحتكار كفافا ء لا لي ولا على2790اء٠‏ 

المثال الثاني : ترويج الدرهم الزائف في اثناء النقد ٠‏ قال الغزالي : « اذ 
يستضر به المعامل 2١7‏ » ان لم يعرف » وأن عرف » فيروجه على غيره » 
كذلك الثالث والرابع ولا يزال يتردد ف الابدي » وبعم الضرر » ويد 
الفساد2772© ويكون وزر الكل ووباله راجعا(278© اليه فانه الذي فتح ذلك 
الباب ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سن في الاسلام سنة سيئة » 
عمل بها من بعده » كان عليه وزرها » ووزر من عمل بها » لا ينقص مسن 
اوزارهم شيثاء003750”, 

٠ مبالفة‎ 

قال : « وقال بعضهم : اناق درهم زائف 2١١0‏ اشد من سرقة مائفة 





(171) احياء : روى بعض عن السلف . 
(150) اس ؛ فيه. 

60) سن : وقد. 

(050) ادعكعه: نقراء. 
(6ه15) احياء : ج13 ص ”لا . 

(155) سن ؛ المامل . 

0) ساقطة من م . 

رمه ا مىن: راجع . 

/155) احياء : ج11 ؛ ص لال . 

ز./ا١)‏ احياء © زيف . 


درهم » لان السرقة معصية واحدة » وقد تمت » وانقطعت » وانفاق الزائف 
بدعة اظهرها في الدين وسنة سيئة يعمل بها من بعده » فيكون عليه وزرهم! 
بعد موته والى مائة سنة ومائتي سنة الى ان يغنى ذلك الدرهم » ويكون عليه 
ما فسد ونقص من اموال الناس بسبية1117) فطوبى لمن مات » وماتت مه 
ذنوبه ٠‏ والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مائة سنة ومائتي سنة » يعذب 
بها في قبره ٠‏ ودسئل عنها الى انقراضها ٠‏ قال الله تعالى « ونكتب ما قدموا 
وآثارهم » 0070 اي وتكتب ايضا ما اخروا من آثار اعمالهم كما تكتب ما 
قدمسوءه9172”, 


تأصيل : قال الشيخ ابو اسحاق الشاطبي : قاعدة : ان ايقاع السببه 
بمنزلة اإبقاع المسبب + 


قلت : ويعنى سواء قصد ذلك المسبب او ©6١40‏ لاع 230000 بين مو 
هذا في القاعدة » قائلا ٠‏ لانه لما جعل مسببا عئه في مجرى العادات2170 عد 
كأنه فاعل له مباشرة ٠‏ (119) 


تحصيل : قسم ابن رشد التعامل بالزائف الى أربعة : حرام مع من بعلم 
غشه به » ومكروه مع من لا يمن غشه » كالصيارفة وشبههم » ومختلف فسي 
جوازه وكراهته » مم من يجهل صنعه01075001147) ؛ وجائز اتفاقا مع من 
بكسره » أو يعلم انه لا بغش به الا على قياس قول سحنون في نوازله من 


كتاب السلم ء 


. اس : سميئته‎  )1/1( 

0019/5 آية 8( 2 سورة58. 

117 آأحياء: ج؟ ص "78 س 76 . 

11/1) سن 5أم. 

(ه/ا١1)‏ سن : كما بين هو هله القاعدة . 

11/50 أعج »سس العادة . 

11 وردأللص في الموافقات » ج١‏ » ص ١6١‏ . 

. س :5 صرفه‎  )1/4( 

(19) سس : به محذوفة في س »© ووردت في المخطوطات الاخرى . 
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تفريم : قال ابن عرفة » مختصرا لكلامه : فان باعه ممن بخشى أن بعش 
به » فما عليه الا الاستغفار ٠‏ ومن يغش به يجب عليه رده ان قدر2: 28 
غان عجن » ففى وجوب الصدقة بكل ثمنه » او بالزائد على قيمة بيعه ممن لا 

ثالثها : لا تحب صدقة 224١(‏ بشيء منه الا استحبابا ٠‏ 

الظلم الثاني ٠‏ 

ما بخص [ ضرره(245 ] المعامل (؟24 , وهو كل ما يستضر به 
وضابطه العدل فيه 440 

قال الغزالى : اذ لا22607 بحب له » الا ما يحب لنفسه ٠‏ 

قال : وكل ما لو عومل(280 به ؛ لشق عليه وشق على قله ٠‏ فينبغي له 
ان لا عامل به غيره » بل ينيغي ان يستوى عنده درهمه ودرهم غيره2490 ء* 

٠ تفصيل‎ 

لما بظهر به يان هذه الجملة امثلة : 

المشال الاول : الثناء على السلعة بما ليس فيها ٠‏ ووجهه الغزالى بأن 
الكذب فيه مع القبول تلبيس » ومع رده اسقاط مرؤة » لان مالا يروج به قد 
لا يقدح في ظاهر المروءة فيها (044) , 0850 





(.18) اس ١‏ وجب رده . 

((14) آ)ب)عج: صدتته. 

(1485) ما بين معقوفتين زيادة من « الاحياء » للغزالي . 

. سن ؛ العامل‎  )140( 

(186) احياء : والضابط الكلي فيه ان لا يحب لك فيه الا ما بحب لنفسه . 


ج5 )ا ص 6لا . 
(ه148) ساتطة من م . 
(145) ام:عمل 


187) احياء: ج؟ 2 ص هلاا. 
زخيما) ساقطة من ٠:‏ داء)ك 2)م. 
رك1484) استند على الاحياء 6ج" »ص هلا . 


يلف 


قال [ وان اثنى على السلعة ] بما فيها هذيان وتكلم يما لا يعني !11> 
الا بقصد تعريف اخيه المسلم من غير اطنابي0 995١‏ ء 

٠ تحذير‎ 

قال : ولا ينبي ان يحلف عليه [ البتة ] » لانه كذب » فيمين غموس » 
عرضقلايمانه؛ والدنيا اخس من ان تقصد ترويجها بذكر الله من غير ضرورة ٠‏ 
وف الخبر : ويل للتاجر من : بلى والله ولا والله » وويل للصانع من غغدد. 
وسدغد 05597 , 


٠* تلبيهة‎ 

قال ابن الحاج : وهذا اذا كان الحلف بالله » فان كان بالعتق او الطلاق ؛ 
فهو اشنع لدخوله تحت ا ا اا 
الاو واولا بالنتاى > قاين من ايمان الفساق ٠‏ ولذلك قال مالك : يودب 
من حلف بهما ٠ ٠‏ قال : ولا شك ان فاعل ذلك : تمحق البركة من بين بديه » فلا 
ينتفع بالمال غاليا ٠20550‏ 


ملاحنلة (051ا”, 


قال : ولذلك تجد كثيرا م: 2 منهم » كأنهم وكلاء 1 وأمناء ا 21502 ف 
اموالهم لا 21070 يجدون سبيلا الى التصرف بها في لاعة غالا ٠‏ بل هم خزنة 





(1) س * شغي . 

((5) أحيام: ج؟ )ص هلا. 

(؟19) اختلاف مع نص الاحياء » ج ؟ © ص هل . 

(159) اللمدخل لابن الحاج » ج؟ » ص 8" . 

(1918) سن : موعظة . 

(ه15) الاضافة من المدخل . 

(155) في المدخل : فلا يجدون السبيل الى الصرف في شىء 0 
عر وجل في الغائب 6 بل هم خونة لفبرهم .. فاذا كان خرانة لغيره » 
فلا ينتفع به لنفسه بل لغيره . المدخل “ج11 ص55 . 
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لغيرهم طوعا أو كرها » لا منتفم”!225 لهم به الا قليلا » قال : وعلامة كون 
المال له » تسليطه على هلكته في الحق » اتتفاعا به » وتخليدا لآثار بركته 01840 


حكاتان ٠‏ 
يعتبر بهما في شدة الحذر من الثناء ولو بالتلويح : 
الحكاية الاولى : 


روى عن يونس بن عبيد انه كان بزازا(21" وانه طلب منه خر 
للشراء » فاخرج غلامه سقط الخز فنشره ونظر اليه ٠‏ وقال : اللهم ارزققا 
الجنة ٠‏ فقال لغلامه : رده الى موضعه ولم يبعه ٠‏ وخاف ان يكون ذلك 
تعريضا بالثناء على السلعة قال الغزالي : فهئؤلاء تحروا في الدنيا » ولم يضيعوا 
دينهم » بل عايوا ان ربح الآخرة اولى من ربح الدنيا(: 2١‏ 


الحكاية الثانيةء٠‏ 


نقل عن بعض السلف ان رجلا جاء22010 يطلب منه خرقة ليشتريها » 
فأمر العبد » فأخرجها(؟'© له ٠‏ فلما أخرجها ضرب عليها بيده ٠‏ فقال له 
سيده : ردها ٠‏ وقال للمشتري : لا ابيعك شيئًا ٠‏ قال : ولم ؟ قال لان العبد 
ضرب بيده عليها حين اخرجها لك » وذلك يحسنها في عينك ٠ ٠‏ قال ابن الحاج : 
فهكذا(؟ '"© كان فعل السلف » في تصرة فهم » فعلى منوالهم ؛ فانهقي2":147 , 
أن كنت محبا لهم » والا فلا تدع ما ليس فيك (» ححبتم 
15 قلا نتفمع . 

(154) اللمأخل ١‏ ج: 2 ص كت . 
(155) احياء : خزارا . 

(..؟) ‏ آأحياء : ج” 4) ص هل . 
(1.؟) د»هاءك )م: جاءه, 
(؟.؟) اه : بالحراجها. 

07.؟) اس ؛ وهكذا . 

43 اءب)ج ؛ فانسج . 
(ه6١؟)‏ المدخل : ج6 )ا ص ٠ 7٠١‏ 


2252 


المثال الثاني : 


كنم عيوب المبيع خفيها وجليها ٠‏ قال في الرسالة ‏ عامتما على بعض ما 
لا يجوز ف البيع » ولا ان بكتم من امر سلعته ؛ ما اذا ذكره » كرهه المبتاع او 
كان ذكره ‏ ابخسله في الثمن ٠‏ قال بعض شراحها : يريد كرهها للمبتاع » ولا 
ينقص ذلك من الثمن » ولا(2©07 يشينها عند بعض النساس دون بعض 
بدلالة قوله : او كان ذكره » ابخس له في الثمن ٠‏ 

قلت : وبدل عليه وجهان : 

احدهما :انه غشى ٠والغش‏ حرام » بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : 
« من غشنا ليس منا » ٠‏ 

والثاني : اله خلاف النصح المبني عليه دين الاسبلام ٠‏ لما ورد ان 
جريرا (؛ :؟) رضي الله عنه كان اذا قام الى السلعة يبيعها » نص على عيوبها 
ثم خير ٠‏ وقال : ان شت فخذ » وان شئت » فاترك ٠‏ فقيل له : انك اذا فعلت 
.هذاء لم ينفد لك بيع ٠‏ فقال : انا بابعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 


النصح لكل مسلم 2:40 «ِ 
اعلام قرر(؟ 220 الغزالي ان هذا النصح لمشقته لا يتيسر الا باعتقاد 
امرين : 


احدهما : ان اخفاء العيوب لا يزيد ف الرزق » بل يمحقه » ويذصمحب 
ببركته » لما ورد في الحديث : البائعان اذا صدقا ونصحا » بورك لهما في بيعهما 
وأن كذبا » نزعت بركة بيعهها (9990. 


الثان ي: ان ربح الآخرة خير من ربح الدنيا » والماقل لا ستبدل 
5 س ؛ الا انه . 

9 جرير بن عبدالله : الصحابي ؛ وقد سبق ترجمته . 

(م.؟) أحياء: ج56 2 ص كل. 

(9.؟) د »ه : قال الغزالي . 

(651) احياء: ج؟ ؛ ص كلا 





يلف 


الذي هو ادنى بالذي هو خير » والخير كله في سلامة الدين 01١١‏ 8 

ذكروا هنا نوادر من العيوب الواجبة البيان في المبيع )2١"(‏ , كدراهم 
الكيمياء ؛ وثوب الميت » وخصوصا ميت الوباء » والثوب المنسوج من شعر 
الميتة » والثوب النجس اذ كان جديدا وشم 19 الدار والفرس » وتحقيق 


527 .- 


قال الغزالي : الغشى67١2؟‏ حرام في البيوع والصنائع جميعا » فلا بنبغي 
ان يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عامله به غيره » لما ارتضاه لنفسه » بل 
ينبغي ان بحسن الصنمة ويحكمها » ثم بين غشها » ان كان فيها » فبه(0١؟4‏ 
يتخلص 2515١7‏ , 

قلت : قال ابن الحاج : كل ما72) يرى أهل الصنعة انه غششن أو 
مكروه فيها » يتجنبه ولا بقريه ٠2140‏ 

المثال الثالث ٠‏ 

تطفيف المكيال والميزان ٠‏ قال تعالى : « ودل للمطففين » إلذين اذا اكتالوا 
على الناس ستوفون » واذا كالوهم او وزنوهم بخسرون » ٠, 26١50‏ 

قال الغزالي : لا مخلص من هذا الا بأن يرجح اذا اعطى » وينقص اذا 


(11؟) احياء : ج؟ ؛ ص 976 . 
(؟51) ام البيع. 
219 س 4 أب يج :أو شؤوم . 


012 دعم : والغش ٠‏ 
(6١1؟)‏ 0 هاء قيما فيه . 


15؟) أحياء : ج5 2 ص للا . 
19)) اباعدس )ها من . 
)51١84(‏ المدخل : ج. 

(15؟) آبة 56201 2؟! سورة 8م . 
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اخذ . اذ العدل الحقيقي قلما(!*؟5) نتصور ٠‏ ومن استقصى حقه بكماله 
.بوشك ان بتعداء 55١١‏ ؟. 

قلت : هذا من حيث الاحتياط » واما ما يقتضيه 592" لسسسان 
العلم 0 , فاعتدال لمان الميزانفي قبته » وامتلاء2"140؟ المكيال » ثم 
اشهب قائلا : فان سآله ان يميله » يعني لسان الميزان لم أر أن ذلك من وجه 
المسألة ٠‏ قالوا : وكذلك يسأله ان يكيل الكيل المعتاد كما في سكئوال 
السمح”*22؟ لبعض الثمن بغير تكلف » اذ هو من المسامحة ٠‏ 

تعميم : قال مالك رحمه الله : يقال لكل شيء وفاء وتطفيف ء* 

قال اين العربي 2567 : كما ان السرقة في كل شيء » واسوأها الذي 
يسرق صلاته » فلا يتم ركوعها ولا سجودها * 


قلت : وقد قالوا الصلاة مكيال » فمن وفا » وفي له » ومن طفف » طقف له 

المثال الرابع : الخروج عن سعر الوقت كذبا وتلبيسا ٠‏ وذلك في 
مواضع » تكفي منها اثنان : 

احدهيا : تلقي الركبان(؟51) ٠‏ قال ابن عرفة : ألا وشر التلقى تلقى 
الركبان للسلع الواردة محل اليفك بيعها لقربة قبل ورودها اباها ليق 
منهى عنه ٠‏ ثم استدل بحديث البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان 


") ها الا1. 

([5ك) احياء: ج؟ »؛ ص للا . 

90) ساقطة من م. 

(9؟5) 0 عبارة : العلم » فاعتدال لان : ساقطة في م 
(9؟ )5‏ ط وم املاء . 

(126) 0م البح 

10) اع الغرالي . 

1:97؟) 0 م : تلقى السلع الواردة . 

(م15) اس ا لمحل . 

(1؟؟) سس : اباها محذوفة . 


يلف 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تتلقوا الركبان ولا غ90 
بعضكم )25١(‏ على بيع بعض » ولا تناجشوا ولا ببيع حاضر لباد » ولا تصروا 
الغنم » ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها » ان رضيها امسكها » وان 
سخطها ردها » وصاعا من تمر ٠‏ 

قلف + 

يجوز لمن بقرية على نحو ستة اميال من المصر المجلوب اليه السلع » شراء 
ما يحتاج اليه من ذلك » ولو للتجارة ٠‏ قاله في سماع ابن القاسم قال ابسن 
عرفة : وربح التلقي » قال محمد لا يطيب له ٠‏ وف سماع ابن القاسسسم 
التصدق به » قال : ليس بحرام » ولو؟"؟ فعله احتياطا » فلا بأس به ٠‏ 

والثاني 250 “تبشن سبق من الام عنها ع قيره مالك بان ينطليه 
في سلعتهاكثر من ثثمنها » وليس في نفسه شراؤها » ليقتدي به غيره *٠‏ 

وقال المازري وغيره : الناجشس الذي يزيد في السلعة ليقتدي به غيره » 
قال ابن عرفة وهو اعلم من قول مالك لدخول اعطائه مثل ثمنها » او اقل فيه 
قول المازري وخروجه عن قول مالك ٠‏ ثم نقل تفسير ابن العربي » وفيه تصرح 
باستحسان الناجش قيمتها لدفعم الغين عن صاحيها ٠‏ 


تخريج واقع ٠‏ 
الشيوخ ؛ وكانت له شهرة تجر في الكتب » اذا حضر سوق الكتب » فيستة 
لدلايئ في الكتب ما ينون عليه اللا » ولاغرض لك في شراء الكتاب 57:0 








(؟59؟) سن ' الثاني . 
(175؟) سن :الذي محذوفة . 
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الذي يستفتح 9" ثمنه ٠‏ قال : وهو جائز على ظاهر تفسير مالك > 
واختيار ابن العربي » لا على ظاهر تفسير المازري ٠‏ 

قال البرزلي : لعل هذا ما اشتهر عنه في سوق الكتببين» انه يستفتح » ولا 
ارادة له » فيعلم بذلك المزايدون فيجوز مطلقا على كل قول ٠‏ 

قلت : وللابي : وليس من النجش ما بتفق عليه ان يأني الدلال بالسلعة 
من يعرف قيمتها » فيستفتح » ما ينادي به » وهو لا يريد شراءها » لانه وان كان 
لا يشستريها » فهو لا يفعله ليغربه غيره * 

فائدة : في نوازل ابن الحاج : والنجش الموجب للخيار » ما تواطأ عليه 
الناجش والبائم أو كان [ من تاحيته ]29 : ولو انفرد به الناجش أثم » 
ولا شيء على البائم ٠‏ 

رخصة : يجوز لمن حضر سوم سلعة بريد شراءها ؛ ان يقول لرجل : 
كف عني » ولا تزد علي ٠‏ قاله مالك في سماع القرويين ٠‏ قال : ولا احب الامر 


تشدنك : 


لا يجوز نواطؤٌ جماعة يبحضرون ببع سلعة على ان لا يزيدوا على كذا » 
وكذا » نص عليه في سماع القرويين قائلا : والله ما هذا بحسن ٠‏ قال ابسن 
رشد : لاله فساد على البائع وضرر به » ثم ذكر حكمه بعد الوقوع ولا يسم 
نقلمهه 

٠ حكعاية‎ 

روى عن بعض الصالحين التابمين انه كان بالبصرة » وله غلام بالسوس 
يجهز اليه السكر ٠‏ فكتب اليه غلامه : ان قصب السكر قد اصابته آفة في هذه 
السنة » فاشتر سسكرا كثيرا فلما جاء وقته("؟29 » ربح فيه ثلاثين الفاء 
(ه9؟) ‏ سن 1 فيستفتح . 


(95؟) هابين معقوفتين © من الاحياء ,. 
1797) | سن ١‏ وقت ربحمه . 


يلف 


وانصرف الى منزله ٠‏ ففكر ليلته ٠ ٠‏ فقال : ربحت ثلاثين الفا » وخسرت نصح 
رجل من المسلمين ٠‏ فلما اصبح غدا الى بائم السكر » » فدقع اليه ثلاثين الفا ٠‏ 
فقال : بارك الله لك فيها [ فقال : ومن اين صارت لي ] فقال : اني كتمتك 

حقيقة الحال » وكان السكر قد غلا في ذلك الوقت ء فقال : رحبك الله قد 
اعلمتني الان » وقد طيبتها لك قال : فرجع بها الى منزله » وتفكر 5480" , 
وبات ساهرا 

وقال : ما نصحته لعله استحيا مني » فبكر اليه من الغد ٠‏ وقال : عافاك 
الله خذ مالك اليك فهو اطيب لقلبي * 0 


قال الغزالي : وهذه الحكاية تدل على انه ليس له ان يفتنم 2100© غفلة 
صاحب المتاع ويخفي عن 214١0‏ البائع غلاء السعر » وعن (؟4؟ المت يي 
تراجعم الاسعار » والا كان ظالما » تاركا للنصح والعدل للمسلمين 251450 , 


اللامع الثان ي: 
ان الاحسان في المعاملة » باحراز ما يتكفل بنيل السعادة(؛4؛» ٠‏ قال 


الغزائي : وهو يجري من التجارة مجرى الربح » كما ان المدل سبب النجاة 
فتط ه02 1ا. 


قال :ولا 24530 عد من التقلاه من قنم :لي سناملة الديا رائن كاله 
وكذا(؟1 في معاملات140© الآخرة ٠‏ ولا ينبغي للمتدين ان يقتصر على 


(4؟) أ س : محلوفة . 

(و+؟) ‏ استند على احياء » ج ؟ ص 71-178 . 
.غ01 أهاءك 2 سن ١‏ يللم اء 

. سن 3 من‎ )141١( 

0165 س1 من . 

(4؟) اختلاف مع نص الاحياء » ج؟ » ص 74 . 
(51؟) في الاحياء : الاحسان سبب الفوز ونيل السعادة . 
(440؟) ‏ الاحياء » ج؟ 2 ص كلاا. 

0515 سن 3 يفرا. 

97)) اسن : وكذلك . 

(م2؟) معاملة . 


ليلق 


العمدل )» وبدع ابواب الاحسان ٠‏ وقد قال تعالى « ان الله نأمر بالعدل 
والاحسان 1357 ٠‏ [ ونعني بالاحسان ] 9:3" فعل ما يتنفع به المعامل » وهو 
غير الواجب لدخوله في بعض العدل » لكنه تفضل وتكرم 25*١7‏ , 

قلت : وتقدم أن افراده ليست في الطلب على حد واحد » بل هي متفاوتة 
بحسب رتبته في الممنى الذي يطلب لاجله ٠‏ 

٠. ارشسماد‎ 

يقال : تنال رتية الاحسان فيما قرر م2090 هذا المقام يواحد مسن 
امور ستة: 

الامر الاول : اجتئاب مغايئة (505) المعامل » بما لا بتغاين به (594» 
عادة لا مطلقا » لمشروعية اصلها ضرورة ان البيع لا ينفك عنها في الجبلة » 
فمتى بذل المشتري زبادة على معتاد الربح لشدة رغيته (00؟) او حاجاته » 
ندي (,) ترك القبول ؛ اذ هو احسان ٠‏ كآن »2 لم .نكن اخذ الزيادة 
لساء 

حكاية : بروى انه كان عند بونس بن عبيد حلل مختلفة الاثمان ٠‏ فمر 
الى الصلاة وخلف ابن اخته في الدكان » فجاء اعرابي » وطلب حلة باريع مائة » 
فعرض عليه من حلل المائتين فاستحسنها » فاشتراها منه ٠‏ فمشمى580؟ بها 
وهي على بده » فاستقيله يونس عفعرف حلته ٠‏ وقال له : بكم اشتريتها ؟ 





, 15 سورة : .1 آية‎  )15( 

(.16) ما بين معقوفتين تكميل من الاحياء . 
(61؟) اختلاف مع نص الاحياء » ج؟ ؛ ص 8ل . 
(85) امن في. 

(5ه1) 2 س ؛ معاملة . 

(غ86]) م1 فيه . 

زهه؟) م »؛ س ١‏ لشدة أو حاجة . 

(053) اد جربا . 

(9ه؟) أءباي)ك: كما. 

٠ ومشمى‎ ٠: مسن‎  )؟64ل‎ 
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فقال(؟5*9) : بأربممائة ٠‏ فقال له : لا تساوي اكثر من ماثتين » فارجم حتى 
تردها فقال 2205 : هذه نساوي ببلدنا خمسمائة » وقد رضيتها ٠‏ فقال له : 
انصرف فان النصح في الدين خير من الدنيا وما فيها + ثم رده الى الدكان » 
ورد عليه مائتي درهم » وخاصم ابن اخته وقال له : أما استحيت » تريح مثل 
الثمن » وتنرك النصح للمسلمين ٠ ٠‏ قال : والله ما أخذها الا وقد رضى قال ؛ 
فهل رضيت لنفسك ما رضيت له (* ااى 

فائدة. هى لسلامة(2)571 هذه المغاينة من الظلم الواجب الاجتناب ٠‏ 
حتى عند 2757 التوقي منها احسانا كان الرد بها » اذا زادت على الثلث في بيع 
المكايسة غير ماخوذ به في المشسهور وهو ظاهر المذهب عند ابن رشد ٠‏ نعم اذا 
كان البيع استرسالا » فالغبن فيه ظلم ٠‏ واذ ذاك فاجتنابه واجب لا احسان قفي 
الحديث : غبن المسترسل ظلم * 

الامر الثانى : احتمال الغبن للمشتري ان كان فقيرا » احسانا اليه 
بالتساهل » ودخولا في قوله صلى الله عليه وسلم : رحم الله سهل البيع » سهل 
الشراء » فان كان غنيا طاليا بتحره5777) مزيد الربح ٠‏ فاحتمال الغين له 
غير محمود لوجهين0340 ٠‏ 

احدهما : انه تضبيع مال من غير اجر ولا حمد ٠‏ فقد ورد : المغنبون 
لا محمود ولا مأجور ٠‏ 

د 0 

يستقصون في الشراء ثم يهبون مع ذلك الجزيل ٠‏ قيل لبعضهم تستقصى ا 
شاك على اليس »ثم تهب الكثو0.٠91‏ » ولا تالي ٠ ٠‏ فقال ا 





(ؤه؟) قال 

[كهفق أحباء ؟ “ج؟ 4 ص كلا. 
(5) اه : سلامة . 

(555]) لد 1 “غد. 

٠ بتجيرة‎ ٠ مس‎ 5 

(58]) أحياء : ج؟ ) ص ثم . 
(16) : الجزيل ٠‏ 


لعف 


ا 0 

الامر الثالث : استيفاء الحق على مقتضى التخلق به » ومن ذلك أحد 
وجهين : 

أحدهما : الاقتضاء بالسمح والمساهلة » لقوله صلى الله عليه وسلم 
« رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا أقتضى » أخرجاه . 
في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 

الثاني : انظار المعسر بالحق لقوله صل الله عليه وسلم في حديث عن 
ابي هريرة رضي الله عنه : من بسر على معسر في الدئيا » بسر الله عليه في 
الاخرة 5 رواه 25317 3 

٠ءةسياكح‎ 

روى أن الحسن باع بغلة له بأربعمائة درهم » فلما استوجب المال » قال 
له المشتري : اتسمح25087 با أبا سعيد ٠‏ فقال له : قد وهبت لك مائة درهم ٠‏ 
فقال له قا حسن2757؟ يا آيا سعيد فقال له قد وهبت لك مائة درهم أخرى + 
فقبض من حقه مائتي درهم فقيل له : هذا نصف الثمن فقال : هكذا الاحسان 
والا زلا( 007 , 0 

الامر الرابم: توفية الدين علىوجه الاحسان فيه اقتفاء177"© لفضله » ففي 
الصحيح عن أبي رافم("57© مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : 


(155) آأحياء: ج؟ 2 ص الم. 

59؟) أحياء: ج؟ 2 ص الم . 

(59) 0م : احسسمن . 

(./ا؟) آحياء: ج؟ ؛ ص الم . 

ال س ؛ افتناما . 

(115) أبو راقع : مولى رسيول الله صلى الله عليه وسلم . والك عبدالله 
أبن ابي رافع كاتب علي بن ابي طالب » توفي عام هلاه . الاستيماب 
رقم .784 وحلية الاولياء ج١‏ ©) ص "لم . 


1١ 


استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا » فجاءته ابل الصدقة قاله 
أبو رافع : فأمر ف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اقضى الرجل بكرته 
فقلت : لا أجد في الابل الا جملا خيارا ورباعيا فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أعطيه اياه » فان خيار الناس أحسنهم0؟9؟؟ قضاء ٠‏ 

فائدذدةهءه 

مما بلتمس به احراز هذا الاحسان امران : 

أحدهما : البدار اليه ؛ وان عجز » نوى القضاء متى ما قدر : فمن. 
القاسم مولى معاوية رضي الله عنه : أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : من نداين بدين » وهو يريد أن بفضيه حريص على أن يوديه 
فمات » ولم بقض دينه » فان الله قادر على ان برضي غربيه بما شاء من عنده » 
ويغفر للمتوفى ٠‏ ومن نداين بدين » وهو بريد أن لا بقضيه » فمات على ذلك 
لم بقض دينه » فانه يقال له : ظئنت أن لن نوفى فلانا حقه ملك » فيةؤخذ 
لمي ل وي ادر 

: احتمال كلام صاحب الحق : ففى الحديث أن صاحب دين 

جاو ال ا ا ل 0 
فجمل يشدد الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهم به أصحابه ٠‏ 
فقال : دعوه » فان لصاحب الحق مقالا142؟2 ٠‏ 

الامر الخامس : اقالة الممستقيل : قال الغزالي : فانه لا يستقيل الا متندم 
ه17 , : 7 


قلت : روى أبو داوود في مرأسيله عن أبي هريرة رضي لديل 





/ا؟) ‏ أحياء اج » ص )ثم . 
0/ا؟) احياء ا ي؟ 4 ص لم . 
(ه/ا؟) احياء : ج11 6 ص ]ام . 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من آقال نادما » أقاله الله نفسه بوم 
القامة150ك, 

الامر السادس : قصد معاملة الفقير بالنسيئة » ناويا في الحال الا يطاليه » 
ما لم بظهر له ميسرة توسعة عليه : ونيسيرا لنيل ما بعجز عنه ء لولا الاحسان 
اليه » فهذ|(1؟1؟) القصد الحميد 2 

قال الغزالي : وقد كان في صالح السلف من له دفتران للحسنات» أحدهما 
ترجمته مجهولة » فيها أسماء من لا يعرف من الضعفاء كأنه يقول : خذ ما 
'تريد » فان بسر لك فاقض » والا فانت في حل وسعة87؟؟) ٠‏ 

فائندة. 

ألحق ابن الخاج :نقضد مائعة الفقير بالدين معو نة أهل الخير والدين » 
كما يندب السمح لهم ف بيع النقد , ما لم يضر بحاله قائلا : ينبي لمن له جدة 
أن يبيع بالدين لمن اتصف بذلك » ويصبر عليه » حتى يفتتح الله له25950 ٠‏ 

٠. انعطاف‎ 

قال الغزالي مشيرا لهذه الامور الستة : فهذه تجارات السلف » وقد 
اندرست ء والقائم بها محيى لسنتها(: 229 ٠ ٠‏ قال : وبالجملة : التجارة محك 
الرجال وبهم0١2©245‏ بمتحن دين الرجل ددرعه ١‏ 


لكلا؟) احياء: ج؟ ؛ ص الم . 

51/9) ام بهلا. 

1/80 ورد النص في الاحياء » ج؟ © ص 85 * ؛ هكذا : فقد كان في صالحي 
السلف من له دفتران للحساب : احدهما ترجمته مجهولة )؛ فيه 
امماء من لا بمرف من الضعفاء والغقراء . وذلك ان الفقير كان برى 
الطعام أو الفاكهة » فيشتهيه » فيقول : احتاج الى خمسة ارطال 
مثلا من هذا وليس معي ثمنه »© فكان يقول : خذه » واقضي ثمنه 
عند الميسرة . ولم يكن بعد هذا من الخيار » بل عد من الخيار من لم 
بكن يثبت اسمه في الدفتر املا » ولا بجمله دينا » لكن يقول : خذ 
ما تريد » فان سر لك فاقض » والا فانت منه في حل وسعة . 

(1/5؟) المدخل : ج؟ »2 ص58 . 

(.54) سس : ستتها . 

180) سسا ايها. 








نففق 


ولذلك قيل. 
لا يشرنك من لسر ء قبييس رتسه 
او ازار فوق كب الساق من هرقم85©) 
ولدى الدرهم فاتنظطر غيه او ورعسه 
اللامع الثالك : ان شفقة التاجر على دينه بحفظه من ايثار الدنيا عليه 
اغترارا بها وغفلة عن المعاد ٠‏ وقد قال تعالى « بل توثرون الحياة الديا » 
والاخرة خير وأبقى 45906 وما هو كذلك لاينبغي لماقل أن ,شغله عنه ماهو 
بالضد منه » فيفوته الربح العظيم » والسعادة التي لا نفاد لها(.8) ٠‏ 
توفي ح ٠‏ 
الشفقة الحافظة لدين الذي هو رأس مال لمن وغليمة عمره متعددهة 
الجهات ٠‏ والمذكور من أمهاتها خمس : 
الشفقة الاولى :أن400؟ بدخل بنية الاستسعفاف في التجارة عن السؤال 
وكف الطمع عن الناس » اكتفاء في القيام على نفسه ومن بعوله يما يعود عليه 
الدخول في هذا السبب الى غير ذلك من النيات التي لا حصر لها » كنية القيام 
بغر ض الكفاية » ان كان سبيه كذلك » ونصح المسلمين ومعاملتهم بالمدل 
والاحسان والامر بالممروف والنمهى عن المنكر وشبه ذلك مما لامخفي على 
ملتقط منثو ر2028577 تفائسها من مو اضع تقريرها(58) 5 


(كخ؟) الاحياء: 


لا يغرنك من المسر ء قميص رقمسمسه 
اوازار فوق كعب الساق مئهرتصه 
أو جبين لاح فيه اثيبر قد قلمه 
ولدى الدرهم فانظر غيهاو ورصطه 


احياء 5 ج13 : ص المى. 
05مك؟) ‏ آية 1١5‏ ل9١ا2‏ سورة للم . 
(8) احياء 2 ج؟ : ص 9م . 
(45؟) اس ؛ ان بدخل في التجارة الاستغناء عن السؤّال . 
زكم؟) ‏ آ2)با2)ه الشذوذ. 
4؟) استند على الاحياء © ج؟ » ص 5م . 


13 


سرةء٠‏ 
قال الغزالى واذا25840 أضير هذه النيات2450 » كان عاملا في طريق 
الاخرة ؛ فان استفاد مالا ء فهو مزيد » وان خسس في الدنيا » ربم في 
الا 7 
قلت : وتكون نفس تجارته لا فرق بينها وبين الصلاة ونحوها » بحيث 
لو فاجآه الموت » وجده على أفضل الاحوال في الجملة » كما قرره ابن الحاج 
في ذلك , وهو ظاهر(١251)‏ 5 
الشفقة الثانية : أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الاخرة » وهي 
المساجد ٠‏ قال تعالى : « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقسام 
الصلاة وابتاء الزكاة!؟؟؟) 5590 , ١‏ 
قلت : وأهم ما يربح فيها أداء الصلاة في وقتها جماعة ٠‏ قال الشيخ تاج 
الدين : لانه ان ضيعها اشتفالا بنفسه » استوجب المقت من ربه »؛ ورفعت 


قال : ويستحيى أن برأه الحق سبحانه مشتغلا بحظوظ نفسه عن حقوق 
رمسمةه٠‏ 
تبصرةء٠‏ 


من وجوه التجر في سوق الآخرة عملان أحدهما : جمل أول النهار 
لازو »2 المسجد اشتفالا بأوراده ٠‏ كان عمر رفي الله عنسه بقول 
رمم 0ام: فاذاا. 
(4م؟) أحياء : العقائد والنيات . 
(.5) احياء : ج12 » صم . 
(91؟) ابن الحاج : مدخل ج؟ ؛ ص ١56‏ . 
؟5) آبةلالا » سورة 56 . 
50) استند على الاحياء : ج؟ ؛ ص 6م 86م . 
(45؟) سن ١‏ للزومة للمسجد واشتغفالا . 
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للتحار( 235 اجملوا أول نهاركم لآخرتكم » وما بعده لدنياكم ٠‏ وكان السلف 
الصاليم25177 يجعلون أول النهار وآخره للاخرة والوسط للتجارة فلم يكن 
بيع الهريسة والرؤوس”؟9) الا للصبيان وأهل الذمة » لانهم كانوا من بعد في 
المساجد ٠‏ 


الثاني : مبادرة القيام الى الصلاة عند النداء اليها ٠‏ قالت عائشة رضي 
الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في بيته يخصف 
النعل580؟) » ويعين الخادم » حتى اذا نودى للصلاة » قام كأنه لا 
عرف ]550 , 


اتباعء 

كان السلف لذلك ببتدرون عند الاذان ويتركون الاسواق للصبيان 
وأهل الذمة » وستأجرون بالقراربط لحفظط الحوانيت ٠‏ وكان ذلك معيشة 

قال الغزالي : وجاء في تفسير قوله تعالى « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيعم 
عن ذكر الله ©2١76‏ أنهم كانوا حدادين وخرازين » فكان أحدهم اذا رفم 
المطرقة » وغر 2201١0‏ الاشفا ؛ وسمع الاذان لم ,بخرج الاشفا من المغرز(؟ 2*١‏ 
ولم يرفع المطرقة » ورمى بها وقام الى الصلاة0؟ 22 ٠‏ 


. سن 3 غير موجودة‎  )596( 

(953) 2 سس 3 غير موجودة . 

59 كد أعمءو: والدبس. 

. سس : بخصف ثمله‎  )14( 

لكوك احياء: ج؟ )2 ص 86-86 . 

. 058 آية لإ » سورة‎  )..( 

(1.)- أحياء : او فرز الاشفى . وس ؛ وغرز الاشفة . 
)٠.90‏ الغرز © وكذلك دن . 

(.) استند على الاحياء : جج؟ 6 ص هم . 


اهف 


تذكرةء. 

قال الشيخ نا اج الدين : وليذار اذا سمع الموذن قوله تعالى « با قومنا 
أجيبوا داعي الله ل يرف رقوله « استجبيوا ال ار ول اذا دعاكم 0 
بحصيكي 220006 وقوله « استجي بوا لريكم ٠‏ )25:50 

قلت : وقد قد كه تقدم أن أفضل الذكر ذكر الله عند أمره ونهيه ٠‏ 

الشفقة الثالثة : الا نكون شديد الحخرص على السوق للتجارة 
[ وذلك ]2090 بأن يكون أول داخل واخر خارج ٠‏ وذلك لامرين » أحدهما : 
أن الاسواق عش”2*4) الشيطان وموضم توليده ٠‏ كان [عبدالله بن] عمرو بن 
العاصى رضي الله عنه يقول : لا تكن أول من ,يدخل7؟ 25١‏ السوق » ولا اخر 
خارج منها فان بها ياض الشسيطان ٠‏ 

الثاني : ان الشيطان الموكل بالاسواق مصاحب لمن كان كذلك ٠‏ ومن ثم 
الاسواق وزين الكذنب والحلف والخديمة والمكر والخيانة » وكن مع أول 
داخل واخر خارج مله ٠‏ وفي الخبر شر البقاع الاسواق وشر أهلها أولهم 
دخولا واخرهم خروجا(: 2 7 


تملييمء 
قال الغزالي : وتمام هذا الاحتراز أن يراقب [ وقت ] كفايته » فاذا 
حصلت » انصرف واشتغل بتجارة الاخرة ء فقد كان من السلف من اذا ربح 


(5.5) آية ل" » سورة 65 . 

(ه.*) ‏ آية 6؟ سورة ١م‏ . 

(065)- جزء من آبة 9؟ © الشورى ؟؟ . 
.)0 ما بين معقوفتين من الاحياء . 
(م.) ام :محثر. 

(5.) سس ' داخل . 

٠. احياء: ج؟ 2 صكم‎ )1١٠.( 


يفف 


دائقا انصرف » قناعة به » وكان فيهم من ينصرف بعد الظهر » وبعد العصر ومن 
لا يعمل ف الاسبوع الا بوما او يومين » اكتفاء بذلك0١2556,‏ 

الشفقة الرابعة : أن لا يكتفي بتوقي للحرام » بل يحذر مثار الشبهة 
ومظان الرببة(؟ ٠295‏ 

قال الفزالي : ولا ينظر الى الفتاوى بل + عي قلبه فما!؟١5؟)‏ وجد 
فيه حزازة اجتنبه40 25١‏ 5 

قلت : لقوله صلى الله عليه وملم : دع ما بريبك الى مالا يرببك » فان 
الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن( 26٠١‏ البر والا قم 
فقال : البر حسن الخلق » والاثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس 
عليه ٠‏ وتحقيق ذلك بصرف الاستناد اليه والى النظر في تحقيق مناط الحكم » 
لا في النظر في5277؟ دليله ؛ لانحصار مداركه فيما لا مدخل فيه لما بقع 
في القلوب ٠‏ وبسطه خارج!27١‏ عن القصد ء فلا نطيل به » والاثشسارة 

٠. اتعطلاف‎ 

قال الغزالي » مبينا لمظان الشبهة عند المعاملة » : | وانما ] الواجب أن 
بنظر التاجر الى(4١2؟‏ من يعامله » فكل منسوب الى ظلم أو خيانة أو سرقة 
أو ريا » فلا يعامله ٠‏ وكذلك الاجناد والظلمة واعوانهم » لانه معين بذلك 
على الظله950 ء 


. ج؟ » ص66‎ ١ اختصار نص الاحيام‎ )91١( 
. سن *الريب‎  )915( 

سن :امما. 

519 احياء : ج20 ص1م. 

(185؟) اس :على . 

6150 اس ذالى. 

290 سس : يخرج ٠‏ 

(14؟) اس :الى 6 محذوفة . 

(19؟) احياء: ج؟ ص الم . 


222 


قال : وبالجملة فينيغي أن يقسم انناس عنده » الى من يعامل ومن لا يعامل 
ولييكن من يعامله أكثر في هذا الزمان55:3© ٠‏ 

قلت : وما يلزم عن هذا من ضيق مجال المعاملة » يوسعه لمن أخذ فيه 
بالعزيمة مدلول قوله تعالى : « ومن يتق الله يجعل له مخرجا » ويرزقه مسن 
حيث لا يحتسب 155١076‏ على أن في المسألة نظرا » له محل آخر ٠‏ 

الشفقة الخامسة : أن يراقب جميع معاملاته مم كل واحد ممن, 
عامله(؟221 وذلك لامرين : 

أحدهما أنه يحاسب في الجملة كغيره » فليعد الجواب ليوم السؤوال 
والحساب ٠‏ 

والثاني : أنه يقال : يوقف التاجر بوم القيامة مع كل من باع منه شيئا 
وقفة ؛ ويحاسب ع نكل واحد محاسية على عدد من عاملهم٠‏ قال بعضهم : رأمته 
بعض التجار في النوم فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال نشر على خمسين [ ألف ] 
صحيفة ٠‏ فقلت : أهذه كلها ذنوب ؟ فقال : هذه معاملات الناس عدد من كنت 
تعامله في الدنيا » لكل انسأن صحيفة مفردة » فيما بينك وبينه من أول المعاملة 
الى آخرها0!؟5) 3 

جامم اشارة ٠‏ 

قال الغزالي : مشيرا لجميع ما لخصناه في هذا المطلع : فهذا ما علسى 
المكتسب ف معاملته من العدل والاحسان والشفقة على الدين ٠‏ 

قال : فان اقتصر على العدل كان من الصالحين » وأن أضاف اليه 
الاحسان ؛ كان من المقربين » ان راعي مع ذلك وظائف الدين يمني » بالشفقة 
عليه » كان من الصديقين0*؟؟) , 
(.51) في الاحياء وبالجملة » فينيفي أن ينقسم الناس عنده الى من يعامل 

ومن لا يعامل . وليكن من يعامله اقل ممن لا يعامله في هذا الزمان. 
ج؟ »> ص /ام . 

811 آية ]1 2 سورة م58 . 
(؟1*) ام : من معامليه . 


(9؟5) آأحياء ا ج؟ 2 ص لله . 
9؟؟) آاحياء: ج56 2 ص لالم . 
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السياسة الثانية 
سحياستة الاين 
وقبل التلخيص لها فهنا(*""'مقدمات 
اللقدمة الاولى ٠‏ 


قال الغزالى : الالفة ثمرة حسن الخلق ؛ والتفرق ثمرة سوء الخلق » 
فحسن الخلق يوجب التحبب والتآلف. والتوافق » وسوء الخلق شمر التباغعض 
والتحاسد والتناك 2530 , 


قلت : مما يدل على حمد الثمرة الاولى تعظيم المنة بها على الخلق في 
قوله تعالى : « لو آتفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله 
ألف سنهم 225177 فأصبحتم شعمته اخوانا القفث وعلى سوء معبة ة الثانية 
تفرقوا 566 ء والشواهد على الامرين من السنة الكريبة لا تنحصر ٠‏ 

المقدمة الثانية : الامستكثار من الاصدقاء مذموم لوجهين : 

أحدهما : ندور من يصلح منهم للصحبة المعتد بها » وحينئذ فالتوسع 
فيها خلاف التوقي والحذر ٠‏ ففي الحديث : تجدون الناس كابل مائة ليس 
فيها راحلة ٠‏ قال الخطابي ٠‏ الراحلة البعير الذلول الذي 0 ريد 


(0") سن ٠‏ : محدوفة ٠.‏ 
(56؟) ورد النص في احياء علوم الدين كالآتي : أعلم أن الالفة ثمرة حس.ن 
الخلق » والتفرق ثمرة سوء الخلق » فحسن الخلق يوجب التحاب 
والتالف والتوافق © وسوعم الخلق يثمر التبافض والتحاسد والتدابر. 

ج؟ ؛ ص 169 . 

. آبة 19" » سورة الانفال م‎  )050 
. " سورة ال عمران‎ 2» ١٠.* (4؟7) آبة‎ 
. "9 (55؟) آبة 1.87 2 سورة ال عمران‎ 
. الكرفرق ك 2) م : يرحل ويركب‎ 


يكلف 


ويرحل عليه » فاعل بمعنى مفعول كقولهم سر كاتم أي مكتوم وماء دافق أي 
مدفوق والذي يريد » والله أعلم7١"؟‏ » أن الواحد من المائة من الناس لا 
د أن يصحب ء كما أن الواحد من المائة من الابل لا يصلح أن يركب + 
يشير به الى الاقلال من صحبة الناس » والحذر ه510 ٠‏ والثاني : أداؤه 
الى المداوة آخر الامر » فمن بعضهه(؟؟) انه قال 4 : الاستكثار من الاخوان 
وسيلة الهجران ٠‏ قال الخطابي : يريد أنهم اذا كثروا كثرت حقوقهم ؛ فلم 
يسعهم برك ء وان تأخرت حقوقهم عنهم ؛ استبطئوك فهجروك » وعادوك له 
وما أحسن ما عبر ابن الرومي عن هذا حين قال : 

فان الداء اكثر ما تراه #د يكون من الطعام أو الشراب7؛؟) 

المقدمة الثالشة ٠‏ 

الوصية من التحذير من قرناء السوء متكررة الورود » ودكفي منها 
التان007 ١ ٠‏ 

البذعا: ما في العددث عن ان خررة اوضق الله عه بال5ا00 .وجول 
الله صلى الله عليه وسلم : المرء على دين خليله » فلينظر المرء من بخالل ٠‏ 

قال الخطابي : معناه لا تخالل الا من رضيت 559 وآماتته » فانك 
اذا خاللته قادك الى دينه ومذهبه » فلا تغرر بدينك » ولا تخاطر بنفسك فتخالل 





(01) م ؛ قال : بريد » والله اعلم . 

(55) ورد نص الخطابي في كتابه المزلة . ونص ابن الازرق ادق واوضح 
من النص المطبوع . انظر كتاب العزلة ص 6 ٠‏ 

)2 في العزلة : اخبرنا ابو سليمان . قال : اخبرنا أبو عمر غلام نعلب . 
0 حدئنا السياري عن الناشيء قال : الاستكثار من الإخوان + 
وسيلة الهجران ص 6؟ . 

(0086) الخطابي : المزلة ؛ ص)ع . 

ره”؟”9) سس * ائثئان . 

5 م : ديائته , 


ليف 


من ليس يرضي في دينه ومذهبه قال عن سفيان بن عبينة » وقد ذكر هذا 
الحديث » انظر الى سليمان بن عبدالملك صحبه رجاء بن حيوة فقومه وسدده ٠‏ 
آنظر الى فرعون معه هامان » أنظر الى الحجاج ممه يزيد بن أبي مسلم شر 
0# 1 

الثائية » ما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : عليك باخوان 
الصدق تعش في أكنافهم » فانهم زينة في الرخاء » وعدة في الشدة والبلاء ٠‏ 
وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجنبك ما يعلمك منه واعتزل عدوك ؛ واحذر 
صديقك الا الامين » الامين من خشى الله ٠‏ ولا تصحب الفاجر فتتعلم من 
فجوره , ولا تطلعه على سرك » واستشر ف أمرك الذين580© يخضون6550 
الى 


قلت : قد سبق في الوكن الرابع عشر من أركان الملك » شي من هذا 
المعنى ومن المروى فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه منظوما قوله : 
ولا تصحب آخا الجمل واإياك واباهة 
فكم من جاهمل أردى حكيما(١54)‏ حين آخاء(؟14؟) 
يقاس المرء بالمسرء اذا ما هسهو ما شاه 
و للفيء على الشيء مقايس وأسسياه 
وللقلسب على القلب دليل حين تلقاء0؟؛؟) 


المقدمة الرابعة : التحرز من عوام الناس مطلوب من جهات ؛ واهيها 
اثنتان10؛1؟) , 
90؟) العرلة : ص ١م‏ . 
روم س: بخاف الله ويخشاه . 
(.4) العزلة : ص اه . 
(951) العزلة : حليما وكذلك س . 
 )919‏ سن ؛ واخاه . 
0559) المزلة : ص "م . 
54؟) هاناثنان . 


نف 


احدهما : اساءة الظن بهم ٠‏ فعن عمر بن الخطاب رضوالله عنسه: 
احترسوا من الناس بسوء الظن ٠‏ وعن حصين220 الرقائي اللحك وقسد 
سئل : ما بقي من رأيك فقال : سوء الظن ٠‏ 
الثانية : قلة الثقة بهم » وقديما وردت الوصية بذلك فقد روى ان 
عبدالملك بن مروان » وجد حجرا فيه مكتوب بالعبرائية » فبعسث الى 
وهي2*17 بن منبه » فاذا فيه مكتوب : اذا كان الغدر في الناس طباعا » 
فالثقة بكل احد عجز ٠‏ وقد قال عمر بن عبدالعزيز رضيالله عنه لمحمد بن 
كمب الترضي : اي خصال الرجل اوضع له قال : كثرة كلامه » وافشاء بره » 
والثقة يكل واحد 2140 . 
تلبييمه: 
تقدم في القاعدة الخامسة عشر من قواعد الملك ان اساءة الظن انما همي 
عد ردي تسياة الى العا زا جح على تاااة لوحي جك با 
هي المعتبرة في النهي عن هذه الاساءة لقوله تعالى : اجتتبوا كثيرا من 
الآن 1450 * ومن ثم قال ابن قيم الجوزية : الفرق بين الاحتراز وسصسوء 
إلظن ان اللحترز كرجل خرج مسافرا بماله [ ومركويه 25*٠0]‏ » فهو يحترز 
جهده من مكروه ما يتوقم 22017 في السفر » والسىء الظطن ممتليء القلب 
بالظنون السيئة بالناس حتى يظهر على لسائه وجوارحه » فيبفضهم ويبغضونه 
ويحذر منهم ؛ ويحذرونه ٠22050‏ 
(15؟) العزلة ': الحصين . 
(5) الرقاشي . 
(40) وهب بن مثبه : أبو عبدالله الانباري الصثماني اللماري ب عالم 
بالاسرائيليات وبهودي ٠.‏ أسلم وكان له شأن بين التابمين ٠.‏ ولد 
عام 6 ه في صنعاء . واختلف في وفاته . أماسةة .|اهاءع 
6ه 6 115ه . شذرات الذهب »© ج١‏ 4 ص ١9.‏ . وفيات 
الاعيان ج”" 4 ص 50 531 ٠‏ 

(م28*) العزلة ؛ ص 05" . 

(49) آية ١6‏ »الحجرات 65 . 

(.0”) ما بين معقوفتين زبادة من الروح لابن القيم ٠.‏ 

(اه) أسسن: شع. 

ركهم تلخيص من الروح ص 2707 158 , 


1 


قال : فالاول يخالطهم ويحترز منهم 3 والثاني يتجنبهم ؛ ولحقه اذاهم 
الاول فيهم داخل نين بالنصيحة والاحسان مع الاحتراز ٠‏ والثاني خارج 
منهم مع الغش والدغل 222 والبغض ٠‏ انتهى ملخصلاه 5 ؟) «٠‏ 

قلت : وقد ذكر الخطابي ان اكثر ما يعرض هذا » لمن بحس من نفسه 
بتهمة » ويعرف عند الئاس برسة » كوصاف المنافقين به في قوله تعالى 
د يحسبون كل صيحة عليهم » 5*17؟ قال : وما احسن قول المتنبي ف اهل 
هذه الصفة حيث يقول : 
اذا ساء فعل المرء ساءت ظئونه وصدق ما يعتاده من توهم 
وعادى محبيه بقول علاتة واصبح في ليل منالشك مظلم2©»70 

المقدمة الخامسة : ترك الاعتداد بالموام وقلة الاكتراث بهم مطلوب من 


٠. 


وجمين : 
احدهما : ان رضاهم » كما قيل » غاية لا تدرك ٠‏ روى اكثم بن صيفى 


قائلا بعده » ولا نكره سخط من رضاه الجور ٠‏ وعن يونس بن عبد 
الاعلى 22080 قال لي الشافعي : نا ابا موسى5957) » رضا الناس غاية لأ 


9ه الروجح : داخل فيهم وكذلك سن ٠‏ 

. سن والذل‎  )866( 

(مه؟) الروح ' ص 98؟ ٠.‏ 

(كه") آبة ) ©» سورة 8ل" . 

(9ه8) العزلة » ص /5 . 

(04؟) يونس بن عبدالاعلى : أبو مودمى يونس بن عبدالاعلى إن موسئ 
ابن ميسرة بن حفص بن حيان الصدي الممري الفقيه الشافمي > 
أحدكبار أصحاب الشافمي» والمكثر بن فيالروابة عنه والملازمين لهه 
وكان علامة فيعلم الاخبار والصحيح والمستقيم» ولم بشاركه فإيزمانهي 
هذا احد . وقد أورد ابن خلكان عه النص الذي أورده أبن الازرق ٠‏ 
ودنياك ٠.‏ فالزمه ٠.‏ وقد ولد بونس سئة سبعين ومائلة 3 وتوفي سلة 
اربع وستين ومالتين . وفيات الاعيان » جلا ) ص؟69؟ - 5806 -. 
وطيقات السيكي » ج١1‏ » ص 294 . والشذرات » ج؟ ؛ ص165 + 

(865) سن : يولس . 


امف 


0 ل لسكا 


دع الناس ما شاءوا يقولون فانني لاكثر ما يحكي علي حمول 
خمسا كل من أنغضيته انا معتب وما كل ما يروى علي اقول(71») 
الثاني : ان الاغترار ريما بصدر منهم فما("7*؟ الشأن ان 0350 
ان لا بغتر بكلام العوام وثنائهم » وان لا يثق بعهودهم واخائهم » فاز 
يقبلون مع الطمع » ويدبرون مع الغنى » ويطيرون مع كل ناعق ٠‏ كان الحسن 
يقول : اذا رآهم : هؤلاء قتلة الانبياء ٠‏ 
وكان بعضهم يقول اذا رآهم : قاتل الله هذه الوجوه التي لا تر الا 
عند الشر ٠‏ 
وقال آخر : اذا اجتمعوا غلبوا » واذا تفرقوا » لم يعرفوا ٠‏ وقيل : اذا 
اجتمموا ضروا ؛ واذا تفرقوا نفموا ٠‏ قال : يربد انهم اذا تفرقوا » رجم كل 
واحد منهم الى صناعته » فيخرز الاسكاف » ويخصف الحذاء (534) وينسمج 
الحائك » وبخيط الخائط » فينتفع الناس بهم ٠‏ اتنهى ٠‏ 
ثم انشد لابن عائصة ٠29090‏ 
51.05) أبن العباس تعلب ؛ احمد بن بحبى بن زيك ين سسبار التحوي 
الشيباني بالولاء المعروف بثعلب . كان امام الكوفيين في النحو 
واللنة ) وله كناب الفصيم ٠‏ ولد سحة طائتين © ولوق للة .54 
ببفغداد . 
وفيات الاعيان ؛ ج1١‏ » ص ١.5 1١.7‏ . وطبقات السبكي » 
جك ؛ ص والشذرات ؛ ج ») ص 566 ٠‏ 
ركم لعرلة : ص الاا. 
0ك )8‏ مأمما. 
الهف 0 
الهف : الحدار . 
ره 97 عالثئة ؛ عبدالله بن محمد بن حفص بن معمر التيمي المعروف 
بابن مائشة ة » هالم بالحديث والسير والادب » من اهل البصرة »© زار 
بغداد وحدث بها مسلة 519 ها . وتوفي سنة كلاه ب 67م . 
الاعلام 6ج ؛ ص 9ه” ل لاه" 2 تاريخ بغداد »ج١٠‏ ؛ صضص؟ !9 . 
نارف 


جريت!2537 النامس واخلاقهم فصرت استأئسن بالوحدة 
ما اكثر النامن لعممري ومأ اقلهم في ملتقى5717) العدزامد») 

فاأئدة: 

بطلق الغوغاء على هؤلاء الذين لا عبرة بهم ٠‏ قال الاصمعي : والغوغاء 
الحراد اذا ماج بعضه في بعض قال : وبه سمي الغوغاء من الناس * 

قلت : ومن علاماتهم ما تضمنته حكاية الخطابي عن ابي عاصم 

النبيل 2657© : وذلك ان رجلا اتاه فقال » ان ٠0‏ فيد امرأتي قالت لي 1 

غوغاء فقلت لها : ان كنت غوغاء » فانت طالق ثثلاث07121؟2 ٠‏ فقال له ابو عا 

هل أنت همن يحضر المناطحة بالكباش والمناقرة بالديبوك فقال لا : ا 

له(؟"؟2 فهل انت ممن بحضر يوم عرض السلطان اهل السجون » يقول(؛؟259 

ل و الوا و او 3 

عت ضاي ماف + قال الاء. ه قال بو عاصع : لست بفوغاء : انما الفوغاء 

من يفعل هذا(2599 ٠‏ 1 

555 الم سن :2 باربيت وفيٍ العزلة : : رمت بالناس . ولا يشتفم الوزن اله 
بالقراءة الاخيرة ٠‏ 

)2 العرلة : منتفى . 

30 المرلة ع ص كم . 

(2)959 أبو عاصم النبيل : الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيبائي 
بالولاء المعروف بالنبيل . شيخ حفاظ الحديث في عصره . ولد 
بمكة سنة 111ه . وتحول الى البصرة » وسكنها ؛ وتوفي بها سنة 
5ه . الاعلام : ج؟ © ص 5١.‏ . وتهذيب التهذيب . ج6 2 
ص .10 . والجمع بين رجال الصحيحين »2 ص 58؟ . والجواعر 
المفيلة ج١1‏ )ا ص 5117 . 

(./ا) سس ': ان محذوفة . 

(الا؟) س0 ثلاث . 

9لا سن ؛ قال . 

لا 0 

0091 : العزلة : تقول . 

. قال‎ : 1/0١ 

الفا ب الله 

0/) المزلة: ص الم . 

1 





المقدمة السادسة ٠‏ 
من اخلاق العامة الموجبة لندور السلامة منهم » ما ركب فيهم من الخلاف 
المقتضي لذلك طبعا » باذن الله ومشيئة ومراده » وبدل على ذلك امران : 
احدهما : ورد الخبر به ففي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه 
اد اليا شاك بوم اروحاءة توه سامون اخ ل كرعارين للم 
ولفظ, 99180 . فقيل : با رسول الله » الا تنهاهم ٠‏ قال : لو نهيتم عن 
الحجول لاوشك بعضهم أن يائيه » وليسن880 لهحاجة ٠‏ قال الخطاي : قل 
اخبر صلى الله عليه وسلم بهذا القول ان الشر طباع في الناس » وان الخلاف. 
عادة لهم » وحض بذلك على شدة الحذر منهم » وقلة الثقة 1 ٠.‏ 
الثاني : وجود ذلك بالعيان ٠‏ قال بعض العلماء ان من الناس من يولع 
بالخلاف ابدا حتى يرى أنه افضل الامور » وان لا دوافق احدا ولا بجمع 
معه25410 على امر ورأى » ولا يوانيه852؟) على صحبة!99 ٠‏ ومن 
كان2©5840 هذه عادته فانه لاا نصر الحق ولا عتقده دنا ومذهيا »انما 
يتعصب أرأيه وينتفم24*1 لنفسه » ويسعى في مرضائها حتى انك ان ومت 
تنرضاه [ وتوخيت ] ان توافقه على الرأي الذي يدعوك اليه 
[ تعمد ] الى خلافك فيه » ولا يرضى حتى يتئقل لنقيض قولك وقوله الاول ٠‏ 
فان عدت في ذلك الى وفاقه470؟ » عاد فيه الى خلافك ٠‏ قال الخطابي ؛ فمن 
كان في هذه الحال » فعليك بمباعدته » والنفار عن قربه ٠‏ فان رضاه غاية لا 
تدرك » ومدى شاوه لا يلحق (2"41 ٠,‏ 
ابام داس : كلام ولفظ » وفي المزلة : كلام ولغط . 
(ؤ/ا؟) اك : وليست . 
(.4؟) العزلة : ص55 . 
(485) سن ١‏ وافيه . 
(0م) العزلة : محبة . 
(86) 0 س : كانت ء 
 )180(‏ سن ١‏ وينقم . 


(45) سس : وفاله . 
(549) المرلة »اص 5#" . 


1 


حكاية » قال الزجاج : كنا عند المبرد » فوقف علينا رجل » فقال : اسألك 
عن مسألة من النحو قال لا ٠‏ فقال : اخطات ٠‏ فقال : ,با هذا كيف اكون مخطنا 
او مصيبا »ولم اجبائعن المسألة ٠‏ فأقبل عليه اصحابه ستفونه فقال لمم : 
خلوا سبيله » ولاتعرضوا له أنا أخبركم بقصته!88؟, هذا الرجل وهو أنه يحب 
الخلاف وخرج من بيته ؛ وقصدني » على ان يخالفني في كل شيء اقوله » 
وبخطئتي »؛ فسبق لسانه بما كان في ضميره (45؟© م 

٠ عاطفسة‎ 

من اثر الشر 5400© الطبيعي في الناس تعدي الظلم به والاذاية الى 
الاير باء7 541 وذوي الحقوق عليهم ٠‏ 

قال بعض الحكماء : الشر في الناس طباع » وحب الخلاف لهم عادة » 
والجور فيهم سنة ولذلك تراهم يؤذون من لا يؤذيهم ويظلمون من لا يظلمهم» 
ويخالفون من بنصحهم ٠‏ 

وقال الاصمعي : قبل ارجل لم توذي جيرانك ؟ قال : فسن اوذي ؟او 
اوذي من لآ اعرف ؟!1 وانشد الخطابي لبعضهم شلضكة 
وما انت الا ظالسم وابن ظالم لانك من اولاد حوا وآدم 
فلو كنت مشل القدح ألفيت قائلا ألا ما لهذا القدح ليس بقائه 590 
ولو كنت مثل النصل ألفيت قائلا ألا ما لهذا النصل ليس بصسارم 

قال : : وسكل بعضهم : : متى يسلم الانسان من الناس ؟ قال : : اذا لم نكن 
في خير ولاشر ٠‏ ٠قيل‏ : ومتى ,نكون كذلك ؟ قال انماث + كال ,ذلك يا 
وهو حي اما اننكون خيرا » فالاشرار يعادونه » واما ان يكون شبسريرا » 


لمم أء)باج : بقضيته س ؛ بقضية ٠‏ العزلة بعصة , 

(489) المرلة 2 ص59" . 

إكاهرة جِ “6د: الشيء 5 

000 سن ؛ البراء . 

55 تسسا يي كتاب المزلة لابراهيم بن شكلة اي ابراهيم , بن المهدي 4 
وقد سيق ترجمته . 

50 العزلة 2 ص 38-55 . 


لينف 


فالاخيار بمقتونه » والمثل سائر في قديم الدهر « ما لقى الناس » من الناس 6* 
ومن ذا الذي ينجو من الناسن سالما 
ولنتاس قيل بالظخنون وقال 
قلت : ومن ثم تعد السلامة منهم » ان | مكنت » على اغرب نادر(4 .25 
سعادة معجلة(4؟2 فقد 25470 روى عن حسان ء انه قال : احفظوا عنى هذا 
البيت ٠‏ 
وان امسرء أمسم و1 اصبح سالما 
من الناس الا ما جنى لسعيد 
المقدمة السابمة ٠‏ 
فساد الزمان واهله مشهود به من جهتين 
الجهة الاولى : مجيء الاعلام به » وهو نوعان : 
احدهما : الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم » وهو الصادق 
المصدوق » كقوله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون » الاول » فالاول » 
وتبقى حثالة كحثالة الشعير لا يبالي الله بهم ٠‏ 
قال الخطابى : حثالة الشعير رذالته » وما لا خير فيه منه ٠‏ يقول : كما 
[ في] 5477© آخر الزمان ٠‏ 
والثاني :ار عن الات الكرم كول ابي كررة رعي الله علبية * 
ذهب الئاس وبقي النسناس ٠‏ فقيل له : وما اللسنامس ؟ قال : : يشبهودكد 
بالناس » وليسوا بناس » وكتمثيل عائشة رضيالله عنها بقول لبيد » 


9 اماساعة. 
(554) د2عها؛ موجلة , 
5و حسان. 

09) اضافة الى العزلة . 
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ذهب الذين يعاشى في اكنافهم 
وبقيت في خلف كجلد الاجرب 
تحدثون مجانة 6402© وملاذة 
ويعماب قائلهم وان لم شغب 
ثم تقول : وبح لبيد ! لو ادرك هذا الزمان » وكذا قال الراوي عنها » ثم 
كذلك مسلسلة 755 , 
حكاية ٠‏ 
التشكي من ذلك ٠‏ روى الخطابي عن ابي داحة(' '4؟ » قال ؛ خرج 
الينا يعقوب بن داوود 40١(‏ » وزير المهدي : ونحن على بابه » فقال : ما 
صدر هذا البيت : 
ومحترس من مثلة وهو حارس 
فان امير المؤمنين سأل عنه ٠‏ فلم ,نكن عند واحد منا جواب ٠‏ قال : 
قلت : انا اخبرك » به : قال ابن داحة 24050 


أقلي علي اللوم ياام مالك وذمى زمانا ساد فيه الفلاقئمسنس 
وساع مع السلطان ليمس بناصح ومحترس منمثله وهو حارس0؟:4) 
قال : والفلافس رجل من اهل الكوفة من بني نهشل بن دارم ؛ وكان 

على شرط القباع بالبصرة » فقال فيه الاشهب بن رميلة0؛ :4 النهشلي : 

54 في المزلة : مخانة , 

لحو العزلة : ص الا ]آلا. 

(..6) في المزلة : راحة . 

)6.0) 5000 بالولاء » مولى أبي 
صالح عبدالله بن خازم السلمي والي خراسان ٠‏ وذير الهدي ٠‏ توفي 
سنة كلماه . وفيات الاعيان 4 جلا 4 ص15" 7 وتاريخ بغداد» 
ج4١‏ »ص 556 . والبداية . 

(6.1) 0م : دجنة © وفي العزلة وفي س : البردخت . 

.)1 ينسسب البيتان في عيون الاخبار الى عبدالله بن همام السلولي ج١‏ »2 
صلاه ؛ مه . 

(5.5) في المزلة ؛ ابن بصلة . 


566 





يجار يا ابن ابسي ريمةانه 
بخلو اذا اختلط الظلام وشضرب 


جمل الفلاقمسى حاجبين لياببه 
سبحان من جعل الفلافس يحجب24000 
الجهة الثانية: 
وقوع اثره وجودا ء ومن ابلغ ما يعرف به وصفان ٠‏ 
الوصف الاول : قال الخطابي : قرأت لمنصور و20 )*٠‏ عمار في صفة 
الزمان ٠‏ قال : تغير الزمان حتتى كل عن وصفه اللسان + وأمسى' فتك خريا 
بعد حدائته 6 شرسا بعد ليته » بابس الضرع بعد غزارت غ ذابل افرع بعد 
نضارته ؛ ناحل57* 24 العود بعد رطوبته ؛ بشع المذاق بعد عذوبته » فلا تكاد 
ترى لبيبا الا ذا كمد ولا ظريفا واثما بأحد ؛ ولا( >4١‏ اصبح له حليفا 24٠١‏ 
ولا من الدين الا الرسم » ولا من التواضم الا المخادعة » ولا من الزهادة الا 
الانتحال » ولا من المروءة الا غرور اللسان » ولا من الامر بالممروف والنهي 
9 عن المتكر » الا حمية النفس والغضب لها » قيطلع الكبر منها » ولا مسن 
الاستفادة(١1؟2‏ الا التعزز [والتبجيل] والتحلي ولا من الافادة الا الترأس 
والتجلل » فالمغرور المائق , والمذموم عند الخلانق 0 من العواقب ©» 
(2.4) العزلة ») ص إلا . 
(5.) منصور بن عمار المروزي . من كبار شيوخ الصوفية 4 كان من 
أهل مرو واقام بالبصرة © وكان بينه وبين بشر لمر بسسي مكاتبات 
فانكر فيها على بشر خوضه في خلق القرآن ٠.‏ طبقات الشمراني 
ج! ء ص ١‏ . والكواكب الدرية للمناوي » ج١‏ »ا ص .097؟ . 
.)0 سن ؛ يعدالته . 
(5.:4) العزلة : قاحل . 
(4.9) دعل 4 س5 وما. 
))٠.(‏ د)ل »)سس خليقا. 
(411) العزلة والاستعادة . 
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المحطوط عن المراتب »من (419) اغتر باللامين » ولم الجسم رجسازه 
باليأس ٠‏ ولم يطلب 44157 قلبه بشدة الاحتراس » فالحذر الحذر من الناس > 
فقد اقل الناس ©» وبقي النسناس ٠‏ ذئاب عليهمم ثياب [ ان ] استرفدتهم 
حرموك » وان استنصرتهم » خذلوك » وان استنصحتهم غشوك ؛ وان عاملتهم 
غبنوك » وان غبت عنهم اغتابوك » ان كنت شريفا حسدوك ؛ وان كنت وضيعا 
حقروك ٠‏ وان كنت عالما ضللوك [ وبدعوك ] وان كنت جاهلا عيروك » ولم 
يرشدوك » وان نطقت قالوا مهذار حديد47١4؟‏ ء وان سكت قالوا عبى(9١24‏ 
بطيء بليد » وان تعقت » قالوا متكلف متعمق » وان تغافلت ؛ قالوا جاهمل 
احمق » فمعاشرتهم داء وشقاء » ومزايلتهم دواء وشفاء » ولا بد ان يكون في 
الدواء كراهة ومرارة2)4150 ٠‏ فاختر الدواء بمرارته وكراهته » على الداء ؛ شائلته 
وآفاته ٠‏ والله المستعان لكاة 


الوصف الثانى ٠‏ 


روى الخطابي عن الحسن24180» انه قال : اعلموا ان الناس شسجرة 
نلى7١»‏ » وفراشش نار وديا 4*3 طمع ٠‏ ان الدنيا تحت على اهلمسا » 
كلبوا والله » عليها اسوا الكلب » حتى عذا(١؟1)‏ بعضهم على بعض بالسيوف 
واستحل بمضهم حرمة بمض ٠‏ تخالفوا على شجنة7؟17) كسببوها من كل 


1) سن 'اعتن . 

(؟641) العزلة بظلف : وفسرها محقق العزلة بأنها تعني ؛ بكفه ويمئعه 
بقال : ظلف نفه » اذا كفها عما لا بجمل . 

(15]) في المزلة : صفيق . وفي دن : صفيق وحديد ٠.‏ 

(516) في المزلة : غبي © وكذلك في : نسحة ب © ك ) س . 

(6)15) في المزلة » مرارة وكراهية . 

) العزلة ») ص 6لا ب هلا ٠‏ 

 )614(‏ في العزلة : الحسين » وهو خطا © لابن المقصود من هو الحسن 
البصري ٠‏ 

(19؟) ساقطة من : د وس »© وني نص المزلة ؛ بغى 

. في العزلة : كياب‎ )1٠٠( 

 )61١(‏ في العزرلة : غدا وكذلك في س اء 

(60]6) ص 1 سمكة . 
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حرام » واتفقوها في كل شر وطبقوا الارض ظلما » قاتلهم الله » وهو(؟؟!» 
قاتلهم ٠‏ اتخذوا عباد الله خولا » واتخذوا(؛"4» هذا المال دولا » سبحان 
الله » ما لقيت هذه الامة من منافق قهرهم » واستائر عليهم » ومن صاحب بدعة 
خرج عليهم بسيفه » صنفان حثيئان قد عما على كل مؤؤمن من0*!» اعلاج 
عجم » واعرابي لا فقه له ولا دين » ومنافق مكذب » وامير مترف » نمق بهم 
ناعق22230 وخرجوا يسعون ممه » فراش نار » وذبان242"3 طمع يبيع اقوام 
دينهم بثمن بخس24"87 ٠‏ من مات الى النار ومن عاش عاش في شسر(55؟4» 
ظهر 2170 الجفاء » وقل العلماء 24500 » وذهب الحياء » وفقست 
التكراء 410 ذهب الصالحون استلافا 9'؟) , ويقى خشارة 20450 
كخشارة الشعير لا يبالي الله بهم باله 22500 ع اتتهى ٠‏ 0 

المقدمة الثامنة : 

اختلاف طبقات الناس في الخلق والسجايا » ناشيء عن مقتضى ما خلقوا 
منه » ونسيوا اليه ٠‏ ويدل عليه خبران : 

احدهما : قوله صلى الله عليه وسلم « ان الله تعالى خلق آدم مسن 
قبضة قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض ؛ منهم الاحمر 
والاسود | والابيض لفك والسهل والحزن والخبيث177؟4) والطيب 5 


590]) ا سن: والله . 
(6؟6) سن ؛ وجعلوا . 
(ه؟]) ساقطة من العزلة ' وكذلك س ٠.‏ 
(55) في المزلة : تعريهم ناعر ٠‏ 
1419) العزلة : وذباب . 
(1128) المزلة ؛: حقير . 
(59)) العزلة : عيشة سوء . 
(.47) سس ؛ الجهل . 
(4191) اسن وقلت . 
(9*) سن ؛ الناكر . 
() العزلة : اسلافا » د » ك ؛ م » و : التلافا وس : اسثيلافا . 
0 س : حشارة كحشارة ٠‏ 
زه؟؛) العرلة: ص هلاب 5لا . 
(95) اضافة من العزلة . 
(437) العزلة : وبين ذلك الخبيث والطيب . 
رقف 


قال الخطابي [ قد ] بين صلى الله عليه وسلم في هذا القول ان النامسس 
(صناف وطبقات » وأز نهم الى تفاوت في الطباع والاخسلاق » فيهم الخير 
الفاضل الذي540 ا بصحته » ومنهم الردىء الناقص الذي يتضرر 
بقربه وعشرته ٠‏ كما ان الارض مختلفة الاجزاء والتراب (55؛؟2 ؛ فمنها 
[ المذاة ]4400 الطيبة التي يطيب نباتها » ويزكو ربيعها » ومنها السباخ 
الخبيثة التي تذ تضيع بذرها 440١‏ » [ ويبيد زرعها] (؟244 وما بين ذلك علسى 
ا 1 1 


الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : الناس معمادن24447 ٠‏ قال 

(8؟؟) في العزلة : والذى . 

(655) 2 في العزلة : الترب . 

)6100) الاضافة من العزلة . وعلق عليها محقق العزلة هى الارض الطيبة 
التربة البعيدة عن المياه والسسباخ . 

(641) في العزلة : بزرها . 

5 اضافة من العزلة . 

(65)) العزلة ص 9م . 

(111) ألناس ممادن « بهذا اللفظ أورده الغزاليٍ ف الاحياء » وقال الحانظ 
العراقى في اخراجه احاديث الاحياء أنه متفق عليه انه من احاديث ابى 
هريرة ٠.‏ وأضاف أليه الشيخ مرتضى ‏ زيادة مسلم - والار واح 
جنود مجندة » الخ . وأخرجه العسكرى من حديث قيس بن الربيع 
وذكره الخاوي في المقامد الحسنة © واخرجه الطيالى وابن منيع 
والحارث بن ابي اسامة وغيرهم كالبيهقي من حديث أبن عون عن محمد 
أبن سيرين عن أبي هريرة . واصله في الصحيح . وللديلمي عن ابن 
عباس مر فوعا 2 الناس ممادن والمرق دساس ٠.‏ وأورده الاسام 
البخاري في صحيحه من أبي هريرة قال : سئل رسول الله 
ليس عن هذا نالك , قال : فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي 
الله ابن نبي الله ابن خليل الله ٠‏ قالوا : لسسنا عن هذا نسألك ٠.‏ قال : 
فعن معادن العرب تسألونى : الناس معادن » خيارهم في الجاهلية » 
خيارهم في الاسلام » اذا فقهوا . « صحيح البخارى الجزء الرابع ص 

16 ( المطبعة الاميرية ) الجزء الرابع ص ؟1 ( طبعة دار الشعب ) 
والتعليق للاستاذ محمد بن عباس القباح ٠.‏ 
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الخطابي : وفي هذا القول ايضا يبان ان اخلاق 440 الناس غرائز فيهم » كما 
ان المعادن ودائع مركوزة في الارض » فمنها الجوهر النفيس ومنها الفلد52؟4) 
ال 8 » كذلك ظلواهر 40) الناس وطباعهم (444) ىمد | الزكي 
الرضى » ومنها الناقص الدني واذا كانوا كذلك » كان الامر في(441) العيان 
منهم مشسكلا : او استبراء(:45) العيب فيهم متعذرا » فالحزم اذا الامساك 
عنهم والتوقف عن مداخلتهم الى ان تنكش ف( 45١‏ المحنة عن اسرارهم وبواطن 
امورهم (24055 فيكون عند ذلك اقدام على خبرة واحجام عن بصيرة 24*50 

قال : ره 0 واذا عرفتهم اتكرتهم » الا 
من بخصهم ماء ٠‏ وف هم ٠‏ 

٠ استظهمار‎ 

اورد هنا استدلالا » على ما ذكر ؛ ما روى يسئده (2404 الى ابم 
الدرداء رضى ي الله عنه » مرفوعا الى النببي صلى الله عليه وسام : اخبر تقله » 





(ده1)) العزلة : اختلاف . 
15 سس ؛ الفلوز . 
)2 المزلة . 

(468) سن 3 وطبالمهم . 
665 العزلة : على . 
20 المزلة وس : واستبراء ٠‏ 

(اة)) م: تكشفاء 

(401) العزلة : امرهم . 

؟هغ) العزلة : ص لاه - هه ٠.‏ 

(2615) العزلة : خبرتهم . وبقية المخطوطات : أخيرتهم ٠.‏ 
(66)) سن 0 ٠‏ 


(05) العزلة : 
(1ه؟)2 المزلة : 058 : 
(ه)) المزلة : 


يلف 


وثق بالناس رويدا 62059 ٠‏ ثم قال سمعت شيخنا ابا بكر القفال' 2450 يقول 2 
لولا انه قد قيل : اخبر تقله » لقلت انا : أقله تخير )451١(‏ ى (455) 


٠ تفريع‎ 


ترتب على هذه المقدمة ما سبقت الاشارة اليه في صورة الباب الاول من, 


الكتاب الثاني أن الذي تسهل به صحبة الخلق انزالهم منزلة الحيوان المشبه 
بهم في الخلق » ليلحق به المعاملة ٠‏ وان اصل التنبيه0؟247 على ذلك لسفيان 
ابن عبينة في تأويل قوله تعالى « وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه 
الا امم امثالكم 4147 » كما بشهد له الخبران المتقدمان 4300 ٠2‏ 


530ع) 


(1ك6)) 
0ن 
)2 
69 
(51) 


لف 


ورد الحديث في كتاب داب العزلة من كتاب احياء علوم الدين للغزالى, 
ح ؟ ص 5795 : قال أبو الدرداء 9 أخبر تقله » بروى مرفوعا . 
وفي شرح الاحياء للشيخ المرتفى : اخبر بضم الهمزة ‏ آأمر من 
ويقليه - قلى ب وقلى ‏ اذا ابغضه . 

راجع اتحاف السادة المتقين بشرح أسرار احياء علوم الدين للشيخ 
مرتفى الزبيدي ج 86 ص 167 . 

تعليق للاستاذ محمد بن عباس القباج . 

ابو بكر القفال : ابوبكر محمد بن على بن اسماعيل القفال الشاشى 
الفقيه الشسافعي ‏ امام عصره بلا مدافعة . وكان فقيها محدثا أصوليا” 
لغويا ‏ وقد تتلمد عليه ابو سليمان الخطابى ‏ صاحب كتاب العزلة 
الذى ينقل منه ابن الازرق . وقد ولد عام 51ه واختلف في تاريخ 
وفاته # قيل سنة اه »2 وقيل سلة 95860 وقيل سنة ككاكاها , 
وفيات الاعيان حه 4 ص ١٠١.‏ وطبقاته الشيرازى ص ؟١١‏ وطبقات 
السيكى جح » ص 1؟1 والشدذرات ى ”؟ ص 5١‏ ومعحم الادياء ح 1" 
ص 796 . 

في ص 58 من العزلة : بلفنى عن المامون أنه كان يقول ؛ لولا انه . 
قد قيل : أخبر تقله لقلت آنا : أقله تخبر . 

س : الثنبه . 

آية م18 سورة 5 . 

المزلة : ص 05 , 


قال عنه الخطابي : ما في الارض آدمي الا وفيه شبه 2477 من شسبه 
البهائم ه فمنهم من يهتصر اهتصار الاسد ؛ ومنهم من يعدو عدو الذئب » 
ومنهم من ينبح نباح الكلاب » ومنهم من نتطوس كفمل الطاووس » ومنهم من 
يشيه الخنازير التي لو القى اليها الطعام الطيب عافته ٠‏ فاذا 643892 قام الرجل 
عن رجيعه (438) ولفت(250» فيه 240 » وكذلك تجد الآدمبين من لو سمع 
خمسين كلمة » لم يحفظ واحدة منها(١47)‏ » وان اخطأ رجل عن نفسه » او 
حكى خطأ غيره » ترواه وحفظه ٠,2419759‏ 

٠ تسليم‎ 

قال الخطابي : ما احسن ما تأول [ ابو محمد ] 4290) هذه الآية» 
واستنبط منها هذه الحكمة : 

قال : واذا كان الامر كذلك » فاعلم با اخي انك انما تعاثشر البهاقيم 
والسباع ٠‏ فليكن حذرك منهم » ومباعدتك اياهم على حسب ذلك ٠‏ 

قال : ولاجل ذلك رأى الحكماء ان السلامة من آفات40؟24 السباع 
الضارية والخلاص منها أسهل من السلامة من شر الناس ٠‏ فمانشد 
اللشافعى(5 247 رحيه الله ٠‏ 





(55)) م1 شبهة , 

. سن ماذا‎  )177 

(5508) )مس ؛ رجمته . 

55)) ى © ولغته . 

(.61) | سن 1 فيه ب محدوفة . 


(1ا؟) سس ملهن . 

90؟) العزلة: ص 656 . 

 )419/0(‏ آفافة من المزلة . والمقصود بأبي محمد : سفيان بن عييئة ب وقد 
سبق ترجمته ٠‏ 

 )60170(‏ سن: آفة. 

(490) 0 س : الشافمى . 


1 / 


ليت الكلاب لناكانت مج ورة 
وانثالا نرى4957) ممن نرى احدا 
ان العلاب لتهدى (14017) ف مواطتها 
1 والناس ليس بهاد0ة؟؛) شرهم ابدا 
فاحتل لتنفسك14157) في تغريدها ابدا 
تعش سعيدا( 244٠‏ اذا ما كنتمتفردا14410) 


قال : ونحو هذا قوله7؟48) : 


شر السباع الضفواري دونه وزر 
والناس شرهم مادوئنته 24 وزد 


كم معشر سلموا عن يؤذهم سبع 


وله4400) نرأ ا لم يوذه بعرلكد4؛) 


(61/7) !اب ب ها:لم نرى . وورد شطر البيت في الديوان كلآتي : 
وليتلناا لا نرى مما ثرى احدا 
11/90) سن ؛ لتهدو . 
(151/4) 1 » ب ء د : لهاد . وفي الديوان والحلق ليس بهاد شرهم ابدا 
(59/5) المزلة فاجعل . وفيالديوان قابدا . 
(.4)) في المزلة حميد او في ! ) ب 2 ه ؛ فريدا . 
(١لم))‏ ذكر محقق كتاب العزلة : ان هذه الابيات وردت ف مناقب الشساذمى 
للرازي مع اختلاف بسير في الفاظها وترتيبها ووردت الشطرة الاولى 
من 5 الثالث هكذا : ففر بنفسك واستانس بوحدتها . ووردت 
0 ف ديوان الشاقعي ص م“ 5 
0 م ا ا ا ير 
البيتين له » والظاهر ان راوى الكتاب عن الخطابي هو الذي وضعهم فيه 
المزلة ص .5 هامشن (؟) ٠.‏ 
 ))40‏ سن * دوتهم . 
(586) العرلة : فلم . 
١م؟)‏ العزلة :وما 13 
(45؟) المزلة ص .5 . 


لياى 


٠ 


قال : روينا عن الشافعى انه قال ما اشبه هذا الزمان الا با قال تابط 
شرا(اة»» : : 


عوى الذئب فاستانست بالذئب اذ عوى 
وصوت انسان قكيدت مئه اطير (448) 
فائدة. 
قال : وسأفيدك 5 يا أخي فائدة بدجل 1 نفعها 43 وتعظلم عائدتهما 2 
وما( 4560© اقولها الا عن ودك وشفقة عليك » فان البلوى في معاشر 04 
اهل زمانك عظيمة » فاستعن بالله على ما يلقاك من اذاهم » فانك لن تخلو مسن 
قليله » وان سلمت من كثيره وذلك انك قد("2»45 ترى الواحد بعد الواحد 
منهم يتكالب على الناس » وتسفه على اعراة شمو وضح 157 قيهم سباح 
أن لذت فبهيلت من خا ما ناك 44017 تود مد وا ل مون رحجلا 
فاضلا يرجى خيره ويومن شره » فيطول في امره فكرك » ويدوم ه4500 
شغل قلبك ٠‏ فازح هذا العارض عن نفسك » بان تعده على الحقيقة كلبا خلقة 
وجهلة ٠‏ وزد به في عدد الكلاب واحدا ء او لعلك قد مررت مرة مسن 
1487) تابط شرا : ثابت بن جابر بن سفيان »© أبو زهير الفهمي : من مضر » 
شاعر جاهلي © ومن قتال العرب في الجاهلية » كان من أعل تهامة ». 
وعرف اسم ؛: تأبط شرا . توفي سنة .لق)ه ب .)هدم . 
الاعلام ى ؟ ص 86 . 
خزانة الادب حا ص 58 . 
(148) علق محقق العزلة على هذا البيت بقوله هو للاحيمر الدهدي ‏ كما في 
الشعر والشعراء لابن قتيبة والمؤتلف والمختلف للامدى . 
 )645(‏ سس : بعجل ٠‏ 
(10)) اس الا. 
 )1491(‏ سن ؛ معاشرتك . 
6491) س1 قد محذوفة . 
59)) العزلة: فيها. 
(1418) ١21ب‏ >©ه : وترى . ونص العزلة : ويسؤك منه ما يسوءك الاان 
يكون رجلا فاضلا ولعل صحة العبارة : ويوّك . وتود منه أن يكون 
رحلا فاضلا . 
(ه ))1‏ سن 5 به في . 
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المرات 24١77‏ يكلب من الكلاب ينبح ويعوي وربما كان ايضا قد 
تساور”2287 وتقهقر » فلم تحدث تفسك في مره ان يعود انسانا ينشسق 
24130 » ولع تتأسف له ان57؟4؟ لا يكون دابة تركي »أو شاة 
تحلب » فاجعل هذا المتكلب كلبا مثله واسترح من شغله وارح(2200 مثونة 
الفكر فيه » وكذلك فليكن عندك بمنزلة(١٠*2‏ من جهل حقك » وكفسر 
معروفك » فاحسبه حمارا »او زد به في عدد الحمير (؟ 260 واحدا ٠‏ فيمثل هذا 
تتخلص من آنة هذا الباب وغائلته وكثرة الملامة ٠‏ والله المستمان 20050 ٠‏ 

المقدمة الناسسعة ٠‏ 

فساد الخاصة من الناس واقم بحسب الانذار به لا محالة » وذلك في 
صنفين : 

الصنف الاول : العلماء » المسمون 22 لاستحكام فسادهم يعلماء 
السوء ؛ ومن الوارد بذلك منهه7؛ .2 خيران ٠‏ 


أحدها : قول النبي صلى الله عليه وسلم ف الصحيح < ان الله لا يقبض 
العلم انتزاعا » ينتزعه من الناس » ولكن يقبض العلم بقبض العلماء » فاذا لم 
بق عالم » اتخذ الناس رؤوسا جهالا » فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا » 
وان ل لك 8 


(195) العزلة : المرار؛: وفي س  :‏ ل من المرات ل محذوفة . 

(1495) علق محقق العزلة بان تساور من سار وسارو اذا وثب . 

(410) العزلة : ويسبح . وفي مخطوطات ابن الازرق :© ينبم . 

. سن : الا أن بكرن رابه‎  )159( 

ز..هة) المزلة : واريح 8 

(6.1) العزلة ؛: منزلة . 

(؟.6) المزلة : العانة . والعانة تطلق على انثئى الحمير كما يطلق على القطيع 
من حمر الوحش ٠‏ 

(.ه) المزلة ص 51١2-5٠‏ ,. 

(0.6) !في ذلك . 

(ه.ة) العرلة ص 8ه ٠.‏ 


ْ6ظ 


قال الخطابي : قد اعلم صلى الله عليه وسلم ان آفة العلم ذهاب اهله 
وانتحال الجهال له » وترؤسهم 7 على الئاس بأسمة وحذر الناس انيقتدوا 
بمن كان من اهل هذه الصفة ٠‏ واخبر انهم ضلال مضلون 202090 ٠‏ 

لثاني : قول ابن مسعود رضي الله عنه : كيف بكم اذا البستكم فتنة 
[ يربو ] (4:*© فيها الصغير 20:5 ويهرم فيها الكبسير » وتنخذ سنة » 
فان غيرت١٠20‏ يوما قلت هذا منكر قالوا : ومتى ذلك يا ابا عبدالرحمن ؟ 
قال : ذلك اذا قلت امناؤكم 34 وكثر 6110 أمراوكم » وقلت فقهاؤكم وتفقه 
لغير الدين » والتمست الدنيا بعمل الآخرة (؟١١22 ٠‏ 

تعريف : روى عن الحسن انه قال : [ طلاب ]2260 هذا الملم ثلائة 
اصناف من الناس » فاعرفوهم بصفاتهم » فصنف تعلموه للمراء والجدل47 201١‏ 
وصنف تعلموه للدستياالة والخال :و مد مامه للتفقه والعقل » فصاحب 
المراء والجدال(0٠20‏ متعرض للقتال في اندية الرجال » يذاكر العلم بخفة 
الحلم » قد تسربل العا يرا من الورع ؛ قن الله من هذا حلدتوييه 
وقطممنه0177الحزم حيزومه20177٠‏ وصاحبالاستطالةوالختل ذو خب وملق» 








لكءة) س: وتوسمهم ٠‏ 

6.50) العزلة ص 86م ٠‏ 

(4.ه )6‏ مابربى. 

(0.5)) سن الضعيف . 

(.دهة) 0 قوما . 

رذكه) : وكثرت . 

٠. ةن‎ 61 

اه) سن ؛ طلية . 

(616) في المزلة : والجهل : وهو خطا وصحتها الجدل . كما ورد في س ب 
والجدال كما ورد في بقية المخطوطات . 

زهاهة) في المزلة : والجهل . وهو خطأ . 

(615) سس * مئنه ! محذوفة . 

619 العيارة : فدق الله .... الى حيزومه . غير واردة في نص العزلة 
المطبوع . 


1١ 


يستطيل على اشباهه من امثاله » فيختلهم بخلم حيلته (064) » فهو 
لحلوان نهم 22180 هاضم ولدينه حاطم "© فاعمى الله عن هذا 2000 خيره » 
وقطع من كثار العلماء أثره ٠‏ وصاحب التفقه والعقل ذو كابة وحزن » قد 
تنحى عن فرشه2"5"7 وقام الليل في حندسه » يعمل ويخشع قد 
ازكتاء(؟؟ 20 إندذاة وأعمرتاه!14؟20 رجلاه » فهو مقبل على شآنه » عارف بأهل 
زمانه ٠‏ قد استوحش من كل ثقة من اقرانه » فشمد الله من هذا أركانه » وأعطاه 
يوم القيامة أمانة26050 ٠‏ 

الصنف الثاني : الامراء الموصوفون » لتحقق فسادهم » بأمراء الجور » 
ومن الانذار بذلك خبران : 

أحدهها : قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح : انكم سترون بعدي 
اثره وامورا تنكرونها قالوا77؟2؟ : فما تآمرنا به(937؟ با رسول الله قال ادوا 
اليهم حقهم واسألوا الله حقكم ٠‏ 

الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم لكمب بن عجرة20587 : اعاذك الله 
من امارة السفهاء فقال : وما امارة السفهاء قال : امراء يكونون من بعمدي 
لا يهتدون بهدبي » ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم » واعانهم على 
ظلمهم فاولئك ليسوا مني ولست منهم » ولا بردون على حوضي ومن لم 





(8١1ه) ‏ في العزلة ؛ جبينه . 

(15ه) سن ؛ لحلواهم . 

(.؟0) العزلة : خاطر ؛ وهو خطأ . 

(١5ه)‏ اس:من. 

(015) العزلة : قد تحتى في برنسه . 

(05) العزلة : اوكدتاه . 

(014) ف مخطوطات ابن الازرق واعمرتاه وني العزلة : وأعمرتان . 

(0؟6) في سس : فكثر الله من هذا اقراله . 

(13ه) العزلة ص 9م . 

(19؟ه) سن ؛ بما تأمرنا بارسول . 

(4؟01) كعب بن عجرة بن أمية بن عدى بن عبيد صحابى مات بالمايلة لنة 
١ه‏ 02 »56 . الاصابة جع ص68؟ الاستيعاب حي ص 151١‏ 5115 
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يصدقهم ولم يمنهم على ظلمهم » فاولئك مني وانا منهم » وسيردون على حوضى 
ا كعب بن عجرة ٠‏ الناس غاديان7؟5؟20 فمبتاع نفسه » فمعتقها » وبائع نفسه 
قموبتها ٠‏ رواه الامام احمد واللفظ لوه( ٠,200‏ 

٠ اعلام‎ 

فساد اخذ هذين الصنفين ملازم في الوجود لفساد المستف الآخر 
غالبا » ومن ثم يتضاعف بهما محنة الناس وافاتهم ٠‏ فمن كلام ابي مروان بن 
حيان22560 في ذلك : ولم تزل آفة الناس منذ خلقوا في صنفين منهم » هم 
كالملح فيهه 2050 الامراء والفقهياء ٠‏ قلما(؟*5) تتنافر في ٠‏ اكالم 5 
بصلاحهم يصلحون » وبفسادهم يردون ٠‏ 

قال : فقد خص الله سبحاته هذا القرن الذي نحن فيه من اعوج اج 
هذين الصنفين لدينا » بما لا كفاء(20514 له ولا مخلص منه0800) فالامراء 
القاسطون قد نكبوا بهم عن نهج الطريق ذيادا عن الجماعة » وجريا الى 
الفرقة ٠‏ والفقهاء » امتهم » صموت22577 ) وصسرفوا عنأ اكده الله 
عليهم من التبيين لهم ٠‏ قد اصبحوا بين آكل من حلوائهم وخابط ف اهوائهم » 
وبين مستشعر مخافتهم اخذا بالتقية ف صدقهم ٠ ٠‏ 

قال : فما القول في أرض فسد ملحها الذي هو المصلمم007) لجمبيع 
اغذيتها » هل هى الا مشفية على بوارها واستئصالها ٠‏ 

قلت : قال الغزالى مشيرا الى ما ينظر الى هذا المعنى : ولذلك قيل ما 


ر(ؤكه) ‏ !)© ب »)ل : داعيان . 
.مم" العزلة ص 16١أ5.‏ 
(61) | سبقت ترجمته . 
080) اعباس قهم. 


)2 سن : فلما. 

 )095(‏ سن ' كفاة. 

زهمزه) ‏ س:اءب )م5امنا. 
الكلم) س : صمت ٠‏ 

17ه) سه مصلح ٠.‏ 
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فسدت الرعية الا بفساد الملوك » ولا فسدت الملوك الا بفساد العلماء(4؟0©) ٠‏ 

المقدمة الماشرة ٠‏ 

القصد في المخالطة والعزلة هو المحمود ف الجملة » وفيه عبارات تحوم 
على لزوم التوسط به 26050 بين طرفي افراط ذلك » وتفريطه ٠‏ 

أحدهيا( 2014١‏ : قول أكثم بن صيفي : الانقياض عن الناس مكسبية 
للعداوة » ومعرفتهم مكسبة لقرين السوء + فكن للناس بين المنقيض والمقارب 4 
فان خيار الامور أوسطها(015© ٠‏ 

الثائية : قول وهب بن منبه لوهيب بن الورد(؟22*4 » وقد قال له : اني 
اريد ان اعتزل الناس ٠‏ فقال له : لابد لك من الناس » ولابد للناس منك » للثه 
اليهم حوائج ؛ ولهم اليك حوائج ؛ ولكن كن فيهم اصم سميعا » اعمى بصيرا 
سكوتا ونطوق6152) ٠‏ 

الثالثة : قول ابن مسعود رضي الله عنه : خالط الناس وزابيلهم ودنك 
لا تكلبته( !2914 , 

يم ا 
كما في الحديث 00 :1 


(0174) ورد النص في الاحياء حاح ص 558 . 

. سس : به غير موجودة‎  )01( 

 )66.(‏ سن : أحداها. 

. 1١١.55 المرلة ص‎ )61١( 

660 وهيبب بن الورد بن أبى الورد المخزومى بالولاء ‏ أبو أمية ‏ من زهاد 
اهل مك ٠.‏ وكان اسمه عبدالوهاب فصغر . وقيل وهيب ») وي 
مخطوط س « وهب » وقد توقى عام 7ماه س #لالام . 
صفة الصفوة ى كد صضص9؟١‏ وحلية الاولياء حج نم ص 15 وطبقات 
الصوفية ص 6 والكواكبه الدرية ص 154 ٠‏ 

69ه) العزلة ص 1٠١‏ . 

(061) س ؛ لاتكلمهم . 

(016) حديث : مدارة الناس صدقة العزلة ص 1861١‏ . 
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الرابمة : قول محمد بن الحنفية رضي الله عنه : من لم 2499 يعاشر 
بالممروف من لا بجد له من معاشرته بدا يجمل اللهله فرجا 
.ومخرجا ٠‏ 

قلت : في معناه قال المتنبي ٠‏ 

ومن نكد الديا على الحر أن برى 

عدوالهمامسن صداقته بد 

الخامسةء 

قال الخطابي : الطريقة المثلى في هذا الباب ان لا تمتنم من حق يلزمسك 
للناس » وان لم يطالبوك به ٠‏ وان لا تنهمك لهم في باطل » لا يجب عليك » وان 
دعوك اليه ؛ وان من اشتغل بما لا بعنيه ؛ فأته ما يعنيه + ومن انحل في الباطل » 
.جمد عن الحق ؛وكنمع الناس في الخير » وكن بمعزل عنهم في الشر + وتوخ 
ان تكون فيهم شاهدا كغائب » وعلما كجاهل ٠‏ 

قال : وانشد ابو زيد في المعنى ٠‏ 
اذا ما عممت الناس بالانس لم تزل لصاحب سوء مستفيدا وكاسيا 
وان تقصهم يرموك عن سهم بغضة فكن خالطا041(2» انشت!وكن مجانيا 
فلا تدنون منهم ولا تقصينهم ولكن امرا بين ذاك مقارياله؛* 

عاطفة رجوع ٠‏ 

اذا تقررت هذه المقدمات » فقالوا22045 : منفعة هذه السياسة ف امرين ٠‏ 

احدهما : السلامة من الناس والآخر استخراج المنافم منهم » وجوامع ما 
 )05(‏ سن ' لم محذوقة . 
067) العزلة ص 161 . 
(4اة) س : خلطاظ وكذلك في نص العزلة ؛ والخلط من يتحبب الى الناس 

ويختلط بهم ٠.‏ 

٠ [1.١.155 العزلة 1ه‎ 65 
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المسالة الاولى : 
في ملك اللسان : وملاكه عن خطرين » قاتل » كما قيل22000 : اللسان 
كالسبع » ان لم توثقه ثقه عدا عليك » وقال ٠‏ 
واحفظ 2001١0‏ لسانك ايها الانسان 
لا لمدضك ان هس ان 
كم في المقابر من قتيل لسانه 
كانت تهاب لقاءهة الشجعان5:50) 
ومفسدكما قيل : لا تفسدن لسانك فيفسد عليك0*"© شانك ٠‏ 
وقال: 
ان لم لاه موكييل بالملشق 
الخطر الاول : القاتل واسرعه بذلك امران »كلام في الشرع با بخالفه. 
وخوض ف السلطان يما يغضيه ٠‏ 
الامر الاول : الكلام ق الشرع » وذلك باحدى محظورات » احدها 
مخالفة السنة اعتقادا او عملا على وجه قريب أو بعيد ٠‏ 
قلت قلت : اما القريب وخصوصا في القطعيات فظاهر » والنظريات قد يتتمي 
بشكرم الانحراف فيها عن : نهج الطرق السنية الى توقع ذلك المحظور وفي الواقع 
من ذلك ما فيه عبرة » الثان : دقيق الكلام في تفسير قرآن او حديث 4ه 
وخصوصا ان كان مذهيا لذوي ضلالة (000) 


(.وهة) س فقد قالوا ٠‏ 

)امم) سس : كما قالوا ٠‏ 

(560) 0 من : احفظ . 

60) د:الاقران. 

(66ه) سِ ؛ عنك ٠‏ 

)60ه6م) سن : القرآن أو الحديث 5 
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قلت قلت : وليس هذا لاجل 20707 السلامة من الناس فقط » بل ولمفسدة 
الكلام ممهم بما لا يفهمون » والنصي عنه مقرر في مواضعه ٠‏ واقل ما فيه » 
حديث السلامة من القدح ف الديانة 6510١‏ ما اشار اليه ابن الرومي في 
0 له ٠‏ (5848» 
غموض الامر حين د 5 عنضو(؟ه0) 
يقلل ناظر القول المحق 
تجل عن الدقيق عقول قسوم 
قيقد 7 لم : ل 26010 المدق017) 
قلت : ولا يفهم من هذا التحفظ انه لمحرد (2017 سد باب التهمة خاصة 
بل الحق ان الفلسفة مع مضرتها بالدين ؛ باطلة في تفسها » لما تقرر انها غير 
وافية بالقصد المدعي فيها » ولا كافية ف معرفة السمادة الموعود بها بد 
الموت ٠‏ والتاظر فيها بشرطه » له غرض اخر » غير ما بظن من حسن220772 فيها 
الاعتقاد وضل بها عن سواء السبيل » وبسط ذلك لا .ليق بالموضع ٠‏ 
الامر انثاني : الخوض في السلطان » وذلك باحد اسباب مهلكة : 


للمه) ‏ سن : الالاجل . 
(لامه) 0 مس لدبانات ٠‏ 
(موهة) م ح بقوله . 
رذههة) سن ١‏ عليه ٠‏ 


.605 متعلى. 

(611) بشير ابن الرومى هنا الى الغامفى والجليل والدقيق من الكلام وكلها 
ابواب من علم الكلام وقد اثيرت مشكلة الخوض فيها أو عدم الخوض. 
وهل يودى الخوض فيها الى فساد العقيدة وزيفها وحيرة الانسان . 

(635)) سى؛ بمجرد . 

ده جنى الاعتقاد . 


أحدها : ذكره بسوء(2264 ف نفسه » او فيما هو من سيبه » انْ كان 
حقأ وم- وجالية اش ل ذلك ان بعل نلك 1115111( كعد ور كني 
من ذمه » كأنه ليس ف طباعك » الا مم : ثقة » وقليل ما هم ٠‏ الثاني : مشاهدة 
المواطن المذكور فيها بما نكره » ومن الواجب في ذلك ان بعد ف الهرب 
والبعد05570) على المشاركة 4 طليا للسلامة ٠‏ 
الثااث : مصاحبة المتهم عنده باضار الانحراف عنه » أو ,توقع مصيره 
الى ذلك » خوف أن يظن به مثل ذلك » اذ المرء على دين خليله ٠‏ 
الخطر الثاني : المفسد ٠‏ وذلك امران : أحدها : وهو اشدهيا ؛ سب 
الناس والتعرض لهم » فانه جالب عداوتهم ؛ ومثير مطالبتهم بالمعارضة عليها > 
قلت : ومن كلام مالك رحمه الله : ادركت اقواما كانت (0659) 
عيوب » فسكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم ٠‏ وادركت. 
اقواما ؛ لم تكن لهم عيوب » فتكلموا في الناس » فأحدث الئاس لهم عيويا + 
وصية ٠‏ 
قالوا : ولا تقارض (2568؟ عليه من واجهه به » فالدنيا احقر ؛ والعممر 
اقصر من اشتغال رقيم200150) الهمة بعداوة من النسسب ارفع منه 5 
بعداوة 22703 من واجهه بما نكره ٠‏ 
قلت : وقد سبق في المقدمة الثامنة20'10 ما قرر الخطابي في زلك20792 , 
الثاني الع ا و ري 
منها ؛ ومن كل كلام ضار » انما هو بأمرين : قراءة الاداب الدالة على فرق ما 
)651) س ؛ في محدوفة . 
(وكهة) س : آن ٠‏ 
(055) سن ؛ والتبعد . 
059 الوبء حءد:لم كن . 
(034) سن 4م ؛ ولاتعارض . 
 )6535(‏ سن الرفيع . 
(./2)6 بعداوة من واجهة بما يكرن ب محذوفة من س . 
(للام) س ؛ الثانية ٠.‏ 
ركلاة) س * فمن ٠.‏ 
يك 


بين الكلام الغث والسمين » وتعود ترك الكلام الا بعد التروي فيما يليق ان 
يتكلم به » او يمسك عنه ٠‏ 
فاأئدة: 
مما يستعان به على السلامة من اللسان » طلبا للسلامة من الناس » ملاحظة 
أمرين » أحدهمما : النجاة من ملك ما يتكلم به » فعن الشافمي أنه قال 
للريع0؟"*؟ من ن أصحابه : يا ريع لا تتكلم فيما لا يعنيك يفانك اذا تكلمت 
بالكلة ملكتك + ولم تملكها ٠‏ 
الثاني : ستر العيوب عنهم بالصمت قال النووي : بلغنا أن قس بسن 
ساعدة وأكثم بن صيفى اجتمعا » فقال أحدهما لصاحبه : كم وجدت ف ابن 
آدم من العيوب قال : هي أكثر من أن تحصى » والذي أحصيته ثمانية الاف 
عيب » ووجدت خصلة واحدة ان استعملها » سترث العيوب كلها ٠‏ قال : وما 
هى » قال : حفظ اللسان ٠‏ 
1 قلت : وف معناه » قال ابن الجزار(24 297 : 
اياك من زلل اللسان فائما به عقل الفتتى من لفظه المسموع 
فالمرء يختير الاناه بنقره ده فيرى الصحيح به من المصدوع 
المالة الثانيةء. 
في ملك الحواس » وأهمها العينان ٠‏ لوجهين : 
أحدهما استدلال الناس خاصة وعامة(2070 على مضمر الناظر2297 بهما 
كنظره الى الوجوه الحسان من ذكر أو أنثى207722 » ولو كالتفاتة لحظل20727) , 
(695) الربيع بن سليمان بن عبدالجبار ابو محمد الرادى بالولاء ب من كبار 
اصحاب الامام الشافمى وراويته . توفي بمصر سنة ,5ه وفيات 
الاعيان ح؟ ص 5451 1545 وطبقات الشافعية حا ص 5056 . 
()لاه) ابن الجزار و وقد سبقت ترجمته . 


زهملاه) س١‏ 
بكلاة) 00 


سس 
00) سن * وانثى . 
(4له) 2 س : الحط ب محذوقة . 
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الثاني : وهو سبب عن ذلك ؛ حكمهم عليه بما كان في غنى عنه ومستورا 
فيما بنطوي عليه جنانه ٠‏ 

قلت : واقتصر هنا على ملك هذه الحاسة دون اخواتها » لان غرض 
هذه السياسة انما هو اصلاح الظاهر فقط ٠‏ ومدركات باقي الحواس لا 
يكون بحضرة الناس ٠‏ فلا جرم لم تقع به عناية في الموضع ٠‏ 

المساآلة الثالثة ٠‏ 

أحدها : ملك قواه النفسانية : فالغضبية عن الحدة والحرج وا! لبر وحب 
الاستعلاء ونلهور الحسد والعداوة والمشرة وشبه ذلك ٠‏ والشهوانية عن 
السيق والاستهتار واطلاق الحواس في الملاذ وترديد خائس الشهوات على 
اللسان ونحو ذلك ٠‏ 

الثاني : تحسين معاملته بالعدل والانصاف »؛ وترك استعمالل الخبث وفرط 
الدهاء الا لحاجة واجتناب الكذب 34 وامرآء والجدال والمزاح امترط ونحو 
ذلك.٠‏ 

الثالث : ضبط حركاته عما يشين » كالاشارة باليد أو الرأس أو غير 
ذلك عند الكلام » والعبث بنتف اللحية وفتلها(؟50) وتلقية الانف وفتل ما 
يخرج منه بين الاصابع » وشبه ذلك ٠‏ 


باتيان الاقتصاد , والميل الى التستر » وكتم سره » والترسل في الكلام باعتداله 
واجتناب الحشو فيه كسمعت ونحو ذلك من الكلمات المعيئة : والهذي2080 
في الحركاتوالوقار والتؤدة واتقاء مواضعالرب وتقليل الكلاموتقديره في كل 


زؤلاه) سن ؛ وقليها . 
(.48ه0) سنى* والهدى . 
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مقام بما يليق به واعتدال حركة العين والجوارح بين الحدة والخمود410*؟ 
وتنحو ذلك ٠‏ 

الخامس : تزبين ظاهره بما بدل على المرؤة وشرف النفس : كنظافة 

المسالة الرابعة ٠‏ 

في أحواله الخارجة عنه » والمذكور من ذلك » سيرة اللباس : والاولى 

أحدها : تخصيص الدرجة به أو ثر فيع القدر 34 خصوصا ان ترفم 
بنفسه » أو كان في دار غربة » فان الغريب ابن ثويه290”, 

الثاني : عدم اخلاله بمقدرة ما له285(2 » ليلا يعاب من حيث قصد 
الجمال204:0 في أعين الناس » وتوهم السلامة منهم ٠‏ | 

والثالثك22850 : توسطه في مرتبة مثله وجربه على معتاد الزمان والمكان» 
فان الخروج عن المألوف منض ء وأيضا من شان العامة أن لا تنشل من 
الموجودات الا الاجسام الدنيوية ٠‏ والسائى20850 إنترفم20810 فيهم بما 
هو رفيع عندهم » عظيم(248) الحل(085 في أعينهم » فيفوز منهم بالكرامة 
وقضاء الحوائج مع السلامة منهم اذ الضرورة دافمته500» اليهع ٠.‏ 

قلت : ومن المنظوم في الحض على استجادة الثياب في الجلة قوله : 





(١مه)‏ 2 سن ؛ الجمود . 
(48ه) سن : به محذوفة . 
لممة) مم : حاله . 

(045) 2 سن : المجال . 
(ه4مه) ‏ س' الثالث . 
(45ه) > سن : والئاس . 


89ه) ‏ سن ١‏ يرتفع . 
(هزه) 2 س ! عظيم محذوفة . 
(ؤخه) سن ليحل . 
(.09) 2 سى: دافعة. 


للف 


أجد(051 الثياب اذا اكتسيت فانها زين الرجال بها تهاب170*) وتكرم 
ودع التواضم في اللباس تحريا فالله يعلم ما تكن وتكتسم 
فدنى ثوبك لا يزيدك زلئة عند الاله وأنت عبد مجرم 
وبهاء, ثوبك لا بضرك بعد أن تخشى الاله وتتقي ما يحرم 

قالوا : وقطب هذا المدار معوله منك النفس » واعتياد التروى ف الاقوال 
والافعال فما وجب اطلاقه أو صرفهة عمل عليه وقانون ذلك اطلاق الحركات 
لمنفعة أو راحة لا تعقب ألا20652 أو نستلزمه فاللذة راجحة عليه ٠‏ 


نا كنا فنا 


قلت : وعلى شرط موافقة الشرع يبراءة الذمة من تبعته ٠‏ 

المسألة الخامسة ٠‏ 

ف الاخوان والصديق منهم باعتبار ما لاجله الصداقة ثلاثة : صديق 
التعليم والراحة والمتفعة ٠‏ 

الصديق الاول : صديق التعليم ؛ وشرطه جودة الفهم » معلما أو 

مرافةا(4 225 أو متعلما(*265 »© والسلامة من الحسد وحب الغلبة وخبيث 

الطباع والغدر والتلون والملق ٠‏ 

قلت : وقد مر في روضة الاعلام 20577 من آداب هذه الصداقة ما فيه 
بلاغ واطناب بيان ٠‏ 

الصديق الثاني : صديق الراحة » وشبغي فيه اللرف وخفة ة الروح 3 
وسلامة الجهة وكتم الاسرار 04 والمحبة والبراءة من م الحسد والمساعدة 04 


وحسن الخلق ٠‏ 
(اكة) سن : ل فانها . 
0ؤه) ‏ سن؛ 


وهس اللام 5 

 )096(‏ اس * مدافعا. 

(وكه) س : أو متملما محذوفة . / 

بكوة) إشارة الى كتابه الآخر روضة الاعلام ونحن تعده للنشر . 


كف 


قلت : ويجب على المتدين تقييد الراحة وطريقها » بمقتضى ما تبيحه 
الشربعة وتطلقه22472 ولا اعتبار هنا بكلام من لا ينضبط بدين » فليحذر 
منه ٠‏ ونحن نستعيذ بالله تعالى أن نزيد ذلك بتصريح أو تلويح ٠‏ 

الصديق الثالث : صديق المنفعة ويطلب فيه الامانة والنصيحة والاجتهاد 
والمعرفة بالمنتفع به فيه(20154 ٠.‏ ولا احتياج الأييد ما وراء ذلك » متى 
أحرزه وجمعه ٠‏ 

قلت : وتقدم أن الخديم المستكفى به مع الوثوق بغتائه كالمفقود » وأن 
المستكفى » وان كان غير مأمون أرجح من عكسه ٠‏ 

تعميم : القدر المحتاج اليه قي الجميع اطراح الحسد والخبث ؛ والعداوة 
وسوء النية والغلن وحب الاضرار والغلبة والغبنوالمكالبة والاستنقاص(00601. 
وأصل ذلك كله خبث النفس ٠‏ وآخفها سوء الظن » والجميع لها سم قاتل لا 
تفى به الصداقة بالعداوة » ولا المنفعة بالمضرة ٠‏ 

تخصيص : وقعم للخطابي فيما يرجم لعاني الصداقة الاولى تحذير بالغ 
من الاغترار فيها » بصحبة شرار المتعلمين5050 ٠‏ 

ولخصه الغزالي بما نصه : دع(؟ 22١‏ الراغيين في صحبتك » والتعلم منك» 
فليس لك منهم مال ولا جمال اخوان الملانية أعداء السريرة » اذا لقوك 
تملقوك واذا غبت عنهم سفهوك25017. ومن أناك منهم كان عليك رقيبا » واذا 








59ه) أشارة الى كتابه الآخر روضة الاملام ‏ ونحن تمده للنشر ٠.‏ 

(094) سس : وتطلقه ب محدوفة . 

(015) 2 سس : فيه محدذوفة . 

(.6.6) سى:لا وراء ذلك . 

6.1 ح » م »© س ؛ والانتقاص . 

؟.1) العرلة: ص ”ا . 

(0)1.9 ينقل الغزالي عن ابي سليمان الخطابي . ويصرح هو نفه بذلك : 
فلقد صدق ابو سليمان الخطابى حيث قال : دع الراغبين في صحبتك 
... أحياء ج ”ا ص 576 . 

.6 في الاحياء : سلقوك وفي العزلة : شبعوك . 


1 


خرح عليه كان حلي آمل نفاق ونميمة » وغل وخديعة00 260١‏ ول50 200 

تغتر باجتماعهم عليك) فما غرضهم العلم بل المال والجاه؛ وان يتخذوك سلما الى 
أوطارهم » وحمارا في حوائجهه(؟* 0٠‏ وان قصرت في غرض من أغراضهم » 
كانوا أشد أعداءك ثم بعدونترددهم اليك دالة عليك» ويرونه حقا واجيا لديك» 
ويفرضون عليك أن تبذل عرضك وجاهك ودينك لهم » فتعادى عدوهم وتنصر 
قرببهم وخادمهم ووليهم » وتنتهض لهم سفيها » وقد كنت فقيها » وتكون لهم 
تابعا خسيسا بعد أن كنت متبوعا رئيسا ٠‏ ولذّلك قيل : اعتزال العامة مروّة 
الى 

قال الغزالي : وصدق فانك ترى المدرسين2050 في رق دائي ) واتحت 
حق لازم ممن تردد اليهم [ كأنه ©0٠١0]‏ يرى حقه واجبا عليهم ٠‏ ثم مضى ف 
تقرير ذلك بما فيه بلاغ فراجعه من0١01©‏ هناك ٠‏ 

ارشاد : المستعمل مع اللاخوان عملان : تفصيلي واجمالي ٠‏ 

العمل التفصيلي : بحسب طبقات الصداقة فمع صديق التعليم استعمال 
حركات (؟51) س ؛ حركة ٠‏ الممام (510) جح + اس : العلمين 
البو ب 0 لكا بلحم يقاس الك 1 ان 





زه.ت6 يتفق نص لاحياه مع نص ابن الازرق : اما نص المزلة : اهل اهل نفاقه 
وخددبعة » واصحاب نقل ونميمة » واخوان بهت وعظيمة ٠‏ 

(6.5) نص العزلة : لابغرنك ماترى من احتشادهم عندك وازدحامهم عليك » 
ولا تتوهمن ان بهم تعظيما لملمك او تصدعا لحقك ؛ ان عظم مابقودهم 
اليوم الى مجالس العلماء ؛ ويحثرهم الى أبوابهم © الرغبة في مئال 
مآربهم » وسلما الى اوطارهم وحميرا لحاجاتهم ٠.‏ 

. سن ؛ وحاجاتهم‎  )6.7( 

(.6) ورد نص العزلة ص 6" »؛ لاا ونص الاحياء جه ؟ ص 797؟ . 

.0000ل م:المدرس . 

كناف زبادة من الاحياء 5 

411 ا سس من محذوفة. 

0) سنى: حركة . 

4119 حا ب بس ؛ المعلمين ٠‏ 

. سن ؛ بكثير‎  )01( 
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سلمت طباعه» وانكان ساذجا سلك سبيله في وقاره» وملك نفسه عنسائر قوى 
النفس : ومع صديق الراحة استعمال ما لا يبالي يه » ان تقل عنك » ولا يحصل 
ذلك الا مع التحفظ ومزجه(00١20‏ بحركات الشرع ٠‏ 
قلت : وعلى شرط ما تقدم من التقييد بمقتضى الشرع واذ ذاك يكون 

المزح77١2©‏ به حقيقة لا لمجرد الور خامة وبع هد صددق20١232‏ المنفئمة 
0 صورة الوقار معه87١2)‏ مم اطراح قوى النفس ومشاركته بمثل 
ما بشارك فيه » من غير مزيد عليه ٠‏ 

الممل الثانى : الاجمالى باعتبار ١‏ لجميع » وذلك تحسين النية في المعاملة» 
وتوسط الطن والمفعة بمقدار التوسع » والوفاء » واللقاء بالير واليبشاشة 
وقضاء الحوائج » وحسن الثناء 601 في الغيب والشهادة » ومشاهدة 
فرحهم وازوم التوسط في النفقة مع الكرم”* 60 والبراءة من التملق يذلك 
واجتناب الكبر والكذب وا واظهار أنه أفضل وأفهم وأعلم 
والسكو, ل 0 
سائر العيوب متى صفى منه الاكثر » وتمهيد يذكره(؟؟2 الخلق له بالصبر 
والاحتمال خصوصا متى كانت عوارض زائلة والاعتبار(4 "20 بها عما(*؟6) لا 
برضاه منك » أو سيقيلها » ان صحت الصداقة ٠‏ 


(ه١ا6)‏ م: والمرج. 

61 سن ' المراح . 

61) اس ؛ طريق . 

(614) سس ؛ ممه محذوفة . 
(419) مس :عليه ب محذوفة . 


.56 لم : الكرام اوس : الكريم ٠.‏ 
(61) ام:وسكوت . 

زفقل ١‏ “فيب . 

قلف : يذكره : محذوفة . 


إفثكة 7 ب والاعتذار . 
 )154(‏ مناعما. 


2ظ25١0‎ 


المسألة السادسة: 

في المعارف » وهم صنفان : 

أحدهما المطبوع على غائلة الشر » وخبث النفس » وفادها » وعلاجه 
مداراته بالسلام 3 0 من خلطته ومعاملته(2©256 بالوقار والسكون متى 
تسور عليها » حتى بثقل عليه » والثنام عليه » بالجميل » والتحيل في عدم 
لقائه » حتى بنساك22207(2 » ويشتغل بغيرك ٠‏ 

الثاني : سائر من لا بنتهي الى ذلك ؛ ومعاملتهم بالسلام عليهم » والسئوال 
عن حالهم » والبشاشة عند اللقاء » وترك الانساط والكلام معهم » وتقليل 
خلطهم الا بعد التجربة الطويلة لاحد المقاصد المتقدمة ٠‏ 

تكملة بيان : ذكر الغزالي في تقرير هذا الباب جملتين : لكثير مسن 
آداب5247 المميشة والمعاشرة نذكرها تماما لهذا الغرض 

الجملة الاولى : قال : وهى الجامعة(؟2295 » أن لا تصغرد 27 منهم 
أحدا حيا أو ميتا » فتهلك » اذ(2591؟ لا ندري لعله خير منك للختم لمه 
بالصلاح » وان كان فاسقا ٠‏ ولا تنظر اليهم بالتعظيم لمه2920 ف حال 
دنياهم ؛ فان الدنيا صغيرة عند الله تعالى » صغير ما فيها ٠‏ ومهما عظم أهل 
الدنيا في تفسك » فقد عظمت الدنيا » فتسقط عند0*؟0) الله تعالى ولا 
تبذل لهم دينك » لتنال من دنياهم » فتصغر في أعينهم » ثم تحر م دنياهم ٠‏ فان 
لم عترم ؛ كنت قد سدكت الذي هو الى بالذي عر يا ولأ تعاديه 60800 
55 اك : ومقابلته . 
)0 سن ٠‏ ويئستقل بك من غيرك ٠‏ 
010 ام:ادب. 
(559) الاحياء : الجملة الجاممة . 


(.69) الاحياء : لاتستصفر . 
(591) الأحياء : انك . 


0؟ )6‏ غير موجودة في س. 
689 الاحياء : فتسقط في عين الله . 
اقنركف الاحياء : تعاديهم 5 
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بحيث تظهر العداوة : فيطول الامر عليك في المعاداة » ويذهب دينك ودنياك 

يهم » ويذهب دينهم فيك » الا اذا رأبت منكرا في الدين ؛ فتعادى أفعالهم 
القبيحة » وتنظر اليهم بعين الرحمة» لتعرضهم لمقت الله تمالىوعقوبته بعصيانهم 
فحسبهم جهنم يصلوتها ٠‏ فانك29757 تحقد عليهم » ولا تستكن 35930 اليهم 
في مودتهم لك ء وثنائهم عليك في وجهك » وحسن بشرهم لك » فانك ان طلبت 
00 تحد في المائة الا واحدا » وربما > تحده ٠‏ ولا تشك 

يهم أحوالك » فيكلك الله اليهم + ولا تطمع أن يكونوا لك في الغيب والسر » 
كاف العلاية» خذلك لمع كاب + وى حر به 4 وله00؟+؟ لط بال 
أبديهم » فتستعجل الذل » رلا تنال الغرض ٠‏ ولا تعل عليهم تكبرا » لاستغنائك 
عنهم » فان الله تعالى يلجئك اليهم عقوبة على التكبر باظهار الاستغناء ٠‏ واذا 
سألت أخا منهم حاجة » فقضاها » فهو أخ مستفاد ٠‏ فان لم ,يقضها » فلا تعاتبه » 
فيصير عدوا تطول عليك مقاساته ٠‏ ولا تشتغل بوعظ من لا ترى فيه مخائل 
القبول » فلا يسمع منك ويعاديك ٠‏ وليكن وعفلك عرضا وارسالا(؟5؟25 من 
غير تنصيص على الشخص ومهما رأبت منهم كرامة ؛ فاشكر الله تعالى الذي 
سخرهم لك » واستعذ بالله أن يكلك اليهم ٠‏ وان بلغك منهم غيبة ورأيت منهم 
شرا » أو أصابك منهم ما بسوءك فكل أمرهم الى الله تعالى » واستعذ بالله من 
ا ا 
بشغله ٠‏ ولا تقل لهم لم تعرفوا حقي أو موضعي ٠‏ 

واعتقد نلك لى استحققت ذلك لجمل الله تعالى لك موضعا في قلويهم » 
فالله21410 تعالى هو المحبب والمبغض الى القلوب ٠‏ وكن فيهم سميعا لحقهم » 
أصم عن باطلهم» نطوقا بحقهم؛ صموتا عن باطلهم ٠‏ واحذر صحبة أكثر الناس» 
فانهم لا يقيلون عثرة » ولا يغفرون زاة » ولا يسترون عورة ٠‏ ويحاسبون على 
(ه؟5) الاحياء: فمالك . 
(5) 0 س ؛ تركن والاحياء : تسكن . 
6170 الاحياء لا 
(554) سس ؛ فلا . 
 )9(‏ احياء : استرسالا . 
(.11) بعمله : ساقطة من م ومن الاحياء . 
 041(‏ سن : فان الله . 

يلف 


النقير والقطمير ويحسدون على القليل والكشير ٠‏ ينتصفون ولا ينصفون 
وباخذون0؟21 على الخط؟ والنسيان ولا يعفون ٠‏ بعيرون990) الاخوان 
بالنميمة والبهتان غ فصحبة أكثرهم خسران ٠‏ وقطيمتهم رجحان680© ٠‏ ان 
رضوا فظاهرهم الملق » وان سخطوا فباطهم الحنق ٠‏ لا يؤمنون في حتقهم 
أو2400) لا يرحمون في قلقهم » ظاهرهم ثياب » وباطتهم ذياب » بقطعون 
بالظنون ؛ ويتغامزون بالعيون » ويتربصون بصديقهم ررب المنون ٠‏ يحصون 
عليك العثرات في صحبتهم ليواجهونه بها ف غضبهي(15١»)‏ ولا تعول على مودة 
من ل092(2) تخت ه كل الخيرة » فان صحبته مدة5:150 في دار أو مو ضع» 
فتجربه في عزله وولايته » وغناه وفقره » أو تسافر ممه أو تعامله في الدينار 
والدرهم أو تقع في شدة فتحتاج اليه ٠‏ فان رضيته في هذه الاحوال » فاتخذه 
أبا لك » ان كان كبيرا أو ابن لك ان كان صغيرا : أو أخا لك ان كان 
ملالة2؟ 01 2 


الجملة الثانية ٠‏ قال :وحن ساخيط إن 10م يعن الحكماء ٠‏ قال : 
أن أردت حسن المعيشة( 006 والمجالسة ؛ فالق صديقك وعدوك ان 
غير ذلة لهم ولا هيبة منهم ٠‏ وتوقر في غير كبر وتواضع في غير ذلة ٠‏ وكن ف 
جميع أمورك في6010 أوسطها فكلا طرفي قصد الأمور ذميم ٠‏ ولا تنظر 
في عقبك » ولا تكثر الالتفات » ولا تقف على الجباعات واذا جلست »2 فال 
تستوفز ٠‏ وتحفظ عن تشبيك أصابعك » والعبث بلحيتك : وتخليل أسنانك ء 
قاف احياء : وبؤاخدون ٠‏ 
) سس ؛ يفيرون واحياء ؛ يفكرون . 
 )05(‏ سن ؛ رضوان وحياء رجحان . 

61 س ؛ ولا يرجون في ملقهم . 

555 أحياء : ليواجهوك بها في غضبهم ووحشتيم ٠.‏ 
092 س : لا وفي الاحياء : : لم تخبره حق الخبرة . 
(654) اس :ا مرة. 

(155) أحياء علوم الدين ح ؟» ص 5١6462 5١١‏ . 
(.16) 2 أحياء : المماشرة . 

)66١(‏ سس : متوسطا. 


لف 


وادخال أصبعك ف أنفك » وكثرة بصاقك » وتنحمك : وطرد الذياب عن 
وجهك ؛ وكثرة التمطي والتثاوب في وجوه الناس » وني الصلاة وغيرها ٠‏ 
وليكن مجلسك هاديا » وحديثك منظوما مرتبا ٠‏ واصغ الى الكلام الحسن 
ممن حدثك » من غير اظهار عجب مفرط ٠‏ ولا تسأله اعادته ٠‏ واسكت عن 
المضاحك ف الحكايات » ولا تحدث عن عجائب ولدك أو جاريتك07؟20 أو 
شعرك أو تصنيفك سائر ما يخصك » ولا تنصنع نصنع المرأة في التزين ٠‏ ولا 
تنبذل نبذل العبد ء وتوق كثرة الكحل » والاسراف في الدهن ٠‏ ولا تلح في 
الحاجات ؛ ولا تشجم أحدا على الظلم ٠‏ ولا تعلم أهلنك ووقدك7؟205 فضلا 
عن غيرهم مقدار مالك » فانهم ان رأوه قليلا هنت عليهم . وان كان كثيرا لم 
تبلغ قط رضاهم ٠‏ وأخفهم40 0١‏ من غير عنف » ولن لهم من غير ضعف ٠‏ ولا" 
تهازل عبدك ولا امتك » فيسقط وقارك ٠‏ واذا خاصمت فتوقر وتحفظ من 
جهلك : وتجنب عجلتك » وتفكر في حجتك » ولا تكثر الاشارة بيدك2900 ع 
ولا تكثر الالتفات لمن وراءك » ولا تحجث على ركبتيك ٠‏ واذا هد غضبيك6557) 
فتكلم ٠‏ 

واذا قريك السلطان » فكن منه على [ مثل ](5*7) حد السنان ٠‏ وان 
استرسل اليك » فلا تامن انقلابه عليك ٠‏ وأرفق به رفقك بالعبي » وكلمه 
بما شتهيه ٠‏ ولا بحملئك لطفه بك ؛ أن تدخل بينه وبين أهله وولده وحشمه ٠‏ 
وان كنت لذلك مستحقا عنده ٠‏ فان سقطة الداخل بين الملك وأهله » سقطة 
لا تنعش » وزلة لا تقال ء 

واياك وصديق العافية فانه أعدى الاعداء ٠‏ ولا تجعل مالك أكر م6640 


(665 ك:جاريك . 
665) سن : ولاولدك . 
 )06(‏ احياء : وخوتهم . 
(ه586) أحياء : بيديك . 
(09) 2 احياء : فيظك . 
8659) أضافة من احياء , 
(664) اس : اكثر . 
155 


من عرضك ٠‏ واذا دخلت مجلسا » فالادب فيه البداية بالتسليم » وترك 
التخلي لمن سبق » والجلوس حيث اتسع ٠‏ وحيث تكون أقرب الى 
التواضع ؛ وأن تحيى بالسلام من قرب منك عند الجلوس ٠‏ 

ولا تجلس عند الطريق ٠‏ فان جلست » فأدبه غض الطرف0557؟2 ونصر 
المظلوم واغانة الملهوف وعون الضعيف وارشاد الضال ورد السلام واعطاء 
السائل : والامر بالمعروف والنمي عن المنكر ٠‏ والارتياد لموضع البصاق » 
غلا تبصقن( ٠‏ في جهة القبلة » ولا عن يمينك ء ولكن عن يسارك » أو 
نحت قدمك اليسرى ٠‏ 


ولا تجالس الملوك » فان فعلت » فآدبه » ترك الغيبة ومجانية الكذب ؛» 
وصيانة السر ؛ وقلة الحوائج » وتهذيب الالفاظ والاعراب فسي الخطاب » 
والمذاكرة بأخلاق الملوك » وقلة المداعية » وكثرة الحذر منهم » وان ظهرت 
المودة ٠‏ ولا تتجثفاأً بمحضره » ولا تتخلل بعد الاكل عنده ٠‏ وعلى المللك 
ان يحتمل كل شيء الا افشاء السر والقدح في الملك والتعرض للحرم ٠‏ 

ولا تجالس العامة فان فعلت فادبه : ترك الخوض ف حديثهم » وترك 
الاصغاء الى اراجيفهم » وااتغافل عما بجري من سوء الفاظهم » وقلة اللقاء لهم 

الحاجة اليهم ٠‏ واياك ان تمازح لبيبا او غير لبيب » فان اللبيب يحقد عليك » 
والسفيه يتجرأ عليك » لان المزح يخرق الهيبة » ويسقط ماء الوجه » ويذهب 
بحلاوة الود » ويشين فقه الفقيه » ويجريء السفيه » وسقط المنزلة شد 
الحكم » وتمقته النفوس » ويميت القلب » ويباعد عن الرب تعالى » وتكسب 
الغفلة ويورث الذلة ٠‏ وبه تظلم السرائر » وتموت الخواطر ٠‏ وبه تكثر 
العيوب » وتبين الذنوب ٠‏ وقد قيل : لا يتكون المزاح الا من سخف او بطر ٠‏ 
ومن بلى في مجلس بمزاح أو لغط فليذكر الله تمالى عند قيامه ٠‏ 
ثم ذكر حديث كفارة المجلس251(7 ٠‏ 


ره سِ والاحياء : البصر ٠.‏ 
(ء53 احياء : ٠:‏ تبصق . 
)66١1(‏ احياء حا" ص؟2156؟5١1.‏ 


هسسكة ختسام 


تقدم ان احدا لم يبلغ في كمال الاعتدال في اصول الاخلاق وفروعها > 
مبلغ النبي صلى الله عليه وسلم » ومقتضى ذلك مم طلب الاقتداء به ان سيرته 
صلى الله عليه وسلم في سياسة الدين والدنيا هي السيرة الجامعة لمحاسن 
الشيم ومكارم الاخلاق ٠‏ 

المسألة الاولى : 

في فوائد الوقوف عليه : وهي جملة ٠‏ 

الفائدة الاولى : دلالته على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم » ولكن 
بعد العلم بجواز النبوة في الجملة » على ما اشار اليه اين التلمساني » وان كان 
الجاحظ اعتبرها على الاطلاق » وتبعه الغزالي في المنقذ من الغفلال0؟2337, 
والامام فخرالدين في المعالم0؟057 » وملخصها من تقرير الغزالي : ان مان 
شاهد احواله صلى الله عليه وسلم او بلغه مستفيض خبرها المشتمسل 
على اخلاقه واقواله وافماله » وسياسته لاصناف الخلق بالهدابة » والتالف 
والاتقياد منضما الى ما خص به من عجائب الاجوبة في مضائق الاسئلة » وترافم 
التديير » ومحاسن الاشارة لتفاصيل الاحكام التي يعجر نحارير الفقهاء عن 
ادراك اوائلها لم ببق له رب في ان ذلك لا قدرة للبشر على اكتسابه بحيلة » 
وانما يتصور بتأييد سماوي وقوة الهية لا سيما » وهو صلى الله عليه وسلم » 
امى لم يقرأ كتابا ؛ ولا تلمذ لاستاذ » ولا رحل في طلب العلم » واذ ذاك فهو 
قاطع بصدقه » وبصحة ما اتى به » ومن ثم كان العربي القح يقول » عند رؤته 
صلى الله عليه وسلم » وما هذا وجه كذابي (20514ن 
(65) الفزالى : المنقذ من الضلال ( الطيعة السابمة دار الاندلى 191589 ) 

صض.١١6-1١1.‏ 
(639) الرازري ؛ المعالم ‏ على هامش كتاب محصل افكار المتقدمين 
والمتأآخرين ( طبعة القاهرة ) ص .!؟ وما بعدها . 

(555) اختلاف يسم مم نص الاحياء حا ؟ ص 589 . 


إفف 


الفائدة الثانية: 
شهادته بانه اكرم الخلق على الله تعالى وارفعهم لديه مقاما » 

وتقريره على طريقة الامام الفخر انه صلى الله عليه وسلم بلغ لهذا الكمال 
المظيم ف اتفاع انخلق به في الدعوة الى التوحيد اولا » والحث على مكارم 
الاخلاق ثانيا » مبلغا لم يبلغه احد من اكابر الانبياء والرسل » لانه عند ظهوره 
صلى الله عليه وسلم ؛ قلب الدنيا من الباطل الى الحق ٠‏ ومن الظلمة السى 
النور » في اكثر بلاد المعمور » حتى اطلق الالسنة بالتوحيد » وطهر النفوس 
من خبائث (3*) الاخلاق » ورجم الخلق من حب الدنيا الى حب المولى بحسب 
الامكان » وعند ذلك فهو صلى الله عليه وسلم اكرم الخلق على الله تعالى » 
وافضل رسول بعثه ٠‏ 

قال ابن التلمساني : لا شك في فضله من هذا الوجه ؛ مع ماله مسر 
الفضائل ٠‏ 

العائدة الثالثة : 

اقتضاؤه بهذه الدلالة والشهادة اقتداء77١6‏ الخلق به في سياسة الدين 
والدنيا لامرين0؟63 : 

احدهما : ورود الامر بذلك كتابا وسنة بقوله تعالى « لقد كان لكم في 
رسول الله اسوة حسنة لمن كان » الآية26640 قال عياض عن الترمذي 26750 
الحكيم : الاسوة في الرسول الاقتداء به » والاتباع لسنته » وترك مخالفته في 
قول او فعل وقوله صلى الله عليه وسلم : ان احسن الحديث كتاب الله وخير 
الهدى هدى محمد : وشر الامور محدثاتها ٠‏ 


. س: رزائل‎  05( 

لكك سن !؛ اقتضام . 

75539 سن أمرين . 

4ةة)) آية !ا؟ سورة 79 ,. 

(835)) الحكيم الترمذى : سبقته ترجمته ٠‏ 


ع1 


الثاني : حصر السعادة في متابعته صلى الله عليه وسلم » اما في الدين 
فظاهر وما في الدنيا » فلما تقرر ٠‏ وقد تقدم ان مصالحها انما تعتبر برعاية 
الشرع لها تحصيلا وجليا ٠‏ ومن ثم اعرض الموفقون عن اعتبار سياسة الدنياء 
بما يفهم منه الاستبداد به لآراء الفلاسفة » 

حكاية : قال ابن العربي : كان الباجي يننظر يوما اذن احمد بن هود » 
فجالسه ابنه الملقب بالمؤتمن » وكان يتفلسف ء وجاذبه ذيل الحديث » فقال له : 
هل قرأت أدب( : 2 النفس لافلاطون ٠‏ فقال له : انما قرأت ادي7 201/1 
النفس لمحمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال ابن العربي : وعني بذلك 
ما تضمنته الشريعة من قرآن وسنة في هداية البش. 2750 وايضاح 
اللا على 

الفائدة الرابيعة ٠‏ 

اعلامه بأن ادب0740) هذا الاقتداء في الظاهر » عنوان مثله في الباطن »» 
لوجهمبين ٠‏ 

احدهما : ان سرائر 23050 القلوب منابع الاعمال ومغارس بذرها » فمتى 
عذب موردها » واينع روضها » دل على ان القلب صالح السربرة لا محالة + 

الثانى : أن انوار27770 السرائر اذا اشسرقت على الظواهر زينتها بدلت 
مساونها محاسن ٠‏ 





(./59) ام باس ص اداب وقد اشتهر كتاب في المالم الاسلامى نحت اسم 
آداب النفس لافلاطون وهو من الكتب اللنسوبة لافلاطون ٠.‏ 

1/ا5) امب س؛ اداب . 

. سن : السئن‎  )590( 

68/5 سن" الملن . 

0/0 10م آداب. 

(81/6) 2 سن : سائر . 

لكلا امد ارواج. 


قال الغزالي : ومن لم .يكن صدره مشكاة الانوار الالهية » لم يفض على 
قلاهره جمال الاداب النبوية200772اء أتنهى 

الفائدة الخامسة ٠‏ 

احالته في هذا الاقتداء على القرآن الذي كان خلقه صلى الله عليه وسلم 
واصل تهذيبه وتكميله ٠‏ 

قال الغزالى : ومنه شرق النور على كافة الخلق ا 

قلت : وعند ذلك فمن اقتدى بغيره صلى الله عليه وسلم ضل ؛ ومن 
استضاء بسواه بقى في العمى ٠‏ ومن لم يجمل الله له نورا » فما له مسن 
نوراه 

المسألة الثانية٠‏ 

ف سياق ما يدل من الاخبار على فضله صلى الله عليه وسلم ؛ مع الاشارة 
الى جمل من ١وصافه‏ الظاهرة واخلاقه الباطئة » الشاهد ذلك كله » باستحقاق 
ذلك الفضل العظيم » والمذكور من ذلك خبران : 

الخبر الاول : يروى ان عمر رضي الله عنه سمم بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وسلي يقول وهو بكي اي انث وات يا ربسول الله لقد كإن لك 
الجذع < 4 لفراقك حتى جعلت بدك عليه » فسكن » فامتك اولى بالحنين 
ولعي 6 ال لك لور د و كان 
ربك ان جعل طاعتك طاعته ٠‏ فقال : من بطع الرسول فقد اطاع الله94160© م 
.بأبي انت وامي يا رسول الله » لقد بلغ من فضيلتك عنده ان اخبرك بالعفو 
205390 ورت النص في الاحياء جح ؟ ص 8867م ٠‏ 
(51/8) ورك النص في الاحياء ح ؟ ص له" ٠‏ 
01/١‏ آية 5 سورة 11" . 
.م س:الى فراقك . 
حك آية الم سورة 6 .. 


كذ 


عنك قبل ان يخبرك بذنبك فقال عفا الله عنك لم اذنت لهم(285© بابي انت 
وامي يا رسول الله » لقد بلغ من فضيلتك عنده » ان بعثك آخر الانبياء » 
وذكرك في أولهم فقسال تمالى « واذا أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح وابراهيم وموسسى وعيسى بن مريم مسف 
لقد بلغ من فضيلتك عنده أن آهل النار يودون لو يكونوا أطاعوك وهم بين 
أطباقها يعذبون « يقولون يا ليتنا اطمنا الله واطعنا الرسول 6806© بابي انت 
وامي يا رسول الله ؛ لئن كان موسى بن عمران اعطاه الله حجرا يتفجر منه 
الانهار » فما ذاك2080 بأعجب من اصابعك حين نبع منها الماء صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ بأبي أنت وامي يا رسول الله ؛ لئن كان سليمان بن داوود اعطاه الله 
الربح ؛ غدوها شهر » ورواحها شهر ؛ فما ذاك6477© باعجب من البراق » حين 
1 الىالسماء السابعة» ثم صليت الصبح من ليلتك بالابطح؛ صلى الله 
ليك وسلم» بي ,انث وأمى با سول الله لان ان حينى. يزمزي اعطاد الله 
احياء الموتى » فما ذاك باعجب من الشاة المسمومة حين كلتك » و 
متتعرءة ء اثقاك:» 9 :ازني 10147 نايا مسستولة ات وان بيبا 
رسول الله » لقد دعا توح على قومه فقال : « ربي لا تذر على الارض مسن 
الكافرين ديار! م6450 1 دعوت علينا مثلها لهلكنا عن آخرنا قد ونا 
ظلهرك ؛ وادمى وجهك وكسرت رباعيتك فأبيت أن : تقول الا خيرا فقلت ١:‏ 
اغفر لقومي » فانهم لا يعلمون بأبي انت وامي يا رسول الله : لقد اتبعك 
في قلة مك543 وقصر عمرآك » ما ل يتبع فرحا في كثرة سنه ولول عمره + 
فلقد آمن بك الكثير » وما آمن ممه الا قليل0١16)‏ » بأبي انت وامي يا 
(545) آئبة ؟ سورة ١و.‏ 
رمكلا آبة لاسورة ”78 . 
 )081(‏ آبية 55 سورة لال . 
(6ه4ك) س : ذلك . 
كه أ ب جود به عمجب ٠,‏ 
040 سن ذلك . 
رمم سن :لائى . 
45ا) آبة "5 سورة الا. 
(.كك) سن : سئك ٠.‏ 
((55) )| آية .) سورة ١ل‏ .. 

ليف 


رسول الله : لو لم تجالس الاكفوا ما جالستنا » ولو لم تتكم2؟5© الاكنؤا 
ما اتكحت”9*7” الينا » ولو لم تواكل الا كفا » ما واكلتنا » لبست الصيف 
وركيت الحمار ووضعت طعامك ولى235140 الارض » ولعقت اصابعك 'تواضعا 
منك » صلى الله عليك وسلم ٠‏ 

قال الرشاطي7 205 : قد جمع هذا الخبر كثير! من آياته ومعجزاتسه 
صلى الله عليه وسلم تسلميا(؟ة؟05© , 


الخبر الثاني : روى عن ابن ابي هالة الشميمي عسن الحسن0593؟ بن علي 
رضي الله عنهنا كال سات عا فد بن ابي عالة 13057 ولاق وعانا سن 
احلية النبي صلى الله عليه وسلم » وانا اشتمي ي ان يصف لي منها شيا اتعلق به 

قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم © فخما مفخما بتلألأ وجهه 
تلا له القمر ليلة البدر اطول من المربوع ؛ واقصر من المشذب عظيم الهامة » 
رجل الشعر ؛ ان انفرقت عقيقته فرقها » والا فلا بجاوز شعره شحمة اذنيه اذا 
هو ومير :15540 :ارش اللوق : دام التن ازح اللعراجب 0 ترات فى 
غير قرن » بينهما عرق ددره الغضب »ء أقنى العرئين له ور يعلوه » بحسبه مسن 


(051) ا ءبااح؛ بالارض . 

(ه )55‏ سن : الشاطبي . 

(2)53 من المرجح أن ابن الازرق ينقل هناب الخبر الاول ‏ من اقتباس 
الانوار للرشاطى . وقد سبق ان أشرنا الى هذا الكتاب . ومن المتمدر 
قراءة اقتباس الانوار في الميكروفلم المحفوظ بالخزانة العامة للرباط , 
لرداءة التصوير ٠.‏ 

0) 0 سن ' عن أبلى ٠‏ 

(154) هلد بن ابى هالة التميمى ربيب النبى صلى الله عليه وسلم . أمه 
خديجة زوج النبى صلى الله عليه وسلم . روى عنه الحسن بن على 
صفة النبي صلى الله عليه وسلم . مات يوم صفين مععلي . الاستيعاب 
ح"؟ ص 0.٠.‏ والاصابة ح ؟ ص 5١15311١‏ . 

155 عن مد. 


إأفف 


لم يتأمله أشم ء كث اللحية » سهل الخدين ضليع الفم مفلج مشذب7١٠,)‏ 
الاسنان » دقيق الممرية(١‏ عرسيو برام وه / 
الخلق ؛ بادن متماسك : سواء البطن(؟*22 ؛ عريض الصدر » بعيد ما بين 
المنكبين . ذ ضخم الكراديس انور المتجرد » موصول ما بين اللبة والسرة بشعر 
ري الخط ار /( 600 الثديين والبطن ما سوى ذلك » اشعر الذراعين 
والمنكبين واعالي الصدر ؛ طويل الزئدين » رحب الراحطة!؛ 22١‏ » شتن 
الكفين والقدمين شائل الاطراف » خمصان الاخمصين > مسبج القدمين » 
ينبو عنهما الماء ٠‏ اذا(* 227 زال » زال قلعا يخطو تكفيا » وييشى هونا » 
ذريم المشية » اذا مشى كانما ينحط من صبب واذا التفت » التفت جميعا » 
خافض الطرف » نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء جل نظره 
الملاحظة » سوق اصحابه وببدر من لقيه بالسلام507* 0 

قال : قلت : صف لي منطقه ٠ ٠‏ قال :كاد الى اللااعللة رسام مو اسل 
الاحزان داك نم الفكر ليست له راحة 6 طويل السكوت < 3 يفتتح الكلام ودختمه 
باشرافة 4 ومتكلم يوام الكلم » فصل » لا فضول ولا تقتمير » دكت ليس 
بالجافي ولا لهي يمظم النعمة : وأن قلت » لا يذم منها ينا » لا يذم ذواقا 
ولا بمدحه لا تغضبه الدنيا » وما كان لها » فاذا تعدى7؟ 22١‏ » الحق لم عرفه 
علا ولع بق شه شه بتر وحص له ولا يتضيت اسه واولا تتكس لها + 
)..7ةى؛ ا م 0 
0/1 : المسربة . وكذلك في قرح حسوس على الشمائل المحمدية 

اللترمدي - 

4.0 مداضافة: والصدر. 
.م اءبب )يح : عامر . 
)7.5 اس : بسط . وكذلك في شوح سوس » ويقية الخطوطات سيط . 
زه./) سِ: ا 8 وي بقية 0 أذ. 


وسلم في الاحيساء لج ؟ 5 4 ؛ ]ا وتخريج العرافي لهذا 

الحديث في هامش الاحياء في نفس الصفحات . ومصدر ابن الازرق 

اك ا ا ل ا ووو قاسم 
40 ك »م فاح : تعرضاء 


يفف 


اذا أشار أشار بكفه كلها » واذا تعجب قلبها » واذا تحدث اتصل بها 
فضرب براحته اليمنى بطن ابهامه اليسرى » واذا غضب » اعرض واشاح ٠‏ 
واذا فرح(2":4 غض طرفه ء جل ضحكه التبسم » ويفتر عن مثل حبه 
الغمام ٠‏ 


قال : فكتمتها عن الحسن زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقئي0:10) اليه 
فسأل عما سألت عنه » ووجدته قد سأل اباه عن مدخله ومخرجه ومجلسسه 
وشكله » فلم بدع منه( 27١١‏ شيئا ٠‏ قال الحسن : سألت ابي رحمه الله تعالى 
عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم + قال : كان دخوله لنفسه مأذونا له في 
ذلك » فكان اذا آوى الى منزله جرأ دخوله ثلاثة اجزاء » جزأ لله تعالى 
وجزأ لاهله » ثم جزء ببنه وبين الناس » فيرد ذلك على العامة والخاصة110/) 
ولابوخر("" عنهمشيئًا أو قال بدخر فكان منسيرته فيجزء الامة» ابثار أهل, 
الفضل باذنه » وقسمه على قدر فضلهي7؟1١,2‏ في الدين فمنهم ذو الحاجة » 
ومنهم ذو الحاجتين » ومنهم ذو الحوائج ٠‏ فيتشاغل بهم ويشغلمم فيما 
يصلحهم40 2١‏ والامة من مسالتهم عنه ‏ واخبارهم بالذي ينبغي لمم ء 
وقول : ليبلغ الشاهد منكم الغائب » وابلغوني حاجة من لا ستطيم 
ابلاغها(* ١‏ فانه من ابلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع ابلاغها » ثبت الله 
قدميه يوم القيامة ٠‏ لا يذكر عنده الا ذلك ؛ ولا قبل من احد غيره يدخلون 
روادا » ولا يتفرقون77١22‏ الا عن ذواق(!١")2‏ ويخرجون آدلة ٠‏ 
0.0 سن فرح ء. 
0.5 سن 5 له . 
(011) كك ب بالعامة والخاصة . وفي الششمائل : بالخاصة على العامة .. 
9/1 اس ؛ للاخر . 
15 سن ؛ قضله . 
09/1 مات أصلحهم ٠‏ 
(ه71) ١‏ » ب : ابلافي ٠.‏ 
(09/15) | سس : يفترقون ٠.‏ 
00 بقية النسخ : ديوان . 


وناء 


قال : فسألته عن مخرجه » كيف كان يصنع فيه قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه الا فيما يعنيه(8١")‏ ويؤلفهم ولا ينفرهم » 
وبكرم كل5(7١"2‏ كريم قوم » وبوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من 
غير ان يطوى عن احد(22"2 منهم بشره ولا خلقه ٠‏ ويتفقد١1؟22‏ اصحابه » 
وساآل الناس عما في الناس وبحسن الحسن وشويه ؛ ويقبح القبيسح 
وبوهيه("22) : معتدل الامر غير مختلف » لا يغفل مخافة ان يغفلوا او 
سيلوا("22 لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجوزه147؟0) الذين 
بلونه من الناس ٠‏ خيارهم افضلهم عنده اعمهم نصيحة » واعظمهم عنده منزلة 
أحسنهم مواساة وموازرة ٠‏ 

قال : فسالته عن مجلسه فقال كان صلى الله عليه وسلم لا ,يقوم ولا 
يجلس الا على0* "29 ذكر ولا يوطن الاماكن » وينهى عن اباطنها(7؟2 ٠‏ واذا 
انتهى (2""7 الى قوم جلس حيث ينتهي 21710 به المجلس » ويأمر يذلك » 
ويعطي كل جلسائه بنصيبه ٠‏ لا بحسب جليسه ان احدا اكرم عليه منه ٠‏ من 
جالسه أو فاوضه22257 ف حاجة » صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ٠‏ ومن 
سأله حاجة » لم برده الا بها » او بميسور(* يتريد من القول » قد وسع الئاس 
منه بسطه وخلقه » فصار لهم أبا » وصاروا عنده في الحق سواء مجلسسه 


م14 أ عب 1 يسعهم. 
(015) سن : كريم كل قوم . 
.097 ا سن: على . 

([09/5) 0 سن : ويفتقد . 

سن ؛ وبوهله . 
59ل اكب حا يبملوا . 
(4؟) 0م: بجاوزه . 


ولهفد 
)007 


060 س1 عن ,+ 
0/15 سن ؛ ايطانها . 
017 سن 1 جلسناء 
 )/24(‏ سس ؛ انتهى 
س 
سك 


لفف 


مجلس علم وحباء7١1؟2)0‏ وامانة ٠‏ لا ترفع فيه الاصوات ولا تو عفن فيه 
الحرم ولا تنثى فلتاتنه202 4 متعادلين 01517 يتفاضلون 1 00 
متواضعين يوقرون فيه الكبير » ويرحمون الصغير ؛ ويوثرون ذا الحاجة 'و 
قال : ويحفظون الغرب ٠‏ 

قال : : كيف كانت سيرته في جلسائه قال : كان صلى الله عليه وسلم 
دائم البشر ء سهل الخلق » لين الجانب » ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولأ 
عياب ولا مزاح (90؟ ء يتغافل عما لا د بشتهى ولا بورس 22557 مله ؛ ول 
0 بجيب0**" هه قدترك تمه من للاث : الرونده) والاكثار 
وما لا 22910 يمنيه ٠‏ وترك الناس من ثلاث : كان لا يذم !حدا ولا يعيره » ولا 
يطلب عورته » ولا يتكلم الا فيما رجا ثوابه ٠‏ اذا تتكلم + اطرق جلساؤه كانها 
على رؤوسهم الطير ٠‏ فاذا اسكت ء تكلموا » ولا نتنازعون عنده من تكلم » 
انصتوا له » حتى يفرغ + حديثهم عنده » حديث أولهم » يضحك مما 
يضحكون منه » ويتعجب مما يتعجبون منه ٠‏ ويصبر للغريب على الجفوة فيه 
منطقة ومسآلته » حتى ان كان اصحابه ليستجلونه (2"40 ويقول : اذا رأبتم 
صاحب الحاجة يطلبها » فارفدوه » ولا يطلب الثناء الا من مكافىء » ولا يقطم 
على احد حديثه حتى يتجوزه فيقطمه باتتهاء او قيام 99900 . 


ا سنى: حلم . 

0789 بابح : تؤبن » م ولا تتوير ١1.‏ ولا توهن . 
 )955‏ فلسانه منقاد . 

. ”9"١ - ؟”]!١ شرح جسوس على الشمائل ج ؟ ص‎  )55( 
٠ زنكرةة سن : مقاح‎ 

5 سن ؛ ولا بؤنس . 

9/797) | من ١‏ ولا تحسب ٠.‏ 

. سس ؛ من المراد‎  )/54( 

0/5 سن مما. 

(.9/6) أب مح » م : ليجتلبونه . 

. دع م؛ حتى يتجوزه نهى أو قيام . ك : حتى يأمر بنهى أو كلام‎ )6١( 


24 


قال » قلت : كيف كان سكوته صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : على اربع 
عن الحلم والحذر لفك والتقدير والتفكر ٠‏ فآما تقديره » ففي 221450 انسوية 
النظر والاستماع من الناس(47”» غ واما تذكره قال : او تفكره » قفيما ينبغي 
وبعني » وجمع له الحكم صلى الله عليه وسلم في الصبر » فكان لا يغضيه04*0) 
شيء » ولا إستفزعه 00 و له في الحذر ١‏ :| ربع:أخذه 
بالحسن22440 ليقتدي به » 00 القبيح لينتهي عنه » واجتهاد الرأي 
فيما يصلح امته » والقيام لهم بما جمع لهم امر الدنيا والآ آخرة177"؟ ٠‏ اتنهى ٠‏ 

انجاز موعد: 

اذا تقرر هذا » فكان صلى الله عليه وسلم زائدا على ما تقدم له مسن 
اوصاف جلاله وكماله وهو في معناه » اعلم الناس ؛ واشجمهم واعدلهم واعفهم 
واصدقهم واوفاهم والينهم عربكة في الامة » واكرمهم عشرة ٠‏ من رآه هابه » 
ومن عاشره احبه » بخصف النمل » ويرقع التوب يخدم ف مهنة اهله يجيب 
دعوة المملوك » يمشي وحده وتارة حافيا » بردف خلفه » يقبل الهدية » ونكافي» 
عليها ٠‏ لا يقبل الصدقة » يعصب عن بطنه الحجر من الجوع ٠‏ 

قال البلالي : قيل الحجر تصحيف ولا يصح الصاقه البطن الكريم 
بالحصباء في حديث لحكمة » دفع حرارة الجوع له0 207٠١‏ ع فتأمله ٠‏ قال : 
وللتاسي به وتظاهره بالبشرية كيلا(١0”©‏ يتغالى فيه ٠‏ ومن ثم » وقيت امته 
محذور المغالاة اتتهى ٠‏ ناكل مما حضر » ومما يليه ٠‏ احب اللحم اليه كشيف 


09715 اس : والحرن ٠.‏ 
011 س : © فهى . 
055 0 سن بين . 
(ه )0/5‏ سن ؛ بستفرعه . 
)اس ؛ بستفره . 
090 سن ؛ الحزرن . 


٠ سن : بالحسلى‎  )754( 
ص‎ ١ ورد النص في الثسمائل الحمدية للترمذي بشرح جسوس ج‎ )75( 
. )يج 5 ص69" 2 م568‎ 585 
. ع0 س ؛ له محدوفة‎ 
امن الئلاء‎ 8/0١ 
للك‎ 


الشأة » ومن البقول الدباء » ومن الصباغ الخل » ومن التمر العجوة » يلبس 
ما وجدء ركب مرة بعيرا واخرى حماراء يحب الطيب ويكره الرائحة الكربهة» 
ويكتحل بالائمد » ويجيب57*) الوليمة » ويكثر دهن رأسه ولحيته » يلبس 
خاتما فضة » يلازم السواك » يحتجم عند الحاجة » يباسط اهله ؛ يطيل الصلاة 
يقصر الخطبة » يعود المريض » شهد الجنائز » يجالس الفتقسراء » يؤاكل 
المساكين» يقبل المعذرة» لا يمازح7؟*22 ف حق» يصل الرحم من غير ايثار على 
من هو افضل منهم ؛ لا يهوله شيء من أمر(؛*؟2 الدنيا » لا يحقر مسكينا 
لا يهاب ملكا ما لعن قط امرأة ولا خادما 22*00 ٠‏ قال البلالي : الا 
اصحاب2*77؟ المعاصي بلا تعين : ما ضربت هده صلى الله عليه وسلم الا في 
سبيل الله ؛ ما اتنقم لنفسه قط ء ما اختار الا ايسر الامرين ٠‏ ابعد الناس عن 
الاثم » يصابر ذا الحاجة » حتى يتصرف » ولا برسل بده حتى يرسلها الآخر » 
لا بواجه احدا بما يكره » يتحدث مع اصحابه اذا ذكروا امر الدنيا او امر 
الجاهلية ٠‏ يضحك » ويبتسم » لا بمضي له وقست في غير عمل لعاده أو 
ضروري لعاشه » يخرج الى بساتين اصحايه » تكرم الداخل عليه » ويؤثسره 
بالوسادة » بجلس مستقبل القيلة : اذا جلس اليه احد » وهو يصلى » خفض 
صلاته ٠‏ يدعو اصحابه بكناهم ٠‏ اراف الناس بكل مؤمن 6 الناس 
للناس » جهير الصوت » حسن النفية » يعرض عن الجاهل » تكنى عن المكروه 
عند الاضطرار اليه ٠‏ اذا نزل به الامر » فوض المخرج فيه الى الله تعالى ٠‏ 
احب الطعام اليه ما كثرت عليه الايدي» لا ياكلالثوم ولا البصل ولا الكراث ٠‏ 


(59ه97/5) | سن © ويجب , 

(؟8/) سس : يخرج © وهي مكان لا يمازح في المخطوطات الاخرى . 
(0 لس ؛ أمر ؛ محدوفة . 

(66/) للخص البلالى هنا الاحياء ى ؟ ص 8056" 511 , 

(املا) ام: لاصحاب ,. 


4 


لا نتنفس في الاناء ٠‏ لا يسأل اهله طعاما ولا سحرة(:"2 عليهم ٠‏ بعجيه 
الثياب الخضر » اكثر لباسه البياض ٠‏ اذا لبس جديدا على خلق ثيابه » اعطاه 
مسكينا ٠‏ لا يجزيء بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح » رقيق البغسسرة 
يعرف ف وجهه رضاه وغضبه + اجود الناس كفا ٠‏ واوسعهم صدرا ء 
واصدقهم لهجة ٠‏ قال علي بن ابي طالب رضيالله عنه ناعتا له : لم ار قبله ولا 
بعده مثله صلى الله عليه وسلم 2550 ٠‏ 

الى هنا انتهى تمام القصد وكماله ؛ و تحققت في انجاز مواعده بتمهيسد 
قواعده : مطامعه وآماله ٠‏ 


فتحمد الله تعالى على ماسر من مر امه 1617 و تشسكره على المعو نة يعقده 
وابرامه 60600 ونستغفره من خطأ ما خطه البنان : وزلل ما طفى به القلم » 
وجمح به العنان ٠‏ ونصلي ونسلم على سيد ولد آدم عربا وعجما » وافضل من 
ورد اسمه في الكتب السوالف بالسنة الخوالف مترجما ؛ سيدنا ومولانا 
محمد صلى الله عليه وسلم الذي اوقف عليه وصف الكمال وقصره » وابده في 
المقام الصعب بالقاء الرعب ونصره » صلاة نتبين بها فتحا وختما ونؤدي من 
فرضها اللازم » بمقتضى امرها الحجازم 227١‏ حتما وعلى آله الابرار واصحابه 
الناصحين له في الاعلان والاسرار » ما تعاقب الزمان بوما وغدا » وراح اليه 
مشستاق الوصول وغدا 7 


رامع سس : ينجزه عليهم . والحديث : كان في بيه أشد حياء من العاتق » 
لايسالهم طماما ولا بتشهاه عليهم » ان اطعموه اكل » وما اطصموه قبلغ 
وما سقوهشرب ‏ رواه الشيخان من حديث أبي سعيد : كان أشد 
حياء من العذراء في خدرها .. الحديث . انظر تخربج العراقي على 
الاحياء ج ؟ ص ”اللا . 

(0/648) بسختصر البلالى الاحياء جح ؟ ص 7977 . 

0/65 زيادة في ح 2ك م ه : ماامه بما فرغ به وارصل . 

05 اءب؛ )مها : وابرامه . 

255 سن الحازم . 

(؟05) في المخطوطات المغربية : كملت السسياسة المباركة © والحمد لله © كما 
يجب جلاله» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 
ولم ترد في س ٠‏ 
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دراسة نقدية 
لمصادر كتاب بدائع السلك ف 
طبائع الملك لابن الأزرق 


يتميز ابن الازرق في كتابه بدائع السلك في طبائع الملك عن ابن خلدون 
في مقدمته ؛ ان ابن الازرق ذكر مصادره في اغلب الاحابين » بيئما اخمى سلفه 
١بن‏ خلدون مصادره في اغلبٍ الاحادين ابضا ٠‏ حقا ان ابن الازرق لم بمين 
اسم الكتاب الذي استمد منه نصوصه الا نادرا » ولكنه كان يذكر غاليا | 
المؤلف ٠‏ وكان على ان ابحث ف كتب هذا الملف المتعددة عن الكتاب بالذات 
الذي اخذ منه ابن الازرق مادته او نصوصه ء وقد احتوى اين الازرق ثقافة 
سابقيه » وثقافة معاصريه ٠‏ ولذلك جاءت مصادره ف كتابه متعددة متنوعة 
ولكن كان يجمعها رباط واحد »او كان يضعها هو في نسق معين ٠‏ كان ابن 
الازرق تكتبكتابه في علمالسياسة أو ما في نسميه الازعلم الاجتماع السياسي» 
وهذا ما فعله المسعودي والغزالي وابن خلدون وغيرهيا من علماء الاجتماع 
المسلمين » وكان يطبق كما طبقوا من قبل - المنهج الاستقرائي » وهو 
منهج كان قد نضج لدى المسلمين اكبر نضج ٠‏ وطبقوه في علومهم الكيميائية 
والطبيعية والطبية والفلكية ؛ كما طبقه علماء الاصول والفقه في مباحثهم » ثم 
اتتقل تطبيق المنهج الاستقرائي الى العلوم الانسانية » فطبق في علم 
الحديث » كما طبق ف علم التاريخ والسياسة ويبدو تطبيق المنهج الاستقرائي 
في مقدمة ابن خلدون بوضوح تام » ويصدر منه عن وعي ٠‏ وحين نصل الى 
ابن الازرق نرى المنهج وتطبيقه في اوجه ٠‏ فهو دائما يستقرىء ويقيس 
قياس الغائب على الشاهد » ثم سلل » ويربط العلل » ويضسم الفروضنس 
ونقيضها » وياني بشواهد الاثبات وشواهد النفي » وكثيرا ما يستخدم مصطلح 
شهادة برهان ومصطلح شهادة اثبات 04 ومصطلح اثبات عكس ٠‏ وستخدم 
العلل ومسالكها من اطراد وعكس ودوران ٠‏ انه ليس واعيا فقط بالمنهج » بل 
يصرح بأنه يستخدمه ويطبقه ٠‏ وقد ياخذ القاريء على ابن الازرق كثرة 
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التفريعات ؛ وايراد الجزئيات » وكثرة التقسيم « والسبر » + ولكنه حين يفمل 
هذا انما كان يطبق منهجا علميا صارما ويتقيد به ٠‏ وكل ما بهمه ان يصل الى 
نتيجة واضحة المعالم وهو اشبه يعلماء الاتتروبولوجيا المعاصرين » الذزيسن 
عرون الللاغرة الاححياية و ذال ا عط ابيا مي عادات وتعالية. ودين في ونظم 
وسلوك » وبيئة جغرافية » وتطور زماني ومكاني وتغير ٠‏ ونحن نعلم الى أي 
حد نتسع دائرة معلومات عالم الاتتروبولوجيا المماصرة ٠‏ 

وناني الى التساؤل الهام : هل طبق ابن الازرق او سلفه من قبل ابن 
خلدون ل المنهيج المادي التاريخي وهما نفسران « العوارض الذاتية © 7 
الظواهر الاجتماعية وهل طبقا البنيوية ٠‏ ان من الواضعح ان علماء المسلمين 
شارك د ذى ارده من رو سلفم كارا 0 
تفسيرهم لظواهر هذا الكون انما كان تفسيرا واقعيا حسيا ماديا ٠‏ كانت 
تشغلهم الحياة » وواقع مجتمعهم » وقد نظروا هذا الواقع فقط ٠‏ وقد عبر 
عن هذه النظرة الامام مالك بن انس في قولته المسهورة الكلام في الديسن 
اكرهه : ولا احب الكلام الا فيما تحته عمل ٠‏ فكان لابد اذن ان يواجه المفكر 
المسلم » كل مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » وان بنبع عن 
كل هذه المظاهر ٠‏ وان يرى الصراع ٠‏ صراع الطبقات ٠‏ وصراع الحا 
والمحكوم ٠‏ وان يرى التناقض والتضاد ٠‏ واعتلحت ف بي العالم الاسلامي او 
العربي « اللزوات الحيوية © والثورات الكاسحة والبعض منها كان نزوة. 
حيوية مادية أو مثالية أو ثورة كاسحة مادية أو مثالية ٠‏ وكان البعض منها من. 
خارج البنية الاجتماعية والبعض منها من داخلها ٠٠٠‏ كان لابد وان يقوم 
سر الطواخن الالتتماعية »وهو يفسر كل هذا خلال واقعيته الحسية ومنهجه 
الاستقرام ي التجريبي » بتفسيرات مادية وبنيوية ٠‏ ولم بر ضيرا ابدا في 
تفسيراته هذه مع ابمانه بعقيدة دينية » ايمانه بميتافيزيقا القرآن » بجانب 
إيمائه بواقمية الحياة وبحسيتها وبماديتها » وبانبثاقها عن بنية مجتمعه ٠‏ وهذا 
ما فعله مفكرو الاسلام بعامة » واين خلدون واين الازرق بخاصة ٠‏ 

اتتهى من هذا الى القول » وهو ما يمنينا في هذه الدراسة » بأن تنوع 
مصادر ابن الازرق ظاهرة من اعجب الظواهر ٠‏ لقد فاق ابن خلدون في هذا 
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المضمار » بل فاق معظم كتاب الفكر الاسلامي ٠‏ ولقد استند ابن الازرق على 
كتب متنوعة الافاق » بعضها في علم السياسة الخالص » والبعض في التاريخ 
والاخرى في الجغرافيا ٠‏ وفي كتب الرحلات » والرابعة في الادب والخامسة في 
الفقه والسادسة في اصوله » والسابعة في الكلام » الخ ولكن لم يفعل هذا 
لحك المووغات التزركية لهذه الماوع المختلفة في ذاتيا » بل كان يستخدمها 
لتدعيم نظرياته ورؤيته في علم الاجتماع السياسي ٠‏ ولذلك » قد يكون مسن 
الصعوبة منهجيا ان تقسم مصادره ال سياسية والى غير سياسية » انها 
استخدمت كلها لتدعيم فلمفته السياسية ٠‏ وبالرغم من هذا » ستحاول تقييع 
مصادره الاخرى غير السياسية » من حيث اهميتها وقيمتها الذائية ٠‏ وسنتايع 
في تحايلها النقدي لهذه المصادر اهميتها » بالنسبة » للكتاب الذي بين ايدينا ٠‏ 


لا 


الكتب السياسية 


ابن خلدون : 
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.مقدمة 

استخدم ابن الازرق مقدمة ابن خلدون ٠‏ وقد اعلن هو هذا تفسه في 
مقدمة كتابه ٠‏ ومن المؤكد انه كان بشمعر ف قرارة نمسه » ومن خلال كتاباته 
بتقدير كبير لعمل سلفه » ولكنه كان يعلم ان « المقدمة » ليست كافية»ء في 
تفسير الظواهر الاجتماعية والسياسية ٠‏ وقد سبق ان تكلمنا في مقدمة الكتاب 
عن هذا ٠‏ ولقد نبه الاقدمون انفسهم ممن كتبوا عنه الى هذا وذكروا أنه 
اضاف زيبادات كثيرة نافعة ٠‏ وهذ! يعنى تماما انه تجاوز المقدمة » وانطلق 
وراءهماء ١‏ 


وهنا يظهر سؤال يحتمه النقد الظاهري للنصوص ٠‏ اذا قارنا النصوص 
التي اوردها ابن الازرق عن « المقدمة » والنصوص التي بين ايدينا في النسخ 
المطبوعة » نجد اختلافا بينا ٠‏ وكثيرا ما نجد النصوص التى اوردها ابن الازرق 
ادق » واحيانا اصلحت لنا بعض نصوص النسخ المطبوعة واعانت على قراءتها 
قراءة صحيحة ٠‏ وقليلا ما اصلح النص المطظبوع ب نصوصى ابن الازرق ٠‏ 
بوهذا ما يدعوننا الى القول بانه من الواجب تحقيق المقدمة تحقيقا علبييا 
جديدا ‏ مع مقارنة المطبوع منها بنسخ مخطوطات المقدمة في مكتيبات 
استانيول ومكتبات المغرب » ثم محاولة تبيين مصادر ابن خلدون المختلفة ٠‏ 
وسيعاون على هذا تماما قيامنا بنشر وتحقيق بدائع السلك » كما اننا قنا 
بتحقي قالنصوص الخلدونية التي استند عليها او استخدمها اين الازرق ٠‏ 

وسؤال ثان يحتمه النقد الخارجي للنصوص ٠‏ اي نسخة كانت بيد ابن 
الازرق من المقدمة ٠‏ قيل : ان المقدمة تعرضت لتغييرات كبيرة بيد المؤلف 
تفسه ٠‏ اعنى ابن خلدون » وانه قرأها قراءات متعددة » وانه اضاف في كل 
قراءة مادة جديدة او مشاهدات او ملاحظات » ولا نعلم هل تعرضت المقدمة » 
دين بدي مؤلفها لتغييرات في المنهج او في المادة ٠‏ واخيرا ابن هيالنسخة الاولى 
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التي كتبها ٠‏ وهل كتبها في فاس ام ف تونس ٠‏ ايا ما كان الامر ؛ كانت تونس 
أو افريقيا » بلغة ذلك الزمان ؛ هي الشاغل الاكبر له ٠‏ وان كثيرا من نظرياته 
: نما تنبئق عن الواقع التونسي انثاقا يكادييكون كاملا ٠‏ وكانت نسخها فيه 
الاغلب منتشرة في تونس ومعروفة هناك ٠‏ ولا شك ان القليل منها اتتقل الى 
الاندلس » « ودار الاسلام تنهدم فيها » واكثر من القليل انتقل الى المغرب 
الاقصى » اما في مصر ‏ فقد عرفت < المقدمة » » بشكل متسع » وذلك لاقامة 
الرجل النهائية في مصر » وتلمذة عدد كبير من المصربين عليه » 

في اي مكان اذن اتصل ابن الازرق بالمقدمة »وقد عاش في الاندلس » 
وفاس »؛ وتلمسان وتونس » والقاهرة ؟ ارجح ان ابن الازرق قد اتصسل 
بالمقدمة في تونس او ف تلمسان ء في احدى سفراته اليها ٠‏ وانه حصل عليها 
وحملها معه ؛ اينما سار ان من الواضح ان بدائع السلك قد كتب بمد. 
خروجه من غرناطة وسفره الى فاس » وخروجه من فاس » وقد رآها تحترق 
بين ابدي المرينيين والوطاسيين » ” ثم سافر الى تلمسان ؛ ووجد افريقيا تحترق 
أبضا فى غاب اليد السندي »مسلط ترد السفر للقاهرة » وف القاهرة كتنب 

بدائع السلك » وكثيرا ما يذكر هو آراء متآخري المشارقة » بل يذكر رأيسا 
شفويا سمعه من احد علماء مصر المعاصرين له وهو الشيخ علم الدين المالكي 
احد قضاة وعلماء المالكية بالاسكندرية ٠‏ كل هذا ثبت ان ابن الازرق قد 
اتصل بالمقدمة في تونس » سواء في سفرته الاولى لها » للتعلم او في سفرته 
الثانية » لاستنهاض الحفصيين لانقاذ غرناطة ٠‏ ويبدو انه لم يتخل عن نشاطه 
العلمي في تونس ٠‏ فقد نبهني العلامة التونسي الشاب الاستاذ ابراهيم شبوح 
الى وجود خط ابن الازرق على مخطوط بتونس ٠‏ وارسل لي نماذج من هذا 
الخط ٠‏ وقد نشرناه ف مقدمتنا للكتاب ٠‏ وللاستاذ شبوح عظيم شكرنا على 
هذه المعاونة الكبرى ٠‏ ويثبت وجود خط ابن الازرق في نونس » انها كانت 
مجالا من مجالانه العلمية » ولعل وجود المقدمة ايضا فيها » مما جعلهيتشوق, 
دائما اليها » بعد الاندلس » وطنه الاول المفقود ٠‏ 
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؟ - الطرطوشي : 

سراج الوك 

اذا كانت مقدمة اين خلدون » تمثل ف نظر اين الازرق اتجاها ماديا » او 
بمعنى أدق اتجاها واقعيا حسيا » فان سراج الملوك للطرطوشي ( المتوفي سنة 
«باه ه ) يمثل اتجاها اخلاقيا مثاليا في علم السياسة عند المسلمين ٠‏ ولقد كان 
سراج الملوك بين بدي أبن خلدون » بل كان من الكتب القلائل التي ذكرها 
أبن خلدون في مقدمته كمصدر له ؛ ثم نقده د وكذلك حوم ابو بكر 
الطرطوشي في كتاب سراج الملوك ؛ وبوبه على ابواب تقرب من ابواب كتابنا 
هذا ومسائله » لكنه لم يصادف فيه الرمية ؛ ولا اصاب الشاكلة » ولا استوفى 
المسائل » ولا اوضح الادلة » انما دبوب الباب للمسالة » ثم يستكثر من 
الاحادرث والآثار »© وشقل كليات متفرقة لعلماء الفرس مشل برزجمهر 
والمويذان وحكماء الهند » والمأثور عن دائيال وهرمس وغيرهم من اكابر 
الخليقة » ولا نكشف عن التحقيق قناعا » ولا يرفع بالبراهمين الطبيعية 
جعابا» انما من قل وتر كيب شبيية'بالواعطل + نوكالة حوم على الترظن »وام 
.يصادفه » ولا تحقق قصده ولا استوفى مسائله 6 وهذا اعتراف فد من ابن 
خلدون ؛ هذا المفكر المعجب بنفسه » ان ابا بكر الطرطوشي من قبله » بوب 
ابابه؛ كما بوب هو ابوابه منبمده اي انه جمع وقمش » ونقل اي حلل وركب» 
ولكنه لم يصل الى النتائج الى النظريات » كما فمل هو » فخرج هو ابن 
خلدون بالنتائئج » بما نسميه الان بالنظريات ٠‏ فكان # هو في نظر تفسه » اول 
من وضع نظرية في فلسفة التاريخ أو في علم الممران » علم الاجتماع أو 
بمعنى ادق في علم الاجتماع السياس ي٠‏ وليس هناك من يشكر على ابسن 
خلدون عبقربته النادرة حين طبق منهج الاستقراء الاشعري ‏ ( اي منهج 
القياس الاصولي ) على التاريخ والظواهر الاجتماعية والسياسية ولكسن 
الطرلوشي لم يكن يقصد هذا ٠‏ ان الطرطوشي وغيره من مفكري الاشاعرة 
استنخدموا منطق الا ستقراء في مجالات الكلام والفقه وغيرهما » ووصلوا في 
الكلام وف الفقه الى ما وصل اليه ابن خلدون في التارييخ ٠‏ ولكن الطرطوشي 
في كتابه سراج الملوك كان يرمي الى غابة اخرى ‏ خلال ما تصوره ابن خلدون 


بف 


انوعا من الوعظ السياسي : لم يكن الطرطوشي من وعاظ السلاطين » الذي 

تعودهم تاربخ الخلفاء » بعظ الواعظ الخليفة او الحاكم ه ثم بكي الخليفة او 
الحاكم » وينتهمي الامر عند هذا ٠وكم‏ لدينا ا الوعظ ف تاريخ 
الزهاد والمتصوفة والعلماء ٠‏ كان الطرطوثي بريد عودة الدولة الاسلامية 
الى الوعى بامكانية استمرارها » وذلك بآن ' تجدد ف آناتها الحاضرة » آنات 
حكومة النبي وأصحابه الماضية » التاريخ عنده هو عودة زمان : ولكنه لا 
نقصد أبدا عودة المادة » تكرار الحياة المادية الاولى ؛ وتحويل ا مجتمسع 
الاسلامي في القرن السادس الهجري الى حياة البساطة الاولى في مجتمع 
المدينة » وانما يبريد عودة الصورة استمادة المثل الاخلاقية والداخلية التي 
سادت المجتمع الاول ٠.‏ ولذلك كان المثال الصارخ عنده هي المسؤولية » 
مسؤولية الحآكم » ومسئولية المحكوم » فليتطور المجتمع »كا : تشاء له سنة 
الحياة » ولكن لابد وان كون حاكمه متحملا ومتجملا بالمثل الاسلامية 
الاولى في حكومة محمد صلى الله عليه وسلم أو في حكومة عر ٠‏ وكذلك 
المحكومون ء وكذلك الصلة بين الحاكمين والمحكومين » وهي التي تنعين في 
الوازارة والاستشارة والعمال والحجاب » والقواد والجند والجباية 
والفراح .++ الخ : اند يمل ان كل مظاهر العياة قد ديحت :وتظلمت ولتي 
المجتمع ف مظاهره المادية » والطرطوثي فقيه» وهو يعلم أنه عدت اا د 
ما تحدث من أقضية ٠‏ ولكن المسؤولية السياسية والاخلاقية لا تتغير أو لا 
ينبشي أن تتغير ٠‏ وان كانت صورتها الفريدة في حكومة محمد صلى الله عليه 
وسلم وخلفائه الاوائل عفانه يوجد ايضا في حكمة اليوئان والفرس السياسية » 
ما يؤيدها ٠‏ وهنا وجه الخلاف بينه وبين ابن خلدون ٠‏ 

ان ابن خلدون يتفق قطما مع الطرطوشي في مثالية الحكومة الاسلامية 
الاولى في سياستهما ولكن بسبب خارجي هو الملة الجديدة التي 
حولت العرب الى آمة حاكمة + ثم ما لبثت العصبية ان حلت مكان الدين ) 
واتنهى أمر الدين » اللهم الا اذا استخدمتهة العصيية » وبه تزداد منعة وقوة .. 
ولكنه لن يكون أبدا ‏ بعد العهد إلاول ‏ آساس دولة ٠أما‏ الطرطوثى » 
وان كان لم بصسرح بمصطلح العصبية أو الشوكة . وقد كانا 
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كاساس للدولة » فقد كان يشعر بآن قوام الدولة هو الجند والناس والمال » 
مالها من جيش وأتباع وقوة مادية » ولكن لا يستقيم هذا كله الآ بأخلاقية 
الحكومة الاولى ء فان كانت المادة تتطور في خطوط بيانية طولية وعرضية 
ب ا واس ع ا 
أو متراجعة الى أوائل الزمان ذي الخط البياني الطولي في تاريخ المسلمين ٠‏ 
لن يصلح هذا الامر » الا يما صلح به أوله : وكانه عهد أبدي بين الله وبين 
المسلبين ؟ العودة الى الماضى » ليصحب الحاضر : نحيث سيير الاثنان سوبا » 
أحدهما أصل والاخر فرع » واذا لم يتم هذا حدث الصراع بين الحاكم 
والمحكوم » وحدث الصراع بين الحكام بعضهم بعضا ؛ وبين المحكو مين بعضهم 
بعضا ٠‏ 


وكان ابن الازرق على وعي بنظريات ابن خلسدون + ولكنه 
كان في اعماقه يمود الى الطرطوشي مرة ومرات ٠‏ 
مس ابن رضوان 

كتاب الشنهب اللامعة في السياسة النافعة لابي قاسم عبدالله بن بو سف 
ابن رضوان ( المتوقى سنة #دباه ) ٠‏ 


ان هذا الكتاب الهام كان من أهم المصادر التي اعتمد عليها ابن الازرق٠‏ 
وقد كان ابن رضوان معاصرا لابن خلدون ؛ وعمل ابن رضوان للسلطان آبى 
سالم المربني في تفس الوقت الذي كان يعمل له فيه ابن خلدون ٠‏ وكتب ابن 
رضوان كتاب الشنهب للسلطان أبي سالم وهناك دلائل واضحة 25 شت أن ابن 
خلدون قد أطلع على كتاب الشهب اللامعة وقد أعددنا كتاب الشهب اللامعة 
للنشر وقمنا بتحقيقه وسيطبع ان شاء الله بعد طبع كتاب ابن الازرق ٠‏ وسنقوم 
في مقدمتنا له اتجاهه السيامي » ومدى اضافته لعلم السياسة عند المسلمين ٠‏ 
أن ما يهمنا أن نذكره هنا هو ان كتاب الشهب اللامعة كان مصدرا لمادة 
ابن خلدون في المقدمة » وقد تنبه ابن الازرق لهذا أيضا » واتخذه أيضا مصدرا 
هاما لمادته » وتقل منه وعنه الكثير ٠‏ 


زلف 


الغزالي 
أحياء علوم الدين ومختصر البلالي للاحياء ٠‏ 
نتشر كتاب احياو علوم الدين للغزالي في المغرب ‏ اتتشاراكبيرا # 

تام امت منمة لكب لايح : ول خامة ون اختمره ليلاي + 
واتتشر المختصر أيضا وعرف بكثرة في أنحاء المغرب ٠‏ ولسنا تورخ هنا لكتب 
الغزالي » ولمدرسته في المغرب ٠‏ وانما نحن تتكلم فقط عن صلة الاحياء 
ومختصره بابن الازرق ٠‏ بمثل الاحياء » كما هو مفهوم » اتجاه الا شعرية في 
تناول التصوف » وقد كان هذا الجانب بعيدا كل البعد عن ابن الازرق ف كتابه 
بدائع السلك » وصرح هو بأنه لا يبحث في الباطن الصوفي » ولكن في الاحياء 
نظرية متكاملة في علم الاخلاق الفردي وني علم الاخلاق السياسي » وهذا ما 
كان ابن الازرق ف حاجة اليه ٠‏ لذلك اتتشرت نظريات الاحياء » وفقرات منه 
في بدائع السلك ٠‏ ومن الموكد أنه كان بين بدي ابن الازرق نسخة محققة من 
الاحياء ؛ كما كان بين يديه نسخة من مختصر البلالي ٠‏ 


ه_المزالي : 

المستظهري أو فضائح الباطنية ٠‏ 

كان هذا الكتاب من اهم الكنب السياسية تأثيرا في ابن خلدون ٠‏ ولقد 
أخذ منه نظريته ف المصبية ٠‏ ويصرح الغزالي « بأن الامامة عندنا تنعقد 
بالشوكة » والشوكة تقوم بالمبابعة وليس المقصود أعيان المبابعين » وانما 
لغرض قيام شوكة الامام بالاتباع والاشياع » ٠‏ واستند ابن خلدون على 
ميزان العمل للغزالي ٠‏ كما استند على الاقتصاد في الاعتقاد ٠‏ وقد بين هذا 
الدكتور محمد عابد الجابري ف كتابه القيم العصبية والدولة في مواضصع 
متعددة ٠‏ واذا انتقلنا الى كتاب بدائم السلك نجد ابن الازرق يستند على 
المستظهري أو فضائح الباطنية للغزالي ٠‏ وينقل منه فقرات هامة ٠‏ وكأنه أراد 
أن يبين بطر بقة مهذابة مصادر ابن خلدون ‏ وابن خلدون يغفل مصادره في 
الاغلب الاعم » كما يبين ابن الازرق مصادره هو في بدائعم السلك ٠‏ 
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5 الماوردي : 
الاحكام السلطانية والولايات الدينية 


لابى الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي 
( المتوفى سلة ٠هوه‏ ) ٠‏ 

كان للاحكام السلطانية للماوردي أثر كبير في جميع من كتبوا في علم 
السياسة عند المسلمين ٠‏ وقد نقل منه مختلف الكتاب الكثير من آرائه ٠‏ 
واستعادة القاضي ابو يعلى الحنبلي . كما هو ب أو مم زيادات طفيفة في 
كتاب يحمل نفس الاسم » وكان الكتاب بين بدي ابن رضوان استفاد منه في 
الشهب اللامعة » كما استفاد منه وبه ابن خلدون ف مقدمته » ونقل منه ايضا 
ابن الازرق سواء مباشرة أو عن طريق ابن رضوان ٠‏ 
اب أبن حزم : كتاب السسياسة : 

كتب الامام أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلسي 
الظاهري في السياسة ء كما كتب ف غيرها من موضوعات الفكر الاسلامي * 
ولم يصل الينا فيما يرجح من آرائه السياسية سوى ما ضيئه في الجزء 
الرابع من كتاب الفصل عن بعض المسائل السياسية المتعلقة بالخلافة » أما 
كتابه في الساسية وهو كتابٍ منفصل » فلم تصل الينا حتى العصور الحاضرة 
نسخة منهاء غير أنه يبدو أنه كان للكتاب أهمية في الاندلس والمغرب » وأنه 
كان معروفا لدى مفكري البلدين ٠‏ ومن الادلة على هذا ان ابن رضوان 
استخدمه في الشهب اللامعة ٠‏ ثم استخدمه ابن الازرق ايضا في كتابه » بدائع 
السلك ٠‏ وقد تسكن العلامة المغربي الاستاذ محمد ابراهيم الكتاني من جمعم 
الشذرات المتفرقة من هذا الكتاب في كتاب الشهب وكتاب البدائع ورسائل 
ابن عباد الرندي الصغرى ٠‏ وقد رأينا أن تقدم للقارىء # كملحق لدراستنا 
لمصادر ابن الازرق ‏ بحث الاستاذ محمد ابراهيم الكتاني ٠‏ والاستاذ 
الكتاني. من كبار علماء المسلمين المعاصرين » الذين عنوا بآثار اين حزم وتتبعها 
منذ عهد هذا الممكر حتى عصورنا الحاضرة » وتاثيرها في أجيال من الممكرين 
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الذين تلوه ٠‏ ويهمني ‏ كما بهم البحث العلمي ب تنشر دراسات الكتاني 
سواء ف العراق ١‏ كور ار كم و 
خلدون ٠‏ ولا اقصد هنا التأثير العقائدي أو الموضوعي » فابن حزم ظاعري ل 
وابن خلدون اشعري المعتفد ٠‏ ولكن أقصد التاثير المنهجي العام » فكلاهما 
واقعي حسي ٠‏ كما ان ابن حزم قد سبق الباحثين ‏ اللهم الا امام المدى 
الغزالي ب في وضع أسس تاريخ الاديان المقارن » كما أن عناك لمحات هامة 
في كتاب الفصل وغيره من كتب ابن حزم تنبت أنه تناول بعض عتاصر 
الاجتماع الديني ولم يتنبه الباحثون من ذبل الى هذا ٠‏ ولا شك إن دراسة 
تقدية لمقدمة ابن خلدون وناريخه تثيت أنه عانى نفس الموضوع ء بل يكاد 
يضع بعض أسس علم الاجتماع الديني ٠‏ فهل تأثر ابن خلدون بابن حزم في 
هذا ٠‏ كما أنه من المرجح أن ابن خلدون قد تأثر في تأريخه لليهودية 
وللمسيحية بالفصل ٠ ٠‏ كما تأثر أيضا واستفاد من كتاب السياسة لابن حزم ٠‏ 

أما ابن رضوان وابن ن الازرق فقد استفادا قطعا بالاراء السياسية لابن 

كما بثيت هذا بحث الاستاذ الكتاني » أما في الفصل الخاص بتأربخ 

اراس ل اليبردية واللييةء ين اماد الى الازرق كنا ري ليا ب 

بكتاب ارشاد القاصد لابن الاكفاني ٠.‏ 

ابن حزم : مراتب الاجماع 

كتب ابن حزم كثيرا في الاجداع ٠‏ وقد أثارت آراؤه فيه كثيرا مسن 
الغلاف - ونه كان ابن حزم ذاعة بي آنية في الثرب » كما كان لصن 
البصري داعيتهم في المشرق ٠‏ وقد أثارت آراؤه في التشكيك ف اجما 
المسلمين على علي كالخليفة الرابع ‏ استنكارا في كثير من دوائر المسلمين ٠‏ 
ولم يتنبه أو تجاهل ابن حزم أن معاوية كان خارجيا « خرج ج على اجماع أهل 
المدينة » كما خرج على اجماع نتن ف خلامة علي + ول به ان الأحاديت 
الواردة في الفئة ألباشية » والى سنة عبدالله بن عر » حين أعلن ثيل موته » 
ندمه أنه لم يحارب « الفئة الباغبة » ثم كب ابن حزم « مراتب الاجماع » 
وق بده ابن مية * .وقد اكد ابن الازري على عراتب الاجناع في كانه 
بدائمع لع السلك وقدم لنا بعض التقول عنه + 


11 


المرادي : ابو بكر محمد بن الحسن الحضرمي ( المتوفى سنة 46 ه ) 

كتاب في السسياسة ٠‏ 

وكان المرادي من أوائل من كتبوا في السياسة ٠‏ ولا شك ان كتابه عرف 
في الاندلس وف المغرب ء وقد توفي فيما يقول ابن بشسكوال بأركن بالصحراء 
(كتاب الصلة الملجلد الاول ص 0407 6 044) والاعلام بمن حل مراكش واغمات 
من الاعلام تأليف عباس بن ابراهيم المراكشي ح في ص١1"‏ »2 ؟81) ٠‏ ويبدو 
أن كتاب المرادي قد آئر أثرا كبيرا في المغرب » بحيث نرى ابن رضوان ينقل 
عنه نقولا كثيرة ٠‏ وكذلك اين الازرق وتحتفظ الخزانة المامسة بالرباط 
بمخطوطة منه ٠‏ ونحن نممل على تحقيقها ونشرها ان شاء الله ٠‏ 

ابن ظمر : سلوان المطاع في عدوان الاتباع 

ابن ظفر هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي محمد بن علي 
القرثي المعروف بابن ظفر الصقلي المتوفي بحماة سنة 000 ه ء وقد كتب كتابه 
سلوان المطواع ف عدوان الاتباع أو السلوانات لقائد القواد ف صقلية ابى 
عبدالله محمد بن أبى القاسم بن علي بن علوي القرشي سنة 4هه ها + ورتبه 
على خمس سلوانات : الاولى : في التفويض » الثانية : في التأسي » الثالثة : 
في الصبر » الرابعة : في الرضى » الخامسة : في الزهد ٠‏ وتبين من موضوعات 
الكتاب الرئيسية أنه في الاخلاق » ولكن ابن ظفر ضمئه الكثير من الاخبار 
السياسية » كما أن في الكتاب الانجاه السياسي الأخلاقي 0-0 الكتاب 
في ابن رضوان في الشهب اللامعة ء ثم اتتقل هذا التأثير الى ابن الازرق ٠‏ 
وقد طبعكتاب ابن ظفر م طبعات غير علمية في القرن الماضي ٠‏ وترجم السى 
الابطالية والانكليزية ٠‏ وأتمنى أن يقوم أحد الباحثين بطبعه محقتقا واحياء 
شخصية ابن ظفر وكتبه وبالخزائة العامة بالرباط ‏ مخطوطات منه تحت رقم 
95د إحودا كتلود 
١‏ - الشاطبي : الاعتصام : 


يعتبر الامام أبو اسحق ابراهيم بن موسى الغر نامي الشهير بالشاطبي 
( والمتوفي سنة ٠ولاه‏ ) من أكابر مفكري الاسلام عامة ٠‏ وقد أثر كتابه 


لا 


الاعتصام خلال الدهور وبلغ أوجه في الاتجاه السلفي المعاصر في مصر والجزائر 
والمغرب ٠‏ وقد طبعته دار المثار بالقاهرة ٠‏ والكتاب في محاربة البدع » ولكن 
مع محات طويلة وممتازة في السياسة ٠‏ وقد استند عليه ابن الازرق كثيرا ٠‏ 


الشاطبي : الموافقات : 

وكتاب الشاطبي الثاني » ولا يقل أهمية عن الاول » هو الموافقات + 
والكتاب في أصول الفقه » وذو أهمية كبرى في هذا الميدان » ولم بحث هذا 
الجاب بعد ٠‏ وقد استند عليه ابن الازرق أيضا في بعض المواضع ٠‏ 

الشاطبي : تقبيدات : 

وببدو أن الامام الشاطبي كتب كثيرا من التقييدات ٠‏ وقد نقل ابن 
الازرق كثيرا من الفقرات من هذه التقييدات وا ولمت تصل الى بد”ي هذه 
التقييدات ٠‏ ولعلها أن تظهر يوما من الايام » فتضيف الى تراث الرجل » الشيء 
الكثين ٠‏ 
4 - أبو بكر ابن العربي : أحكام القرآن : 

أبو بكر ابن العربي هو الامام محمد بن عبدالله بن محمد المعروف بابن 
العربي الاشبيلي ( المتوفى في سنة به ه ) ٠‏ وأبو بكر ابن العربي من اعاظم 
حجة الاسلام » ابي حامد الغزالي » وقد كان آبو بكر ابن العربي أشعري 
المعتقد » مالكي المذهب » ولكن كان له موقفه الخاص » ولذلك اختلف 
شيخه الكبير ابى حامد الغزالي في مواضع متعددة ٠‏ ونحن نعلم ان الغزالي 
وضع أسس النقد العلمي للفلسفة وللملم كله ٠‏ وقد سبق الفلسوف الالماني 
كانت في ابتداء العصر النقدي ٠‏ وترك الغزاليهذا المنمج تراثا خالدا للانسانية» 
وكان أبرز رجال المدوسة التقدية عر ابو بكر بن الغر بي + وقد وضحح تلميذى 
لتر صار عابي فوكاد التذ د آداء لي بكرن الي الكلية لجر 
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الاسلام » وبخاصة ممثلي الفكر الاسلا مي الحقيقي » وهم الاشاعرة سوام 
ف ار او في القرب »لكان لداترة أتعي فاالن عدون الى فى الاريىة 
ومن أهم الكتب التي استند عليها كتاب أحمكام القرآن ٠‏ وقد تنبعنا نقل ابن 
الازرق عله » وأثبتناه في حوائي الكتاب ٠‏ 
١‏ ل أبو بكر ابن العربي : برك الممتدين 

واستند ابن الازرق على سراج المهتدين ٠‏ والكتاب ليس بين أبدينا » 


ابو بكر ابن العربي : العواصم من القواصم 

وهو أهم كتبه النقدية » وقد وصل الينا الكتاب » وكان مصدرا أدضا 
من مصادر ابن الازرق » وان لم يصرح باسم الكتاب ٠‏ 
٠‏ ب ابو بكر ابن العربي : مراقي الزلفى 

وقد استند اليه ابن الازرق في بعض مواضع كتابه ونقل مله ٠‏ 

ب ابن فرحون : نيصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الاحكام ٠‏ 


ابن فرحون هو الامام ابراهيم بن على بن محمد بن أبي القاسم بن محمد 
ابن فرحون الجياني الاصل المدني المولد » وكان من كبار رجال المالكية في 
المشرق والمغرب ٠‏ ولقد كتب كما هو معروف كتابه الهام < الديباج ! المذمب بوب 
في معرفة أعيان علماء المذهب ولا شك ان ابن الازرق كان على معرفة تامة 
بهذا الكتاب ٠‏ ولكن أهم كتاب له فيما أرى هو تبصرة الحكام ٠‏ ولم أر 
كتابا عبقريا في أصول القضاء » ولا في مهمة القاضي مثل كتاب التبصرة » 
ولقد طبع الكتاب طبعة غير علمية وغير محققة » وأتمنى ان يقوم بعض رجال 
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الفقه بطبعه » وان تقوم لجنة علمية يترجمته الى اللغات الاوربية الحديثة ٠‏ 
أنه قطعة مشرقة من تاربخ القضاء عند المسلمين » وتصوير لعملهم »؛ وتبيين 
حقيقة ما أرادوه للمجتمم الانساني عامة والاسلامي خاصة ٠‏ ولقد كان ابن 
الازرق قاضيا » ومن الموكد أن هذا الكتاب كان هديه في عمله » كما كان 
هدي كثيرين من قضاة المسلمين ٠‏ ولقد استفاد منه كثيرا » وبخاصة في تين 
العلاقة بين الولاة والقضاة » كما أن الكتاب يوضح الفروق بين السياسة 
المدنية والسياسة الدينية ٠‏ وقد أشار اليه ابن الازرق في مواضم كثيرة من 
بدائع السلك » كما قلت من قبل ٠‏ 

ابن قيم الجوزية : كتاب الطرق الحكمية 

يمتبر شمس الدين ابو عبدالله ابن قيم الجوزية (المتوفي في سنة ١واه)‏ 
من أكابر مفكري الاسلام من أهل السلف ٠‏ وقد تتلمذ على تقي الدين بسن 
تيمية » مفكر السلف المشهور ٠‏ وكان لهما في المشرق الاثر الكبير ٠‏ ولم 
تقبل فلسفة المذهب السلفي في ال مغرب في أغلب المصور ‏ فقد كان المغرب 
أشعريا ومالكيا ٠‏ ولكن بعض كنب ابن تيمية وصلت قديما » والكثيي منها 
وصل في المصور المتأخرة ‏ أي منذ أواخر القرن الماضي وأوائل القرن 
الحاضر » ثم اتنشرت في المغرب » وكان شأنها في تدعيم الاتجاه السلفي المعاصر 
في المغرب ٠‏ وكان ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية » ولكن كان أقل منه 
حدة وعنفا » مما جعل بعض كتبه تنتشر ف شمال افريقيا ٠‏ وكان من هصذه 
الكتب الظرق الحكمية » وني الكتاب تقارب بل يستند أحيانا على آراء 
المالكية ٠‏ وقد استند عليه ابن الازرق وتقل الكثير منه ٠‏ 

ابن قيم الجوزية : الروح 

ويبدو أن هذا الكتاب أيضا قد اتنشر في المغرب » ومن الموكد أن نسخة 
منه كانت بين يد“ي ابن الازرق » وأنه نقل عنه كثيرا والكتاب بحث في الروح » 
من النواحي الميتافيزيقية والفيزيقية والاخلاقية وبحتوي الكتاب مذهبا أخلافيا 
من أدق المذاهب » وتحليل متعمق لكثير من أبحاث علم النفس السيكلوجي ٠‏ 
وقد استخدم ابن الازرق كل هذا ببراعة نادرة في كتاب سياسي ‏ ككتابه 
هذا بدائم السلك ٠‏ 


©66٠٠ 


؟+ - أبو سليمان الخطابي : العزلة 

آبو سليمان الخطابي هو .عمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب الخطابي 
البستي ( امنونى في سلة مد+ه ) ٠‏ وهو شخصية فكربة وفقهية وأدبية ضخمة» 
ولم يتنه الياحثون الى أهمية » هذا بالرغم من أثره العميق فيمن تلاه من 
شري الاسلام » وقد تين لي أن التزالي شد عليه في الأحياء ) ور يي 
من مصادره الهامة ٠‏ وقد كتب الخطابي كتبا متمدددة أهمها : غريب الحديث 
ومعالم السئن شرح ستن أبي داود وأعلام الستن في مشرح البخاري وكتاب 
الشسحاح وكتاب شأن الدعام وكتاب اصلاح غلط المحدثين ٠‏ وله رسالة 
ف الحجاز القرآن ورسالة ف العزلة وكتاب الشحاح والرسالة الناصحة فيما 
يعتقد ف السفات وشرح آسياء الله الحسنى وانغلية عن اكلام وأصله 
وكتاب شعار الدين في اصول الدين » وكتاب العروس ٠وقد‏ اتتشرت كتب 
الخطابي شرقا وغربا + وهي كتب متنوعة علاوة على مشعرك رائق صاف ٠‏ 
وقدكان الخطابي معروفا في المغزب » واتتشر فيه معظم كتبه وبخاصة كتاب 
معالع السننن في شرح سنن ابي داود ٠‏ وقد اشار اليه ابن الازرق» واستخدمه 
بصورة واسعة » فهو كتاب العزلة ٠‏ وقد نفذ هذا الكتاب الى الاحياء » ولكن 
ابن الازرق استفاد منه عن طريق مباشر » ونقل منه نصوصا كثيرة وقد خاض 
الكتاب في فكرة الابتعاد والاعتزال عن السلاطين الظلمة » وكذلك عن الموقتف 
الاعتزالي الفردي اذا فسدت الجماعة ٠‏ وليست ت رسالة العزلة في التصوف » 
وانما عي في الاخلاق ٠‏ 
6 الجاحظ : التاج في أخلاق الملوك ٠‏ 

وسواء صحت نسبة كتاب التاج للجاحظ أو لم تصح » فقد عرف الكتاب 
ملسونا للجحاحظ ٠‏ وقد وصل الكتاب واتتشر ف الاندلس وشمال افريقيا ٠‏ 
واستند على ابن رضوان ء كما استند عليه ابن الازرق ٠‏ 
ع ابن ا مقفع : كليلة ودمنة والادب الكبير والادب الصغير ورسالة 
الصحابة ٠‏ 

كانت كتب اين ا مقفعم المذكورة بين بدي ابن الازرق ٠‏ وقد استفاد 
منها » ونقل فقرات متعددة ٠‏ 

أاءه. 


؟- فخر الدين الرازي و المحصل والمعالم 

كان للامام فخر الدين الرازي ( المتوفى في عام 05هه ) الاثر الكبير في 
الاندلس وا مغرب وقد انتشرت كتبه وأراؤه فيهما » وتكونت مدارس رازية 
في شمال افريقيا » وقد وصلت الى أيدينا بعض الوثائق من شروح على آثاره 
وبخاصة المحصل والمعالم ٠‏ وسيصدر بحث هام عن مدرسة فخر الدين الرازي 
ف شمال افريقيا للعالم المغربي الاستاذ عبدالسلام بو مجدل الاستاذ المساعد 
بكلية الاداب بجامعة الرباط ٠‏ ونحن نعلم أن الكتب الكلامية تحوي دائما. 
فصولا كاملة عن الامامة ٠‏ وقد استفاد ابن الازرق بكتب فخر الدين الرازي 
عامة وبالمحصل والمعالم خاصة ٠‏ 
سيف الدين الآمدي ( المتوقى في سنة ١ه‏ ) : أيكار الافكار 

أجد أعلام الا شعرية المتآخرة » والي الرازي واليه تنشأ « طريقبة 
المتأخرين » في علم الكلام + وكان للأمدي آثاره الكبرى في فلسفة الاشعرية 
وفي أصولهم ٠‏ وقد اتنشر كتابه الاحكام في أصول الاحكام » في المعرب وأثر 
في علم أصول الفقه فيها » كما أثر في المشرق ٠‏ واتننشرت كتبه الكلامية ٠‏ وقد 
استند ابن الازرق على أبكار الافكار » وقدم لنا بعض ثقول منه *٠‏ 
- محمد بن عرفة : المختصر الشامل 

كان للامام محمد بن عرفة الورغمي التودي ( المتوفى سنة «.٠م‏ ه ) 
الاثر الكبير في عصره وف من تلاد من عصور ٠‏ وقد كتب ان عرفة 
في الفقه وفي الحديث وفي الكلام ٠‏ وقد اتنشرت كتبه في 
المشرق والمغرب ٠‏ وكان لابن الازرق هوى بتونس وعلما ٠‏ وقد نقل لنا 
الكثير من آراء ابن عرفة » كما أنه استند على كتاب ابن عرفة في الكلام وهو 
المختصر الشامل ٠‏ 

احتل الامام بدت الا ال بن عبداللام السلمي ( المتوفي 
سئة .ىه ه ) المكانة السامية بين علماء المسلمين ٠‏ وقد ادى الرجيل دوره 


1ك 


السياسي والاجتماعي والعلمي على خير ما بؤديه عالم من علماء المسلمين وكان 
له موقفه النضائي ضد المحاليل ا هر ٠‏ في عصره واما من الناحية 
العلمية » فقد اعتبر سلطان العلماء ومفتيهم ا ا كتردد في 
اما اااي كرقا وار + وق ار لقنن عباساوم ل الوسر 
خاصة » وكان له فيها مدرسته وتلامذته ٠‏ وقد استند ابن الازرق كثيرا على 
أقواعده » كما استند على فتاوبه ٠‏ 


3" ابن الحاج : الملدخسل 


ابن الحاج هو الامام محمد بن محمد ابو عبدالله المبدري الممروف 
بابن الحاج » وهو مغربي فاسي » ( توفي عام بنجب ه ٠‏ واسم كتابه الكامل 
المدخل الى تنمية الاعمال بتحسين النيات » والتنبيه على كثر من الدع 
المحدثة والموائد المنتحلة » وقد نشر الكتاب مرارا في ؛ اجزاء والكتاب قطعة 
رائعة من البحث الاجتماعي ؛ وقد كتبه صاحبه في مصر » ووصف الكثير من 
علل مصر الاجتماعية والاقتصادية ولكنه لا ينسى بلده الاصلي » المغرب » 
فيقوم بمقارنات » ويورد شواهد متعددة عن حياة المغرب ٠‏ وقد استند ابسن 
الازرق على ابن الحاج في مدخله كثيرا » 

عاش ابن الحاج في المغرب وف مصر » وكتب المدخل ‏ أثناء اقامته 
بمصر » والكتاب محاولة تشبه محاولة احياء علوم الدين » وتعبر عن مجتمع ابن 
الحاج ف كلا البلدين » والكتاب يصدر عن بنية هذا المجتمع الذي عاسه 
ابن الحاج » وبحتوي على أفكار دينية وسياسية واقتصادية ٠‏ 


ونصا ونقل الكثير من عباراته ٠‏ 


6. 


٠‏ أبن عبد ريه : العقد الفريد 


كان العقد الفريد لابي عمر احمد بن عبد ربه القرطبي الاندلسي المتوفي 
سنة (مجعم) الاثر الكبير في الدوائر الادبية في الملغرب وفي ال مرق ٠‏ 
والكتاب في المعارف العامة » ولكن يكاد يكون الجزء الاول من الكتاب في 
السياسة ؛ كما ان الاجزاء الاخرى تحتوي اخبارا طويلة وممتعة عن المللوك 
والامراء ونظام احكامهم .. الخ ٠‏ والكتاب اخباري » اي يقدم الاخبار 
فقط ع مما جعله مادة غزيرة لكتاب علم السياسة بالمعنى الدقيق ٠‏ وقد 
اورد ابن رضوان في الشهب اللامعة » كثيرا من فقرات العقد ٠‏ وفعل نس 
الشيء ابن الازرق + 
”١‏ - ابن الازرق : روضة الاعلام 
بما للعربية من مكانة في علم الاسلام 
سيق ان تكلمنا عن هذا الكتاب في مقدمتنا .٠‏ والكناب وان كان قد 
حدد موضوعه عنوانه ؛ غير أنه بحوي أخبارا كثيرة » استخدمنا ابن الازرق 
في بدائع السلك ؛ وقد اشار ابن الازرق الى روضة الاعلام في كتابه بدائع 
السلك ٠‏ مما يثبت ان روضة الاعلام متقدم في التأليف عن بدائع السلك * 
وأقوم بتحقيق الكتاب مع الاخ الصديق الاستاذ محمد بن عباس القباج ٠‏ 


؟م ل الرشإطي : اقتباس الانوار والتماس الازهار 


وهو ايضا كتاب مغربي لمؤولف مغربي مشهور وهو من كنب المعارف 
العامة ٠‏ استند عليه ابن الازرق + ولكن لم تتمكن من استخدامه ف مراجمة 
النصوص التي نقلها ابن الازرق منه ٠‏ فالصور الفوتوغرافية التي تحوي 
اجزاء من الكتاب غير واضحة ٠‏ واتمنى ان يعثر بعض الباحثين على نسخة 
او نسخ طيبة من الكتاب » لكي نتسنى نشره ٠‏ 
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- الثعالبي : التمثيل والمحاضرة 
استند عليه ابن الازرق كثيرا » ونقل منه نصوصا متعددة 


4مس أبن النحاس : مشارع الاشواق الى مصارعالعشاق » ومثير الغرام 
الى دار السلام* والامام ابن النحاس: هو احمد بنابراهيم بن محمد الدمشقي 
ثم الدمياطي استشهد في جهاده ضد الصليبيين سنة 814 هات 141١‏ م ٠‏ وكتابء 
مشارع الاشواق من اهم الكتاب الاسلامية في تاريخ الجهاد وفلسفتره 
واجتماعيته ٠‏ وفي الكتاب ‏ فصول اجتماعية وتفسية من ادق ماكتب ٠‏ وقد 
كان للعلامة المغربى ي الاستاذ محمد ابراهيم الكتاني الفضل في التنبيه الى اهمية 
الكتاب في مقال له بعنوان « رسائل علماء فاس الى المجاهدين المحاصر من 
لسبتة سنة ١16+‏ ه - ١76٠‏ م مجلة الثقافة المغربية العدد الرابع صفر ١١41‏ 
ه ح ابريل ١و1‏ مل من 5١‏ - الى هم انظر التعليق ٠5+‏ وقد استخدم 
المغاربة الكتاب » وقد كانوا في شغل شاغل ودائم في الجهاد » بحيث اصبح 
الكتاب ‏ على حد تعبير الاستاذ الكتاني ‏ مغربيا ٠‏ وقد استند عليه ابن 
الازرق في مواضع كثيرة من كتابه ٠‏ 
الكتب الفلسفية ذات المنهج السيامي 

ولا شك ان ابن الازرق كان اشمريا ومالكياء وقد 
حاول فقهاء المالكية ان ينأوا عن الفلسمفة ٠‏ ولكن الفلسفة 
كانت هناك »ء كانت في كتب الاشاعرة انفسهم ء أما يتكرونهاء واما 
يتأئرون بها خلال تبادل الاسلحة ٠‏ وكانت طريقة المتآخرين من الاشاعرة قد 
دخلت الى المغرب » وقامت فرقة رازية » اي فرقة اشعرية تنشر اراء فخرالدين 
الرازي شيخ طريقة المتأخرين » وتندارس كتبه » وتكتب الشروح الطوال على 
المحصل والمعالم ٠‏ وكتب آبن خلدون » وهو سلف ابن الازرق لباب المحصل ٠‏ 
ولست أؤرخ هنا لهذه المدرسة » أو اتتبع آثارها » على ما في هذا العمل من 
اهمية كبرى في توضيح الحياة العقلية في المغرب من ناحية » وفي المالسم 
الاسلامي من ناحية اخرى ٠‏ كانت المذاهب,العقلية والسياسية والدينية تأقي من 
المشرق »؛ ويطورها المغرب » ويصبغها بطابعه الخاص » فتزداد اصالة » ويضخم 
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بفخرالدين الرازي وآرائه وآثاره » أن بقدم لنا قريبا » بحثا بل أبحاثا عن 
تطور هذه المدرسة الكبير في المغرب » وقد اصبح في يديه شروح لبعخفس 
مفكري المغاربة على بعض كتب الرازي ٠‏ 


واود ايضا ان اشير الى ان علم السياسة في المدرسة الاشعرية » واهم من 
يمثله في المغرب ابن خلدون وابن الازرق » كان على وعي بعلم السياسة 
عند اليونان » كان بن خلدوت بسكم .: وتاعه أبن الأزرق أن مساك باق 
السياسة المدنية » وكان من مؤسسي هذا الملم أفلاطون والمارابي ٠‏ 
وهما يربان ان علم السياسة عند المسلمين ليس هو من نوع 
هذه السياسة المدنية ٠‏ ومن المؤكد انهما شعرا بما في داخل جمهورية 
افلاطون ومدينة الله الفاضلة » من نزعة يتيوبية لا تتصل بالافكار الرئيسية 
التي توصلا اليها خلال التطور التاريخي الذي ساد المجتمعات الاسلامية او غير 
الاسلامية ٠‏ وبينما كانت جمهورية افلاطون او مدينة الله الفاضلة الفاراية 
مثالية المنزع؛ كان تصور الدولة الخلدونية أو الازرقية واقعيا عينياء يقوم على 
عناصر محسوسة » ومشاهدات جزئية ٠‏ ويتلمس عناصر هذا التصور من منهج 
استقرائي » يتنشر في كل فصول المقدمة وبدائع السلك ٠‏ ولا شك أن دراسة 
خاصة لبدائع السلك ستكشف لنا عن مصادره الفلسفية بالتفصيل » وعن 
مآخذ كثير من العيارات والمصطلحات التي اوردها » كما انها ستغنى | 
الفلسفي عند ابن خلدون » وستوضح لنا اصول نظريته في فلسفة التاريخ » 
وستكتفي نحن هنا بابراد تحليل موجز لبعض الكتب الفلسفية التي اس تند 
عليماء 


ابن الاكفاني : ارشاد القاصد الى اسنى المقاصد والمولف هو شمس الدين 
محمد بن أبراهيم بن ساعد الانصاري الاكفاني الستجاري المنوفي سنة اربع 
وتسعين وسبعمائة ٠‏ ولم تكن شخصية ابن الاكفاني معروفة للباحثين ٠‏ وقد 
استند عليه ابن الازرق ٠‏ وقدم لنا نقولا كثيرة منه ؛ سواء فيما بخص تاريخه 
لليهودية وللمسيحية » أو في نظريته عن الابستمولوجيا من ناحية وتصنيف 
العلوم من ناحية اخرى ٠‏ وللكتاب قيمة فلسفية وعلمية عميقة ٠‏ ويبدو أن فيه 


الجن 


مضمونها ٠‏ ولعل الزميل الاستاذ عبدالسلام بو مجدل » وهو معنى 
العلوم من ناحية اخرى ٠‏ وللكتاب قيمة فلسفية وعلمية عميقة ٠‏ وييدو انه فيه 
بعض التأثر ياحصاء العلوم للفارابي » كما انه فيما يذكر حاجي خليفة ماخاذ 
مفتاح السعادة لطاشكبرى زاده « كشف الظئون < ١‏ من 20 6 وقد عثرنا 
في الرباط على نسختين مخطوطتين من الكتاب ٠‏ ونرجو أن تقوم بتحقيق هذا 
الكتاب تحقيقا علميا ٠‏ 


الافلاطو نيات : وقداككثر ا بن الازرق من ايراد تقول عسن 
كتاب اسماه الافلاطوئيات ؛ ولم يذكر اسم المؤلف ٠‏ وقد تبين لنا ان هناك 
صورة فوتوغرافية للكتاب تحت هذا الام منسوبا للفيلسوف أبي تصسسر 
في 100 ورقة » وانه ماخوذ من مخطوط ايا صوفيا ميم ١‏ الى 78 ٠‏ ويبدو 
ان كتاب الافلاطونيات هو كتاب الالفاط. الافلاطو نية وتقويم السياسة الملوكية 
والاخلاق المنسوب للفارابي ٠‏ وقد ذكره بروكلمان ١/؟ ‏ وللكتاب 
مخطوطات متعددة ف تركيا ( انظر مؤلفات الفارابي للدكتور حسين على 
محفوظ والدكتور جعفر آل باسين (قهجاه > هلروام) ص ٠218‏ لم 
وصلنا صورة فوتوغرافية من الكتاب ٠‏ وسنقوم بنشره قرييا ٠‏ 

الفارابي * 

المدنى والسياسة المدنية والمدنة الفاضلة ٠‏ 

كانت كتب الفارابي منتشرة في الاندلس وشمال افريقيا منذ زمن اسبق 
بكثر من عصر ابن خلدون اولا » ثم ابن الازرق ثانيا : ولقدائرت كتب 
الفارابي في ابن خلدون وذكره مرارا » كما قلنا ٠‏ ولكننا نجد تقولا لدى ابن 
الازرق من كتاب المدني » وهذا ما لا نجده عند ابن خلدون » كما ان هناك 
اثارا كثيرة لكتاب السياسة المدنية وكتاب المدينة الفاضلة نستطيع بواسطلة 
النقد الداخلي تعبينها 

فنك 


كتاب السياسة المنسوب لارسطو ويسمى هذا الكتاب ايضا كتساب 
السياسة في تدبير الرياسة المعروف بسر الاسرار ٠‏ وقد ترجمه يوحنا بن 
البطريق من اليونانية الى السوريانية » ثم نقله من السوريانية الى العربية » 
للخليفة المأمون » وقد نحله ارسطو » واتتشر الكتاب في العصور الاسلامية » 
ثم في المصور اللانينية » اتتشارا كبيرا ٠‏ ولاشك ان الكتاب قد انتقل الى 
الاندنس » وشمال افريقيا » وعرف معرفة تامة ٠‏ وقد نمل عنه ابسن الازرق 
الكثير » مما بدل على انه كان لديه نسخة من الكتاب ٠‏ ونقول ابن الازرق عن 
الكتاب أدق من مثيلاتها في النص المطبوع للكتاب » وقد ندر كتاب السياسة 
في الاصول اليونانية للنظريات السياسية في الاسلام في القاهرة عام :140 هم 
وقد عثرت على مخطوط صحيح في المغرب » يصحح كثيرا من اخطاء النمس 
المطبوع » مما يحتم القيام بتحقيق آخر للكتاب * 

احمد بن يوسف بن ابراهيم بن الداية : كتاب العمود اليونانية 
المستخرجة من رموز كتاب السياسة لافلاطون وما انضاف اليه ٠‏ 

ويبدو انه كان للكتاب اهمية كبرى عند كتاب علم السياسة المسلمين » 

ت مخطوطات الكتاب في المشرق والمغرب وقدم !! ابن الازرق نماذج 
ل ورات تند ب اكاب المرة ووه متو ا براض ابن الازرق 
الكثير مما استعصى على محقق كتاب المهود قراءئه ٠‏ وقد نشر الكتان في 
د الاصول اليونانية للنظريات السياسية في الاسلام » كما نصر مرة ثانية في 
الجزائر تحت اسم « الفلسفة السياسية عند العرب »© 


محمد بن ابي بكر الرازي : الطب الروحاني : 


وقد نقل عنه ابن الازرق ‏ خلال ابن رضوان بعض النصوص عنه 


م٠4‎ 


الكتب التاريخية 


ذات ا منحنى السسياسى 

استند ابن الازرق في بدائع السلك على مجموعة هامة من كتب التاريخ 
عامة وكتب التاريخ ذات ال منحنى السياسي اي اي تحاول تفسير التاريخ أما 
تفسيرا ماديا حسيا واما تفسيرا دينيا بحتا واما تفسيرا سياسيا اجتماعيا » 
ولكنه كان يستخدم ما ينقله عن هذه الكتب لتدعيم الفقكرةاو الافكار 
التى يريد توضيحها او تدعيم أساسها الاجتماعي السياسى اما كتنب التاريخ 
العامة التى كانت بين بديه » فاهمها 

ابن خلكمان : وفيات الاعياذ وانباء ابناء الزمان 

اخذ ابن الازرق كثيرا من مادته من هذا الكتاب » ثقل عنه اما بالحرف 
الواحد ‏ واما اختصارا » واما نقلا عن ابن رضوان ٠‏ واعتقد ان وفيات 
الاعيان ٠٠‏ قد اتشر في المغرب والاندلس - اتنشارا كبيرا » وبخاصة ان ابن 
خلكان نفسه قد عنى بأخبار المفاربة » وأرخ لكثير من شخصياتهم ٠‏ 

الطيري : تاربخ الامم واللوك 
الشيء ٠‏ وذكره ابن الازرق ف بعض المواضم التي نقل فيها عنه ٠‏ 

واستند عليه ابن الازرق ايضا » ونقل بعض الحوادث عنه ؛ وذكره فى 
موضع أو موضعين. 

6.6 المنوفي سنة 45# وقد استند عليه مؤلفون كثيرون ٠‏ وقد نقل 
منه ابن الازرق ٠‏ كما نقل منه ابن رضوان ( انظر ترجمة الهمذاني في طبقات 
الشافعية  <‏ ص ١5‏ وكذلك شذرات الذهب < 14 ص ٠١١‏ والوافي 
بالوقيات < 4 ص ب م" ٠‏ 


قدم 


ابو الحسن الشاري : تاريخ 

لم نتوصل الى حقيقة هذا الولف » ولقد رجمنا الى حاجي خليقفة 
والى اسماعيل باشا اليغدادي والى غيرهما من اصحاب كتب الطيقات » فلم 
نعثر على حقيقة هذا الاسم ؛ وكتابه ٠‏ ولعل النساخ قد اخطأوا في كتابة هذا 
الاسمء٠‏ 

الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد » استند عليه ابن الازرق » واستند عليه 
ابن خلدون من قبل ٠‏ 

كتب الطبقات 
ا ا ل ا 
نا فلنة في التاريخ تأصمها : 

المسعود ي: مروج الذهب ٠‏ 
باموا٠‏ وهو مرخ متفلسف _ بل نكاد يكون اول مفكر عربي تنبه الى 
نظرية العصبية ٠‏ وقد قرأ ابن خلدون كتب المسعودي » وتأثر به تأثرا واضحاء 
وذكره في المقدمة ٠‏ ومن الموكد انه اقتنص منه اولاء ثم من الغزالي ثانفيا 
نظرية العصبية ٠ ٠‏ ثم اضفى عليها ابن خلدون بلا شك كثيرا من تفكيره هو 
الذاتي ٠‏ ؛ ثم اتتقل هذا التأثير الى ابن ن الازرق بل ان ابن الازرق نقل الكثير 
ناد وار امن + 

الممسعودي : التنبيه والاشراف ٠‏ 

وهو كتاب هام ايضا لهذا المؤرخ الاجتماعي » وبدل :ما على انه كان 
وآراءهم ومواهيهم ؛» بحدوه الى ذلك حب للاستطلاع علمي » وعدم 


لان 


تعصبه لرأي من الاراء ٠‏ وقدم المسعودي بكتابه التنبيه والاشراف كثيرا من 
المعلومات » الى ابن الازرق ف بدائم الك ٠‏ 

المسسعودي : اخبار الزمان ٠‏ 

وقد استند عليه ابن خلدون أيضا » كما استند عليه ابن الازرق ٠‏ 

ابن خلدون : العبر 

لم يذكر ابنالازرق صراحة انه قرأ العبر » ولكن من الواضح ان كثيرا 
من الاخبار التي اوردها كان مصدرها تاريخ ابن خلدون ٠‏ ان آثار ابسن 
خلدون كلها واضحة ف بدائع السلك سواء بالاخذ او بالنقد او بالتجاوز ٠‏ 


كتب الحديث والفقه 


اورد ابن الازرق احاديث متعددة » وقد اخذها اما من كتب ذكرتها من 
“قبل واما من احاديث الصحاح الست نفسها » وبخاصة صحيح البغاري 
وصحيح مسلم وصحيح الترمذي ؛ كما ذكر عددا من المحدثين منهسم ب 
عبدالعظيم المنذري ؛ ومنهم ابو سليمان الخطابي ب وغيرهما كثير ٠‏ وقد قمنا 
.نحن بتخريج عدد من الاحاديث » وبخاصة ان بدت غامضة المعنى للقاريء 
العادي » كما قمنا بتخريج جيم اسماء المحدثين وغير المحدثين الواردة في 
الكتاب ٠‏ 
اما عن الموطأ للامام مالك » وابن الازرق مالكي كبقية المغاربة » فقد 
استند عليه ابن الازرق كثيرا وذكره مرارا ٠‏ اما عن كتب الفقه » فقد استند 
ابن الازرق بلا شك على كتب العديد منهم » وكان يستشهد بآراء الكثيرين 
منهم » فذكر مالكا وابا القاسم وابا الوليد الباجي والقاضي عياضا وابا بكر 
ابن العربي » وغيرهم كثير في كتابه ٠‏ وقد الف ابن الازرق هو نفسه كتابا في 
الفقه المالكي « شرح مختصر خليل » ولم ,يزل مخطوطا ٠‏ 
الى 


اتتشرت كتب الرحلات في المغرب » وذلك لقيام العدد الكبير من المغاربة 
بالرحلة الى المشرق » اما للحج » واما للسجاورة وطلب العلم » وما للاثنين معا ٠‏ 
وما من عالم من كبار علمائهم الا وله رحلة » بل كانت لدى المغاربة شبه اجازة 
علمية ٠‏ وقد تطور الامر بأن كتب البعض منهم رحلاته » وأفاض في وصاف. 
البلاد التي رآها » وتقل صورا من اخلاق الناس وعاداتهم وطرق معائشهم 
بصورة دقيقة ٠‏ واهم الرحلات التي استند عليها ابن الازرق في بدائسع 
السلك هي رحلة التجاني : ورحلة البكري » ورحلة ابن جبير » واخيرا رحلة ابن 
بطوطة ٠‏ وقد تقل من الاخيرة # خلال ابن رضوان » صورا جميلة من حياة 


وانهى دراستي لمصادر ابن الازرق بأن اقول : اننا تسكنا من العودة. 
معظم المصادر التي اقام بناءه السياسي عليها » ورجعنا لين عدد كيير من 
المخطوطات والكتب التي نقل منها » اللهم الا في حالات قليلة » كان من المتعذر 
علينا » لاسباب خارجة عن قدرتنا » في التوصل الى المرجم المطلوب ٠‏ وقد. 
اعطينا مثالا عن هذا كتاب الافلاطونيات » والحالات الاخرى ب حيثما 
يكون المرجع أو المصدر مفقودا تماما » كبعض كتب القاضي ابي كبر ابن 
العربي ٠‏ او كتاب السياسة لابن حزم ؛ ولاهمية هذا الكتاب الاخير ؛ رأينا ان 
نضمن تعليقنا هذا : شذرات من كتاب السياسة لابن حزم » جمعها وخرجها 
الاخ الصديق الاستاذ محمد ابراهيم الكتاني وهىي نصوص اوردها 
ابن رضوان في كتاب الشهب اللامعة » ونقل بعضها ابن الازرق في بدا سع. 
السلك » واتفرد ابن الازرق بنقل نصين عن ابن حزم » لم يقل انهما من كتاب 
السياسة » كما اتفرد ابن عباد الرندي الفاسي في رسائله الصغرى » بنقل نص. 
آخر من كتاب السياسة لابن حزم ٠‏ وهذا ما بدل على اهمية هذا الكتاب في 
الاندلس وشمال افريقيا » وف علم السياسة عند المسلمين عامة ٠‏ ونأمل ان 
يظهر وما من الايام . مخطوط لهذا الكتاب ‏ فيسد فراغا في دراسة علسم 


؟اسه 


شذرات من كتاب السياسة 
لابن خيرم 
بقلم الاستاذ : محمد ابراعيم الكتاني 
« بين بدي ( شذرات من كتاب السياسة ) لابن حزم » 


« كتاب السياسة 6 لا محمد على بن احمد بن سسعيد ابن حزم 
الاندلسي الذي اشار اليه في كتابه ( التقرب لحد المنطق ) ص ١8١‏ - نشر 
مكتية الحياة سيروت بتحقيق الدكتور احسان عباس سنة 9هة١!‏ لد اأحدك 
آثار ابن حزم التي لا يعرف لها وجود الآن وما زلت منذ وقفت على النقل عنه 
في رسائل ابن عباد الصغرى .. قبل طبعها . اتتبع اخباره » الى ان وقفت 
للمثور على تقول كثيرة منه في مخطلوط مثربي هو كتاب ( الشهب اللاممة 
في السياسة النافمة ) المعروف بسياسة ( ابن رضوان ) ٠‏ 

ونظرا لكثرة هذه النقول . في الجملة ‏ وانقطاع اخبار الكتاب عنا » 
فقد رأيت ان اجمع هذه النقول ٠‏ في انتظار المثور على نسخة كاملة مسن 
الكتاب ‏ ان شاءالله . لان هذه الشذرات تتناول ناحية اخرى من نواحى 
تفكير اين حزم الموسوعي المبادع ٠‏ 

ومع كثرة ما لفت النظر في هذه الشذرات » فاني احب ان اشير هنا ب 
على الخصوص ‏ الى ما ورد اثناء الكلام على ما يلزم الامام من امور الامة 
من جباية الفيء والصدقات على ما اوجبه الشرع ب نصا او اجتهادا # فاعتبر 
الاجتهاد من قبيل الع والمون عن ابن لم انه يرى في النصوص غنية 
عن الاجتهاد ٠‏ 

هذا » ولا يخفى ان ابن حزم قد تكلم على بعض المسائل السياسية المتعلقة 
بالخلافة في الجزء الرابع من كتاب( الفصل ) » وقد حللها وناقشها الشيخ محمد 
ابو زهرة ف كتابه القيم الاصيل ( ابن حزم ) ص ٠74ب‏ 50# ٠‏ 


ردني 


ابن رضوان 
دفين انفا ‏ المعروفة اليوم بالدار البيضاء ‏ الشاعر النائر المؤلف » كاتب 
الانشياء بديوان السلطان ابي الحسن المريني 2 ووالي خطة العلامة لوس ده 
السلطان ابى عنان » وله الف يأمر منه كتابه ( الشهب اللامعة ) في السياسة 
لملوكية ؛ والسير السلطانية ) وهو يشتمل على خمسة وعشرين يابا تتخللها 
عدة فصول » وهو يدل على اطلاع واسع ٠‏ 

وتوجد عندنا بالخزانة العامة منه عدة مخطوطات » من بيئها الارقام 
التالية : ى 8 ساد 9١لا‏ اج 8ه سج 04 ونقع اولها في 5١1‏ ورقة ٠‏ 

( راجعتر جمة ابن رضوان بقلم صديقه لسان الذين اين الخطيب 
( الاحاطة ) مصورة الخزانة العامة (456 ص 5١9‏ 5074 ) وعند ابن 
'القاضي في ( جذوة الاقتباس ) ص 545 5407 طبع حجر بفاس 18.9 ها ء 

ات 

الحاجة الى الخلافة » وحكمتها » ومهمتها » ودليلها 

ابن حزم : 

لما كانت الخلافة من الله على منهاج رسوله » واقامة شعائر دينه » احتاج 
الناس الى من يقوم فيهم مقام نبيهم . صلى الله عليه وسلم - لتأتلف برهبته 
الاهواء المختلفة » وتجتمع بهيبته القلوب ا متفرغة » وتنكف سطوته الايدي 
المتغالبة » وتنقمع من خوفه النفوس العاندة » لان في طباع البشر من حب 
المغالبة والقهر ٠‏ الا ينفكون عنه الا بمانم قوي » ورادع كفى ٠‏ 

فلما تحقق ذلك الصحابة والمؤمنون » واجتمع على الاخذ به المقسلاء 

١‏ # يحفظ الدين من تبديل فيه » أو زيادة عليه » وبحث على العمل به من 
غير اهمال لهء٠‏ 


كن 


؟ ‏ ويذب عن الامة من عدو في الدين ٠‏ 

“اب وعمارة البلدان باعتماد مصالحها » وتمهيد سبلها ومسالكها ٠‏ 

غ - ونتفيذ ما نتولاه المسلمون من الاموال بسئن الدين » من غسير 
تحرريف في اخذها واعطائها ٠‏ 

ه ب ومعاناة المظالم والاحكام بالتسوية بين اهلها » واعتماد النصمة في 
فصلها » واقامة حدود الله على مستحقيها » من غير تجوز فيها » ولا تقمسير 
عنهاء 

اقام الصحابة ‏ رضي الله عنهم ابا بكر ب رضي الله عنه مقام 
رسول الله صلى الله علية وسلم ب ثم عمر ء ثم عشمان » ثم عليا ب 
خلاف عليه رضي الله عنهم اجمعين ‏ ثم لم بزل العمل جاريا على ذلك 
حتى الآن » بلا خلاف فيه بين المسلمين ٠‏ 

( ابن رضوان : الشهب اللامعة : الياب الاول ) 

عبد 7 كد 

نصل فيما يلزم الامام من امور الامة وهي عشرة اشياء : 

١‏ حفظ الدين على اصوله المستقرة » وما اجمع عليه سلف الامة » وان 
نج نجم مبتدع فيه » أو زاغ ذو شبهة عنه » اوضح له الحجة ؛ وبين له الصواب 
واحتد هنا طرنه بن الستري والحدوة الكود اللي مشر ونا ف شال 
والامة ممنوعة من زلل ٠‏ 

؟ ‏ تنفيذ الاحكام بين المتشاجرين » وقطم الخصام بين المتنازعين » حتى 
تعم النصفة » فلا يتعدى ظالع » ولا يضعف مظلوم ٠‏ 

الحماية والذب عن الحريم » ليتصرف الناس في المعايش » وينتشروا 
في الاستفار أمنين فى تثرير. بتفس او سال + 

؛ - اقامة الحدود ء لتصان محارم الله تعالى عن الاتنهاك وتحفظ الامة 
عن اتلاف واستهلاك ٠‏ 


ه ‏ تحصين الثغور بالعدة المانعة » والقوة الدافعة حتى لا يظفر الاعداء 
بغرة ينتهكون بها محرما » او يسفكون فيها لمسلم او معاهد دما ٠‏ 

5 -. جهاد من عاند الاسلام ب بعد الدعوة ‏ حتى يسلم او يدخل في 
الذمة » ليقام بحق الله تعالى ‏ ف اظهاره على الداين كله ٠‏ 

با م جباية الفىء والصدقات على ما اوجبه الشرع نصا او اجتهادا ٠‏ 

م تقدير العطاء وما يستحق من بيت المال » من غير سرف ولا نقصير 
ودفعه في وقته لا تقديم ولا تأخير ٠‏ 

به استكفاء الامناء » وتقليد النصحاء » فيما يفرضه اليهم مان 
الاعمال يكل اليهم من الاموال » لتكون الاعمال بالاكفاء مضبوطلة » 
والاموال بالامناء محوطة ٠‏ 

٠‏ ان باشر بنفسه مشارفة الامور » وتصفح الاحوال » لينهفن.ن 
بسياسة الامة » وحراسة الملة ٠‏ 

اتتهى من كلام ابن حزم ( ابن رضوان ؛ الشهب اللامعة الفصل ؛ مسن 


تنظيم اوقات الامام 

ابن حزم : ١‏ 

يجب على الامام ان يجعل يوما في الجمعة يركب فيه فتراه العامة كلها » 
ولا بمنع منه مشستك كائنا من كان 6 ٠‏ 

ويجعل سائر ايامه للنظر في الامور ء ولا يسرف على نفسه + لكن طرفي 
النهار : من صلاة الصبح الى ثلاث ساعات من النهار ؛ ومن صلاة العصر الى 
أسقفار الشمس ء ويجمل وسط تهاره لراحة جسمه »ء والتنظر في ماله واهله(؟) 

ويمنع اهل الفضول من الوصول اليه » وملازمة داره ومجلسه ؛ لقلا 
يشتفل في مجالسة من لا يجدي عليه مصلحه في دينه ولا دنياه » وليفلق الباب 
دون ذلك جملة ؛ فلا بطمع احد ف الوصول اليه لغير معنى 290 ٠‏ 
سه 


امال 


ويجمل الامام عشى نهاره . الى الاصفرار ‏ للجلساء » ويختارهم من 
اهل العلم » والفضل » وحسن التدبير : يخوض معهم في الفقه وفي سافسر 
العلوم الشرعية » وف مذاكرة السياسة واخبار الناس من الماضين فقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .يجلس مع اصحابه ويذاكرهم ويشاورهم 


ويعلمهم وكذلك كان الخلفاء بتعده 2600 
انتهى كلام ابن حزم ٠.‏ 
مه ا سه 
ابن حزم : 


ينبغي للملك ان يفرغ نفسه في ليلة لعياله ونسائه وولده وبمدل في 
القسم بين نسائه (0؟ ٠‏ 
( ابن رضوان : الشهب اللامعة » الباب الخامس ) 
ةك 
وزراء الامام 
ابن حزم: 
ويتخذ من وجوه الكتاب ؛ ووجوه الاطباء » والعلماء » والقضاة » 
والامراء » قوما ذوي اراء سديدة » وكتمان للسر » فيجملهم وزراءه الذين 
يحضرون كجلسة » ويلامونه في التدبير اجميع ما قلده الله تعالى من امور 
عيادهة ٠‏ 
( ابن رضوان : الشهب اللامعة » الباب السادس ) 
لسدكاده 
الثسسورى 
قال ابن حزم : 
اذا نزلت بالملك معضلة # ليس عنده فيها يقين ى شاور من اصحابه 
وولاة جنوده من برجو عنده فرجا من ذلك ء ويشاور ف الحروب اهل الحرب 
وسياساتها ٠‏ ويسأل عن كل علم اربابه ٠‏ ولا يتكل على رأي احد »ء ولا 
يطلعهم على ما يختار من رأيهم » فاذا انقضى ما عندهم ألقذ ما رآه مما سمع 
منهم (20 او من رأى تفسه ان رآه صلاحا ٠‏ 


17م 


بالاسهة 
تشجيع الامام العمارة والغراس 
ابن حرم: 
بأخدذ الناس السلطان بالعمارة وكثرة الغراس »6 ويقطعهم الاقطاعات في 
الارض الموات » ويجعل لكل احد ملك ما عمر : ويعنيه على ذلك » فبذلك 


ترخص الاسعار » وبعيش بيش الناس والحيوان ؛ ويعظم الاجر » ويكثر الاغنيياء 
ويكثر ما تجب فيه الزكاة ٠‏ 290 


قال : ولا يمنع الامام من البنيان الواسع » وان يبل به غاية الاتقان 
والقوة ولكن بمنع من التزويق والتزخرف ( كذا ) وما اشبه ذلك * 
(ابن رضوان : الشهب اللامعة : الباب 5 قبل الاخير ) 
عاهات 
والى الصلاة 
قال ابن حزم ف ( سياسته ) : 
ينبغي للامام ان يولي الصلاة رجلا قارمًا للقرآن » حافظا له ء عالما باحكام 


الصلاة والطهارة » فاضلا في دينه » خطيبا فصيحا » معربا » فقيها في جميسع 
ذلك (0)ء. 


ومن ولاه الامام الصلاة بأهل بلد كانت له الجمعة والعيدان والصلوات 
الخمس المفروضات والكسوف والاستسقاء في جميع البلدة التي ولسى 
صلاتهاء٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وبتخذ مؤذنين او ثلائة » صيتين فاضلين فصيحين بالاذان عالمين 


4ه 


بالاوقات » ويحجب على الامام التوسعة عليهم ان كانوا فقراء لئلا يحتاجوا الى 
الشغل فيخلوا بلزوم المسجد اوقات الصلوات ٠‏ 

ولابد من خدمة يكتفون بقم المسجد وكنسه وتنظيقه وبسط حصره. 
ونسوية حصاه ان كان مبسوطا بالحصي » وفتح ابوابه » واغلاقها » وتسوية 
صفوف المصلين ٠‏ 

ويجب على والي الصلاة ان بتفقد مساجد البلد الذي ولى الصلاة بأهله 
فيلزم اهل كل محلة ان يتولى امامتهم اقرؤّهم لكتاب الله » فان استووا 
فاقدمهم صلاحا ٠‏ 

رالستع ياقانة ملق واف كل طقف ال ل ركان يق امن بترم 
بالصلاة والاذان تكفل لهم الامام بامام ومؤذن يجري عليهما ما تكفيهما ان كانا 


فقفيرين ٠‏ 
ويتعاهد والى الصلاة قبلة ما احدث من المساجد فيقيمها على بطر 
المسجد الحرام ٠‏ ' 


ويجري على ما ذكر من كل مال موقوف على مصالح المسلمين » فسأن 
لم يكن هناك مال موقوف على ذلك جبر ( ك ) الامام الاكير اهل كل محلة 
وقرية على القيام به. 

عدم ةاسه 
يلزم الامام عدم البحث عن الحدود 

قال ابن حرم : 
بها صاحبها أو يشتكي اليه بفعل شيء منها » فأي هذين الوجهين كان لزمسه 
السؤال عن ذلك والارسال اليه 4 كارسال النبي 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ انسا الى المرأة ؛ وسثراله عليه السلام عن زنى الذي 
كان عسيفا على الآخر اذ شكا ( كذا ) اليه عليه السلام أمرهما ٠‏ 


5م 


( ابن رضوان : الشهب اللامعة ٠‏ الباب ١‏ فصل والى الشرطة ) 
تن # ا بت 
فصل في ذكر صاحب البريد 

قال ابن حزم : « آما البريد فيلزم الامام ان يرتب قوما من فرسان 
الجند ويقدم عليهم رجلا منهم موثوقا : من أهل السياسة ؛ والدلالة في الطرق 
والتبصر بالقبائل » يزيد في أرزاقهم » ويكوئون مرتبين في كل قاعدة مسن 
قواعد بلاده » فاذا ناب خبر او طرق امر يجب على الامام اعلام بعض أهل 
عمله به » او يجب على بعض ولانه اعلام الامام » قلد الامام او الامير بعض 
اولئتك الفرسان انهاءه الى المكان الذي يجب انهاءه اليهم وتكون لهم 
علامة يعرفون بها لا يشركهم فيها غيرهم » ويكونون مشاهير بما تولوا من 
ذلك » ليصح ما يأتون به من عند آترابه من الامراء وسائر الولاة * 

قال : « ومن نزل به بريد المسلمين ازمته ضيافته » من غير تقصير ولا 
اسراف » وكذلك علف دوابهم » ويكونون من اهل المعرفة بالطرق » وقوة 
الاجسام 2 وبأخذهم الامام باستجادة الدواب واختيار القوى منها مسن 
البراذين والبِعال » فانها ان كانت لهم كانوا احوط عليها ٠‏ 

ويتفقد الامام المولى عليهم » ويستخبرهم عن أحوال الطرق واحوال 
الناس فيماء 

أبن رضوان : « الشهب اللامع » ٠‏ الباب 14 

عات 
فصل في ذكر عمال الزكاة 

قال » (ة) : ويخرج لكل جهة من يكتفي بصدقات اهلها » ويخرج معه 
من الاعوان والرجال ما يستمين به على عمله عددا لا يكتفي بأقل منه أصلا » 
ولا يكثر ممن لا يحتاج اليه » ويأمرهم بأن لا ياخذوا من أحد جملا » لان 
لهم فيما يقبضون ‏ من قليل او كثير ‏ حقا يقوم بهم ويفضل عنهم * 


لقن 


وأما في مسيرهم وترددهم فينيغي للامام أن يدفع لهم تفقة يبلفون بها 
فان لم يكن مم الامام مال فاضل ٠‏ فضيافتهم فرض على كل من نزلوا به » 
لانهم ابناء سبيل في خدمة المسلمين ٠‏ 

ولا مكون من بتولى ذلك الا عالما بأحكام الصدقات » مقاديرها » 
ونصابها وصمات ما يوخذ منها وممن 'نوخذ : وكيف نوخذ ؛ حليما » غير 
غائف » متيقظا : غير مغفل ٠‏ 

( ابن رضوان : الشهب اللامعة ) ٠‏ الباب ١9‏ 

ات 
مرتب والي الخسراج 

قال ابن حزم : يلزم الامام ان بجمل لوالي الخراج ما يقوم به وبخدمته 
.واعوانه » من غير تقتير ولا تبذير ؛ فان لم ,يكن للامام مال نفضل لذلك 
فمؤنتهم ومئونة اعوانهم على المعتمرين لارض الخراج ٠‏ 

( ابن رضوان : الشهب اللامعة الباب 15 ) ٠‏ 

كج ااه 
الولاة والعمسال 

ابن حزم: 

يلزم الامام ان بتخير ولاته وعماله من المسلمين واهل الدين » اذ لا 
تمكنه المباشرة لكل امور المسلمين » ولئلا يشتغل عن تدبير الامور العظيمة 
)٠١(‏ الني ابتلاه الله بها واختصه لها ٠‏ 

والاعمال ‏ يمد 'الخلافة ‏ اننا عشر عملا : 

١‏ س اولهاالصلاة 

؟ ب وقبض الركاة وتفريقها » وقبض الجزية وتقريقها ٠‏ 

م ب وولابة الجيوش » وتديير الحروب » واخذ المغانم وتخميسها 

وقسمتها وما صار من المشركين الى المسلمين وحكيه ٠‏ 


آم 


4 ب واقامة الحدود 

هوه والاقضية 

5 والقغرطة 

7 والحسسية 

م والكتابة 

و والمحاسسية 

6ب واليريد 

١ل‏ والاختران 

؟ل واقامة الحج 

فيلزم الامام ان يتخير الولاة والامراء والعمال لكل ما ذكرنا » فان 
رأى أن يفرق هذه الاعمال في كل بلد وعلى عددها رجال فحسن » كما بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عليا قاضيا لليمن وقابضا للاخماس » 
وبعث خالدا اليها متوليا للحرب » وبعث معاذا وابا موسى الاشعري اليها 
معلمين للقرآن وأحكام الدين وقبض الصدقات » وولي أعمالها جماعة 
غير هؤلاء ٠‏ 

وان رأى ان يجمعها ‏ او بعضها ‏ لواحد في بلد واحد فحسن » كما 
جمم النبي صلى الله عليه وسلم اليمن كله لبادان » وجمع عمان كله لعمرو 
ابن العاص رضي الله عنهم اجمعين ) ٠ )١١(‏ 

يلزم الامام الاعظم ان يرزق امراء النواحي رزقا واسعا شوم بهم 
وبموتتهم على السعة التي لا يشرهون ممعها الى مال احد من أهل عبلهم » 
ويرزق من لهم من الاعوان والفرسان والرجال » ويكونون عددا يستظهرون 
به على ما هم بسبيله على قدر ما بلي كل واحد منهم : من كبر الناحية 
وصغرها » من قمع ظالم ان ظلم » أو معاند ان عاند ؛ أو اشباه ذلك (؟1) .. 

بلزم الامام الاكبر اهل كل جهة من جهات يلده أن يفد عليه من خيارهم 
وعلمائهم ووجوه قومهم ؛ ليستخبرهم عن حال الأمير والناس » وتكسوهم 
ويصلهم ؛ على نحو ما كأن عليه السلام يفمل » فاذا وفدوا عليه اتقرد يمسم 


لقف 


عن كل من ذكر » ثم بنفرد بوجوه قومهم : واحدا بعد واحد » حتى يقف 
على الحق من الباطل في امسر الناسن وامور ولاته » وجميع احوال 
عماله (17) ٠‏ 

ابن حزم : والذي نختاره للامام على كل حال ان لا يطول مدة 
امير بلد » لا سيما البعيدة عنه » أو الور التي فيها القلاع المنيعة والجند 
الكثير ؛ او (14) ) التي فيها المال الكثير » بل يجعل عزل كل أمير يوليه شيئا 
من ذلك » وان كان عادلا فاضل السيرة فيوليه الامام بلدا أخر من 0 
ليعم بعدله وحسن سيرته ما امكنه من بلاد رعيته » ويحسم اطما 
و ا ل ا 
اللاد فبخلاف ذلك : لا يعزل عنهم أحد الا عن جور ظاهر » أو خيانة بينة ٠‏ 


ولا يفتح الامام باب التشسكي بالقضاة » لا سيما من طالبي الترؤّس من 
إل النداق نان كتكوا كلقوا شي ما جننوا به فان فتلا عزل قنقم وككتة 
وان ظهر ظهر تحاملهم عليه عوقبوا بالسجن والاخمال واسكانهم في غير بلادهم 
حتى يتوبوا عن طلب الفضول ويقبلوا على شأنهم ٠‏ 

ابن حزم : بنيغي للامام أن يتخذ خازنا ثقة » عضصفا » دينا » ضايطا : 
يختزن كل ما برد على الامام من اموا »ولا بقوع نه هين الا عن لم 
الامام او بكتبه ويكون له نظار وحراس بحرسون الاموال » لثلا : 
تسرق » حتى او بكر بره و اده 
والكتب عليها وعلى انواعها والوجوه التي قبضت منها » مفصلا كل ذلك ٠‏ 

فال : ورتخذ الامام خازنا للسلاح المستعد 6 فمن اعطاه الامام شيئا 
من ذلك بالبت أئبت ذكره » وتاريخه باليوم والشهر والعام » وان اعطاه عارية 
كتب عليه اسم الذي استعاره » واخذ برد ما لم يثبت انه ضاع » فان اتهم 
بخيانة لم بعطه الامام شيئا بعدها ٠‏ 

قال : ويتخذ الامام ناظرا على الخيل » بشرف على اعلافها وتفقاتها 
وخدامها وتكون كلها مذكورة في زمام بأثمانها وشياتها وسماتها ٠‏ 

لقان 


قال ونصب للمواريث التي لا مستحق لها رجلا امينا في كل بلدء 
عالما بالفرائض وقسمتها مدر سوم د : ويرفع امال الى 
الامام ليضعه حيث وضمه الله عز وجل ٠‏ 

وبرزق الامام من ذكر ما يغنيهم عن الخيانة » ويستغنون به عن سائر 
الكسب الشاغل لهم عما هم بسبيله من خدمة المسلمين ٠‏ 

( ابن رضوان : الشهب اللامعة : اليباب ٠ ) ١9‏ 

اسه 

ابن حزم : بعهد الامام الى من قلده ولابة من الولايات ان يكون لهم 
سجن ثقيف للدعار ومن تخاف غائلته » وسجن آخر غير ذلك للمستورين 
المحبوسين ف الديون والاداب وأشياهها ٠‏ 

ويتفقد احوال جميعهم في جبيع ذلك ٠‏ 

وسجن للنساء مفرد » بوابانه موثوق بهن ولو جعل للستورات 
المحبوسات ف الديون والاداب سجن على حدة من سجن المحبوسات في التهم 
القبيحة لكان حسنا ٠‏ 

قال : ويجعل الامام لاهل السحن اماما يصلى بهم الجمعة والفرائض 
ويرزقه من بيت مال المسلمين ٠‏ 

( ابن رضوان : الشهب اللامعة : الباب ٠ ) 5١‏ 

هذه هي النصوص ١‏ التي نقلها لنا ابن رضوان في « الشهب اللامعة » 
عن ( كتاب السياسة ) لابن حزم ٠‏ وقد اشرنا الى ما نقله منها او اشار اليه 
ابن الازدق ل( باق 00 للفائدة 
الشهير » نزيل فاس ودفينها 0 ري 2 0 اثناء 
الرسالة السادسة من ( الرسائل الصغرى ) ٠‏ 
امف 


6ه 
شدة حمق من ,بذل نفسه فيما لا يعلم 


قال ابن عباد : 

٠.٠‏ بل من جهل النفس وشدة غباوتها انها تفعل الافعال الشاقة لغرض 
تافه » كالذي يعرض نفسه لممارك الحرب ومباشرة الطعن والضرب ليثنى عليه 
بالشجاعة والجلادة بعد موته ٠‏ وهذا جيل عظيم ٠‏ واي منفعة للنفس في ذلك 
بعد الموت ؟ ٠‏ وقد تفعل ذلك من غير تصور غرض » ولا تحصيل عوض كما 
قال على بن حزم ف ( كتاب السياسة ) : 

« واحمق من هؤلاء قوم شاهدناهم لا يدزون فيما يبذلون انة 
فتارة يقاتلون زيدا عن عمرو وتارة يقاتلون عبرا عن زيد ٠‏ لمل ذلك يكون 
في يوم واحد ٠‏ فيتعرضون للمهالك بلا معنى + فيقتلون الى النار » او يغرون 
الى العار » وقد أنذر بهؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله 
« باتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قتل : ولا المقتول فيم قتل 6 ٠‏ 

( الرسائل الصغرى لابن عباد » نشر الراهب ب ٠‏ ع نويا « مجلة 
المشرق » البيروتية السنة ١ه‏ ج١‏ صءمه ) ٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه أن الناشر لم نفصل نص ابن حزم من كسلام 
ابن عباد لا بنقطتي التبيين ولا بالهلالين اللذين يحصر بينهما عادة قول القائل» 
مما بوهم القارىء ان العلام كله لابن عباد وانه انما اشار الى معنى كلام 
ابن حزم ٠‏ 

وقد نقل ابن الازرق في « بدائم السلك » نصين عن ابن حزم » ولكنه 
لم بعين الكتاب الذي قالهما فيه أبن حزم هل هو ( كتاب السياسة ) أو غيره 
فاضفناهما الى شذرات ( كتاب السياسة ) ٠‏ 


دواع 
ما في جميع الناس شر من النمام 
قال اين حزم : « ما في جميع الناس شر من النمام » وان النميمة لطب 
يدل على نتن الاصل ورداءة الطبع » وفساد الطبع ( كذا ) وخبث النشأة »© 
« ابن الازرق : بدائع السلك في طبائع الملك ى واب 1168© ٠‏ 


د لاع 
خطر النميمة والكذب على المجتمع 
قال ابن حزم : « ما هلكت الدول ء ولا اتتقفت الميالك » ولا سفكت 
الدماء ظلما » ولا هتكت الاستار ه بغير النمائم والكذب » ولا أكدت البغضاء 
الا بهما ثم لا يحظى صاحبهما الا بالمقت والخزي والذل ٠‏ » 
ابن الازرق » : بدائع السلك 1١50(‏ 1أ) ٠‏ 


د كن 


الاحالات 
١‏ - نقل ابن الازرق هذه النقرة ( صكهةأ) 
؟ ب نقل ابن الازرق بالمعنى ( ص 8ه أ ) وعقب عليها بنقل كلام 
الجاحظل الذي قال عنه ' انه اوسع من كلام ابن حزم ٠‏ 
م ل ابن الازرق ص/ا" با ٠‏ 
4 ل تقلها ابن الازرق صكهة ب ٠‏ 
ه ‏ نقلها ابن الازرق صلاة١‏ 
5 ابن الازرق صهلا ب ٠‏ 
7 تقلها ابن الازرق وعنده لترخص بدل : فيذلك ترخص ٠‏ 


اقفن 


هم نقل هذه الفقرة ابن الازرق عن ابن حزم ولم يسام الكتاب 
(صمه ب) ٠‏ 

ه م يبعد ان يكون قائل هذا هو ابن حزم حسبما ينهم من سياق 
ابن رضوان ٠‏ 

٠ ) نقل ابن الازرق هذه الفقرة بتلخيص مخل بالمعنى ( ص هم‎ .٠١ 

١ل‏ نقل ابن الازرق هذه الفقرة بتلخيص ( ص17 ) ٠‏ 

؟ نقل ابن الازرق هذه الفقرة بالمعنى ( صهه ب ) ٠‏ 

نقل ابن الازرق هذه الفقرة ببعض اختصار ( ص 29 ب ) ٠‏ 

4 في نسخة أخرى زبادة مايلي التي فيها القلاع المنيعة والجند 
الكثير أولى ٠‏ 
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بكم 


1 الكتب المخطوطة 
مصادر التحفيق 
| : الكتب المخطوطسة 


١‏ ل ابن رضوان : الشهب اللامعة في السياسة النافعة . وقد عثرنا على 
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كه 


خمس مخطوطات من هذا الكتاب في المنئرب ٠.‏ وقد آأثر ابن رضوان في 
ابن الازرق » كما قلنا من تبل . وقد رجمنا في مقارانتنا بين اللصوص 
الى مخطو مي الخزانة اللكية . وقد أاعددنا الكتاب للطبع 4 وستقوم 
بنشره وزارة الاعلام العرافية . 

ابن النحاس : مشارع الاشواق الى مصارع العشاق »© ومثير الفرام الى 
دار السلام 0 

راجعنا فقرات ابن الازرق اللمأخوذة من هذا الكتاب على مخطوط مشارع 
الاشواق المحفوظ بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ك 1154 وهي 
بخط مثرقي . 

ابن الازدق : روضة الاعلام بما للعربية من منزلة في علوم الاسلام . 
راجعئا الفقرات الماخوذة من هذا الكتاب ملى مخطوطل الخزانة العامة 
بالرباط » ومخطوط الخزانة الملكية بنفس المديئة . 

الرشاطي : اقنباس الانوار : مصور بالخزانة العامة بالرباط عن نسخة 
تونسية » ومصور آخر لقطعة من الكتاب من مخطوط بفاس » خزانة 


القروبين ٠‏ 
ب الكتب المطبوعة 
أبن خلسدون : مقدمة ابن خلدون : تحقيق الدكتور علي هبد 


الواحد وافي ( الطبعة الثانية لجنة البيان العربي بالقاهرة . عام 6م؟اه 
- 66كام ١.‏ ) وهي أصح الطبعات المنشورة . 

الطرطوشي : سراج الملوك ( طبعة مصر مسنة 8؟١ه‏ ) ٠.‏ 

الغزائي : احياء علوم الدين : ؛ اجزاء ( طبعة دار الفكر بيروت ) 5 
الفزالي : فضائح الباطنية ( تحقيق الدكتور عبدالر حمسن بدوي ل 
القامرة ) 0 

عز الدين بن عبدالسلام : تراعد الاحكام في مصالح الانام : 3 جرئين : 
( طبعة القاهرة ‏ مطبعة الاستقامة بدون تاريخ ) 5 


6 - الماوردي : الاحكام اللطانية ( القاهرة 155٠‏ ) .. 

ب الخطابي : المزلة ( طبعة القاهمرة ) . 

+ ل الخطابي : املاح خطأ المحدثين ( القاهرة 800الاها ب 1١175‏ م) . 

ل الخطابي : معالم السئن في شرح سنن أبى داود في جرئين (تصحيح الشيخ 
محمد راغب الطباخ 101اه ى 1175 م طبعة حلب ) ٠‏ 

) ابن قيم الجوزية : الروح ( الطبعة الثانية 111/1ه ب 1181 م القامرة‎ ٠ 

1 ابن قيم الجوزية : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ( طبعة مصر 
/ام"١‏ ها ) . 

7 الجاحظ : التاج ني اخلاق الملوك ( دار الفكر بيروت سنة |1١96‏ هاس 
عاق عو أ رمه - بروت ) . 

1 التعالبي : التمثيل والمحاضرة ( تحقيق الاستاذ عبدالفتاح الحلو القاهرة ط 
احكاه - اككحام). 

ابن الاكفاني : ارشاد القاصد الى استى المقاصد ( طبعة بيروت ) ٠‏ 

:6 أبن العربي : احكام القرآن ؟ أجزاء الطبعة الاولى ب مطبعة السعادة 
بمصر سئة (#؟١1).‏ 

/ااب ابن العربي : عارضة الاحوذي ؟ اأجراء . 

ات ابن العربي ٠ ٠:‏ .عارضة الاحوذي 5 جناب . 8 

8 الشاطبي : الاعتصام : في جزئين ( تحقيق السيد محمد رشيد رضاا 
الطبعة الثانية ‏ المكتبة التجارية ‏ القاهرة ) . 

الشاطبي : الوافقات في ؛ اجزاء ( تحقيق الاستاذ محمد محي الدين 
عبدالحميد الثاهرة ,/ا9| ) . 

٠‏ أحمد بن الداية : المهود اليونانية : نشم في كتاب الاصول اليونانية 
للنظريات السياسية في الاسلام : تحقيق الدكتور عبدالرحمن بدوي مصر 
5 ففي كتاب الفلسفة السياسية عند المرب تحقيق الدكتور ممر 
ا مالكي ( الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ‏ الجزائر 15191 ) . 

1س يحبى بن البطريق : كتاب السياسة في تدبير الراسة المعروف بسر الاسرار: 


وهوامنسوب لارسطو وترجمة بحيى , بن البطريق - وقد نشر في كتاب 
الاصول اليونانية للنظريات السياضية في الاسلام ب الابق الذكر في 


رقم 15. 
16 الفارابي : السياسة المانية ( تحقيق د . فوزي متري نجار بيرو 
؟65ؤا). 


اكفن 


الفارابي : آراء اهل المديئة الفاضلة 
( تحقيق د . على عبدالواحد وافي - القاهرة ) وطبعة اخرى تحقيق 
الدكتور البير نصري ادر ب ببروت ) . 

أبن حزم : مراتب الاجماع 
( طبع في القاهرة بدون تحقيق وعلى هامشه نقد مراتب الاجماع لابن 
تيمية ) . 

2" ابو بكر محمد بن زكريا الرازي : رمائل فلسفية ©» مضافا اليها قطعسا 
من كتبه المفقودة ( تحقيق بول كراوس ‏ منشسسورات دار الإفاق 
الجديدة ب بيروت ) . 

أبن عرفة الورغهي : باب الامامة من كتاب المختصر الشامل لابن عرفة 
( تحقيق وتقديم الاستاذ سعد غراب - في حوليات الجامعة التونسية ب 
العدد التاسع سنة 1999 ) ٠‏ 

7 السهعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر )6 أجزاء 355 تحفقيق الاستاذ 
شارل بلا بررت 1996 ) . 

48 المسعودي : التنبيه والاقراف 
( تحقيق الاستاذ عبدالله اسماميل الصاوي بنداد /اهم؟"١‏ ها - 1978 م) 

المسعودي : اخبار الزمان 
( تحقيق نخبة من الاساتذة ‏ الطبعة الثانية دار الاندلس ب بيروت ) . 

٠س‏ ابن خلكان : وفيات الاميان وانباء ابناء الزمان ( تحقيق الدكتور احسان 
عباس دار صادر ‏ بووت 159/5 ) ٠‏ 

ا"س المقري التلمساني : نفع الطيب من غصن الاندلس الرطيب ( ١لَم)‏ 
تحقيق الدكتور احسان عباس ( بيروت 554ا ) ٠.‏ 

6ل المقري التلمساني : ازهسار الرياض في الخبار عياض للمقسري 
التلمساني ( 75١‏ ) تحقيق الاساتذة السقا والابياري وشلبي ( القاهرة 
كلاظكا-5ككام). 

الشيخ احمد بن خالد الناصري : الاستقصا لاخبار دول المفرب الاقصى 
(1-ؤ) الدار البيضاء 1566م ) . 

ارك خيرالدين الزركلي ِ الاعلام (1سا.١)‏ الطبعة الثانية مصر ٠.‏ 

ه- لسان الدين بن الخطيب : اعمال الاعلام ( تحقيق الاستاذ ليفي برو فتسال 
ب بروت 19565) . 

لسان الدين الخطيب : اعمال الاملام ( القسسم الثالث تحقيق الدكتور 
العبادى والاستاذ محمد ابراهيم الكتائي الدار البيضاء 1156م ) . 


رش 


7 أبن حجر العمسقلاني : الاصابة في تمييز الصحابة ( 4-1١‏ ) دار صادر 


٠.٠ ببروت‎ 

8 ابو عمر ابن عبدالبر النمري القرطبي : الاستيعاب في ممرفة الاصحاب 
(١-؟‏ ) على هامثى الاصابة ‏ دار صادر يروت . 

- لسان الدين بن الخطيب : الاحاطة في اخبار فرناطة ( ح ١‏ ) تحقيق 
الاستاذ محمد عبدالله عنان ‏ ذار الممارف بالقاهرة ٠‏ 

٠س‏ لسان الدين بن الخطيب : الاحاطة في اخبار غرناطة ‏ جرءان ‏ القاهرة 
15 ها). 

.) م115٠. ابو حنيفة الدينوري : ( تحقيق الاستاذ عبدالملعم عامر القاهرة‎ ١ 

؟)- ابن قتنيبة : الامامة والسياسة ( تحقيق الدكتور طه الزيني ) ( مؤسسة 
الحلبي بالقاهرة ) . 

1 عباس بن ابراهيم المراكشسي - الاعلام يمن حل مراكشسن واغمات من الاعلام 
( حا تفت؟ ‏ طبع الفرب ) . 

محمد بن جعفر بن أدريس الكتاني : سلوة الانفاس ومحادثة الاكياس » بمن 
أقبر من العلماء والصلحاء بفاس ( ا اجزاء ) ( طبع حجر فاس ) ٠.‏ 

«)- الزركشي : ابو عبدالله محمد بن ابراهيم ؛ تاريخ الدولتين الموحدية 
والحفصية ( الطبعة الثانية تونس سنة 1955 م) . 

+4 ابو جعفر احمد بن الزبي : صلة الملة 
( تحقيق الاستاذ ليفي بروفال الرباط 1138 ) . 

40 أحمد آبن الشماع : الادلة البيئة النورانية من مفاخر الدولة الحفصية 
( طبع مكتبة الاستقامة بتونس ‏ بدون تاريخ ) ٠‏ 

14 أبن عفارى المراكني : البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب (؟ اجزام 
بروت ). 

4 أبو عدالله محمد الكراسي : عروسة المسائل فيما لبنى وطاس من الفضائل 
( المطبعة الملكية ‏ الرباظ 85؟اه ل ؟1551ام) ٠‏ 

٠‏ دب أسماعيل بن الاحمر : روضة النسرين في دولة بني مرين ( المطبعة الملكية ب 
الرباط ١785‏ - اكلام ) ٠.‏ 

أ محمد الصف اليفرني : روضة التعريف بمفاخر مولانا اسماعيل بسن 
الشريف ( المطبمة الملكية بالرباط 585اه ص ١555‏ م). 

احمد بن القاضي المكناسي : جدرة الاقتباس في ذكر من حل من الاعب لام 
مدينة فاس ( طبعة فاس 17819 هادص ١516|‏ م6). 


ترك 


011 الحميدي : جدذوة المفتبس ( تحقيق الاستاذ محمد بن تاويت الطنجي 
( الثاهرة 1985). 

- أبو زرع الفاسي : الانيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغربه 
ومديئة فاس ( طبع الرباط ) ٠‏ 

هه القافي عياض : ترتيب المدارك وتقريب المسالك ( 6 اججزاء ‏ تحقيق 
الدكتور احمد بكر محمود دار مكتبة الحياة بيروت ودار مكتية الفكر 
بطرايلس ليبيا) ٠‏ 

1- أبن الآبار القضاعي : التكملة اكتاب الصلة ( جزءان ) ( طبعة القاهرة ) . 

اد محمد بن مخلوف : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ( طبعة جديدة 
بالاو فست عن الطبعة الارلى سنة 519ها ‏ دار الكتاب العربي-بيروت ) ٠‏ 

8 ابن فرحون : الديباج المذهب في معرفة اعيان علماء المذهب ( الطبعة الاولى 
القاهرة سنة واه ) . 

4ه أحمد بن بابا التنبكتي : نيل الابتهاج بتطريز الديباج ( على هامش الكتاب 
السابق الذكر ‏ طبعة القاهرة سنة 1759اه ) . 

٠ل‏ أبن قلفف القسطنطيني : كتاب الوفيات ( تحقيق الاستاذ عادل نوبهض ) 
زبروت الا6ا ا م). 

١‏ السراج : الحلل السندسية في الاخبار التونسية ( تحقيق الدكتور محمد 
الحبيب الهيلة في 6 اجراء ‏ تونس .193 ) . 

5 ابن قنفذ القسطنطيني : الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية ( تحقيق 
الاستاذين محمد الشاذلي النيغر وعبدالمجيد التركي ‏ تونس 1538م )ه 

5 آبن قتف : انس الفقير ومز الحقير في رجال اصل التصوف ابى مدين 
وأصحابه . 

كس أبن مريم : البستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان ( تحقيق الاستاذ 
محمد بن شنب الجرائر 17١15‏ سراف ةا م) ٠.‏ 

أبن عبدالملك المراكشي : الديل والتكملة ( بروت 1558 م) .. 

كلاس التجاني : رحلة التجاني ( تونس 1566اه ‏ 1599 م) . 

/اك ابن بشكوال : الصلة ( جزءان ) القاهرة 6ل/ا15اهااس 1910680 م ,. 

اراس عبدالواحد المراكشي : المعجب ( القاهرة 754اه س 1941 م) . 

1ك أبن سعيد المفربي : المغفرب في حلى المغرب ( سعرءان تحقيق الدكتور شوتي 
ضيف القاهرة لاهذ11). 

«لاب أبن الآباز : الحلة السيراء ب جزءان ( القاهرة 1١959‏ - 1)1(9556. 


افك 


١لاب‏ أبن ناجي : معالم الابمان في معرفة أهل القيروان ( 6 اجراء ونس .171 ) 

؟لاب ابو المباس الفبريني : عنوان الدراية فيمن مرف من العلماء في المائة 
السابعة ببجاية ( تحقيق الاستاذ عادل نوبهض ) ( بيروت 1554 م) . 

"لا أبن الابار : الممجم في اصحاب القاضي الامام علي الصدفي ( مكتبة المثنى 
بفداد). 

لاب البكري : المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ( سنة ٠ )151[١‏ 

هاس أبن فرحون : تبصرة الحكام في أصول الاحكام ( جزان : طبعة القاهرة ) ٠‏ 

“ا السيوطي : طبقات الحفاظ ( تحقيق الاستاذ علي محمد عمر ب مكتبة 
وهبة القاهرة) . 

مالاب الجهشياري : كتاب الوزراء والحكام ( الطبعة الاولى ب تحفيق الاساتدة 
السقا والابياري وشلبي سنة لاهااهظ س 19758 م - القاهرة ) , 

قلات أبو نعيم الاصبهاني : حلية الاولياء وطبعات الاصفياء ( ١.‏ اجزاء ب طبعة 
القاهرة مطبعة السمادة 1574 ) . 

ةل النادلي : التشوف الى رجال التصوف ( تحقيق الاستاذ ادولف فور ب 
الرباط 15868 م) . 

٠ب‏ محمد بن فاسم جسوس ؛ الفوائد الجليلة البهية على الشمائل المحمدية 
( طبعة القاهرة). 

١‏ الترمذي : كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ( طبعة حجرية ب 
قاين) ٠.‏ 

لهب آبن بسام : الدخيرة في محاسن اهل الجزيرة 
( القسم الارل ‏ المجلد الاول 15155 م 
القسم الاول ‏ المجلد الثاني 1565 م 
القم الرابع المجلد الاول 15148 م) 
(طبعة القامرة) . 

؟ل ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة ( طبعة بووت ) ٠‏ 

ب السخاوي : الضوء اللامع ( اثنى عشر جزءا ) ( طبعة القاهرة ) . 

6ب الذهبي : تذكرة الحفاظ ( 6 أجزاء ‏ حيدر آباد 1797 ها) . 

5ب أبن حجر : الدرر الكامنة ( ؟ أجراء حيدر آباد 15419 ها ) . 

/المى ابن ابي شامة : ذيل الروضتين ( القاهرة 1555اه ‏ ل9إ56ا م) . 

بايايبت ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ١8(‏ جزءا 3 
القاهرة إهااه ) . 

زف 


هاب الشافعي : ديوان الشافعي ( طبعة بيروت ) ٠.‏ 

٠ل‏ أبن الاثير : الكامل ١‏ اجزاء ( مطبعة الاستقامة ) . 

اذب حاجي خليفة : كثشف الظئون عن أاسامي الكتب والفئون ( جزءان : طبعة 
بالاوفست مكتبة المثنى ببغداد ) . 

5ك اسماعيل باشا البقدادي : ايضاح المكنون في الذيل على كششف الظنسون 
( جزءان : طبعة بالاوفست مكتبة المثنى ببغداد ) . 

؟كب أسماعيل باشا البفدادي : هدية العارفين » اسماء المؤلفين وآثار المصنفين 
( جران : طبعة بالاوفست مكتبة المثئى ببغداد ) . 

5 ابو طالب الكي : قوت القلوب ( جزءان ) ( طبعة القاهرة ) . 

16 الشعراني : الطبقات الكبرى ( جزءان  )‏ ( طبمة صبيح ‏ القاهرة ) . 

5ك أبن قتيبة الدينوري : عيون الالخبار ( طبعة القاهرة 1617؟اه ‏ 15586 م)ء 

لاكب آبن ظفر : سلوان المطاع في عدوان الاتباع ( طبعة القاهرة سنةم/9؟1 ) . 

4 عز الدين بن الاثير الجزري : أسد الغابة ( ه اجزاء طبع طهران ؟174ه ). 

44 مجير الدين العليمي الحنيلي : الانس الجليل في تاريخ القدس والجليل 
( القاهرة *المااه ) . 

٠+‏ آبن كثير : البداية والنهاية ( 14 جرءا ‏ القاهرة 178١‏ هل-4ه7اه). 

- ابن عميرة الضبي : بغية اللتمى ف تاريخ رجال الاندلسس (مجريط 148856) 

أبن عفارى المراكشي : البيان المغرب ( ح ” م باريس سلة 1115 ) . 

. )1568 ابن عفارى المراكشي : البيان المغرب ( ١24؟ ) (ليدن سنة‎ ٠ 

5 أبن عذارى المراكشي : ( تاريخ الموحدين تطوان ب .195 ) . 

م الرقيق القبرواني : تاريخ افريقية والمغرب ( تحقيق الاستاذ المنجي 
الكعبي ب تونس حككا ٠.)‏ 

- الخطيب البفدادي : تاريخ بفداد ( 14 جزءا دار الكتاب العربي, 


بيروت ). 
الظبري : تاريخ الامم واللوك ( ١١‏ جزءا المطيمة الحسيئية ‏ القاهرة 
كك ها). 


08- ابن القاضي : درة الحجال ( القاهرة ./ا5١1‏ ) . 
نات العماد الحلبلي : شلرات الذهب ( 81 ) القاهرة .156 ١76(‏ . 
ابسن عئين : دبوان ( تحقيق الاستاذ خليل بك مردم ب دمشق 1565 ). 


مف 


01 السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ( 51 ) طبعة القاهرة ١١5:6‏ . 

الاسنوي : طبقات الشافمية ( ىح ١‏ تحقيق الاستاذ عبدالله الجبوري 
بفداد .لا؟١(‏ م). 

. الحسيني : طبقات الشافعية ( بنداد 1705 ها)‎ ١١ 

5- أبن عبف ريه : المقد الفريد ( ! اجزاء طبعة لجئة التاليف والنشر ب 
القاهرة ) . 

. ) أبن قتيبة : عيون الاخبار ( 4 أجزاء طبعة دار الكتب  القاهرة‎ ١1 

7 أبن الطقطقي : الفخري في الاداب السلطانية ( القاهرة 599؟١‏ ) . 

١117‏ ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات ( جزآن ) تحقيق الاستاذ محمد محيى 
الدين عبدالحميد ‏ (القاهرة 1981 ) . 

قلات الفتح بن خاقان : المطمح ( القسطنطينية .| ها). 

6ل ياقوت : معجم الادباء ( عشرون جرءا الثاهرة كلاذ -5881؟ةلا. 

ياقوت : معجم البلدان ( ه أجزاء بير وت 6 ١ذ|‏ الإ56١).‏ 

١‏ اللهبي ان الاعتدال في الرجال ( 6 أجزاء تحقيق الاستاذ علي 
محمد البجاوي ‏ القاهرة 15.5 ) ٠‏ 

7ك المصعب الزبري ؛ كتاب نسب فريش ( تحقيق ليفي بروفتسال ب 
القاهرة 11019 ) . 

1119ب غرس النعمة أبو الحسن محمد بن هلال الصابي : الهفوات التائرة 
( تحقيق الدكتور صالح الاشتر ب دمشق 1551 ) ٠‏ 

- الجهشياري : الوزراء والكتاب ( تحقيق الاساتدة الما والابياري 
وشبلي القامرة ب 8؟5! ) . 

6 السيوطي : تاريخ الخلفاء ( طبع القاهرة ) . 

ه- الزبيدي : طبقات النحويين واللثوبين ( المعارف ‏ القاهرة ) ٠‏ 

-١7‏ الجاحظ : البيان والتبيين ( 6 اجزاء ) ( تحقيق الاستاذ عبدالسلام 

٠ ) 1١95١ هارون‎ 

. أبو بكر الصوثي : أشمار اولاد الخلفاء وأخبارهم ( القاهرة 1555 م)‎ 1١14 

الاستاذ محمت فوّاد عبدالباقي : الممجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم 
( طبعة القاهرة ) . 

- ابن المقفع : الادب الكبير طبعة بروت . 

1- أبن المقفع : الإدب الصفير طبعة بروت ٠‏ 

75 ابن المقفع : كليلة ودمنة طبعة بيروت ٠‏ 


نالف 
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